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صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول 
في عدد سراياه وبعوثه ومعنى السرية 
وفيه نوغان 


الأول: قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث ثمانياً وثلائين وذكرها أبو 
تعر رججمة الل تا فى ار اا عاب اا ا وذکرها محمد بن عر رحمه الله 
تفال ايا وار وأبو الفضل سمًا وخمسين ين. ونقل المسعودي عن بعضهم أنها ستون. 
وعلى ذلك جرى الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة وذكر فيها أن 
الإمام الحافظ محمد بن نص(“ أوصلها إلى السبعين» وأن الإمام الحافظ أَبا عبد الله الحاكم 
رحمه اپله تعالى قال: إنه ذكر ذ في الإكليل أنها فوق المائة. قال العراقي : ولم أجد هذا القول 
لأحد سواه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لعل الحاكم أراد بضم المغازي إليها. 

قلت عبارة الحاكم كما رواها عنه ابن عساكر بعد أن روى عن قتادة أن مغازي 
رسول الله ی وسراياه كانت ثلاثاً وأربعين. قال الحاكم: : هكذا كتبناه. وأظنه أراد السرايا 
دون الغزوات» فقد د كرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله بُ وسراياه 
زيادة على المائة. قال: «وأخبرنى ي الثقة من أصحابنا بِمِحَارَى أنه قراً في كتاب أَبي عبد الله 
محمد بن نصر السرايا والبعوث دون الحروب بنفسه يفا وسبعين». انتهى. 

قال في البداية: وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جدأًء وحَهْلَه كلام قتادة على ما قال» 
فيه نظر فقد روى الإمام ا عن أزهر بن القاسم اراسي ع عخام الدستوائي] عن قتادة أن 
مغازي رسول الله عله وسراياه ثلاث وأربعون: أربعة وعشرون بعثاً وتسع عشرة غزوة. 

قلت والذي وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الزكاة يزيد على السبعين كما سيأني 
بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله: إمام في الفقه ات كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة.فمن بعدهم 
في الأحكام. ولد بيغداد. ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها .سمرقند وتوفي بها. له كتب كثيرة» 
منهاوالقسامة) في الفقه» قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يكن له غيره لكان من أفقه الناس» (والمسند» في الحديث» 
وكتاب وما خالف به أبو حنيفة علياً واين مسعود. الأعلام .\Yo/Y‏ 


٤‏ في عدد سرأياه وبعوثه ومعنى السرية 


الثاني: في معنى السرية. قال ابن الأثير و في النهاية: «الشرية: الطائفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبث إلى العدوء وجمعها سرايا شموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم من الشيء ء السَرِيٌّ النفيس. وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سِرَأ وحِفْيَة وليس 
بالوجه لأن لام السّرٌ راء وهذه ياء. انتهى . 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن علي الشهير ا الدهشة رحمه الله ار 
في كتابه المصباح“: «السرِيّة: قطعة من الجيش» فعيلة بمعنى فاعلة لأنها شري في فية 
والجمع سرايا وسَريّات مثل عطية وعطايا وعطيات» انتتهى. 5 

فقوله: «خحقية» أن قزل من قال سا لما ذكره ابن الأثير من أن لام السر راء 
وهذه ياء. وقال الحافظ: السرية: قطعة E‏ وهي من مائة إلى 
خمسمائة» فما زاد على خمسمائة يقال له: مَنْسِر بالنون والسين المهملة أي ب بفتح الميم وكسر 
السين وبعكسهما. فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشاً وما بينهما يسمى هَيِضْلة فإن زاد على 
أربعة لاف سمى جمْفلا بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وح الغام» فإن زاد فجيش جزار؛ 

بفتح الجيم وبراءين مهملتين الأولى مُشَدٌّدة. والخميس أي بلفظ اليوم: الجيش العظيم. وما 
ارق من اشر يسمي بع فالعشرة فما بعدها حضيرة. والأربعون عُضْبة» وإلى ثلاثمائة مِقَتَب 
بقاف ونون وا أي کر المت وة القاف وفتح النون. فإن زا مون e‏ 
مفتوحة وسكون الميم. والكتيبة . بفتح الكاف فتاء مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة فتاء 
تأنيث ‏ ما اجتمع ولم ينتشرء انتهى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيه : «خير الأصحاب أربعة. 
وخير السرايا أربعمائة» وخير ير الجيوش» أربعة آلاف» وما هزم قوم بلغوا اثني عشر أَلفاً من قله إذا 
صَدقوا وصَبَدُوا). رواه أب ا واف حكان واوو عفدي دون قولههإذا صَدَقوا 
وصَبروا)7"©. 





)١(‏ اخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/١‏ والبيهقي في الستن ١557/9‏ والدارمي 7 وذكره الهيثمي في المجمع ه/ 
همه ؟. 0 0 


و أى وق كان بيعت رايا وو دغه ده ا ب E‏ 
في أي و يبعث سرایاه ووداعه بعضهم e AE‏ 
ما ل 6 کس 00 0 5 : ا ب 
| 9 ب أ لي سے مامه 


في أي وفت ڪان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو راكب 
إلى خارج المدينة ووصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا وفيه أنواع: 
اک بصاد مهملة فخاء معجمة ‏ ابن 
بفتح الواو والدال المهملة ‏ الغايدي . بغين معجمة فألف فميم مكسورة فدال مهملة 
aN‏ الله عنه أن رسول الله َه قال :«اللهم بالك لأمتي في بكورها»”©. قال: 
وكان رسول الله لله إذا بعث سرية بعثها اول النهارء وكان صخر رجلا تاجراً وكان لا يبععث 
غِلْمَائه إلا من أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري ين يضّع ماله. رواه الإمام ا والثلاثة 
وحسنه الترمذي. 


اس 


لس ا ela‏ عَم كان إذا بعث سرية 
أ غزاها أول النهار وقال: «اللهم باك لأمتي في بكورها». رواه الطبراني 


الثاني: في وَدَاعِه له بعض سراياه. روى الإمام أحمد عن الرّاء بن عازب» والإمام 
أحمد وأبو لی بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله عله مَشَى مع 
الذين وجههم لقتل كعب بن الأشرف إلى بَقِيع العَرْقّد. ثم وجههم وقال: «انطلقوا على 
اسم الله» اللهم أعنهه»" ثم رجع. البقيع بفتح الموحدة وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين 
0000 بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة. من شجر 
لعضّاة أ و العؤسج أو العظام منه. | 
وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله ع إذا د سبع جيشاً فبلغ 
عَقَبة الوداع قال: «أستودع الله تعالى دينكم و أمانتكم وخواتيم أعمالكو) 229 الحديث رواه ابن 
أبى ية رة الله . 
الثالث: في مشيه له مع بعض أمراء سراياه» وذلك البعض راكب. غ 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ره لما بعثه إلى اليمن خرج معه يُوصِيه ومُعَاذ راكب 
و آله بحي و يا اذإك عسى ألأ لاني بعد 


(1) اخرجه الترمذي (۱۲۱۲) وأبو داود )١107(‏ وابن ماجة(77؟) وأحمد في المسند 4١7 4١7/9‏ والطبراني في 
الكبير 5784/4 ١٠/لاه6؟.‏ 1 

(۲) اخرجه أحمد في المسند ٠٦/١‏ ححاكم ٩/۲‏ والطبراني في الكبير ۲۲٠/٠١‏ وانظر البداية والنهاية .۷/٤‏ 

(۳) اخرجه أبو داود )5208١(‏ والحاكم ٩۹۷/۲‏ وذكره ابن حجر في المطالب )5١915(‏ 0 الهندي في 
الكنر (IA)‏ 


5 في أي وفت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم 


عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري» فبكى معاذ رضي الله عنه جَشِعاً لِفِرَاق 
چ الله مه مه يث 7 رواه الإمام أحمد وأبو يعلى برجال ثقات وسيأتي بتمامه 


وروی ابن عسا كر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله مُه مشى معه ميلا 
ومعاذ راكب لأمره ع بذلك. 


النوع الرابع: في وصيته َه لأمراء السرايا. عن بُرَيْدَة بالموحدة والتصغير رضي الله 
عنه» قال: كان رسول الله َكل إذا أَمرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصّته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا ؛ ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا 
ولا تعلو ولا تَغْدِروا ولا تَمشوا] ولا تقتلوا لذا وإذا لقت عدؤك من المشركين فادعغهم إلى 
ثلاث حصال أو خلال فان EE‏ ما أجابك فاقیل منهم كف عنهم وادعَهُم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهي : ثم ادعهُمْ إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, 
وأخيرهُم» أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَؤا أن 
يتحولوا منها فَأَحْيِرهُم انهم يكونون كأغراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والمَّيْء شيء إلا أن يجاهدوا مع المؤمنين» فإن هم أَبَوا 
َسَلّهُم الجزيةء فإن هم أجابك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» فإن هم أب با فاستعن عليهم بالله وقاتِلُهم 
وإذا حاصرت أل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذِمَةَ الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمّة مة الله ولا ذمة 
نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتلء وذمةً أصحابك فإنكم وإن ُخفِروا مَمكم وذِمَم أصحابكم أَهْوَنُ 
فين أن تَخْفِرواذْمَةَ الله وَذْمَةَ رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تُنِْلْهُم على حكم الله ولكن از لهم على حكمك فإنك لا تدري أنصيب 
كم الله فيهم ام لا. ثم اقضوا فيهم بعد ما شاعم" رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ 
لمسلم ورواه ا رضي الله عنهما. 


)؟٠١‎ 5( وابن ع حبان‎ 1٠١5/٠ والبيهقي في السنن 85/9 والبيهقي في الدلائل‎ ۲٣٠/١ اخرجه أحمد في المسند‎ )١١( 
.77/7٠ وذكره الهيئمي في المجمع‎ 

(۲) اخرجه مسلم في كتاب الجهاد (*) وأو داود (581) وابن ماجة )۲۸١۸(‏ والترمذي )١408(‏ وأحمد في 
المسند ۲٤١۰/٤‏ والبيهقي في السنن 55/9 والحاكم في المستدرك ٥٤١/٤‏ وعبد الرزاق (51478) وابن أبي شيبة » 
في المصنف ؟7١/557.‏ ش 





في أي وقت کان يبعث سرایاه ووداعه بعضهم ۷ 


قال :خر جوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لا تَعْدِروا ولا َعُلُوا ولا تَمْثْلوا ولا 
تقتلوا الوالدين ولا أصحاب اا ) "© رواه با أ على 
جيشاً قال: O ye O E 4 n:‏ 
من أهل بيت مدر ولا تر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إِلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني 
بنسائهم». رواة تله والجارت بن ابي أببامة رزلا" 
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله َيِه بعنه وجهاء ڈ لم قال لرجل الْحفةُ ولا 
من خلفه فقل له: إن النبي مَل يأك أن تنتظره وقل له: هلا تقاتل قوماً حتى تدعوهم”". رواه 
إسحاق بن راهويه بسند فيه انقطاع. 


لا دغه 


' وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عل إذا بعث أحداً من 
أصحابه في بعض أمره قال :١بد‏ بَشروا ولا تُتَفْروا ويروا ولا تُعَشْر وا )2 رواه مسلم. 
وعن نس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َيل إذا بعث جيشاً قال :«انطلقوا 
اماج واس بو ا E‏ 
خسِئوا إن الله يحب المحسنين» ‏ رواه أبو داود والترمذي. 


وعن ابن عصام المزنى - بالزاي والنون - رضي الله عنه عن أبيه قال: كان 
رسول الله لله إذا بعث جيشاً أو سرية ية يقو ا ا ا 
أحداً»< '©. رواه أبوداود والترمذي. 


وعن ابن عمر رضي | لله عنهما أن رسول الله ی أرسل مُعَاذاً وأبا موسى فقال:٠تَشَاوََا‏ 
َتَطَاوّعا ويَسرا ولا شرا وَيَشّرا ولا يفراه ٩‏ رواه البزار. 


٠/۹ والبيهقي‎ ٠٠١/١ وأحمد في المسند‎ )1544 . ۲۲۲(٤۲۲ /4 اخرجه أبو يعلى في المسند‎ )١( 
وعزاه لأحمد وأبي‎ 8١7/5 وذكره الهيئمي في المجمع‎ ۲۲١/۲ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١71797( والبزار‎ 
يعلى والبزار والطبراني في الكبير والاوسط وقال: وفي رجال البزار وإبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة وثقه أحمد وضعفه‎ 
الجمهور.‎ 

(۲) ذكره ابن حجر في المطالب  1١5951(‏ 19517). 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 777/17 والبخاري في التاريخ ۳۷۷/١‏ وذكره في المجمع ه/ه.8. 

(4) اخرجه البخاري ۲۷/۱ ومسلم في كتاب الجهاد (1) وأبو داود )487٠0(‏ وأحمد في المسند 595/4. 

(5) اخرجه أبو داود )۲٠١٤(‏ والبيهقي في السنن 70/9 وعبد الرزاق (4470). 

(7) اخرجه أبو داود (1571) والترمذي )٠١٤۹(‏ وأحمد في المسند 444/7 وذكره الهيئمي في المجمع .7١١/1‏ 

(۷) ذكره الهيئمي في المجمع ۲٠٠/١‏ وعزاه للبزار وقال: وفيه عمرو بن أبي خليفة العبدي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح» والحديث في مسلم بنحوه. 








ف أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

لا تَغْدِروا بكسر الدال المهملة. 

٠.‏ 5 کر ا ا 

الوّليد بفتح الواو الصبي. 

على حكم الله قضاژه. 

المَدّر قطع الطين. 


في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا َكل ظ ل 


الباب الثالث. 
في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا صلى الله عليه وسلم 
واعطائه سلاحه لمن يقاتل به 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه :«دوالذي نفسي بيده لولا ۽ 
أن أشن على المسلمين ما قَعَدْتُ خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدأء ولكن لا أجد سَعَةٌ 
لهم ولا يجدون سَعَةٌ فيتبعوني؛ ويَشقٌ عليهم أن يقعدوا بعدي» - وفي لفظ:«ولا تطيب 
أنفسهم أن يتحلْمُوا عني - «والذي نفسي بيده لَوَدِدْتُ أني أغزو في سبيل الله وَأَقْتل ثم أحيا ثم 
أقتل ثم أحيا ڈ ثم أقتل ثم أحيا)('2 بتكريره ست مرات» رواه الإمامان مالك وأحمد والشيخان 
والنسائي وابن ماجه. 


م 


وعن [جبلة بن حارثة] قال: كان رسول الله عكِاْهِ إذا لم ي يَعْرْ أعطى سلا حه عليا أو أْسَامة 
بن زيد رضي الله تعالى عنهما( 4 روأه اخ وأبو يَغلى. 


تنبيهات 

الأول: الجكمة في بيان إيراد قوله: «والذي نفسي بيده» مرة ثانية عقب الأولى إرادة 
تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته عرف فكأنه قال: لادی ترون دل م 
لبدلا لل 6140 ارات : نييما الك من عرفا ولتدره متي من انیل 
المغازي, و ركان ذلك ا e‏ 
حالهم. 

الثاني: اسنَدُ ر صدور هذا التمني من النبي ْله مع علمه بأنه لا يُقْتل وأجيبٌ بان 
تَمَنّي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال له: «وَدِدْتُ لو أن موسى صّجَر)0©, 
فكأنه عي أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد ورين المسليين عليه 

الغالث: : قال النووي رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث حسن النية وبيان شدة شفقة 
النبي حه على أمته ورأفته بهم واستحباب القتل في سبيل الله تعالى» وجواز قول وَدِدْثُ 
)١(‏ اخرجه البخاري 5/ ۲۷۹۷(۲۰) والبيهقي في السنن .۲٤/۹‏ 


(۲) ذكره الهيشمي في المجمع ۲۸٠/١‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. 
(*) اخرجه البيهقي في الأسماء والصغات )١١۷(‏ واخرجه البخاري بنحوه .٠۹۰/٤‏ 


۱۰ في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا عله 


حصول كذا من الخيرء وإن عُلم أنه لا يحصل» وفيه تك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو 
أرجح» أو لدفع مَفْسَدة وفيه جواز تَمَنّي ما يتنم في العادة». ‏ 

الرابع: قال الطيبي رحمه الله تعالى ثم في قوله: «ثم أفتل» إلى آخره» وإن موت على 
التراخي في الزمان هنا لكن الحمل على التراحي في الوُثّبَة هو الوجه» لان التمني حصول 
درجات بعد القتل» والإحياء لم يحصل من قبل» ومن ثمة كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن 
يتتهي إلى المقام الأعلى منه. 


في سرية حمزة بن عبد المطلب [رض] إلى سيف البحر ١١‏ 
الباب الرابع 
في سرية حمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه إلى سيف البحر 
من ناحية العيص في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة 
في ثلائين رجلا من المهاجرين والأنصار 

قال ابن سعد: «والمُجمع عليه أنهم كانوا جميعاً من المهاجرين» ولم يبعث 
رسول الله عي أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدرأ وذلك أنهم كانوا شرطوا له أنهم 
يمنعونه في دارهم. وهذا الت عندنا». وصححه في المورد. وعقد له لواءً أبيض حمله أبو مَرْنّد 
كثّاز بن الخخصّين العَنَويّ» حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهماء وهو أول 
لواء ع عقد في الإسلام كما قال عة وابن عَمَبَةَ ومحمد بن عَمّر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي 
وابن الأثير والدمياطي والقطب وغيرهم وصححه أبو تحمر رحمهم الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن أول لواء عقده رسول الله عل لواء عُمَيْدَة بن 
الحارث. ثم قال: «واختلف الناس في راية عبيدة وحمزة فقال بعض الناس كانت راية حمزة 
قبل راية عبيدة وقال بعض الناس راية عبيدة كانت قبل راية حمزة» وذلك أن رسول الله َل 
كديا جیا فا کل دلت على ب انا انتهى. فخرج حمزة رضي الله تعالى عنه بمن 
EE EA‏ ا e‏ ئة رجل وقيل 
في مائة وثلاثين» فبلغ سيف البحر ناحية العيص من أرض مهيئة. فلما تصَافُوا حَجَرٌ بينهم 
مَجدي بن عَمْرو الجُجَهّني وكان ا ان ی ا ولم يقتتلوا فتوجه أبو 
جهل في أصحابه وعِيره إلى مكة وانصرف حمزة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة. 
ولما عاد حمزة بمن معه إلى رسول الله عه أخبره بما حجر بينهم مَجْدِيٌ بن عَمْرو وأنهم 
رأؤا منه تَصَفَة. وقَدِم رَهْط مَجْدِيٌ على رسول الله َيه فكساهم وقال ل فيما ذكره محمد 
بن حُْمَّر عن مَجَدِيٌ أيضا: «[إنه ‏ ما] علمت ‏ ميمون النقيبة مُبَارَك الأمره أو قال: «رشيد 
الأمر». 

تنبيهات 

الأول: ذكر ابن سعد هذه السرية والتي بعدها قبل غزوة الأبواء» وذكرهما ابن إسحاق 
قبل غزوة بواط. 

الثاني: اخئلف في أي شهر كانت؟ فقال المدائني: في ربيع الأول سنة اثنتين» وقال 
أبو عمرو: بعد ربيع الآخر. 


2 في سرية حمزة بن عبد المطلب [رض] إلى سيف البحر 
ˆ القالث: في بيان غريب ما سبق: 

سيف البحر: بكسر السين المهملة» ساحله العيص: بكسر العين المهملة وسكون 
التحتية فصاد مهملة. 

عَُئْدَة: بضم أوله وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالهاء. 

مجهَيئَة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وبالنون. حَجَرً: بفتح المهملة والجيم 
والزاي: فصّل. 

مَجْدِيٌ: بفتح الميم وسكون الجيم فدال مهملة فياء كياء النّسَبء لا يُعَلَّم له إسلام. 

حليفاً: أي محالفاً ومسالماً. أبو مَرنّد: بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة» 
واسمه كتّاز بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي. 

العْنَوِي: بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو. 

الخخصّين: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

مأمون النقيبة: منجح الأفعال مُظَفْر المطالب» والتقيبة: بفتح النون وكسر القاف وسكون 
التحتية وبالهاء. الخليقة والطبيعة أو النفس. 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف [رض] إلى بطن رابغ ١‏ 
الباب الخامس 
في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» رضى الله تعالى عنه 
إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى في ستين أو ثمانين راڪبا 
< من المهاجرين ليس فيهم أنصاري 
| ركان واؤه أبيض حمله يشطّح بن أناثة بن عاد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله 
تعالى عنه. فخرج فَلْقِيَ أبا سفيان بن حرب» في أنّاس من أصحابه على ماء يقال له أحياء من 
بطن رابغ [على عشرة أميال من الجحشفّة وأنت تريد قُدَيْداً على يسار الطريق» وإنما] كبوا عن 
الطريق لِيرعَؤا ركابهم. وأبو سفيان في مائتين وعلى المشركين أبو سفيان» قال محمد بن عُمَر: 
وهو الثبت عندناء وقيل مكرز بن حَفْص» وقيل عِكرِمَة بن أبي جهل. فكان بينهم الومئي» ولم 
شلوا سيفاً ولم يَصِْطُفُوا للقتالء وإنما كانت بينهم المناوشة إلا أن سعد بن أبي وَقّاص 
رضي الله تعالى عنه رمى بسهم في سبيل الله فكان أول سهم رمي به في الإسلام فَثّر كتانته 
تقد أمام أصحابه وقد وشوا عنه فرَمَى بما في كنانته وكان فيها عشرون سهماً ما منها سهم 
إلا ويجرح إنساناً أو دابّة. ولم يكن بينهم يومئذ إلا هذاء ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. 
وفك من الكفار إلى المسلمين الممداد بن عَمْرو البَهْرَاني حليف بني زُهْرَة» وعُتْبَة بن غرُْوان 
المازني حليف [بني نوفل] بن عبد مناف» وكانا مُشلمَين» ولكنهما خرجا ليتوصّلا 





[ تنبيهان 

الأول: كذا ذكر غير واحد من أهل السير أن هذه السرية كانت في السنة الأولى. وذكر 
أبو الأسود في مغازيه» ووصله ابن عائذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي له لما 
وَصَلّ إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فذكر القِصّةء فتكون في السنة 
الثانية» وصَرّح به بعض أهل السيرء فالله تعالى أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

بطن رابغ: بالموحدة المكسورة والغين المعجمة. 

مشطح: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء وبالحاء المهملات. 

أائة: بضم أوله وثاءين مثلثتين مخففتين. 

عَباد: بفتح أوله وتشديد الموحدة. 

أحياء: جمع حي ماء أسفل ثنية الهوّة بكسر الميم وتشديد الراء وخمّفها ياقوت. 


١‏ في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف [رض] إلى بطن رابغ 

مکرز: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء. لا يُعْلم له إسلام» وانفرد ابن حكان 
بذ كره في الصحابة» فإنه قال: يقال له صحبة» فإن ص ذلك فقد أسلم وإلا فلا. 

الأشيف: بالخاء المعجمة والتحتية وبالفاء وزن أحمد. 

المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً. 

الكنانة: بكسر الكاف جُغبة السهام من أَدّم. ظ 

على حاميتهم: أي جماعتهم» والحامية الرجل يحمي القوم» وهو على حامية القوم أي 
أخر من يحميهم في مُضِيُهم. ظ 

الممُداد: بكسر الميم وسكون القاف وبدالين مهملتين. 

البَهْرَاني: بفتح الموحدة وسكون الهاء فراء فنون. 

بنو زّهْرَة: بضم الزاي وسكون الهاء. 

عُثْبَة: بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة. 

غَرْوَان: بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالواو والنون. 

المازني: بكسر الزاي والنون. 


في سرية سعد بن أبي وقاص [رض] في عشرين رجلا ١‏ 
الباب السادس 

في سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في عشرين رجلا 

لمعي رضي الله 0 

و اوی تة ی ی وای وعهد إليه رسول الله 4 i‏ 
يجاوز الخُراز» يعترض عِيراً لقريش تَر بهم» فخرجوا على أقدامهم يَكمُنون النهار ويسيرون 
الليل حتى صَبّحوا صبح : حمس الخُرٌاز من الجُحْفَة قريباً من حم فوجدوا العير قد مرت بالأمس 
فانصرفوا إلى المدينة. 

تنبيهان 

الأول: ذكر محمد بن عكر وابن سعد هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة 
وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الخزاز : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي الأولى» واد يصب في الجخقة. . في ذي 
القغدة: اي يَكمُنون: بضم الميم: یستترول. 

لجُخفة لجخفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء قرية كبيرة على خمس مراحل من 


خحم: بضم الخاء المعجمة اسم غدير أو واد بقرب الجُحفة. 


۱٦‏ في سرية فيها سعد بن أبي وقاص [رض] 
الباب السابع 


في سرية فيها سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ‏ 

روى الإمام أحمد عنه قال: لما قَدِم رسول الله عه المدينة جاءته جَُهَيِئَةَ فقالوا له: إنك 

. قد نزلت بين أظهرنا فَأَؤئِق لنا حتى نأتيك وقؤمنا. . فأوئق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا 
رسول الله يله في رجب [أي من السنة الثانية] ولا نكمل مائة. وأخبرنا أن تُغِير على حي من 
كنانة إلى جَنْبٍ جُهَيْنَة َأَغَنا عليهم: فكانوا كثيرأء فلجأًنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لِمَ 
تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: ما تَرَوْن؟ فقال بعضنا: حول الله عوك 
فنخبره. وقال قوم: لا بل نقيم ههنا. ولت أنا في أناس معي : لاء بل نأني عِيرَ قريش فنقتطعها. 
فانطلقنا إلى الِير [وكان القَيْء إذ ذاك من أخذه فهو له] وانطلق أصحابنا إلى رسول الله عرف 
فأخبروه الخبره فقام غضبان محر مرا وَجْْهّه فقال :«أذهيتم من عندي جميعاً وقمتم متفرقين وإنما 
أهلك من كان قَبِلّكم القُرْقّة لأبعثنٌ عليكم رجلا ليس بخيركم» » أضبركم على الجوع 
والعطش»'. فبعث علينا عبد الله بن جحش أميراً فكان أول أمير في الإسلام. 


الباب الثامن 


في سرية أمير المؤمنين المجدذع في الله تعالى عبد الله بن جحش 
رضي الله تعالى عنه في رجب من السنة الثانية إلى بطن نخلة 

دعاه رسول الله له حين صلى العشاء فقال:«وافي مع الصبح» مَعَك لاحك أَبْعدكَ 
وجها». قال: فواقَيِتُ الصبح وعَلَيَ قوسي وسيفي وجعبتي ومعي َرَقَتِي. فصلى 
رسول الله تله الصبح بالناس» ثم انصرف» فيجدني قد سَبَفْثُ واقفاً عند باب اذا 
قريش. فدعا رسول الله عه أي ع بن كغبء فدخل عليه فَأَمَرَهُ فكتب كتابء ثم دعاني 
فأعطاني صحيفة من أَديم حَوْلاَتِيَ وقال :«قد استعملتك على هؤلاء التّمَر فافض حتى إذا سرت 
ليلنين انول كتاري هدا م اف ا ف قلت: يا رسول الله: أي ناحية؟ قال :الك 
النجدية توم رُكبّة». قال ابن إسحاق وأبو عمرو: وأرسل معه ثمانية رهط من المهاجرين؛ ليس 
فيهم أنصاري وهم: أبو حُذَيْقَة بن غُثبة» وسعد بن أبي وقاص» وغكاشة بن مخصّن» وة بن 
غزوان» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله الليثي» وخالد بن البكير» وسيل بن بيضاء. 


(( ذكره الهيثمي في المجمع 1۹/٦‏ وعزاه لأحمد وقال: ورواه ابنه عنه وجادة ووصلة عن غير أبيه ورواه البزار وفيه 
المجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه النسائي في رواية وبقية رجال أاحيد رجال الصحيح. 


في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة ) ا Ss‏ 


وذكر ابن عائذ فيهم: سهل بن بيضاء ولم يذكر سهيلا ولا خالداً ولا شكاشة. وذكر 
ابن سعد فيهم اليقداد بن عمرو ‏ وهو الذي أسر الحكم بن كيسان وقال ابن سعد: كانوا 
لني عشر [من المهاجرين] كل اثنين يَعْمَقِبَان بعيراً. وروى الطبراني بسند حَسّن عن زر [بن 
خحبيش] رحمه الله تعالى قال: «أول راية رفعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش». 

نطق عيد الله بن جحش حتى إذا كان مسيرة يوون فح الكتاب نا في :هيز باس 
لله وبركاته ولا نُكرِهَنٌ أحداً من أصحابك على السير معك» وامض لأمري فيمن بعك حتى 
تأني بطن نخلة فيَرصّد ير قريش وتَعلّم لنا أخبارهم». فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. 
وقرأه على أصحابه وقال: «[قد أمرني رسول الله له أن أمضي إلى نخلة أَرْصٌد بها قريشاً 

حتى آتيه منهم بخبر] وقد نهاني أن أستكره أحداً منك فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع. [فأما أنا فماض لأمر رسول الله عَله]) فقالوا أجمعون: 
«نحن سامعون مطيعون لله تعالى ولرسوله عه ولك فَس على بركة الله». 

فسار ومعه أصحابه لم يتخلف منهم أحد» وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمكان 
بِمَعْدِن فوق افرع يقال له بحران صل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرْوَانَ بعيراً لهما كانا 
يعتقبانه» فَتَحَلَّفًا في طلبه يومين» ولم يشهدا الموقعة قعة» وقَّدِما المدينة بعدهم بأيام. . ومضى 
عبد الله بن جحش في بقية أصحابه حتى نزل بنخلة. فموت به عِيدٌ لقريش تحمل زبيباً وَأَدما 
وتجارة من تجارة قريش جاؤوا بها من الطائف» فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن عبد الله 
بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل بن عبد الله وقيل بل أخوهما المغيرة» والحكم بن كيان 
مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم أصحاب العير هابوهم وأنكروا أمرهم» وقد نزلوا قريباً منهم. فاق غكاشة بن 
مخصّن رأسه» وقيل واقد بن عبد الله ثم وافى ليطن القوم. فلما رَآوْه قالوا: لا بأسَّ عليكم 
منهم) - مكار فَأمِنُوا وقیدوا ركابهم وسرحوها وصَتَعُوا طعاماً. 

شتور المسلمون في أمرهم وذلك في آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان 

0 يوم من جمادى الآخرة. فشكوا في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام؟ أم لا. 
فقالوا: له لفن تركتم القوم هذه الليلة كذخأي الك يعيش منكم به ولعن قتلتموهم 
تقتلئهُم في الشهر الحرام. فَتَرَدَدٌ القوم وهابوا [الإقدام عليهم]. ثم شجعوا أنفسهم. وأجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم وأَخَذٍ ما معهم. 

فرمى وأقد بن عبد الله [التميمي] عرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وسَّدٌ المسلمون 
عليهم فأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرةت والحكم بن كيسان أسره المقداد بن عَمْرو 


۱۸ ظ 0 في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة 


ا ا ومن قال إن نوفلا لم 
يكن معهم جعل الهارب المغيرة. | 

وحاز المسلمون العير» وعَزّل عبد الله بن جحش لرسول الله عه حمس تلك الغنيمة» 
وقشم سائرها بين اصحابه» فكان ول حمس حمس في الإسلا» وأول غنيمة» وَأول قتيل 
بأيدي المسلمين عمرو بن الحضرمي» وَأوّل أسير كان في الإسلام عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان. 

وذلك قبل أن [مُفْرَض الحُمس من المغانم» فلما أَحَلّ الله تعالى القَئْء بعد ذلك وأمر 
بقَسْمه وفؤض الحُمْس فيه] وقع على ما كان صَنّع عبد الله بن جحش في تلك العير» وقال 
بعضهم: بل قدِموا بالغنيمة كلها. وروى الطبراني بسند سن عن زر [بن حُبَيْش] رضي الله 
تعالى عنه قال: أول مالي حمس في الإسلام مال عبد الله بن جحش. 

ثم سار عبد الله بالهير والأسيرين إلى المدينة» فلما قم على رسول الله عه قال: دما 

موتكم بقتال ذ في الشهر الحرام». فأوقف العير والأسيرين وأَبَى أن يأخذ من ذلك شيئاً. وَيُقَال 

إن رسول الله يأف غاب آهل عل حنى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بد 
وأعطى كل قوم حَقّهم. فلما قال رسول الله له ذلك سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد 
هلكوا وعَتفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت قريش: «قد ا ر الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماءء وأخذوا 

فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال». فقال: ومن يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة» إنما 

أصابوا ما أصابوا في شعبان»؟ وقال يهود تفاءل بذلك على رسول الله عه «عمرو بن 
الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عَمْروء عْمِرَتْ الحرب» والحضرمي حَضْرَتٌ الحرب» وواقد 
بن عبد الله وَقَدَتُ الحرب». 

فجعل الله تعالى ذلك عليهم لا لهم. الجا كر ا 
رسوله مله : سأك عَنٍ الشّهْرٍ الحرَام قتا فِيهء قُلْ قال فيه كبيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِيلٍ 
ال وكفْرَ به والمشجد الحرام وإخراج أله منه أكُبرُ عند الله والفغة أكبر من القنلِ 
[البقرة .]۲١۷‏ أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صَدُوكم عن سبيل الله مع الكفر به 
وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأندم أله أكبر عند الله من فمل من كم منهم. «والفتئة 
أكبر من القثل» وقد كانوا يَفتبون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر 
عند الله من القتل. فلما نزل القرآن بهذا الأمر» ورج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من 
السمَق قبض رسول الله عله الغنيمة أو حُْمْسَها والأسيرين. 


في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة ١‏ ل 0 

بعثت إليه قريش في فداء الأسيرين فقال رسول الله :دلا تُفْدٍيكموها حتى يدم 
صاحبانا . يعني سعد بن أبي وقاص وحُتبة بن ران فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نَمل 
صاحبيكم). فَقَّدِم سعد وغُثبة» ا الله له الأسيرين عند ذلك بأربعين أوقية كل 
أيبير» فأما الحم بن كيسان فأسلم و٤‏ حشن إسلامه وأقام عند رسول الله عله حتى قل يوم بثر 
معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلّحق بمكة فمات كافراً. 

فلما جلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طُّمِعوا في 
الأجر فقالوا: فيا رسول الله نطْعَمْ أن تكون لنا غزوة تُعْطَى فيها أَرَ المجاهدين)؟ 2 
تباك وتعالى : ون الذي آكثوا والذينَ اجر دوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُولَيِكَ يَرجُونَ رَحْمَةَ 
لأا عر رحیم) [لبرة ۲۲۱۸ َر ضَعَهُم الله تعالى من ذلك على أعظم الرجاء. 

الأول: في هذه الغزوة ّي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين كما ذكره ابن سعد 
والقطب وجزم أبو نُعَهِم بأنه أول أمير أمّره رسول الله مَل ويؤيده ما سبق عن سد [بن أبي 
وقاص] في الباب قبله. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الأدم: بوزن عظيم الجلد. 

حؤلاني: بفتح الخاء المعجمة. 

َر كتابي: افخه. 


النْجْدِيّة: منسوبة إلى نجد. وهو ما ارتفع من أرض تهامة إلى العراق» وهو مُذَكر. يوم 


ر كبة: بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة. 

ابن عَتْبَة: بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة. 

كاشة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف أفصح من تخفيفها. 
مخصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون. 
البكير بالتصغير. 

شهيل: بالتصغير ووقع في بعض نسخ العيون ممكبراً والصواب الأول. 


الفال. 


في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة 
2 8 م 
تلم بمعنى اعَلم. 
الفرع: بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة من أضخم أَغراض المدينة. 
بُحْرَان: بضم الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالراء والنون. 
الحَضّْرّمي: بالحاء المهملة والضاد المعجمة. 
واقد: بالقاف والدال المهملة بلفظ اسم الفاعل. 
كيسان: بفتح الكاف وسكون التحتية وبالسين المهملة وبالنون. 
مِنُوا: بفتح أوله وكسر الميم. 
افلت: بفتح الهمزة) المَوْمَ بالنتصب مفعول أَفْلَتٌ. 
تؤفل: مرفوع فاعل. 
غمار: بضم العين المهملة وتشديد الميم. 
سُقِط في أيديهم: بالبناء للمفعول» أي ندِمواء يقال ذلك لكل مَنْ نَدِم. 
وقال يهود تَقَاول بذلك: بالفوقية المفتوحة وحذفت التاء الثانية» وبالفاء والهمزة من 
© 


غُمْرت الحرب: بضم العين المهملة وكسر الميم [المشددة وبالراء والتاء المفتوحة تاء 


الخطاب]. والله تعالى أعلم. 


في بعث عمير بن عدي الخطمي [رض] لخمس ليال بقين من رمضان "١‏ 
الباب التاسع 


في بعث عمير بن عدي الخطمي رضي الله تعالى عنه لخمس ليال بقين 

من رمضان من السنة الثانية إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد. 
زوجة يزيد بن زيد بن حصن الخطميء وكانت تعيب الإسلام وتؤذي 

رسول النه صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتعيب الإسلام وتقول الشعر 


وكانت تَطرَح المحايض في مسجد بني خطمة. فَأَهْدَرَ رسول الله عه دَمَها فنذر عير 
بن عي لن رجع رسول الله َه من بَدْر إلى المدينة لَيَقتْلَئها فلما رجع رسول الله عو من 
بدر» جاء مُمَيِر ليلاً حتى دخل عليها بَيتهاء وحولها نَمَدِ من وُلْدِها نيام» منهم من ترضعه في 
صدرهاء فَجَسها بيده وكان ضرير البصرء فى الصّبِىٌ عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتى 
امن رها وروى أبن عساكر في ترجمة أحمد بن أحمد البلخي» من تاريخه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول لله َيه قال: لا رج يَكفِنَا هذه». فقال رجل من 
قومها: أناء فأتاها وكانت تمارة. فقال لها: أَعِنْدَك أَجْوَدُ من هذا الگمر؟ قالت: : نعم» قَدَخَلَْتُ 
إلى بيت لهاء وَالْكَيْتُ لتأخذ شيعا فَالعَمَت يميناً وشمالاً فلم أَر أحداً فضربتٌ رأسها حتى 
قتلتها». انتهى. 


ثم أتى المسجد فصلى الصبح مع رسول الله له فلما انصرف نظر إليه 
رسول الله عه وقال:«أقتلتٌ ابئة مروان؟) قال: نعم فهل عَلَيَ في ذلك شيء؟ فقال 
رسول الله :دلا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما معت من 
رسول الله عله 


وقال رسول الله مله لأصحابه:وإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل صر الله عز وجل 
ورسوله فانظروا إلى عُمَيْر بن عَدِي». فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «انظروا إلى 
هذا الأعمى الذي يَسْرِي في طاعة الله تعالی». فقال رسول الله :را َمل الأعمى ولكن 
البصير». فسئى رسول الله مُه غُميراً البصير. فلما رجع عُمَير وجد بنيها في جماعة 
يدفنونها. فقالوا: يا عير أنت قتلتها؟ قال: «نعم» فكيدوني جميعاً ثم لا ُئظرون» فوالذي نفسي 
بيده لو قلعم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم». فيومكذ ظهر 
الإسلام في بني حَطمَة وكان يستخفي يإسلامه فيهم من أسلم فكان أول من أسلم من بني 
حَطْمَة غير بن عَِيّ» وهو الذي يدعى القارئ. 


0 في بعث عمير بن عدي الخطمي [رض] لخمس ليال بقين من رمضان 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الخَطمِيٌ: بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة [وبالميم وياء النسب]. 

عَضْمَاء: بفتح العين وسكون الصاد المهملتين. ) 

جَشها: لمَسَها بیده. 

تعارة: أي تبيع التمر. ) 

لا يتح فيها عَنران: [لا يُعارض فيها مُعَارض] يعني أن قتلها هَين. 


في بعثه يله سالم بن عمير [رض] في شوال إلى أبي عفك اليهودي ۳ 
الباب العاشر ظ 
في بعثه صلى الله عليه وسلم سالم بن عمير رضي النه تعالى عنه في شوال 
من السنة الثانية إلى أبي عفك اليهودي من بني عمرو بن عوف 
وكان شيخا كبيرا قد بلغ مائة وعشرين سنة 

وكان يُحَوْض على رسول الله عه ويقول الشيعر فقال رسول الله عََهِ:«مَنْ لي بهذا 
الخبيث»'. فقال سالم بن عُمَيْ وكان قد شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ميل 

وأحد البكائين وتوفي في خلافة معاوية: «عَلَىّ نَذْر أن أقتل أبا عَفَكَ أو أموت دونه». 
مهل يطلب له غِدة. فلما كانت ليلة صائفة نام أبو عَمَّك بِفِنَاءِ مَئْزِله وعَلِمَ به سالم بن 
عمَيْرء فأقبل ووضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى حش في الفراش وصاح عدو الله 
فثاب إليه ناسٌ ممن نحم نفاقهم وهم على قول فأدخلوه منزله وقبروه» فقالت أمّامة المُريديّة في 


ذلك: 
و # ٤‏ ۾ e”‏ 
تكذبٌُ ن اله والمَرْءِ ألحمدا لكعَمرالذي أمتاك أن بعس ما يني 
عاك ييف آعِرَ اللَّهِلٍ طغتة أَباعَمَكِ حُذْمَا على كبر السْنٌ 
تنبيهات 


الأول: ذكر هذه القصة محمد بن عُمّر وابن سعد» وتبعهما في المورد والإمتاع بعد 
التي قبلها. وقَدّمها ابن إسحاق وأبو الربيع. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

أبو عَفَك: بفتح العين المهملة والفاء الخفيفة وبالكاف» يقال رجل أعفك بَيَ العَقَك 
أي أحمق. 

أحد البكائين: تَقَدّم الكلام عليهم في أوائل غزوة تبيك. 

الغْة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة: العَقْلَة. 

بْتاء المنزل: بكسر الفاء وبالنون والمَدٌ ما امد من جوانبه. 


صائفة: حارة. 


.۲۲٠/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


۲٤‏ في بعثه مه سالم بن عمير [رض] في شوال إلى أبي عفك اليهودي 
حش في الفراش: دخل فيه. 
ثاب: بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: أي اجتمع. 
بحم بفتح النون والجيم أي ظَهّر وطلع. 
مَامَة: بضم أوله ويقال فيه أسَامة. 
المُريدية: بضم الميم وكسر الراء كذا في التبصير تبعاً للذهبي» وقال في الأنساب 
بفتحهاء وعليه جرى ابن الأئي وبسكون التحتية وبالدال المهملة بعدها تحتية مُشَدَّدَة بَطنّ 
لَعَمْدُْ زيد: أي وحیاته. 
حَبَاكُ: بفتح المهملة والموحدة أي أعطاك. 
على كبر السّنّ: تقدم أنه بلغ مائة وعشرين سنة. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف ۲٥‏ 
الباب الحادي عشر 
في سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى كعب بن الأشرف 
وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة 


کان کف يَهُودِياً. 


قال ابن عُقبة هو من بني النضيرء كتى أبا نَائلّة. وقال ابن إسحاق وأبو عُمَر هو من بني 
تَتِهَان من طيى؟ وأمه من بني النضير. وكان شاعراً يُؤُذي رسول الله عه ويهجو الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» ويُكروض عليهم الكمّار. 


وروی ابن سعد عن الزهري في قوله تعالى: «وَلََسْمَعُنٌ من الَّذِينَ أُوُوا الكتَابَ من 
يدك ومن اين روا ى كشير» رال عمراد 5ع قال هو كعث بن الأشرف فإنه 
ظ كان يُحَرّض المشركين على رسول الله عه وأصحابه يعني في شعره يهجو النبي َل 
وأصحابه. 


۰ ولما قَدِم رَيْدُ بن حارثة وعبد الله بن رَوَاحة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأشر م 
اسر منهم» قال كغب: حن هذا؟ انرون محمداً قتل هؤلاء الذين سكي هذان الرجلان؟ ‏ 5 
زيداً وعبد الله بن رواحة . فهؤلاء أشراف العرب وملك الناس؛ والله لفن كان محمد أصاب 
08 القوم َبَطنُ الأرضٍ َير من ظهرها». فلما تَيَمّن عَدُوَ الله الحرء ورأى الأشرى مُقّؤنين 
كبت وذل. 
ْ ثم قال لقومه: دما عندكم؟) قالوا: «عداوته ما ححيينا». قال: «وما أنتم وقد وَطِ قَوْمَه 
وأصابهم . ولكن أخرج إلى قريش أحوْضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم). فخرج 
حتى قم مكة» فوضع رَحْلّه عند المطلب , a r‏ 
بنت أَسَيْد بن أبي العيص» وأسلمت هي وزوجها بعد ذلك. فأنزلته وأکرمته» وجعل يُكَرٌ 
على رسول الله دزی اف کی یی امن 
) قال محمد بن عُمّر رضي الله تعالى عنه: ودعا رسول الله عه حسشان بن ثابت وأخبره 
بنزول كعب على من نزل عليه فقال کشان: 

ألا أنيعَن عَئي أسِيداً رِسَالةٌ فَكَالُكَ عَبِدٌ بالشراب ميث 

لَحَمرك ما أؤفًى أسِيدٌ لجاره 2 as‏ 


۲٢‏ في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف 

وذكر ابن عائذ أن كعباً حالف قريشاً عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ورُويّ عن 
عُوْوَة أن قريشاً قالت لكعب: ينا أَهْدَ هُدَى أم دين محمد؟ قال: دينكم. 

فلما بلغها هجاژه نبذت رَحْلّه وقالت: مالنا ولهذا اليهودي ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ 
فتَحَوّل» فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله َيه انا فقال :ابن الأشرف نزل على فلان». 
فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رَحْلّه. فلما لم يجد مَأَوَىٌ قَدِمَ المدينة. انتهى. 

قال ابن إسحاق: ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فَشَجْبٍ بنساء المسلمين حتى 
اذاهم. 

وروى عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده عن عكرمة أن كعباً صنع طعاماً وَواطَا 
جماعة من اليهود أن يدعو النبي مله إلى وليمةء فإذا عضر فكوا به. ثم دَعَاةُ فجاء ومعه 
بعض أصحابه. فأعلّمه جبريل عليه السلام بما أضمروه فرجع فلما فقدوه تََدقُوا. انتهى. 

فقال رسول الله ل4:«اللهم اكَفِيِي بن الأشرف بما شئت في إعلانه 0 
وقال ع كما في الصحيح:٠‏ «مَنْ لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله»'"" . وفي 
رواية:«فقد آذانا بشِغْره وقكى المشركين علينا». فقال محمد بن مشلمة: أنا لك به يا 
رسول لله أنا أقتله. قال: «أنت له فافعل إن قَدَدْ تَ على ذلك». روف زرا عرو عند ابن عائد 
فسكت رسول الله على إن قلت (بهذا) اخشيل أن يكون سكت أولاً ثم أذن]. فرجع محمد 
بن مسلمة» فمكت ثلاثاً لا يأكل ولا یشرب إلا ما تَعْلَيُ به نَفْسْه. فذّكر ذلك لرسول الله عقف 
فدعاه فقال له:لِمَ ترك الطعام والشراب؟» فقال: يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل 
أَفِينٌ لك به أم لا. فقال:«إنما عليك الجَهْده. وقال رسول الله عَهّ:دشاوز سعد بن مُعَاذْ في 
أمره» فشاوره فقال له: وه إليه واذكر له الحاجة وسَلُْ أن لمكم طَعاماً. 

فاجتمع [في قتله] محمد بن مسلمة» وعَباد بن يشْرء وأبو نائلة سِلكان بن سلامة 
والحارث بن اوس بن مُعَاذء بعثه عَمّه سعد بن مُعَاذء وأبو تس بن جبر» فقالوا: ديا رسول الله 
نحن نقتله قا ن لنا لمل شيعا فإنه لا بُ لنا من أن نقول». فقال رسول الله عَُِه:«قولوا ما بدا 
لكم فأندم في جل من ذلك». فخرج أبو نائلة كما قال جل أئمة المغازي وكان أخا كعب من 
الوضاعة. ألو ان وى E‏ 

فلما رك كنتب آل كانه ودع متة. قال أو نة أو محمد ين اة ع 


.۱۹۱/۳ اخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)5778( ومسلم في كتاب الجهاد (۱۱۹) وأبو داود‎ )4077(74٠ /۷ اخرجه البخاري‎ )۲( 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف ۲۷ 


فقال كعب وهو في نادي قومه وجماعتهم: ادن إلى فَخْبُوني بحاجتك. فتحدثنا ساعة» وأبو 
نائلة أو محمد بن مسلمة يناشده الشعر. فقال كعب: ما حاجتك» لعلك تحب أن تقوم من 
عندنا. فلما سمع القوم قاموا. 

فقال محمد بن مسلمة أو أبو نائلة: ار lS‏ 
ناکل وإنه قد عَنّانا). قال كعب: «وأيضاً والله لََمَلَئهه. . وفي غير الصحيح: فقال أبو نائلة: «إني 
قد جئتك في حاجة أريد أن أذكرها لك فاكتُم عَنّي). قال: «أفعل). قال: ك 
الرجل علينا بلاءٌ من البلای كانتا العرب ورَمَؤنا عن قَوْسٍ واحدة وقطعت عنا الشبل» حتى 
ضاع العيال وججهدت الأنفسء وأصبحنا قد ججهذنا وججهد د عيالنا». فقال كعب بن الأشرف: «أما 
والله لقد كنت أخبك يا ابن سلامة أن الْأَمْرَ سَيَصِير إلى ما أقول» ولكن اصَدُفْنِي ما الذي 
تريدون من أمره؟» قال: «جذلانه والتنحي عنه). لي 


قال: سئي ألم ين لكم أن تعرفوا ما عليه من الباطل؟). فقال له أبو نائلة أو محمد 
بن مسلمة: : معي رجال من أصحابي على مثل رأبيء وقد أردت أن آنيك بهم فنبتاع منك تمراً 
وطعاماً وتحسن إليناء ونرهنك ما يكون ذلك فيه ثقة). وفي صحيح مسلء('©: «وواعده أن يأنيه 
بالحارث وأبي عبس بن جبرء وعاد بن پشر. قال [ كعب]: دأما والله ما كنت أحب يا أبا نائلة 
ahs ga eg‏ [أترهنوني] 
أبناء كم؟) قال: «إنا نستحي ن يُعكر أبناونا فيقًال؛ هذا رهينة وسَقْء وهذا رهينة وَسمَين». قال: 
ناهوي ا قال: «لقد أردت أن تَفُضَحنا وتُظهر أمرناء أنت أجمل الناس ولا نأمنك» 
وأي امرأة تمتنع منك لجمالك» ولكنا نرهنك من السلاح والحلقة ما ترضى به ولقد علمت 
حاجتنا إلى السلاح اليوم». قال كعب: ل في اللا َرّفاء». وأراد أبو نائلة ألا كر السلاح 
إذا جاووا به. فشكن إلى قوله وقال: «جی۶ به متى شعت 


فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد. . فأتى أصحابه فأخبرهم؛ فأجمعوا أمرهم على أن. 
يأتوه إذا أمسى لميعاده. نه أتوا رسوك الله َيه عِشَاءٌ فأخبروه فمشى [معهم]. 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عله مشى معهم إلى بقيع القَرْقَ ثم وَجُههم وقال:«انطلقوا على اسم الله» اللهم 
َعِنْهُم) وعند ابن سعد:«اممضوا على بركة الله وعَؤنِه). ثم رجع رسول الله عي إلى بيته في ليلة 
مُقمرة مثل النهار, ليلة أربع عشرة من شهر ربيع الأول. 





(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق في باب قتل كعب بن الأشرف. 


۸ | في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف 
اا س ن 


فمضوا حتى انتهوا إلى حصن ابن الأشرف. وفي الصحيح: فقال محمد بن مسلمة 
. وفي كتب المغازي أبو نائلة ‏ لأصحابه: «إذا ما راكم كعب فإني قائل بشعره اسه فإذا 
رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه). 

فهتف أبو نائلة» وكان ابن الأشرف حديث عهد بعُؤسء فوثب في مِلْحَفَة فأخذت 
امرأته بناحيتها وقالت: «إنك امر ۇ مُحارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة). 
فقال: وإنه ميعاد علي وإنما هو أخي أبو نائلة لو وجدني نائماً لما أيقظني». فقالت: «والله إني 
لأعرف في صوته الشُرّه. فكلّمهم من فوق البيت. وفي رواية: «أسمع صوتاً كأنه يَقْطر منه 
الدمُ). 

1 0 ا رايا ا ا لم نزل إليهم موش 
قالوا: ملل »امن ادرف د تماشى إلى شغب العجوز فنتحدث فيه بقية لاا هذه 
فقال: ل شكتم). الجر ار رك نائلة: EEK‏ 
اا كعب ثم س a‏ : وما رأيت كالليلة يا عر قط». 

وإنما كان كعب يدهن بالمشك القَِيت بالماء والعثئر حتى يكلجد في صِدْغْيِهِ وكان 
جعداً جميلا. اك ENOL‏ 
بعضها بعضاً ولصق بأي نل قال محمد بن ملم انكرت ولا كن في سيفي حون 
NOS‏ ال قال: الى مدن لالت ا عي 
بلغت عانته فوقع عدو الله). 

0 اويا و بو ER I‏ 
act‏ تسو وهم بخان من بهد رساد ی سلكرا على بن ية ن 
زيد» ثم على قُرَبظة وإن نيرانهم في الحصون لعالية؛ ثم على بُعاث» حتى إذا كانوا بحر 
العْريْض تَحَلّف الحارث فأبطأ عليهم فناداهم: «أفرئوا رسو الله عله مني السلام». فعطفوا 
عليه فاحتملوه حتى انوا رسول الله مُه فلما بلغوا بقيع القَوْقَد كروا. 

وقد قام رسول الله َه تلك الليلة يُصَلَي فلما سَمِع رسول الله سقو ا 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف 0 


كبر وعرف أن قد قتلوه. ثم نوه تغدون حتى وجدوا رسول الله َيه واقفاً على باب المسجد. 
فقال رسول الله 1 2 «أفلحت الوجوه). فقالوا: «ووجهك یا رسول الله). ورَمّوا براسنة بين 
يديه. فحمد الله تعالى على قتله. ثم أتوا بصاحبهم الحارث» فتفل رسول الله عل على جوحه 
فلم يُؤذه» فرجعوا إلى منازلهم. 

فلما أصبح رسول الله عه قال:«من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»('. فخافت 
اليهود» فلم يطلع عظيم من عظمائهم وخافوا أن يتوا كما بيت ابن الأشرف. 

ظ وم ابن سعد: فأصبحت اليهود مذعورين 2 رسول الله عه فقالوا: قُتِل سيدنا 
َة فد کرهم رسول الله عِيِلهُ صَنِيعّه» وما كان يه 0 يَخْض عليهم ويُكَرّض في قتالهم ويؤذيهم. 
ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحاً [أحسبه]. اا ا الله 
تعالى عنه بَغد. 


تنبیهات ‏ . 
الأول: قال العلماء ورحمهم الله تعالى افي حديث كعب بن الأشرف دليل على جواز 
قتل من سب سيدنا محمد رسول الله نيه أو انْتَقّصَّه سه أو آذاه» سواء أكان بِعَهْد أم بغير عهدء ولا 
يجوز أن يقال إن هذا كان عَدْراً وقد قال ذلك رجل كان في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» فُضَّرب عنقه. وإنما يكون العّذر بعد أمان» وهذا نََضُ العهدء 
وجا رسول الله عله وسڳه. وقد كان رسول اله َه عاهده ألا مين عليه أحداء فنقض 
كعب العهد» ولم ُوه محمد بن مسلمة ولا وده فقته بحال» » وإنما كلّمه في أمر البيع والرهن 
إلى أن كو 
الثاني: وفع فى مسسبيح مسقم فی فول کیب ين الأشرق: «إنما هذا محمد بن 
مسلمة ورضيعه وأبو نائلة)2). قال القاضي [عياض] قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن 
يقول: «إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة» أي يإسقاط الواوء كذا ذكر أهل الشيّر أن 
ابا ائلة کان رفا لمحي بن مسلمة». ووقع في صحيح البخاري: «ورضيعي ابو نائلة)7 "© , 
قال: E e‏ 
E‏ وأوماً الدمياطي إلى ترجيحه. قال الحافظ: ويختمل بجمع أن يكون 





.٠١۹/٤ وعبد الرزاق (5787) وانظر البداية والنهاية‎ ٤۳٤/۳ والحاكم‎ ۲٠۹/۳ اخرجه البيهقي‎ )١( 
اخرجه مسلم في باب قتل كعب بن الأشرف في الموضع السابق.‎ )۲( 
.)4 ١0790 ف في البخاري في كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف‎ 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف 
كل منهما كمه في ذلك لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة؛ ومحمد بن مسلمة هو ابن أت 
كعب كما رواه عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده. ْ 

الرابع: وقع في الصحيح عن سفيان بن عُيَئَة عن عفرو بن دينار أن محمد بن مسلمة 
جاء معه برجلين» قال سفيان. وقال غير عَهْرو: وأبو عبس بن جير والحارث بن أوسء وعَباد 
بن بشر. قال الحافظ: فعلى هذا كانوا خمسة وهو أَوْلَى من رواية من رَوَى أنهم كانوا ثلاثة 

فقط ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي أخرى خمسة. 

الخامس: ا غريب ما سبق: 

الأشرف: ب بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالفاء. 

الُضير: بالضاد المعجمة وزن عليم. 

نائلة: بنون وبعد الألف تحتية. 

طم ۶: بفتح الطاء وتشديد التحتية وآخحر همزة. 

اليقّين: العلم وزوال الشّكُ. 

مقرونين: مجعولين قَناً باد والإثبات» يقال قونهما تقريناً أي جعلهما قَرنّين. 

كبتٌ: بضم أوله وكسر الموحدة: أده الله وَصَرَفَهُ عن مُرَادِه. 

أبو وَدَاعَة: اسمه الحارث بن صُبَيْرَة بضم الصاد المهملة. 

اليه : بفتح السين المهملة وسكون الهاء. 

العيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة» واد من ناحية ذي 
المَرْوّة على أربع ليال من المدينة. 

القليب: البعر. ) 

.فشكب بنساء المسلمين: تَقَوّل فيهن وذ كرهُنٌ بسوء. 

مَنْ إكغب؟: أي من الذي كدب لقتله؟. 

يَعْلّق به نفسه: مأخوذ من العْلْمَّة والعلآق أي بُلْعَةَ من الطعام إلى وقت الغذاء يعني ما 
تشد به رَمَقّه من الغِذَاء.. ذكر ذلك لرسول الله عله بالبناء للمفعول. الجُهد: بفتح الجيم 
وضمها: الطاقة. 

عَباد: بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة. 

ابن بشْر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف i‏ 


سِلّكان: بكسر السين المهملة وإسكان اللام. 

أبو ؤس: يفتح العين المهملة وبعد الموحدة الساكنة سين مهملة واسمه: عبد الرحمن 
ابن جَبْر بفتح الجيم وسكون الموحدة والجبر ضد الكشر. 

من أن نقول: حَقّه أن يقول» يريد نفتعل قولاً تختال به قال السهيلي: يعني الكذب 

بَاحَهُ له لأنه من خُدع الحرب. 

ما بدا لکم» بلا همز. أي ظهر. 

عَئاناً: بمهملة وتشديد النون الأولى من العَتاء وهو التعب. 

وأيضاً: أي وزيادة على ذلك وقد فُشره بقوله ولَععلَنه: بفتح الفوقية والميم وتشديد اللا 
من المّلال وهو السآمة. 1 

الوشق: بفتح الواو وكسرها. ' 

ارهنوني: ادفعوا إليّ شيعا يكون رَهْناً على الشيء الذي تريدونه. 

رْهَنُكك: بفتح أوله وثالثه من الثلاثي» ويجوز من الرباعي تُرهئك فيصم أوله ويُكسر ثالثه. 

قائل: باللام. 

شْعَرِهِ: بفتحتين من إطلاق القول على الفعل. 

هتف : صاح. 

مُحارب: بفتح الراء وكسرها. 

يَنْمح: بالفاء والحاء المهملة. 

المِغْوّل: بميم مكسورة فغين معجمة ساكنة فواو مفتوحة قال في الإملاء. 

الحَلقة: السلاح كله وأصله في الدّْعء ثم سمي السلاح كله حَلْقّة. 

للم بتشديد اللام وسكون الهمزة. قال ابن عيينة كما في الصحيح: يعني السلاح 
وقال أهل اللغة الدّوع. 

بْعَاثك: بضم الموحدة وبالعين المهملة وبثاء مثاثة 

العْرَئْض: عن مهملة تحر فضاد مسجمة تصخر عرض اسم وا شاي بالكحرة الشرقية 
قرب قناة أَبْطا بفعح همز أوله وآخره. 


۲ في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى القردة 
الباب الثاني عشر 
في سرية زيد بن حارثة رض الله تعالى عنه إلى القردة 
في اول جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وهي أول سرية خرج فيه زيد أميراً. وسببها أن قريشاً لما كانت وقعة بر خافوا طريقهم 
الذي كانوا يسلكونه إلى الشام» فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن 
حرب» ومعه فة كثيرة) وهي عُظم تجارتهم: وخرج صَفْوَان بن أمية بمال كثير تقر فِضّة وآنية 
فضّة وزن ثلاثين ألف دڙهم» وأرسل معه أبو رَّمْعَة مْعَةَ ثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضْة» وبعث معه 
رجال من قريش ببضائع, وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة» وحُحوَئْطِب بن عبد العُرّى في رجال 
من قريش. واستأجروا قات بن حَيّان. قال ابن إسحاق: من بني بكر بن وائل. وقال محمد بن 
عُمَرء وابن سعد» وابن هشام: من بني عل وزاد ابن هشام حليف لبني سَهُم. 
فخرج بهم على طريق ذات عِرْقَ. فبلغ رسول الله َيل مر » فأرسل زيد بن حارثة 
في مائة راكب فاعترضوا لها بالقردة» فأصابوا المي وأفلت أعيان القوم» وأسروا رجلين أو ثلاثة 
وقَدِموا بالعير على رسول الله عه فَحَمسْهاء » فبلغ الحُمس قيمة عشرين ألف دِرْمَمء وقشم 
الباقي على أهل السريّة. وكان في الأسَارَى رات بن عيّانء وكان اسر يوم بدرء فَأَقْلَتَ على 
عه فكان الناس عليه تق شيء. وكان الذي بينه وبين ¿ أبي بكر ححسناء فقال له: وأما أنّ لك 
أن تُقُصِر؟. قال: «إن ّت من محمد هذه العوة لم فت بد فقال له أبو بكر رضي الله 
فا ف «فأَسْلِم. فأتى به رسول الله عل فأسلم فتركه رسول الله له 


تنبيهان 

الأول: ذكر ابن إسحاق هذه السرية قبل سرية كعب بن الأشرف» وذكرها محمد بن 
عْمَرِء وابن سعد» والقطب بعدها. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

حارثة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 

القّودَة كصجدة بالقاف ويقال بالفاءء ماءٌ من مياه نجد. 

تجار: بكسر الفوقية وتخفيف الجيم» وبضم الفوقية وتشديد الجيم. 

عُظُم تجارتهم: بضم العين المهملة وإسكان الظاء المعجمة المُشّالة أي أكثرها. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى القردة 1 

قر فِضّة: جمع نُقْرَة بنون مضمومة فقاف ساكنة فراء: القطعة المُذَابة من الذهب أو 
الفضة. / 

حُوَيْطب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة 
وبالموحدة. 

فرات: بضم الفاء وبالفوقية. 

ابن حَيان: بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية. 

وأيل: بكسر التحتية. 

خليفي: معاهد. 

سَهُم: بلفظ واحد السهام. 

ذات عِوْق: بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالقاف. 

أَقْلتُ: بالبناء للفاعل. 


٠ في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد [رض] إلى قطن‎ ۳٤ 
الباب الثالث عشر‎ 
في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضى النه تعالى عنه‎ 
إلى قطن في أول المحرم على رأس خمسة وثلاشين شهرا‎ 
من مهاجر رسول النه صلی الله عليه وسلم‎ 

وسببها أن رجلاً من طيىء اسمه الوليد بن رُهير بن طريف قَدِم المدينة زائراً ابنة أخيه 
زينب» وكانت تحت طلَيْب بن عُمَيْر بن وهب» فأخبر أن طلَيْحَة» وسَلّمة ابني حَوَيْلد تركهما قد 
سارا في قومهما ومَنْ أطاعهما يدعوانهم لحرب رسول الله َي فنهاهم قيس بن الحارث بن 
عَمَيْر. فقال: ديا قوم والله ما هذا برأيء مالنا لهم ونر وما هم نهَْة نهبة مهب [إن دارنا لبعيدة 
من يَثْرب) ومالنا جَمْعٌ كمع قريش» مكثت قريش دهراً تسير في العَرّب تستنصرهاء ولهم ور 
يطلبونه» ثم ساروا قد امتطوا الإبل وقادوا الئل وحملوا السلاح مع العدد الكثيره » ثلاثة آلااف 
مقاتل سوى أتباعهم] وإنما جهدكم أن تخرجوا ذ ل اد 
وتخرجون من بلادكم [ولا آمن من أن تكون الدَبَرّة عليكم] فَعَصَوْه. فلما بلغ ذلك 
رسول الله عه دعا أبا سَلّمة رضي الله تعالى عنه وقال :«اخحرج في هذه السرية فقد استعملئك 
عليها». وقد له لوا وقال: «سِر حتى تَرِدَ رض بني سد بن رة أَغرِ عليهم قبل أن تلاقى 
عليكم جموعهم». وأوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا. . فخرج معه في 
تلك السرية حمسون ومائة رجلء ومعه الرجل الطائي دليلاء فأَعُذٌ السير نكب بهم عن سنن 
الطريق» وسار بهم ليلا ونهاراً فسبقوا الأخبار وانتهوا إلى ذي قطن: ماء من مياه بني أسد وهو 
الذي كان عليه جَمْعُهم فأغاروا على سزح لهم فَضَعُوه وأخذوا رعَاءٌ لهم مماليك ثلاثة وأفلت 
سائرهم. فجاؤوا جَمْعَهُم فأخبروهم الخبر وحذروهم جمع أبي سلمة» وكّروه عندهم» فتفرّق 
الجمع في كل وجه وورد أو سلمة الماءه فوجد الجمع قد تَقّق. فشك وق أصحابه في 
طلّب النّعَم والشاء. فجعلهم ثلاث فِرَق. فرقة أقامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين شَّنّى وأوعز 
إليهما ألا يُمْعِنوا في الطلب وألا يُبَيّتوا إلا عنده إن سلمواء وأمرهم ألا يفترقوا واستعمل على 
كل فرقة عاملاً منهم فآبوا إليه جميعاً سالمين قد أصابوا إبلاً وشاءً ولم يلموا أحدا. فانحدر أبو 
سلمة بذلك كله راجعاً إلى المدينة ورجع معه الطائي. 

فلما ساروا ليلة قشم أبو سلمة الغنائم وأخرج صَفِِئَ رسول الله َه عبداً وأحرج 
الحُمْس وأعطى الطائي الدليل رضاه من المغنم ثم قسم ما بقي بين أصحابه فأصاب كل 
إنسان سبعة أبعرة» وقَدِم بذلك إلى المدينة ولم يلق كيداً. وذكر أبو عمرء وأبو عُبيدة أن مسعود 
بن عُرْوة فيل في هذه السرية. 


في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد [رض] إلى قطن 5 

تبيه: في بیان غریب ما سبق: 

عبد الأسد: بسين مهملة. قَطّن: بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون جبل أو ماء بنجد. 

فيد: بفتح الفاء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

طُلّيب: بضم الطاء المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالموحدة» وأبوه عُمَيْر بوزنه 
وعين وراء مهملتين. 

طلّيكة : بالتصغير وأسلم بعد ذلك. 

وسَلّمة: لم يُشْلم. 

قيس بن الحارث: لا أعلم له إسلاماً. 

عميرة: بفتح العين المهملة وكسر الميم. ) 

. الوثْر: بكسر الواو وسكون الفوقية: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو 

نهب أو سثي. 
النْهبَة: بضم النون وسكون الهاء وبالموحدة وتاء التأنيث وَالتْهْبَى بألف التأنيث المقصورة اسم 
للمنهوب. 

َع الشير: بفتح الهمزة والغين والذال المُشَّدّدة المعجمتين أي أسرع. 

تكب عن الطريق بالنون والكاف الممحففة وزن نَصَر وفرح تكبا بالفتح والسكون عَدَل 


الشَن: هنا بفتح السين المهملة وبضمها وبضم أوله وفتح ثانيه جهة الطريق ونهجه. 
اضرع بفتح السين وسكو ن الراء وبالحاء المهملات: المال السائم. 

أَفلَتٌ: بالبناء للفاعل. 

سائرهم: أي باقيهم. 


سے 
و 


سَتّى: أي متفرقون يقال سب الشيء إذا تفرق, 


۳٦‏ في بعثه عه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة 
الباب الرايع عشر 
في بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني 
القضاعي الأنصاري المي بفتحتين حليف بني سلمة؛ من الأنصار؛ 
رضي الله تعالى عنه إلى سفيان بن خالد [بن نبيح] بعرنة 
روى أبو داود بإسناد. حسن» والبيهقي”" وأبو تُعَهِم عن عبد الله بن نيس رضي الله 
تعالى عنه» ومحمد بن عُمَر عن شيوخه» والبيهقي وأبو نعيم عن موسى بن عُقَجَة عن ابن 
شهاب» وعن عُرْوَة قال شيوخ محمد بن عُمَر: حرج عبد الله بن انيس من المدينة يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلائين شهراً من مهاجر رسول الله يه قالوا 
. واللفظ لمحمد بن شكر - «بلغ رسول الله مله أن سفيان بن الد بن تبح الهُذلي ثم 
اللحياني» وكان ينزل عُرنة وما والاها في أناس من قومه» وغيرهم يريد أن يجمع الجموع إلى 
رسول الله ڪه مَضَوَى إليه بسر كثير من أَقْنَاء الناس». أبعي الان میرد الله تعالى 
عنه: «دعاني رسول الله هه فقال: إنه بلغني أن سفيان بن خالد بن ييح يجمع لي الناس 
۰ ليغزوني وهو بنخلة أو بغرنة َي فاقتله». فقلت: يا رسول الله صِفْه لي حتى أعرفه فقال: «أية ما 
بينك وبينه أنك إذا رأيته هته وفْرفُتَ منه ووجدتٌ له قشَغْريرة وذ كرت الشيطان». قال عبد الله 
وكنت لا أهاب الرجال فقلت: يا رسول الله» ما فَرِفْتُ من شيء قط. فقال: «بلى آية ما بينك 
وبينه ذلك أن تجد له مُشَغْريرة إذا رأيته». قال: واستأذنت رسول الله عه أن أقول. فقال: دقل ما 
بَدَا لك». وقال:«انْتَسِبثْ لخُرّاعة). فأخذت سيفي ولم أزد عليه وخرجت أَعْمَرٍي لخزاعة حتى 
إذا كنت ببطن غْرَئّة َقِيثُه عشي ووراءه الأحابيش. فلما رأيته هبه وعرفته بالنعت الذي نعت 
لي رسول لله مله فقلت: صَدّق الله ورسوله» وقد دحل وقت العصر حين رأيته» فصليت 
وأنا مشي وى برأسي إياء. فلما دنوت منه قال: «من الرجل؟). 
فقلت: «رجل من حُراعة سمعت بجئعك لمحمد فجعتك لأكون معك عليه». قال: 
«أجل إني لفي الجمع له». فمشيت معه ولحدثته فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت: «عجباً لما 
أخدث محمد من هذا الدين المُحِدَثء فارق الآباء وسَمَّه أحلامهم». قال: «لم الى أحداً 
يشبهني ولا يُحْسِنٌ قتاله). وهو يتركاً على عصا ته الأرض». حتى انتهى إلى نحبائه وتفرّق عنه 
أصحابه إلى منازل قريبة منه» وهم يُطيفون به. فقال: «هَلّعٌ يا خا شخرّاعة فدنوت منه. فقال: 
«اجلس» فجلست معه حتى إذا هَدَأً الناس ونام اغتررته.-وفي أكثر الروايات أنه قال: «فمشيت 


.)041( اخرجه البيهقي في السنن 7507/7 وفي الدلائل 47/4 وابن حبان‎ )١( 


في بعثه يه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة ٠‏ ۳۷ 
معه حتى إذا أمكنني حَمَلْتٌ عليه السيف فقتلته وأخذت رأسه. ثم أقبلت فصعدت جبلا. 
فدخلت غاراً وأقبل الطلب من الخيل والرجال تَمْعَجٍ في كل وجه وأنا مكتمن في الغارء 
وضربت العنكبوت على الغار. 

وأقبل رجل معه إداوته ونعله في يده وكنت خائفاً. فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريب 
من فم الغار» ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد» فانصرفوا راجعين» وخحرجت إلى الإداوة 
فشربت ما فيها وأحذت النعلين فلبستهما. فكنت أسير الليل وأكمن النهار حتى جفت المدينةء 
فوجدت رسول الله عه في المسجدء فلما رآني قال:«أفلح الوجه». فقلت: وأفلّح وَجَهُك يا 
رسول الله) . فوضعت الرأس بين يديه وأخبرته حبري ) فدفع إليّ عصاً وقال: «تَخصّر بها في 
الجنة فإن المُتَحخْصّرين في الجنة قليل». فكانت العصا عند عبد الله ب بن اك ی مره 
الوفاة أوصى أهله أن يدرجوا العصا في أكفانه. ففعلوا ذلك. قال ابن عُمَجَة: فيزعمون أن 
رسول الله عه أخبر بقتل عبد الله بن أَنَيْسء سفيان بن خالد» قبل قدوم عبد الله بن أنيس 
رضي الله تعالى عنه. 

تنبيهان 

الأول: تَرَدُد الإمام محب. الدين الطبري رحمه الله تعالى في عبد الله ۽ بن اتفس قاتل 
سيا رانو ما عير عي د من الخمسة الذين 
وافقوه في الاسم واسم الأب من الصحابة رفي" أللّه تعالى عنهم 

ا في بیان غریب ما سبق: 

نيس بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية. 

الجهَنِيَ: بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون» القضاعي: بضم القاف وبالضاد المعجمة 
الساقطة وبالعين المهملةء وجهينة في قضاعة. 

الحليف: كأمير المُحالف. 

بنو سَلِمَة: بكسر اللام. 

سُفيَان: بالحركات الثلاث بعدها فاء. 

اوت وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالحاء المهملة. 

يا بضم الهاء وفتح الذال المعجمة. 

عُرَنّة: بضم العين المهملة وفتح الراء والنون فتاء تأنيث موضع بوب عَرَفَة موقف 
الحجيج. 


۳۸ في بعثه عه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة 

صوّى إليه: بالضاد المعجمة يَضْوِي. الماضي بالفتح والمستقبل بالكسر صُوِيا أَوَى 
إليه. 

أنتاء الناس: كأحمال: أخلاطٌّهمء يقال للرجل إذا لم يُغرف من أي قبيلة هو: من أَنْناء 
القبائل. 

نَخْلَة: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وباللام وتاء التأنيث اسم مكان. 

الآية: الععلامة. ظ 

قَرِقْت: بفتح الفاء وكسر الراء فَزِعتٌ. 

الفُشّغريرة: انقباض الجلد واجتماعه. 

أن أقول: بَسَطْتٌ الكلام عليه في سَرِيّة كعب بن الأشرف. 

بدا لك: بلا همز أي ظهر لك. 

اغترّى: بالزاى انتمى. 

حرَاعَة: بضم الخاء المعجمة والزاي والعين المهملة: قبيلة كبيرة من العرب. 

الأحابيش: أخياء من القَارَّة انضموا إلى بني لَيْثْ في محاربتهم قريشأًء وتقدم في اد 
فيشوطا. 

أجلْ: بالجيم واللام كعم وزناً ومعنى. 

الخباء: بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة والمَدّ: بيت من بيوت الأعراب» قال أبو 
ید رحمه الله تعالى لا يكون إلا من صوف أو وَبر ولا يكون من شّغْر. 

هَلم: اسم فعل بمعنى الدعاء إلى الشيء كما يقال تعال. 

يا أخا خزاعة: يا واحداً منهم. 

هَدَاً الناس: بهمزة مفتوحة في آخره: ناموا وسكنوا. 

اعْتَرَرنُه: بالغين المعجمة» أي أخذته في عَفْلّة والوة العَفُلة. 

مْعَج: بفتح الفوقية وسكون الميم وفتح العين المهملة وبالجيم» قال في الصحاح المَعْج 
شرعة السيرء 

الإداوة: بكسر أوله المطهرة. 

الئْخْصّر: بفتح الفوقية والخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة الاتكاء على قتصب 


ونحوه. 


في سرية الرجيع ۳۹ 
الباب الخامس عشر 
في سرية الرجيع 
كانت في صفر سنة ثلاث. واخُلف في سببها وفي عدد رجالها فقال أبو هريرة 

رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وعرْوّة» وابن عَمَبَة كما رواه البيهقي عنهما أن 
رسول الله َه بعث عشرة عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش وجَرّم ابن سعد بأنهم عشرة 
وسمى منهم سبعة: 

١‏ عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح. ظ 

"١‏ ومرئد بن أبي مرثد“ کئاز بن [خخصّين بن يربوع بن طريف الغنوي]. 

وعبد الله بن طارق [حليف بني ظَفّر]. 

5- وبيب بن عي [أحد بني جححجبّي بن كُلْقَة بن عمرو بن عوف]. 

٥۔‏ وزيد بن الد [بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن رُرَئْق]. 

1 وخخالد بن البكير““ رالليثي]. ‏ 





وذ كرهم محمد بن عمر رحمه الله تعالى ثم قال: «ویقال كانوا عشرة». انتهى. والظاهر 
أن الثلاثة كانوا تبعاً فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة وهم [من 
ذكرنا] ما عدا مُعَشّب. وذكر ابن عقبة» وابن إسحاق» ومحمد بن عُمَرء وابن سعد وغيرهم, 
ولفظ محمد بن مر اخسن سياقاً. 


)0غ( (مرڻد) بن أبي مرئد الغنوي.. صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز ‏ بنون ثقيلة وزاي ‏ ابن الحصين وهما ممن شهد بدراً 
قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرجيع وجاءت عنه رواية عند أحمد بن سنان القطان في 
مسنده والبغوي والحاكم في مستدركه والطيراني في الأوسط من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن السامي عن مرثد 
بن أبي مرئد وكان بدرياً قال رسول الله له «ان سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم خياركم» وفي رواية 
الطبراني: فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» قال ابن عبد البر قال القاسم السامي في حديثه: 
حدثني أبو مرئد وهو وهم لأن من يقتل في حياة رسول الله ا لا يد رکه القاسم وإنما هو مرسل قلت: الوهم ممن قال 
تعالى أعلم قاله الحافظ في الإصابة 78/1 

(۲) خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 

جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه مستقبل القبلة فأد ركوه مراز! ثم عجزوا فت ركوه. الإصابة ال - 

(۳) زيد بن الدثنة ‏ بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي.. شهد 
بدراً وأحداً وكان في غزوة بكر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم انظر الإصابة //7؟. 

)٤(‏ خالد بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن بكر بن ليث بن عبد مناة الليئي.. حليف بن عدي بن 
كعب مشهور من السابقين وشهد بدراً وهو أحد الإخوة الإصابة .۸٦/۲‏ ظ 


٤٠‏ في سرية الرجيع 

قال نقلاً عن شيوخه: «(مشت 2 بنو ليان من هُذَّيْل بعد قتل سفيان [بن خالد] بن تُبئِح 
ادلي إلى عَضّل والقَارة ت» وهما حیان» فجعلوا لهم فرائض أن یدموا على رسول الله عر 
فکلموه ه فيُخْرجٍ إليهم نفراً من ن أصحابه يدعونهم إلى الإسلام. قالوا: فنقتل من أردنا ونسير بهم 
إلى قريش بمكة» فتُصِيب بهم ثمنأ فإنه ليس شيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد من أصحاب 
الو LAE‏ اولي ا PERC‏ 
أصحابك فر تونن القرآن ويُفهوننا: في الإسلام). بعت معهم رسول ا يله سبعة تش وأ 
عليهم مَرْنّد بن أبي مَرْنّد ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأمْلّح. قلت وهو الصحيح» فقد رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بالهّدّة - وفي 
رواية بِالِهَدأة بين شمان ومكة. 





٠‏ قال أبو هريرة وعْوَوَة وابن عُمَبة: فغدروا بهم فنفروا لهم» وفي لفظ: فاستصرعوا عليهم 
قريباً من مائة رام» وفي رواية في الصحيح في الجهاد: «فنفروا لهم قريباً من مائتي رجل». 
والجمع واضح بأن تكون المائة الأخرى غير رُماة. وذكر أبو مَعْضّر في مغازيه أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم نزلوا بالرجيع سَحَر فأكلوا تمر عجوة فسقط نَوَاةُ في الأرض وكانوا 
سبروف الليل ورن التهاز . فجاءت امرأة من هُذَّيْل ترعى عتما فرأت الدُوِيٌ فأنكرت 
وحم ولت عن صر ي يَثْرب» فصاحت في قومها: «قد ادیش فاْصَوا آثارهم حتى نزلوا 
منزلاً فوجدوا فيه نَّوَى تمر ترّوّدُوه من المدينة فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد رَكنوا في 
الجبل» انتهى . فلم يرع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد عَشَوْهُمْ. فلما اسل بهم عاصم 
E‏ وفي لفظ قَوْدّد بوا يقال له غُْرَان. 

وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: «لكم العهد والميثاق إن نزلعم إلينا أل نقعل منكم 
رجلا إِنّا والله لا نريد قتلكم إنما نريد أن تُصِيب منكم شيا من أهل مكة). فقال عاصم: راما 
أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحم لحمي» اللهم أخير عنا 
رسولك). 

قال إبراهيم بن سعد كما رواه أبو داود الطيالسي: «فاستجاب الله تعالى لغاصم فأخبر . 
رسول الله َه خبره وخبر أصحابه بذلك يوم أُصِيبوا). . وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه كما في الصحيح:٠‏ وأخبر رسول الله مه يوم أصيبوا خبرهم» فقاتلوهم فركوهم 
حتى قتلوا عاصماً في سبعة [نفر بالنّبل]. وبقي خُبیب» وريد وعبد الله بن طارق كما عند ابن 


)١(‏ أخخرجه البخاري ATTY |v‏ ئ( 


في سرية الرجيع 3 
إسحاق. قال ابن إسحاق وغيره: «فلما فيل عاصم أرادت هُذَّيْل أخذ رأسه ليبيعوه من سُلاقَة 
ابني طلحة , ن هي طلحة ادر وكا عاصم اهما يو أحد فن قدرت على رأى عام 
لَتَشْرَبن الخمر في قحفه» وجعلت لمن جاء به مائة ناقة» فمنعته فمنعته الْذَيْر. وفي حديث أبي هريرة 
و ال e E‏ 

ذ رسول اله يه بد أن اتصرفوا من بده کان تيا لم تشع ہما جری لیل من م 
الدَبْر لها من أخذ رأس عاصم» فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورَجَوًا أن تكون الدبر تركته 
فيتمكنوا من أخذه). انتهى. 00 

فبعث الله عليه مثل الظلة من الدّئْر يطير في وجوههم ويَلْدَعْهُم فَحَمَنْه من رُشلهم فلم 
يُقدروا منه على شيء. انتهى. فلما حالت بينهم وبینه» قالوا دَعُوه حتى ّي فتذهب عنه 
فنأحذه» ف غت الله نباك وا ر وكان عاصم رضي أللّه تعالى عنه قد 
أعطى الله عهدا الى مذ كا ولا شه مُشْك ر الله عزوجل قسمه» فلم يروه ولا وصلوا منه 
إلى ن 

وكان عمرر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حين بلغه خبره: «ويحفظ الله تبارك 
وتعالى العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته) ). وصعد خبیْب» وريد وعبد الله الجبل» 
فلم يقدروا عليهم <: حتى أغطؤهم العهد والميثاق» فنزلوا إليهم» فلما استمكنوا م: منهم أطلقوا أوتار 
قِسيّهم فربطوهم بها فقال عبد الله بن طارق: «هذا أول العَدْر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء 
القتلى أسْوة) فَجَكدُوه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» كذا في الصحیہ'. 

وعند أبن إسحاق: وأما زيد ب بن الدثئة وهب بن عي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة فأغطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا 
بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الققرانء ثم أحذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه 
لا بالظهرانء کک e‏ بمكة» 0 والذي 
ويقال اشعك فيه تاس من قرش ودخخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحيسوهما حدر 
خرجت الأشهر الخرم. 








)01( أخر جه البخاري في الموضع السابق. 


۲ في سرية الرجيع 


ذكر فكل زيد ين الله رضي الله عا عنه 

ا مك تعر نبنا منقواد بن أمية؟ الي 00 
ENE‏ ا وو يا واجتمع 
رهط من قريشء منهم أبو سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان حين قُدَّم ليقتل: «أَنْشْدٌك الله يا زيد 
أتحب أن محمداً عندنا الأن في مكانك نصرب عنقه وأنك في أهلك؟) قال: «والله فاخب أن 
le‏ لو ا و تؤذيه وأني ي جالس في أهلي. ار 
NINE HEE FETS POE EN‏ 
رسول الله ڪي شيع يوم قتلا وهو يقول: «وعليكما السلام). 
ذڪر قصة قتل خبيب غيب بن عدي رضي الل تعالۍ عنه وما وفع في ذلك من الأ 

قال أبو هريرة كما في الصحيح": «فا شترى بيبا بنو الحارث بن عامر بن تؤفل». 
وقال ابن عُقبَة: عُقبَة: «واشتك في ابتياع خبئب»؛ زعموا أبا إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهل» 
والأختس بن شر يى وعُبَيدة بن حكيم بن الاأوقّص» وأمية بن أبي عُثبةء وصفوان بن أمية وبنو 
الحضرمي» وهم أبناء من قل من المشركين يوم بدر» وقال ابن إسحاق: «فابتاع بيبا حجَير بن 
أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أنحا الحارث بن عامر لأمه». وقال ابن کان 
ابن أخته لا ابن أخيه عُقَبَة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه الحارث. قال أبو هريرة كما في 
الصحيح: «وكان حُبَيِب بن عدي قتل الحارث يوم بدر). انتهى. فجلس خبيب في بيت امرأة 
يقال لها مَاوية مولاة حجير بن أبي إهاب» واسلمت بعد ذلك فأساؤوا إساءة. فقال لهم: «ما 
يصنع القوم الكرام هنا بأسيرهم) فأحسنوا إليه بعد. 

وروی ابن سعد عن مَؤهب مولى الحارث أنهم جعلوا بيبا عنده» فكأنه كان زوج . 
ماوية. قالت ماوية كما عند محمد بن عُمَره ومَؤهب كما عند ابن سعد أنهما قالا لخبيب: 
ولك حاجة؟) فقال: نعم لا ت تسقوني إلا العَذّب ولا طعموني ي ما بح على الَنُضُّب وتخبروني 
إذا أرادوا قتلى). 





.)50857( أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

(1) الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيق الثقفي أبو تعلبة 
حليف بني زهرة. اسمه أبي وإنما لقب الأخى لأنه رجع بيني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نما اير 
فقيل: خنس الأخدس بيني زهرة فسمي بذلك ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة وشهد حنيناً ومات في أول خلافة 
عمر ذكره أبو موسى عن ابن شاهين. الإصابة ١/17؟.‏ 


في سرية الرجيع FF‏ 

وروى البخاري عن بعض بنات الحارث بن عامرء قال حَلَّف في الأطراف: اسمها 
زينب» وابن إسحاق ومحمد بن عمر عن ماويّة قالت زينب: «ما رأيت أسيراً قط خيراً من 
حبيب» لقد رأيته يأكل من طف عنب وما بمكة يومغذ ثمرة: وإنه لَمُونّقَ في الحديد, وما 
كان إلا رزقاً رزقه الله تعالى خبيباً». 

وقالت ماويّة: «اطلعت عليه من صِير الباب وإنه لفي الحديد وإن في يده لَقَطْفاً من 
عنب مثل رأس الو جل يأكل منه وما أعلم في أرض الله تعالى عنباً يُؤكل). زاد محمد بن عمر: 
كان خبيب يتهجّد بالقرآن فكان يسمعه النساء فيبكين ورفن عليه. 

فلما انسلخت الأشهر الحرم» وأجمعوا على قتله قالت ماوية كما عند محمد بن عمر: 
(فأتيته فأخبرته فوالله ما اكترث بذلك». وقال: «ابعثي بحديدة أستصلح بها». قالت: «فبعثت 
إليه بموسى مع أبي حسين بن الحارث». قال محمد بن عمر ال ا 

فلما وَلّى الغلام قلت: «والله دك الرجل ثأرهء أي شيء صنعت؟ بعشت هذا الغلام بهذه 
الحديدة» فيقتله ويقول: رجل برجل». فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: «لعمك أما 
حافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة؟) ثم خَلَّى سبيله. فقلت: «يا خبيب إنما انك 
بأمانة الله) فقال خبيب: «ما كنت لأقتله وما دسجل في ديننا العَذْره. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة: «[فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله] استعار 
جا بع اك كارك رتو رادا رولبت مساك عن حر ري e‏ 
فوضعه على فخده» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مئِّيء وفي يده الموسى. فقال: 
«أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله». قال الحافظ: والجمع بين الروايتين أنه 
طلب الموسى من كل منهماء وكان الذي أوصله إليه ابن أحدهما. وأما ابن الذي خحشيت عليه 
حين درج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله تعالى 


أعلم. 





فأخرجوه في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم» ا والعبيد 
وجماعة من أهل مكة. فلم يتخاّف أحدٌ ما مور فهو يريد أن يتشقّى بالنظر من وتره» وإما غير 
موتور فهو مخالف للإسلام وأهله. فلما انتهوا به إلى التنعيم أمروا بخشبة طويلة فحفروا لها. 
فلما انتهوا بخبيب إليها قال: «هل أنتم تاركي فأَصَلَّي ركعتين؟) قالوا: : نعم. فركع ركعتين هما 
من غير أن يطول فيهما. ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طؤلت جزعاً 
من القتل لاستكثرت من الصلاة). 





.)40857( أخرجه البخاري‎ )١( 


٤٤‏ في سرية الرجيع 
وذكر ابن عُقَبة رحمه الله تعالى أنه صلى الركعتين في موضع مسجد التنعيم. قال أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه» كما في الصحيح”»: : «فكان خبيب رضي الله تعالى عنه أول من 
سن هاتين الركعتين عند القتل» انتهى. ثم قال خبيب: «اللهم أخصهم عدداً واشلهم يدا ولا 
تغادر منهم أحداً). قال معاوية بن أبي سفيان: «لقد حضرت مع أبي سفيان» فلقد رأيتني وإن 
أبا سفيان ليضجعني إلى الأرض قَرَقاً من دعوة خبيب». . وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه 
فاضطجع لجنبه زالت عنه. وقال حُوَيْطِب بن عبد العِرّى: وأسلم بعد ذلك: «لقد رأيشني 
أدخلت إصبعي في أَذْنََ وعَدَوْتُ هارباً فرقاً أن أسمع دُعَاءعه)؛ وكذلك قال جماعة منهم. 


فلما صلى الركعتين جعلوه على الخشبة ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاء ثم قالوا 
له: وارجع عن الإسلام تخل سبيلك». قال: دلا والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي 
ما في الأرض جميعاً». قالوا: «أفتحب أن محمداً في مكانك وأنت جالس في بيتك؟) قال: «لا 
والله ماأحب أن يُشَاكَ محمد شوكة وأنا جالس في بيتي). فجعلوا يقولون: «ارجع يا خبيب». 
فقال: ولا أرجع أبدأ». قالوا: «أما واللات والغرى» لمن لم تفعل لتَمتْنَك. فقال: «إن قتلي في الله 
لقليل». 0 «اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو الله إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عني 
السلام» فبلغه أنت عني السلام». فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء. وروى محمد بن عمر 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ّل كان جالساً في أصحابه فأخذته 
غمية كما كانت تأخذه فلما نزل عليه الوحي سمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته». بق :هذا جربل يُْرئني من حُبيب السلام). 


بذلك». قال اين 1 0 الله تعالى: ع أن 0 الله لله قال ذلك اليوم قرا 
«وعليك السلام» خحبیب قتلته قريش». 


ثم دعا المشركون أربعين ولداً من فيل آباؤهم ببدر كارا فأعطوا كل غلام رمحاً وقالوا: 
هذا الذي قتل أباء كم فطعنوه برماحهم طعنا خفيفا فاضطرب على الخشبة» فانقلب فصار 
وجهه إلى الكعبة» فقال: «الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه) ثم قتلوه 
رحمه الله تعالى. 





وفي حديث ابي هريرة: «ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة) ‏ واسمه كما في الصحيح في غزوة 
بدر عن أبي هريرة») وجرم جماعة من أهل النسب أنه أبو سِووعّة أخو عُقْبَة بن الحارث› وأسلم 


١ .)4085( البخازي‎ هجرخأ)١(‎ 


في سرية الرجيع ٥‏ 
بعد ذلك (فقتله) وذكر أبو عمر في الاستيعاب أن أبا صُبَيرة بن العبدري قتل خبيباً مع عَقبة 
وصوابه أبو مَيْسرة كما عند ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وروی ان إسحاق بسند صحيح عن 
عَفْبة بن الحارث قال: «لأنا كنت أضعف من ذلك» ولكن أبا مسر العبدري أخذ الحوبة 
فجعلها في يديء ثم أخذ بيدي وبالحربة. ثم طعنته بها حتى قتلته) وذكر محمد بن إسحاق» 
وی بن رو رها ا خا رضي اله تعالى عنه حين رأى ما صنعوا به قال: 





َقَذ جع الأخرَابُ حولي وَأَلْبُوا 

و مُبِدِي العداو جاهد 

رق أبكاعفُم وَيْسَاءَهُمْ 

روني الكَفْرَ وَالمَوْتُ دُونَهُ 

9 بي جذاڙ لكؤت ت إِنّي ايك 

إلى الله أشكو عُرْبَتِي ثُمْ كُرْبيِي ‏ 
فذا العَرش / صَبُوْنِي عَلَى مَا يراد بي 

وَدَلِك م في ذَاتِ الإله وان يَمَا 


لرك ما آيسي إِذَا مِثُ مسيماً 


تَعَائِلَهُمٍ واشكجمة تعبا لبي 

TN EN 
َف هَمَلَتْ عَيتاي مِنْ غَيِرٍ جرع‎ 
SHE 
PERE 
عَلَى أي جنب كان فِي الله مَصْرَعِي‎ 


قلست بِمبِدِلِلْعَدٌُ تخشعاً ولا بزعا إئي إلى الله مَوْجعِي 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي e‏ و 
دست أَبَالِي - جين فكل مُشلماً على ای جئب جنب کال في الله مَصْرَعِي 
وكيك فى نات الإند وذ ةا يُجَارِكَ عَلَىأ وصَالٍ لو تمزع 
وروى الإمام أحمد بن عمرو بن أمية رضي لملا أله عله بعثه وحده 
ف العيون فَرَقَهِتٌ وفي لفظ فصعدت 
با ابا و ب يو فلم أر 
خبيباً» وكأنما ابتلعته الأرض فلم أر لخبيب أثراً حتى الساعة) وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى 
في كتاب اللطائف عن الضَّححاك رحمه الله تعالى أن رسول الله عه أرسل المقداد والزبير في 
إنزال خبيب عن خشبته ودخلا إلى التنعيم فوجدا حوله أربعين رجلا شاوی فأنزلاه فحمله 
الزبير على فرسه وهو رَطب لم يتغير منه شيء» فنذٍر بهم المشركون فلما لحقوهم قذفه الزبير 
فابتلعته الأرض فشكي بليع الأرض 

وذكر القيرواني في حُلّى العَلِىَ أن خبيباً لما قُتِل جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه 
مستقيلاً لها فأداروه مراراً ثم عجزوا فتركوه. وروی ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى 


عيناً إلى قريش قال: «فجكت خشبة خبيب وأنا أتخؤ 
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ديجا فا «لما أصيبت السرية التي كان فيها مرد وعاصم بالرجيع قال رجال من المنافقين. 
يا وَيْحَ هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذاء لا هم قَعَدوا و في أهليهم ولا هم أَدَّا رسالة 
صاحبهم». فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين: ومن الئاس مَنْ يُعْجبِكَ فول في 
الحَيَاةٍ انا وغهد اله على ما في فلب [البقرة 3 ]1٠‏ وهو مخالف لما يقوله بلسانه؛ 
وَهُوَ الد اللخصًام#» [البقرة 5 ٠١‏ ]0 أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك «إوإذا توَلَى» أي 
خرج من عندك إسَعَى في الأزض لِمْفْسِدَ : فيها ويِلِكَ الحزتٌ والنّسْلّ والله لا يْحِبُ 
الفساد [البقرة 60 أي لا يحب عمله ولا يرضاه. «وإذًا قِيل له اتق ق الله أَحََدَنْهُ العرَةٌ 
بالإثم فشي جَهَئمُ ولَبئْس المِهَادُ4 [البقرة .]٠١‏ كذا EE‏ أن هذه الآيات 
نزلت في شأن هذه السريةء وذكر غيره أنها نزلت في الأتس بن شّرِيق والله تعالى أعلم. 
ومن الناس من يَْرِي تفش أي يبيع نفسه في الجهاد «إنيعَاء مَرْضَاتٍ الله واللهُ رؤُوف 
بالعباد [البقرة 01 7] قالوا نزلت هذه الآية في صهَيِب رضي الله تعالى عنه. 
تنبيهات 
الأول: وقع في الصحيح في حديث: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر). 
واعتمد على ذلك البخاري» فذ كر خبيب بن عَدِيٌ فيمن شهد بدرا قال في الفتح وهو اعتماد 
متجه. وتعقب الحافظ أبو محمد الدمياطي» وتبعه في العيون بأن أهل المغازي لم يذكر أحد 
منهم أن خبيب بن عدي ممن شهد بدراً ولا قتل الحارث بن عامرء إنما ذكروا أن الذي قتل 
الحارث بن عامر ببدر هو خبيب بن إساف» وهو غير خبيب بن عدي وهو خزرجي» وخبيب 
بن عدي أوسي. قال الحافظ: «ويلزم من الذي قال ذلك رَد هذا الحديث الصحيح» فلو لم 
يئل خبيب بن عديٌ الحارث بن عام ما كان لاعتناء آل الحارث بن عامر بأشر خبيب معنى» 
ولا بقتله مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به. ولكن يحتمل أن يكونوا قتلوا 
خبيب بن عدي لكون خبيب بن إساف ‏ بهمزة مكسورة وقد تُبِدّل تحتية وبسين مهملة ‏ قتل 
الحارث بن عامر» على عادتهم في الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويحتمل أن يكون 
خبيب بن عدي شك في قتل الحارث والعلم عند الله. 
الثاني: قال أبو هريرة كما في الصحيح: «فكان أول من سَنٌّ الركعتين عند القتل» وجَرّم 
بذلك خلائق لا يُخصّون. وقدّمَه في الإشارة ثم قال: وقيل أسامة بن زيد حين أراد الغكري 
العذْر به» قلت كذا في نسختين من الإشارة: أسامة» وصوابه زيد بن حارثة والد أسامة كما في 
الروض: «قال أبو بكر بن أبي خيشمة حدثنا يحيى بن مين قال أخبرنا يحيى [بن عبد الله] بن 
بكير قال حدثنا الليث بن سعد رحمه الله تهالى قال: «بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل 


في سرية الرجيع 3 
بغلاً إلى الطائف واشترط عليه الُكري أن بُثرله له حيث شاء قال فال به إلى تحربة قال له انزل» 
فنزل فإذا في الحربة قَْلَى كثيرة. قال فلما أراد أن يقتله قال له: دغني أَصَلَّي ركعتين. قال: 
صل فقد صِلَّى هؤلاء قبلك فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً. قال فلما صِلَّيت أتاني ليقتلني. قال 
فقلت: «يا أرحم الراحمين». قال فسمع صوتاً قال: لا تقتله. قال: فهاب ذلك فخرج يطلب 
أحداً فلم ير شيعء فرجع إليئ» فناديت: يا أرحم الراحمين» ففعل ذلك ثلاثاً. فإذا أنا بفارس على 
فرس في يده حربة من حديد في رأسها شعلة من نار فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتا. 8 
قال لي: «لما دَعَوْت المرّة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة. فلما دعَؤْت 
المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنثُ في السماء الدنيا فلما دَعَوْتَ المرة الثالثة يا أرحم الراحمين 
نَنّك». Cry‏ 


نة [حسنة]. والسئة إنما هي أقوال رسول الله َك را وإقراره 00 أو فغل لأن 
خبيباً فعلهما في حياة رسول الله له فاشتجسن ذلك من فعله. 


الرابع: قال في الروض: «فإن قيل: حي فيهم دعوة خبيب؟ والدعوة على تلك 
الحال من مثل ذلك العبد مستجابة. قلنا: ا ن ا 
ومن أسلم منهم فلم يَعِْهِ خبيب ولا قصده بدعائه» ومن فيل منهم كافرا بعد هذه الدعوة فإنما 
بلا يدا غير متشكرين ولا مجتمعين كاجتماعهم في أنحد وقبل ذلك في بدرء وان کات 
الخندق بعد قصة قصة خبيب فقد قتل فيها منهم آحاد مُتَبَدّدُونء ثم لم يكن لهم بعد ذلك جَمْع ولا 
مُعشكر عَرَؤا فيه فنفذت الدعوة على صورتها وفيمن أراد خبيب رحمه الله تعالى وحاشا له أن 
يكره إيمانهم وإسلامهم. 

الخامس: قول سيدنا خبيب: «ذلك في ذات الإله) إلى آخره قال أبو القاسم الراغب: 
«الذات تأنيث ذو وهي كلمة يُتَوَصّل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع وتضاف إلى 
الظاهر دون المُضْمَر وتَتَنى وتجمع ولا يُستعمل شيء منها إلا مضافاً وقد يسبقها لفظ الذات 
لعين الشيء؛ واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأَجْدُوهًا مجرى النفس 
والخاصة [فقالوا ذاته ونفسه وخاصته] وليس ذلك من كلام العرب». وقال القاضي: ذات 
يسوي وقد استعمل أهل الكلام «الذات» بالألف واللام وغلْطِهِمِ أكثر التّحاة 
وبجوّزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء» وجاء في الشعر لكنه شاذً. وقال ابن 
برهان ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ «إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم لأن ذات 
تأنيث ذوء وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تأنيث» ولهذا امتنع أن يُقال عَلامة وإن كان 
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أعله العالمين». قال: «وقولهم الصفات الذاتية. جهل منهم أيْضاً لأن النسب إلى ذات دؤر». 


وقال الاج الكندي في الرد على الخطيب ابن ببانّة”“ في قوله: كنه ذاته» ذات بمعنى 
صاحبة تأنيث ذوء وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات 
بمعنى النفس خطأ عند المحققين. وتَعَقّبٍ بأن الممتئع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا 
طعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور كقوله تعالى: إن الله عَلِيمٌ 
بذاتِ الضدور) [آل عمران ]١١5‏ أي بنفس الصدور. 


- وقد حكى المطرزي”" رحمه الله تعالى أن كل ذات شيء وکل شيء ذات. وقال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه: «مُراد الفقهاء بالذات الحقيقية) وهذا اصطلاح المتكلمين 
وقد أنكره بعض الأدباء عليهم وقال إنه لا يُعرف في لغة العرب ذات بمعنى الحقيقة [وإنما 
ذات بمعنى صاحبة] وهذا الإنكار منكر بل الذي قاله الفقهاء والمتكلمون صحيح فقد قال 
الإمام أبو الحسن الواحدي [في أول سورة الأنفال] في قوله تعالى: طإفاتّقُوا الله وأَضْلِحُوا 
ذاتَ تيكن)» قال:[أبو العباس أحمد بن يحيى] ثعلب: معنى ذات بينكم أي الحالة التي 
E PIE e‏ ا وقال الرّجاج: معنى ذات بينكم حقيقة 
والمراد بالبين الوصل فالتقدير: فأضلحوا حقيقة وصلكم. قال الواحدي: فذات عنده 
بمعنى النفس [ كما يقال ذات الشيء ونفسه]. انتهى. 
وعلى جواز ذلك مشى الإمام البخاري فقال في كتاب التوحيد من صحيحه: (باب ما 
00 والنعوت)". فاستعملها على نحو ما تقدم من أن المراد بها نفس الشيء 
حقيقته على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى» ففرّق بين النعوت والذات واستدل البخاري 
وبا وتعقبه السبكي رحمه الله تعالى بأن خبيباً لم يُرِد بالذات 
الحقيقة التي هي مراد البخاري» وإنما مراده: في سبيل الله أو في طاعته. 


)١(‏ عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي» ابو يحيى: صاحب الخطب المنبرية. كان مقدماً في علوم 
اديع را حمر على أن حل لم ا وده ود كن ا واجتمع بالمتنبي في خدمة 
سيف الدولة الحمداني. وكان سيف الدولة كثير الغروات» فأكثر ابن نباتة من حطب الجهاد والحث عليه. وكان تقياً 
صالحاً. توفي بحلب. له وديوان خطب» الأعلام //50 74867. 

(۲) ناصر عبد السيد أبي المكارم بن علي» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزي: أديبء عالم باللغة» من فقهاء 
الحنفية. ولد في جرجانية خوارزم سنة ٠٥۲۸‏ هجرة ودخل بغداد حاجا سنة 1١١‏ وتوفي في خوارزم سنة 15١١‏ هجرة 
كان رأساً ني الاعتزال ولما توفي دثي بأكثير من ٠٠١‏ قصيدة من كتبه الإيضاح في شرح مقامات الحريري 
والمصباح في النحو والمعرب في اللغة شرحه ورتبه في كتابه «المغرب في ترتيب المعرب» وغير ذلك... انظر 
الأعلام 3 

(۳) البخاري ۳۹۳/۱۳. 
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قال الكرماني: وقد يُجاب بأن غرضه إطلاق الذات في الجملة» قال في الفتح: 
والاعتراض أقوى من الجواب. واستدل غيره بقوله مَيلّه:ولم يَكذِب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات يُنْتَينَ منهن في ذات الله عز وجل»“. وفي رواية «كل ذلك في ذات الله 
تعالى). وبحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: N‏ د ل 
ا رواه برجال ثقات إلا أن فيه انقطاعا. يقول حشمان بن ثابت 

وإِنّ أا الأخقّافٍ إِذ فام فيه يُجاهڈ في ذات الله e‏ 

ونعقب بما تعقب به البخاري بأن المراد بالذات هنا الطاعة أو بمعنى حت أو من أجل 
تھی فولب تعالى: (أن تقُولَ فن يا حشرا على ما فَوْطْتُ في > جنب الله [الزمر 8 

وأضرح من ذلك كله حديث ابن عباس مرفوعاً: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في 
ذات الله)0". فإن الطاعة وما د كر معها لا تأني هنا. قال في الفتح: «فالذي يظهر جواز با 
ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا غرف أن المُرّاد به النفس لثبوت 
لفظ النفس في الكتاب العزيز». قلت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صريح بما 
ذهب إليه المتكلمون. 

السادس: في بيان غريب ما سبق:. 

الأجيع: بفتح الراء وكسر الجيم وسكون التحتية وبالعين المهملة: وهو ماء لهُذَيْل. 

العيون: جمع عَيْنَ وهو هنا الجاسوس. 

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية. 

الأقلح: بالقاف والحاء المهملة. 

مَوْنّد: بفتح الميم وسكون الراء. وفتح المثلثة وبالدال المهملة ابن أبي مرثد اسمه. 

حُبيْب: بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالموحدة. 

الدثئة: بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وتسكن فنون فتاء تأنيث من قولهم دنن 
الطائر إذا طاف حول وكره ولم يسقط. 

ينه بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتية وبالراء. 

بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية قية المشددة» ويقال بدله مُغيث بغين 

a‏ والأول أصح. 





.)١54( ومسلم في كتاب الفضائل‎ ١7١/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر إتحاف السادة 4//ا7ه.‎ )۲( 


(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفا ۳۷١/١‏ وعزاه للأصبهاني في ترغيبه وأبي نعيم. 


9 في سرية الرجيع 

لخيان: بفتح اللام وكسرها وبالحاء المهملة وبالنون» وهو ابن هُذَّيْل بضم الهاء وفتح 
الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام وهو ابن مُدْركة بن إلياس بن مُضّر. وذكر الهَمْذَانِيَ 
النشابة أن أصل بني لِحْيّان من بقايا جرهم دخلوا في هُذَيْل يبوا إليهم. 

عَضل: بفتح العين المهملة والضاد المعجمة وباللام بطن من بني الهون. 

القَارَة: بالقاف والراء المخقفة بعد الألف فتاء تأنيث بطن من بني الهون أيضاً وينسبون 
إلى الدّسٌ أيضاً بدال وسين مهملتين. 

الفرائض: يي وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب 
على رَبّ المال» ثم ايع فيه حتى د شعي البعير فريضة في غير الزكاة. 

مَتَلْثُ بالقتيل: مَْلاً من باب قَتَل وضرب إذا جَدَّعيّه وظهر آثار فِعْلِك عليه تنكيلاً 
والتشديد مبالغة. 

البغث: اسم للمبعوث إليه أي المُوْسّل والمُوَجّه من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

النّفَر:ْ بفتح النون والفاء جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة. 

الهدّة: بف بفتح الهاء والدال المهملة تُشَّدّد وتخفف» المفتوحتين» موضع بين عُسْفَان 
ومكة. وَالهَدَاه لأكثر رواة الصحيح بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة» وللكَسْمَيِهَئَيَ بفتح 
الدال وتسهيل الهمزة. 


عُسْفَان: بضم العين وسكون السين المهملتين وبالفاء قرية جامعة على نحو أربعة برد من 
مكة. 

استصرخوا عليهم: استغاثوا. 

أبو مَعْشّر: بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء. 

ل : 

وظلوا يَكمُنُون: يستترون. 

َتِيتّم: بالبناء للمفعول. 

اقتص أثره وتَقصُْصَّه: تتبّعه . 

ركنوا في الجبل: من الركون وهو السكون إلى الشيء والميل إليه. 

لم يرهم إلا بالرجال: لم ينهم ويَفجَأُهم. 

عَسّوْهُمْ: بغين فشين معجمتين. 


في سرية الرجيع اه 

أحس بهم: علم» هذه لغة القرآن» ووقع في بعض تُسَخ السيرة حَس. 

لجأوا إليه: بالهمزة في آخره: تحزوا واعتصموا. 

القَذقّد: بفاءين مفتوحتين ودالين مهملتين الأولى ساكنة: وهي الرابية المُشرفة. 

القَردد: بقاف فاء ودالين مهملتين وهو المَوْضِع المرتفع. 

غُكان: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء والنون: واد بين امج وغشقان منازل بني 
لحيان. 

في ذم كافر: بكسر الذال المعجمة وتشديد الميم أمانته وعهده. 

حمى: ريد عَمْرأً إذا أجاره ومنعه. 

شلافة: بضم السين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء بنت سعد بن شُهَئِد بضم الشين 
المعجمة وفتح الهاءءوصَححف من قال سّلامة بالميم بدل الفاء. 

مُسَافِع: بضم الميم وسين مهملة وفاء مكسورة. 

الجُلاس: بضم الجيم وتخفيف اللام وبالسين المهملة. 

العَبِدَرِي: بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء. 

قحف الرأس: بكسر القاف وسكون الحاء المهملة وبالفاء أعَلَى الدَّمَاعْ. 

الدَبْر: بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة وبالراء» وهو هنا الرّتابير والتّخل. 

الظلّة: بضم الظاء المعجمة المُشّالة وتشديد اللام المفتوحة هي السحابة. 

حَمَنْه: بفتح الحاء المهملة والميم منعته منهم. بعث الله تعالى الوادي أي الشئل. . 

صعد الجبل: علاه. 

الغدر: هو ترك الوفاء بالعهد. 

الأشرة: بكسر الهمزة وضمها القُدُوَة. 

القران: بكسر القاف وتخفيف الراء الحثل وهو القَرّن بفتح القاف والراء. 

الظهرَان: بفتح الظاء المعجمة المُمّالة وسكون الهاءء وهو مَرَ الظهران وهو الذي تسميه 
العامة طن مَرِ. < 

دجل بهما: في شهر حرام بالبناء للمفعول. 

ذو القِعْدّة: بفتح القاف وتُكسر شهر كانوا يدون فيه عن الأسفار. 


o۲‏ في سرية الرجيع 
شرح غریب ذكر قتل زيد وخبيب رضي الله تعالى عنهما 
جَمَح: بجيم فميم فحاء مهملة مفتوحات» اغتر وغلب. 
تشطاس: [بنون مفتوحة وسين وطاء مهملتين وألف وسين مهملة]. 
التنعيم: بفتح أوله والفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالميم 
وهو المكان الذي يقال له الآن مساجد عائشة سمي بذلك لأن غن يينه حبلا يقال له نُعَيِم 
وعن شماله جبل يقال له ناعم والوادي تَعَمَان» وهو من الجل بين مَرَ وسَرف على فرسخين من 





مكة نحو المدينة. 
الكشط: بة بفتح الراء وسكون الهاء وفتحها وبالطاء المهملة, دون العشرة . من الرجال ليس 
فيهم امرأة ومنها إلى الأربعين رجلاً. 


ادك بالله تعالى: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أَسْألك به. 

حجير: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية وبالراء. 

إهاب: بكسر أوله وبالموحدة. 

ابن عزيز: ضد ذليل. 

الحليف: بفتح الحاء المهملة المُعَاهِد بكسر الهاء. 

تَؤْقَل: بنون مفتوحة فواو ساكنة ففاء مفتوحة فلام. 

مَاوِيّة: بواو مكسورة وتشديد التحتية في رواية يونس بن بكر عن ابن إسحاق» وفي 
رواية غيره عنه بالراء والتخفيف. 

تسقوني العَذّب: أي الماء العذب. 

النضب: بفتح النون والصاد المهملة والموحدة. 

القطف: بكسر القاف الغثقود. 

القّمرة: بفتح الثاء المثلثة والميم. 

صير الباب: بكسر الصاد المهملة وسكون التحتية وبالراء أى شَّقٌ الباب. 

يتهجّد بالقرآن: أي يصلّي به في الليل. 

يَوققْنِي: بتحتية مفتوحة فراء ساكنة فقافين الأولى مكسورة عليه أي برحمه. 

انسلخت: أي الأشهر الحرم فرغت وخرجت. 

أجمعوا على قتله: أي عزموا عليه. 


ما اكترث بذلك: بفوقية فراء فثاء مثلثة أي ما بالى به ولا يستعمل إلا في النفي. 


بنو الحصْرمي: العَلاء وعامر وعمروء وقتِل عَمْرو كافرا في سَريّة عبد الله بن جحش قتله 





الاستحداد: علق العانة بالحديد. 

المُوسَّى: يُذْ كر ويُوّنتْ ويجوز تنوينه وعدم تنوينه. 

أبو حسين: هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 

نحضنه: تضِمُّه إليها. 

أدرك ثأره: لحقه والثأر بالثاء المثلئة وسكون الهمزة يقال ثأرت القتيل وثأرت به إذا قتلت 
قاتله. 

لعمرك: بفتح اللام والعين المهملة أي وحَياتك. 

عَمّل: عن كذا بغين معجمة ففاء مفتوحتين شُغِل عنه وتَلْهّى. 

المَؤثُور: بالفوقية الذي فيل له قديل. 

وتر وثْراً: بكسر الواو وفتحها ومعناه هنا قتلثٌ له قنيلا. 

َا والله: بفتح أوله وتخفيف الميم. 

الجرّع: كالتّعب ضد الصبر. 

أخصهم عدداً: بفتح الهمزة وبالحاء والصاد المهملتين أي أَمْلِكهم بحيث لا تُبقي من 
عددهم أحداً. 

بَدَداً: بفتح الموحدة ودالين مهملتين مفتوحتين أي متباعدين متفرقين عن أهليهم 
وأوطانهم ويحتمل أن يكون من قولهم بايعته بدداً أي معارضة والمعنى عارضهم بقتلهم كما 
فعلوا بنا» ومن قولهم: مالك به بدّة أي طاقة والمعنى خُذَّهم بحولك أخذة رابية) لكنه إنما 
أورده اللغويون مَنْفِكًا. قال في النهاية: (ويوّى بكسر الباء جمع بدّة وهي الحصّة والنصيب أي 
اقتلهم حِصّصاً مُقَشمة لكل واحد منهم حصته ونصيبه [ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل 

قال ولا طائل تحت هذا المعنى. وقال في الروض: «فمن رواه بكسر الباء فهو جمع بدة 
وهي الفرقة والقطعة من الشيء المتيدد ونصبه على الحال من المدعو عليهم» ومن رواه بفتح 


5 في سرية الرجيع 
الموحدة فهو مصدر بمعنى التبدد أي ذوي بدد أي أصابت دعوة بيب رضي الله تعالى عنه 
مَنْ سبق في علم الله تعالى أن يموت كافراً بعد هذه الدعوة» فإنما قُتَلوا بدداً غير معسكرين ولا 
مجتمعين» وإن كانت قصة الخندق بعد قصة حُبيب رضي الله تعالى عنه وحاشا لله أن يُدْكر 
إيمانهم وإسلامهم». 

لا تغادر: لا تترك. 

القرق: بالفاء والراء والقاف: المَرّع بلفظه ومعناه. 

زعي عليهم: بالبناء للمفعول. 

حويطب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة 

وبالموحدة. 

أخذته عَمية: كما كان يأخذه إذا أُنزل عليه الوحي. 

أبو سَرْوَعَة: بفتح السين المهملة أكثر من كسرها وبسكون الراء وفتح الواو وبالعين 
المهملة. 

الأحزاب: جمع جزب وهي الطائفة. والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

لا اا 

القبائل: جمع قبيلة. 

مَجْمَع: مكان الاجتماع. 

مَجْرّع: بالجيم والزاي والعين المهملة من الجرّع ضد الصّئر. 

وما بي جذارٌ الموت: او مر من الموت. 


تت أي تضيء. 
الكزبة: بالضم اسم من كَرَبَةُ الأمر يَكْديُه بالضم كرباً إذا أحذ بنفسه والجمع كرب مثل 


رع ره 
أوْصَد: أعد. 

بَضْعُوا شيد الشاد المفعمة وبالعين المنهسلة قطموه: ويجوز بالتخفيف. 
يَاسَ: [لغة في #س] انقطع رجاژه. 

مَطْمَعِي: أملي. 


في سرية الرجيع هه 


الذات: هنا بمعنى الطاعة أو السبيل كما ذكره السبكي والكرماني لا بمعنى الحقيقة 


كما تقدم بَشطه. 


الأؤصّال: بالصاد المهملة واللام. الأعضاء. 
ل 8 £ 1 
الشلو: بكسر الشين المعحمة وإسكان اللام وبالواو: العضو من اللحم» قاله ابو عبيدة. 


وقال الخليل رحمه الله تعالى هو الجسد لقوله في أوصال يعني أعضاء جسد إذ لا يقال أعضاء 


الممرّع: بضم الميم الأولى وفتح الثانية والزاي المشددة وبالعين المهملة: المُقطع. 

ما أسى: أي ما أحزن. 

صعدت: بكسر العين في الماضي وبفتحها في المستقبل. 

انتبذت: انفردت. 

الوجبة: بفتح الواو وسكون الجيم وتاء التأنيث المربوطة. 

حشبّه جهنم: كافيه. 

المهاد: أي يفْس ما مهّد لنفسه في معاده» يقال مَهّد لنفسه بالتخفيف والتشديد أي 


جعل لها مكاناً ووطناً مُمَهّداً. 


يَشْرِي نفسه: أي يبيعها بالجنة يبذلها بالجهاد. 
الحوث: بحاء فراء مهملتين فمثلثة: الرّرْع. 
النُشْل: بنون فسين مهملة فلام: الولّد. 
الِرّة: بعين مهملة مكسورة فزاي: القوة. 
شرح غریب شعر حسان رضي الله تعالى عنه 
وَاقَاه: أشرف عليه. 


0 بفتح المثلثة بمعنى هناك. 


الحِمّام: بكسر الحاء وتخفيف الميم تدر الموت. 

الملسكب: المُؤسَّل السائب. 

لم َؤّب: لم تزجع. ظ 

الصّفْر: من الجوارح جمغه اضفر [وصقور] وصّقُورَة وقال بعضهم الصقر ما يصيد من 


الجوارح كالشاهين وغيره. وقال الرّجحاج يقع الصقر على كل صائد من البِرّاة والشواهين» وشبه 
الرجل الشجاع به. 


5 في سرية الرجيع 
الشجية: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وسكون التحتية: الغريزة والجمع سجايا. 
المخض: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: بالخالص» وأراده هنا. 
الم بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الفوقية وكسر الشين المعجمة وبالموحدة: 

المختلط؛ والأشواب من الناس الأوباش» قال في التقريب وهم الضروب المتفرقون وقال في 

النهاية الأخلاط من الناس والرعاع بضم الراء. قال في لمعمل هم السَفلة من الناس الحَهْقّى. 
0 تدك . 
علات: مَشَقَات. 
العبِرَة: الذمَعَة. 
النّصّ: بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة من النّصّ في السير وهو أَرْففُه. 
كھ بضم الكاف وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح الموحدة وبتاء تأنيث. قال في 

الإملاء قبيلة. وفي الروض: «جعل كهيبة كأنه اسم عَلَّم لأمّهم وهذا كما يقال بنو ضَوْطْرَى 

وبنو لبر وبنو دَرْزّة وهذا كله اسم لمن سب وعبارة عن السَفْلّة من الناس؛ وكهيبة من الكهبة 

وهي العْبْرّة». 
الطيّة: بطاء مهملة مكسورة فتحتية مُسَّدّدة ما انطوت عليه نيئك من الجهة التي تتوجّه 

إليها. 
الوعيد: التهديد. 
لحت الحرب: ازداد شإها. 
محلوبها: لَبنُها. 
الصّابٌ: العَلقّم. 
تعرى: تسح لشُخلب. 
المُعْصَؤْصِب: بميم مضمومة فعين فصادين بينهما واو مهملات فموحدة وهو هنا 

الجيش الكثير الشديد. 
اللجب: بالجيم: الكثير الأصوات. 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 39 
الباب السادس عشر 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] رضي النه تعالى عنه 
إلى بئر معونة وهي سرية القراء رضي الله تعالى عنهم؛ 
في صفر على راس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة 

روى الشيخان والبيهقي عن أنس» والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» 
والبخاري عن عروة بن الزبير» ومحمد بن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَڙم وغيرهماء ومحمد بن عمر عن 
شيو خحه» قال أنس في رواية قَتَادة كما في الصحيح أن رغلا ود كران وعصَية وبني لحان أتوا 
رسول الله مُه فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على عَدؤّهم. ورواه البخاري والإسماعيلي 
في مستخرجه في كتاب الوثْرء واللفظ للإسماعيلي أن رسول الله عله بععث ناساً يقال لهم 
القّكاء وهم سبعون رجلا إلى أناس من المشركين بينهم وبين رسول الله عه عَهْد فقتلهم قوم 
مشركون دون أولعك. وقال ابن إسحاق عن مشايخه» وموسى بن عقب عن ابن شهاب أسماء 
الطائفتين وإن أصحاب العهد بنو عامر» ورأسهم أبو برَاء عامر بن مالك» وإن الطائفة الأخرى من 
بني سُلَيْم وكان رأسهم عامر بن الطفيل العامري» وهو ابن أخي أبو براء. 

فروى ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ وعبد الله بن أبي بكر وغيرهماء 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو بَرَاءِ ملعب الأسنة العامري 
على رسول الله عي فأهدى إليه فرسين وراحلتين» فقال رسول الله عولل4:«لا أقبل هدية من 
مُشك2"00. وفي رواية: «إني تُهِيتٌ عن رند المشركين)(". وعرض عليه رسول الله ي 
الإسلام فلم يُسلم ولم تَتقدء وقال: ويا محمد |إ: ني أرى أمْرك هذا حسناً شريفاً وقومي حلفي 
فلو أنك بعثت معي نفراً من أصحابك لرجوت أن يبوا امرك فإنهم إن اتبغك فما أعَر أمْرك). 

فقال رسول الله عه: «إني حاف عليهم أهل بحده. فقال عامر: لا تخف إني لهم جار 
إن عرض لهم أحدٌ من أهل نجد. وحرج عامر بن مالك إلى ناحية نجد فأخبرهم أنه قد أجار ' 
أصحاب محمد م فلا ر تَغرضوا لهم. وكان من الأنصار سبعون رجلا شّجبة يُسَمُوْ کون القكاء. 
كانوا إذا أمسوا انوا ناحية من المدينة إلى معَلّم لهم فتدارسوا القرآن وصلوا حتى إذا كان وجه 
الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى حجر أزواج رسول الله ةه 


.)١٤٤۷۳( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ ٠١5/5 والبخاري في التاريخ‎ ۲٠۱۹/۳ أخرجه الطبراني‎ )١( 
وابن عبد البر في‎ ۳٠4/١۷ والطبراني في الكبير‎ )٠١۷۷( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج (057”) والترمذي‎ )۲( 
.١١؟/9 التمهيد‎ 


0۸ في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 


وفي رواية يحتطبون فيبيعونه ويشترون به [الطعام] لأهل الصفة وللفقراء. وفي رواية: ومن کان 
عنده سَعَة اجتمعوا واشتروا الشاة فأصلحوها فيصبح ذلك مُعَلّقَاً بجر أزواج رسول الله عََهِ. 
فكان أهلوهم يظنون أنهم في المسجد, وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم0"©. 


وذكر ابن عُقْبَة رحمه الله تعالى أنهم أربعون. وقال أنس كما في الصحيح أنهم سبعون 
كما سيأني بيان ذلك. فبعثهم رسول الله عه وبعث معهم كتاباء وأئر عليهم المنذر بن عمرو 
الساعدي. فخرج المنذر بن عمرو بدليل من بني سُلَهِمٍ يقال له الممطلِب [السْلّمِي] فخرجوا 
حتى إذا كانوا على بغر معونة عسكروا بها وسرحوا ظَهْرَهم مع عمرو بن أمية الضّمْري» 
والحارث بن الصّمّة فيما ذكره أبو عمر, وذكر ابن إسحاق وتَبِعَه ابن هشام بَدَّل الحارث 
لر ن م ع ا حة بن الجلاح. 


وبعثوا حرام بن لحان بكتاب رسول الله عي إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني 
عامر» فلما انتهى عامر إليهم لم يقرأوا الكتاب» ووثب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر 
على حرام فقتلوه. وفي الصحيح عن أنس: «فتقدمهم خالي رام بن يِلْحَان ورجل أعرج 
قال ابن هشام اسمه كعب بن زيد» زاد البيهقي ورجل أخر من بني فلان. فقال لهما خحالي 
حرام بن ملْحان: «إذا تقدّمكم فكونا قريباً مني فان أمنتوني حين أبلغهم عن رسول الله عه 
فأتياء وإن قتلوني لحقتما بأصحابكما». 


3 ۶ 5. د صلا‎ 4 f o 
فتقدم فأمّنوه فبيدما هو يحدٹهم عن رسول الله عه إذ أومأوا إلى رجل منهم» فأتى من‎ 
حلفه فطعنه فأنفذه فقال: «الله أكبر فزت ورب الكعبة). ثم قال: «بالدم هكذا) فنضحه على‎ 
وجهه". ونجا كعب بن زيد لانه كان في جبل. واستصرخ عامر بن الطفيل عليهم ببني عامر‎ 
فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم وقالوا: لن حفر مور أبي بَرَاءِ وقد عقد لهم عَمَدا وجوارا.‎ 


فلما أبت بنو عامر أن تنفر مع عامر بن الطفيل استصرخ عليهم قبائل من بني سُلهم: 
مصَيّة ورغل وذكوان وزغب. فنفروا معه ورأسوه عليهم. فقال عامر بن الطفيل: أحلف بالله ما 
أقبل هذا وحده. فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم. فلما استبطأوا صاحبهم أقبلوا في أثرهم فلقيهم 
القوم. والمنذر بن عمرو معهم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم 
ثم قاتلوهم حتى قُتلوا من عند آخرهم. وفي رواية قتادة عن أنس: فلما كانوا ببثر معونة قتلوهم 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/55/1. 


.417/17 انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)1١55؟( انظر البخاري الموضع السابق‎ )۲( 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة ۹ 
وغدروا بهم. قال ابن إسحاق: «لا كعب بن زيد أا بني دينار بن النڳار فإنهم تركوه وبه مق 
فاؤيُتٌ تت من بين القتلى فعاش حتى فيل يوم الخندق شهيداً). 
وقال محمد بن عمر: وبقي المنذر بن عمرو فقالوا له: إن شعت آمنّاك. فقال: لن أعطي 
بيدي ولن أقبل لكم أماناً حتى آتي مقتل حرام [ثم ترىئة مني جواركم» فآمنوه حتى أتى مصرع 
حرام] ثم برئوا إليه من جوارهم. ثم قاتلهم حتى فيل فذلك قول رسول الله مَيْهِ: «أعْتَقَ 
ليموت». وأقبل المنذر بن محمد بن عُقَبة كما ذكره ابن إسحاق وغيره. وقال ابن عمر: 
الحارث ابن الصّمّة وعمرو ا بالشزح» وقد ارتابا بعكوف الطير على منزلهم [أو قريب 
من منزلهم] فجعلا يقولان: «قتل والله أصحابنا» فأوفيا على تشز من الأرضء فإذا أصحابهما 
مقتولون وإذا الخيل واقفة. فقال المنذر بن محمد بن عُقَبة أو الحارث بن الصّكة وَلعَمْرو بن 
أمية]: «ما تری؟» قال: «أرى أن نلحق برسول الله عله فنخبره الخبر). فقال الآخر: «ما كنت 
لأتأخر عن موطن فيل فيه المنذر» ما كنت لتخبرنى عنه الرجال». فأقبلا فلقيا القوم فقاتلهم 
الحارث حتى قتل منهم اثنين» ثم أخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أمية. وقالوا للحارث: «ما 
تحب أن نصنع بك؟ فإنا لا نحب قتلك». قال: «أَبْلعُوني مصرع المنذر بن عمرو اا 
ملحان ثم برئت مني ذمتكم). قالوا: «نفعل». فبلغوا به ثم أرسلوه فقاتلهم» فقتل منهم اثنين 
یل» وما قتلوه حتى شَّرّعوا له الرماح فنظموه فيها. وأخبرهم عمرو بن أمية وهو ميري إن 
ااا ا ا 0 «إنه قد كان على أَمّي نَسَمَة فأنت حو عنها». 
جر ناصيته. 


ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات 

روى البخاري من طريق هشام بن حُرْوَة قال أخبرني أبي قال: «لما فيل الذين قتلوا بيثر 
معونة وأسر عمرو بن أمية» قال عامر بن الطفيل لعمرو من هذا؟ وأشار إلى قنيل فقال هذا عامر 
بن فهَئرة فقال: : لقد رأيته بعد ما قُتِل رُفِع إلى السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ثم ؤضع». 

وروى محمد بن عمر عن أبي الأسود عن عروة أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: 
هل تعرف أصحابك؟ قال: نعم» قال فطاف في القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم. فقال: هل 
تفقد منهم أحدا؟ قال: أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة فقال: كيف كان فيكم؟ 
قال: قلت: كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا فقال: ألا أخبيك خبره؟ وأشار إلى رجل فقال 
هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علواً في السماء حتى ما أراه. وكان الذي طعنه 
رجل من بني كلاب يقال له جَبار بن سَلْمَى وأسلم بعد ذلك. وذكر أبو عمر في الاستيعاب 


1٠‏ في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بغر معونة 
E‏ 


في ترجمة عامر بن فهيرة أن عامر بن الطفيل قتله» مع ذكره في ترجمة جار أنه هو الذي قتل 
ابن فهيرة والله أعلم. 

وروى البيهقي عنه أنه قال لما طعنته: فرت ورب الكعبة» قلت في قلبي: ما معنى قوله: 
«فرت»» أليس قد قتلته؟ قال: فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي» فأخبرته بما كان وسألته عن 
قوله فزت» فقال بالجنة. فقلت ففاز لَعَمْدْ الله. قال وعرض علي الإسلام فأسلمت ودعاني إلى 
الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة من رفعه إلى السماء علواً. وكتب الضحاك بن سفيان 
إلى رسول الله َه يخبره بإسلامي وما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة فقال رسول الله عيت: ظ 
«إن الملائكة وارت جثته وأرل عِلْيِينَ”' قال البيهقي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه رُفِع ثم 
ضع ثم فيد بعد ذلك» ليجتمع مع رواية البخاري السابقة عن عروة» فإن فيها ثم وُضع؛ فقه 
رويناه في مغازي موسى بن عُقبَة في هذه القصة. قال فقال ل يروون 
أن الملائكة وَارنه . ثم رواه البيهقي عن عائشة موصولاً بلفظ (لقد رأيته بعد ما قل رفع إلى 
السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين الأرض)” "“ ولم يُذّكر فيها ثم ضع. قال الشيخ 
رحمه الله تعالى: فقويت الطرق وتعددت لمواراته في السماء. 

وقال ابن سعد: أخبرنا الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنهم: قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء ثم لم توجد جثته يروون 
أن الملائكة وارته ورواه ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن عروة. 

ذكر إعلام الله تبارك وتعالى رسوله له بخبر أصحابه وما نزل في ذلك من القرآن 
ووجد رسول الله َه عليهم. 

روى الشيخان والإمام أحمد والبيهقي عن أنسء والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم؛ والبخاري عن عروة أن ناسا جاءوا إلى رسول الله ع فقالوا: ابعث معنا رجالا 
يعلّمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لها القَرَاء فتعرضوا لهم 
وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: «اللهم بلع عنا نبينا ‏ وفي لفظ إخواننا ‏ إنا قد لقيناك 
ل ا عنا» فأخبر جبريل رسول الله مله بذلك فقام رسول الله عي 

فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن إخوانكم قد لوا المشركين واقتطعوهم فلم ق يق منهم أحدء 
وإنهم قالوا: ربنا بلغ قومنا إنا قد رضينا ورْضِي عنا وأنا رسولهم إليكم أنهم قد رضوا وژضي 
عنهم». قال أنس: فكنا نقرأ أن يلوا قومنا عنا أن قد لقينا رُنا فرضي عنا وأرضانا ثم يخ بعد 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۷/۱/۲. 
)۲( ار جه البخاري في الموضع السابق من كتاب المغازي باب غزوة الرجيع. 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة ظ 0 
فدعا رسول الله نه أربعين صباحاً على رغل ود کوان وبني لحيان وبني عصَّيّة الذين عصوا 
الله ورسوله. وفي رواية عن أنس في الصحيح: «فدعا عليهم رسول الله عه شهراً في صلاة 
الغداة بعد القراءة» وفي رواية بعد الركوع, وذلك بعد القنوت وما كنا نَقَنُت). وفي رواية الإمام 
أحمد قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما رأيت رسول الله عي وجد على شيء وَجْده عليهم» 
فلقد رأيت رسول الله ع كلما صلى الغداة رفع يده فدعا عليهم. فلما كان بعد ذلكء إذا 
أبو طلحة يقول: «هل لك في قاتل حرام؟) قلت: ما له؟ فعل الله تعالى به وفعل. قال: مهلا فإنه 
قد أسلم. 
ذكر من استشهد يوم بئر معونة رضي الله تعالى عنهم 

١‏ - عامر بن فهَيِرة0'©: بضم الفاء وفتح الهاء ومسكؤن التحتية وبالراء وتاء التأنيث» 
[مولى أبي بكر الصديق» أسلم قبل أن حل زسول الل يله دار الأرقم بن أبي الأرقم]. 

۲ - الحکم بن كَيْسَان": | لحكم بفتحتين وكيسان بفتح الكاف وسكون التحتية 

٣‏ المُئِذِر بن محمد بن عُقبة بن أَحَيحة بن الججلاح: المنذر بلفظ اسم الفاعل 
والدال المعجمة؛ وأحَيحة بمهملتين مُصَعّر. وذكر ابن عائذ أنه استشهد يبني قُرَيْظة. 

: - أبو عُبَيْدة بن عَمْرو بن مخصّن: مِخصّن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وبالنون. 

ه - الحارث بن الصّمّة: [بن عَمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي ثم النججاري ولقبه 
مبذول بن مالك] والصّعّة بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

١‏ - أيَيَ بن مُعَاذْ بن أنس بن قيس: أَبَىَ بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد التحتية. 

۷ - وأخوه أنّس: وابن إسحاق وابن عُفْبَة يانه أؤساً ومحمد بن عُمَر يقول إن اسا 
هذا مات في خلافة عثمان. 

۸ - أبو شيخ بن أبي ثابت: عند ابن إسحاق» وقال ابن هشام أبو شيخ اسمه أَبَىّ بن 
ثابت فعلى قول ابن إسحاق هو ابن أخي خسان بن ثابت وعلى قول ابن هشام هو أخوه. 
)١(‏ عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين.. وكان ممن يعذب في الله له ذكر في الصحيح 

.١ 4/4 الإصابة‎ 


(۲) الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومي والد أبي جهل.. أسر في أول سرية جهزها رسول الله له من 
المدينة وأميرها عبد الله بن جحش فأسر الحكم المذكور فقدموا به على رسول الله جه الإصابة .٠١/۲‏ 


1۲ في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 
ا .خم مع ا كرد 3 لك لاد بعل .ل تقل ك1 


٠١ 5‏ - كرام بن مِلحان: حرام بفتح الحاء والراء المهملتين وسُلَيْم بن ملحان: 
سكيم بالتصغير ابنا ملحان بفتح الميم وكسرها وهو أشهر واسمه مالك» وهما خالا أنس بن 
مالك. 

۱٠۲ ۱‏ سفيان بن ثابت: سفيان بالحركات الثلاث في السين المهملة وبالفاء . 
ومالك بن ثابت وهما ابنا ثابت من بني الثبيت بفتح النون وكسر الموحدة وسكون التحتية 
انفرد بذ كرهما محمد بن عمر. 

ظ ٢۳‏ - عُرْوَة بن أسماء بن الصلت: عوْوَة ب بضم العين المهملة والصَّلْت بفتح الصاد ) 
المهملة وسكون اللام والفوقية. 

١ :‏ - قُطبة بن عبد عَمْرو بن مسعود بن عبد الأُشْهَل: قُطَبَة بضم القاف وسكون الطاء 
المهملة وبالموحدة والأشْهَل بالشين المعجمة. 

6 المنذر بن عمرو بن ختَيْس: ل الم وفتح النون وسكون التحتية 
وال الا 

١5‏ مُعَاذ بن مَاعص بن قیْس: مَاعِص بعين فصاد مهملتين وزن عالم؛ ذكره محمد 
بن عمر فيهم. وغيره يقول جرح معاذ ببدر ومات بالمدينة. 

7 وأخوه عائذ: بالتحتية والذال المعجمة وقيل مات باليمامة. 

- مسعود بن سعد بن قَئِس2©22: ذكره محمد بن عمرء وأما ابن القَدّاحَ فقال مات 

۹ - خالد بن ثابت بن النعمان": 00 استشهد بمؤتة. 

ان عاط نين آفية ا دالا ر لط الكو لمن 
وبالموحدة. 

۲١‏ - سعد بن عَمْرو بن تَقُف: بفتح الثاء المثلثة فقاف ساكنة ففاء» واسمه كعب بن 
مالك. 

11 وابنه الطفیل» وابن أخيه: سَهْل بن عامر بن سعد بن عَثرو بن ثقف. 

٤١‏ عبد الله بن قيس بن صزمة بن أبي أنّس: صزمة بكسر الصاد المهملة والراء 
والميم وتاء مربوطة. 


)١(‏ مسعود بن عبد سعد بن عامر هو مسعود بن عامر.. جعله أبو عمر اثنين وهو واحد واختلف في تسمية أبيه. 
الإصابة /؟5١٠.‏ 


(۲) خالد بن ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر الأنصاري الظفري.. الإصابة ۸۷/۲. 


-٥‏ نافع بن بُديْل بن وز قاء الخرّاعي: و a‏ واحة يرثيه: 
رجم الله افع بن يلي رَحْمّة المُبْتَغْى تَوابَ الجهادٍ 
صابراًصادقَ اللقاءإذاما أككر القومُ قال قَوْلَ الشداد 
ووقع في بعض نسَخ العيون فوات الجهاد بالفاء أخت القاف وهو تصحيف من الناسخ. 
وهذا ما ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ذيل المُذَيّل. وزاد ابن سعد 
الضححاك ابن عبد عرو بن مسعودء وهو أخو قُطَبَة. وزاد ابن القَدّاح عُمَئِر بن مَغبد بن الأَرْعَر 
بالزاي والعين المهملة وسماه ابن إسحاق عَهراً. وزاد ابن الكلبي: خالد بن كعب بن عَمْرو بن 
عَؤْف. وزاد أبو عمر [الدمري في الاستيعاب] سُهَيْل بن عامر بن سعد قال في العيون: «وأظنه 
سَهْل بن عامر الذي ذكرناه [على أنه ذكر ذلك في ترجمتين إحداهما في باب سهل والأخرى 
في باب سهيل] والمُختلف في قتله [في هذه الواقعة مختلف في حضوره] فأرباب المغازي 
متفقون على أن الكل ميلا إلا غرو بن أمية لصحيه وكعب بن زيد بن قيس فإنه جرح يوم بعر 
معونة ومات بالخندق». انتهى. ونقل في الإصابة عن عروة أن سهيلاً عم سهل أو أخوه. فص 
ما قاله أبو عمر النّمَرِيّ. 


ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري إلى رسول النه صلى النه عليه وسلم: 
ليخبره خبر أصحابه 
ورجع عمرو بن أمية إلى رسول الله عله حتى إذا كان بالقَوْفّرة من صذر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر ثم من بني كلاب أو من بني سلمة» حتى نزلا معه في ظل هو فيه. وكان 
مع العامريين عمد من رسول الله عه وجوار» ولم يعلم به عمرو. فسألهما حين نزلا: من 
أنتما؟ فقالا من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثور من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ل. 
فلما م عمرو بن أمية على رسول لله عه أخيره الخبر فقال رسول اله م: القد 
كلك قتيلين لأِيئهما» ثم قال رسول لله :هذا عمل أبي براء قد کنب لهذا كارهاً 
متخوّفأه. فبلغ ذلك أبا براء» فش عليه إخفار عامر بن الطفيل إياه وما أصاب أصحاب 
رسول الله عه بسببه وجواره. وقال حشان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يُحرْض بني أبي براء 
E‏ 
يي أُم البنين ألم يزغم وأنتم من ذوائب ثب أهل نجد 
لبك رج اريريه لمُِخْفِرهُوماخطاأً كمندٍ 
ألا ابيع ربيعةذا المساعِي فماأخدنْتَ في الحَدَنَانِ عي 


5 في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بغر معونة 
أبوك أبو الحروب أبوبَرَاءٍ وحَالْك مَاجِدٌ كم بن سَعْدٍ 
قال ابن هشام: أم البنين"“ بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة. وهي أم 
أبي براء وحكم بن سعد من القين بن بحشر. قال ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك 
على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح» فوقع في فخذه فَأَشْوَاةُ ووقع عن فرسه» فقال: هذا عَمَل 
أبي براء» إن أُمْتْ فدمي لعَمٌّي فلا شعن به وإن أَعِشُ فسأرى رَأَبِي فيما أنى إليّ. 
وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بثر معونة: 
على قتلى معونة فاشكهلي بدمع العين سَبماً غير نَرْرٍ 
على خيل الرسول غَدَاةَ لاقوا وَلأقَبِهُمْمَنَايَاهُمْبِقَدْرٍ 
أصابهم الفناءٌ بعقد قوم تحور عقد حبلهمٌيِعَدْرٍ 
فيالهفيلِمُئذرإذتوللى وأعنق في مَيِكِفَهِِصَبِرٍ 
فکائن قد أصيب غَدَاةَ داكي من ابيض ماجدٍ من سر عمرو 


تنبيهات 

الأول: ذكر أبا براء في الصحابة خليفة بن خياط ‏ بالخاء المعجمة والتحتية 
المشددة ‏ والبغوي وابن البرّقي» والعسكريء وابن نافع؛ والباوّزْدِي ‏ بالموحده - وابن 
شاهين؛ وابن الشكن» وقال الدارقطني””: له صخبة. وروى عُمر بن شَّئة' 2‏ بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الموحدة ‏ في كتاب الصحابة له عن مشيخة من بني عامرء قالوا: قدم على 
رسول الله عله خمسة وعشرون رجلا من بني جعفر» ومن بني بكر فيهم عامر بن مالك 
الجعفري» فنظر إليهم رسول الله مله فقال: «قد استَعْمَلْتُ عليكم هذا» وأشار إلى.الضححاك 
بن سفيان الكلابي وقال لعامر بن مالك بن جعفر:«أنت على بني جعفر» وقال للضححاك: 
(إستوص به خيراً قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلما». إذا 
علمت ذلك فقول الذهبي في التجريد الصحيح: إنه لم يُسلم» فيه نظر. 


)١(‏ أم البنين بنت عيينة ين حصن الفزاري لوالدها صحبة ولها إدراك وتزوجها عثمان وله معها قصة. من طبقات أبن سعد 
الإصابة .١١5/4‏ 

(۲) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراءات 
وعقد لها أبواباً من تصانيفه كتاب «(السئن» ووالعلل الواردة في الأحاديث النبوية» و«المجتبى من السنن المأثورة» 
و«المؤتلف والمختلف» و«الضعفاء» توفي ۳۸١‏ . الأعلام 4/6 

ف عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريسطة الدميري البصري أبو زيد: شاعرء راوية مؤرخ؛ حافظ للحديث من أهل 
البصرة توفي بسامراء له تصانيف منها «كتاب الكتاب» والنسب وأخبار بني نمير وغير ذلك توفي ۲٠۲‏ هجرة 
الأعلام ره/47 486 . [ 
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الثاني: في الصحيح أن القَراء كانوا سبعين رجلاً وعند ابن إسحاق أربعين قال الحافظ: 
ووهم من قال إنهم ثلاثون» وما في الصحيح هو الصحيح. ويمكن الجمع بأن الأربعين كانوا 
رؤساءء وبقئّة العدّة كانوا أتباعاً وجرى على ذلك في العُرر وزاد أن رواية القليل لا ثتافي رواية 
الكثيز وهو من باب مفهوم العدد وكذا قول من قال ثلاثين. 

الثالث: انفرد المستغفري('2 بذكر عامر ب بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ: (وهو خحطاً صريح فإن عامراً مات كافراً وقصته 
معروفة("© أي كما سيأني بيان ذلك. وقال في النور: أجمع أهل النقل على أن عامر بن الطفيل 
مات كافراً وما ذكره المستغفري خطأ). انتهى. 

الرابع: قول انر ثم سخ بعد) قال السهيلي: «فثبت هذا في الصحيح وليس عليه 
رونق الإعجاز. فيقال إنه لم ينزل بهذا النظم مُعجز كنظم القرآن» فإن هذا خبر» والخبر 
لايدخله الئسخ. قلنا لم يُنسخ منه الخبر وإنما تسخ منه الحكم فإن حكم القرآن أن يُتلى به 
وو اي الي يميم الكفاية. 
فكل ما تسخ ورفعت منه هذه الأحكام وإن بَقِي محفوظاً فإنه منسوخ [فإن تضگن حكماً جاز 
أن ييقى ذلك الحكم معمولاً به]» وإن تضمّن خبراً جاز أن يبقى ذلك الخبر مُصَدّقاً به وأحكام 
التلاوة منسوحة عنه). 

الخامس: وقع في الصحيح في رواية أنس: «دعا رسول الله عله على الذين قَّتلوا 
أصحاب بغر معونة ثلاثين صباحأء على رغل ولحيان وعُصَّيّة)0 إلى آخره. قال الحافظ أبو 
محمد الدمياطي وتبعه في العيون كذا وقع في هذه الرواية» وهو يوهم أن بني لحيان كانوا ممن 
أصاب المَدَاء يوم بعر معونة وليس كذلك» وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعْصَية ومن 
صحبهم من سُلَّيِم. وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع. وإنما أتى الخبر إلى 
رسول الله يه عنهم كلهم في وقت واحد» فدعا على الذين أصابوا الصحابة في الموضعين ٠‏ 
دُعاءٌ ؤاحداً. وذكر محمد بن عمر أن خبر بر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى 
رسول الله عَينُهِ في ليلة واحدة. 
(1)خعار ين متمد بن لخر بن تعفد بن المستطقر اللسقي أبو الما فيد له اشتفال بالتاريخ من ارجال التحديت كان 


خطيب نسف (من بلاد ما وراء النهر) وتوفي بها له «الدعوات» في الحديث والتمهيد في التجويد وغير ذلك ورجال 
الحديث يأخذونه عليه رواية الموضوعات من غير تنبيه. الأعلام .٠١۸/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري 447/1 عن أنس رضي الله تعالى عنه... كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خر. النبي عه - بين 
ثلاث خصال فقال:«يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف» 
فطعن عامر في بيت فلان فقال:«غدة كغدة البكر. 4 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ .)٤۰۹۱(٤٤٩1‏ 
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السادس: في بيان غريب ما سبق: 

بر معونة: بح E‏ ديه E‏ ساكنة فنون فتاء تأنيث» موضع في 
بلاد هُذيل بين مكة وعُسفان. 

رِغل: بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام» بطن من بني شليم يُنسبون إلى رعل 
بن توف بالفاء ‏ ابن مالك بن إمرئ القيس بن بُهئة بضم الموحدة وسكون الهاء وبالثاء 
المثلثة فتاء تأنيث. 

ذّكوان: بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والألف» بطن من بني شليم 
ا 

عُصيّة: بضم العين وفتح الصاد المهماتين وتشديد التحتية فتاء تأنيث: قبيلة. 

لحيان: بفتح اللام وكسرها وسكون الحاء المهملة وبالتحتية والنون. 

e 
ده‎ 

زبّد المشركين: الزبد به بفتح الزاي وسكون الباء الرّفد والعطاء يقال منه زبدةٌ يزيده بالكسر 

فأما يَْيْدُ بالضم فهو إطعام الربد. قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث «إنا لا نقبل زبد 

المشركين» منسوخاً لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين [أهدى له المقوقس مارية والبغلة 
ل ا E‏ ير 
وقيل رها | لأن للهدية بدا كد ولا يجوز عليه أن مول بقليه إلى مشر 


E 
, وقال السهيلي في غزوة تبك: قال عي4:«إني نهيب عن زد س ولم يقل عن‎ 
ا‎ O يي‎ E Re 


وَالمحَاسَئَة 0 ل وو می قل 
رجؤتٌ: اد ا 
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آنا لهم جار: أي هم في ذمامي وعهدي وجواري. 

أن يعرض : بفتح الهمزة. 

شَيَبَة: بفتح الشين المعجمة والموحدتين» جمع شاب وهو من دون الكهولة. 

إستعذبوا الماء: إستقوه عذباً. 

الحجر: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حُجرة وهي البيت. 

المُنذر: بالذال المعجمة بلفظ اسم الفاعل. 

الشاعدي: بسين وعين ودال مهماللات. 

من بني سُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

عسكدوا بها: جمعوا عسكرهم أي جيشهم بها. 

سرحوا: أرسلوا: 

الظهر: أي الركاب التى تحمل الأثقال فى السفر. 

حرام: ضد حلال. 

ملحان: بفتح الميم وكسرها وهو أشهر. 

أومأوا: الإيماء الإشارة ببعض الأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب» يقال أومأت إليه 
بالهمز أومىئ؟ ياء ووميثُ لغة فيه ولا يقال أؤميِت. 

أنفذة: أي الرمح حتى خرج منه من الجانب الآخر. 

الفوز: بفاء فواو فزاي: النجاة والظفر بالخير أي فاز بالشهادة. 

ثم قال بالدم: من إطلاق القول على الفعل وفشرةٌ بأنه نضحه على وجهه بنون فضاد 
معجمة فحاء مهملة مفتوحات أي رسّه عليه. 

لن نُحْفِرَ: بضم النون وكسر الفاء» يقال أخفره إذا نقض عهده وذمامه» رُباعي. وحََمَره 
ثلاثي إذا أوفى بعهده وحفظه. 

الجوار: بضم الجيم وكسرها الأمان. 

زعغب: بكسر الزاي وسكون العين المهملة وبالموحدة» بطن من سُّلِيم ينتسبون إلى 


زغعب. 


ص 


TA 
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ٍ 1 
رآسُوه: عليهم براء مفتوحة فهمزة مشددة فسين مهملة مضمومة أي شكفوه وعظموا 


5 دان 00 د بقية الحياة. 


رئيقاً أي 8 وبه رمق. 


بَرِيء من كذا: ب بفتح الموحدة وكسر الراء وبالهمزء تخلّص وتَتدُه وتباعد. 
المعنق ليموت: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبالقاف: أي المتقدم أو 


الغسرع وإنما لَب بذلك لتقدمه أو لإسراعه إلى الشهادة. 


السزح: بسين مفتوحة وحاء مهماتين بينهما راء ساكنة: المال الشائم. 

ارتابا: خخافا. 

عكوف الطير: إقامتها. 

أوفيا: بفتح أوله وسكون الواو وفتح التحتية: أشرفا. 

النّشز: بفتح النون زان الس وق كى وبالزاني» ال تفع الأرض: 


مصرع حرام: مكان صرعه أي قتله. 


أشرعوا الرماح: أمالوها إليه. 


نظموه بها: اختلعوه بالرماح. 

من مُضر: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء: حي من العرب. 

النُسسمة: بفتح النون والميم والسين المهملة بينهما: المُراد به الإنسان هنا. 

جرٌّ: قطع الناصية والناصية منبت الشعر من مقدّم الرأس ويطلق على الشعر وهو المراد 


شرح غريب ذكر مقتل عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وإعلامه 
تبارك وتعالى بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم علوا فى ي السماء 
جبار: بفتح الجيم والموحدة المشددة وبالراء. 
لعمرُ الله: أي بقاؤه ودوامه» وهو رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقديره لعمرٌ الله قسمي 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 14 
أو ماأقسم به. واللام للتوكيد. فإن لم تأت اللام نصبته نصب المصادر: عمر الله وعمرك الله أي 
ياقراك لله وتعميك له بالبقاء. 

وارت: أحفت وسترت. 

الجّة: الجسد قال في المصباح المنير: «الجثة للإنسان إذا كان قاعداً أو نائماً فإن كان 

عليّون: إسم لاعلى الجئة. 

اقتطعوهم: أي حالوا بينهم وبين النجاة. 

وَجَدَ عليه: حزن عليه. 


العَدَاةَ: صلاة الصبح. 
هل لك في كذا تَقدّم تفسيره. 


مهلاً: بفتح الميم وسكون الهاء منصوب بفعل محذوف أي اتمد في أمك ولا تعجل. 

شرح غريب ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري رضي النه تعالى عنه 

القرقرة: بقافين مفتوحتين بعد كل منهما رای الأولى ساكنة. 

قناة: بضم القاف وبالنون واد بأرض المدينة الشريفة. 

ليم بضم السين المهملة. 

معه عَمّد: بفتح العين المهملة أي عهد. 

جوار: بضم الجيم وكسرها: الذمام والعهد. 

أ 

عدا عليه: بالعين المهملة عدوا وعدا وعَذَاءٌ وعدواناً ظلم وتجاوز الحد. 

يُرى: بضم التحتية يُظَنْ. 

الوْرَة: بضم الثاء المثلثة فهمزة ساكنة والثّر بالهمز ويجوز تخفيفه. 

الأحل: بفتح الذال المعجمة وبالحاء المهملة واللام الحقد بكسر الحاء المهملة 
ويجمع أذحال مثل سبب وأسباب ويسكن فيجمع على ذحول مثل فلس وفلوس» يقال ثأرت 
القتيل إذا قتلت قاتله. 

أم البنين: هي أم أبي براء واسمها ليلى بنت عامر قاله في الروض. وقال في الإملاء يريد . 


“0 في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 
قول لبيد: (نحن بني أم البنين الأربعة) وكانوا نجباء فرساناً. ويقال إنهم كانوا خمسة لكن لبيد 
جعلهم أربعة لإقامة الوزن. 

تزغكم: بمثثاة تحتية مفتوحة فراء مضمومة مهملة يُفزعكم. 

الذوائب: بالذال المعجمة وهي هنا 7 ! 

التهكم: الاستهزاء. 

عامر بن الطفيل بضم الطاء المهلة وكسر الفاء وسكون التحتية ثم لام. 

ليُخفره: بضم التحتية[وتسكين الخاء المعجمة وكسر الفاء] أي لينقض عهده. 

ربيعة: هو ابن أبي براء ذكره الحافظ في الإصابة وذكر ما يدل على إسلامه. 

المساعي: جمع مسعاة وهي السعي في طلب المجد والمكارم. 

الجذثان: بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين مصدر حدّث حدثاناً كالوجدان وهو 
قريب العهد. 

حكم بن سعد: بحاء مهملة وكاف مفتوحتين لا يعلم له إسلام. 

القين: بنع ان وسكون التحتية وبالنون الحدّاد والقينة الأمة مُعَئّيَةَ كانت أم لا 
والماشطة وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء. 

جسر: بفتح الجيم وسكون السين وبالراء المهملتين. 

أشواه: بهمزة مفتوحة فشين معجمة أي لم يصب المقتل. 

فلا يتبعنٌ به: بالبناء للمفعول. 

ني إلى : بالبناء للمفعول. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء ظ 4 
الباب السايع عشر 
في سرية محمد بن مسلمة رض النه تعالى عنه إلى القرطاء 
[وهي بطون من بني بكر من قيس عَيِلان] وكانوا ينزلون البکرات بناحية ضريّةء على 
رأس تسعة وخمسين شهراً من الهجرة. ظ 
روى محمد بن عمر بن جعفر بن محمود قال: قال محمد بن مسلمة: خرجت لعشر 
ليا خَلَونَ من المحرم فغبت عشرين ليلة إلا ليلة وقدمت المدينة لليلة بقيت من المحرم. 
وروی محمد بن عمر عن شيوخه؛ وابن عائذ عن عوْوَة أن رسول الله كله بعث محمد بن 
مسلمة في ثلاثين رجلا ثكباناًء فيهم عاد بن يشْرء وسَلَمَة بن سلامة بن وَقّش» والحارث بن 
خَرّمة إلى بني بكر بن کلاب» وأمَرّه أن يسير الليل ويَكمُن النهارء وأن يَشْنٌّ الغارة عليهم حتى 
إذا كان بالشّرَيّة لقي ظغناً فأرسل رجلا من أصحابه يسأل: من هم؟ فذهب الرجل ثم رجع إليه 
فقال: قوم من مُبحارب. فنزلوا قريباً منه وحلوا ورَوّحوا ماشيتهم فأمهلهم حتى إذا تحطنوا أغار 
عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم» فلم يطلب مَنْ هرب واستاق نَعَماً وشاءًٌ ولم يتعرّض 
للظعن. ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يُطَلِعُهُ على بني بكر بعث عائذ بن بسر إليهم فأوفى 
على الحاضر فأقام. وخرج محمد في أصحابه فشن عليهم الغارة فقتل منهم عشرة واستاقوا 
انعم والشاءء ثم انحدر إلى المدينة فما أصبح إلا بضَّرِيّة مسيرة ليلة أو ليلتين» ثم حَدَرٌ بالنّعم 
وخاف الطلب فطرد الشاء أشد الطرد فكانت تجري معهم كأنها الخيل حتى بلغ العَدَّاسَة فأبطأ 
عليهم الشاء بِالوْيَدّة فخلّفّه مع نفر من أصحابه وطرد النَّعَم فقدم المدينة على 
كه لله عي ووصل بعده الشاء فخ رسول الله عه ما جاء به ثم فض على أصحابه ما 
ِي فعَدَلوا الجزور بعَشْرٍ من العتّم. وذكر البلاذري والحاكم أنها كانت في المحرم سنة ست 
وأن تُقامة بن كال ا#في جذ فيهاء وذ کر حديث إسلامه. 
روى الشيخان والبخاري مختصراً ومسلم مُطْوٌلاً وابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: «أن رسول الله مُه بعث خيلاً قبل تحد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمَامة 
بن نال سید أهل اليمامة ولا يشعرون من هو حتى أتوا به رسول الله یی فقال:«أتدرون من 
ظ أخذتم؟ هذا تُمامة بن أثّال الحنفي» ؛ أخسنوا إسارّه». فربطوه بسارية من سواري المسجد). 
وروى البيهقي عن ابن إسحاق أن ثُمَامة كان رسول مسيلمة إلى رسول الله 06 
e‏ فدعا رسول الله عه رَيّه تبارك وتعالى أن کد فدخل المدينة مُعْثَمِر 
شرك فدخل المدينة حتى كير فيها فأجذء انتهى. ورجع رسول الله rE‏ 
ا عندكم من طعام فابعثوا به إليه». وأمر يلِفُحبّه أن يُعْدَى عليه بها وبُراح» فجعل 
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لا يقع من تُمامة مَوْقِعاً ويأنيه رسول الله ڪيه فيقول :دما عندك يا ثُمامة؟) فيقول: ال بر 
يا محمد). وفي لفظ: «أسيم يا تُعامة». فيقول: «إيهاً يا محمدء إن تَمْعُلُ تقتل ذا دم وإن تُنْعمْ 
نِم على شاكر وإن ترد الفداء فَسَلُ منه ما شعت؟. فتركه رسول الله سی إا کان ال الغد 
فقال: وما عندك يا ثُمَامة؟) قال: عندي ما قلت وذكر مثله: فقال رسول الله عا : «أطلقوا 
مامة» فأطلقوه فانطلق إلى تخل قريب من | ١‏ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: «أشهد 
ألا إله إلا ا ادان سا عت ورسولة» يا محم وال نا كان غل ار وج اض 
إل من وجهك فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها إليّ» والله ما كان من دين أبغض إليّ من 
دينك فأصبح دينك أحبٌ الدين كله إلي؛ الله ما كان من بلي أبغض إليّ من بلدك فأصبح 
بلدك أحبٌ البلاد كلها إلي؛ > وإن يلك أخذتني وأنا أريد العُمْرّة ة فماذا ترى؟) فبشره 
رسول الله عه وأمره أن يَغتمر. فلما أسلم جاءوه بما كانوا يأتونه به من الطعام وباللفّحَة فلم 
يصب من جلابها إلا يسيراً فقجب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله عه [حين بلغه 
ذلك]: «م تَعْجَبُون ن؟ أن رجل أكل أؤل النهار في يى كافر وأكل في آخر النهار في عى 
مسلم؟ إل الكافر يأكل في سبعة أَمْعَاء وإن المسلم يأكل في مِعَى واحد). 

قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فبلغني أنه خرج مُغْقَمراً حتى إذا كان ببطن مكة لَبى 
فكان أؤل من دخل مكة يُلَبِي. فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا. فلما قدّموه ليضربوا 
عنقه قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم فخلُوه. فقال الحنفي في 
ذلك: ظ 

ونا الذي لَبَى بِمَكةمُعْلماً رفم أبي سُفْهَان في الْأَشْهْرِ الحرم 

وقالوا: أصبؤت يا ثُمَامة؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله عي انبعت خير دين» 
دين محمدء ووالله لا تصل إليكم من اليمامة حبة حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله عََلنه. ثم 
خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا منها شيعا إلى مكة حتى أكلت قريش العلهز. 

فجاء أبو سفيان إلى رسول الله عه وفي رواية قال: «ألّشْت تَرُْم أنك بُعشت رحمة 
للعالمين؟» قال:«بلى». قال: «فقد قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع). وفي رواية: فكتبوا 
إلى رسول الله عَْهه: دإنك تأمر بصلة الوْحِم وإنك قد قطعت أرحامنا». فكتب رسول الله 
لله إليه أن يُخَلّي بينهم وبين الحملء وأنزل الله عز وجل: و ا 
اسْتكانُوا لربْهُمْ وما يَمَصَرّعُون) [المؤمنون 77]. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

القُوطاء: بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة وهم فوط بضم القاف وسكون الراء 
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وفرط بفتح الراء وقريط بكسرها بنو عَجد بغير إضافة [ابن عبيد] وهو أبو بكر ابن كلاب من 
قيس عَيْلان - بعين مهملة وسكون التحتية ذكره أبو محمد الوْشَّاطي رحمه الله تعالى. 

البكرات: بفتح الموحدة وسكون الكاف فراء فألف فماة فوقية جمع بَكرَة؛ كذا فيما 
رن كنت المتاري قال ا ی ر الله تعالی: بكر ماء بني ُب من 
الصَباب وعندها جبال 5 شخ يقال لها البكرات». وذكر شيعا آخر والتكران يع يعني بالموحدة 
واي بابو PAPA OP‏ 
OS‏ قرية لبني كلاب» وتبعه في المراصد. قال في النور: ولعل ما في 
العيون بلفظ التثنية وتصَححف بسحت على E e hl‏ بلي a‏ انتهى ولم یذ کر أبو عبيد 
البكري في معجمه بجمَى ضصَّرِيّة إلا بَكرَة بالإفراد. قلت وهو بعيد جداً لتوارد ما وقفت عليه من 
كتب المغازي. 

ضَرِيّة: بفتح الضاد المعجمة الساقطة وكسر الراء وفتح التحتية المشددة فتاء تأنيث» قرية 

بشر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. 

وَقّش: بفتح الواو والقاف وبالشين المعجمة. 

حَزْمَة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وقيل بفتحها وبه جزم في الإصابة وقيل 
بالتصغير. 

او يي 

وَيَشْنٌّ: بفتح التحتية وضم الشين المعجمة وبالنون» يُفدق. 

4 وهي اليل المُغيرة» والغارة الاسم من الإغارة على العدو. 

الشّرة: بشين معجمة فراء فموحدة مشددة مفتوحات فتاء تأنيث؛ اسم موضع. 

الظغرء: ق » والظعائن جمع ظعينة قال في النهاية وهي المرأة في الهَودَج 
ثم قيل للمرأة بلا هَؤدَج ثم قيل للهَودَج بلا امرأة. 

شُحارب: بميم مضمومة فحاء مهملة فألف فراء مكسورة فموحدة» بطن من قريش ومن 

حَلُوا: بفتح الحاء المهملة وضم المشددة: نزلوا. 

رَوٌحوا ماشيتهم: بفتح الراء والواو المشددة» أرسلوها للمَوْعَى. 


َوه : تركهم. 
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تَطنوا: بفتح العين والطاء المشددة المهملتين وبالنون» أناخوا الإبل وتأكوها حول 
الماء. 
النَم: بفتح النون والعين المهملة. 
والشاء: عطف الأخصّ على الأَعَمَ. 
تقرش عي 


الحاضر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة الساقطة المكسورة: القوم النرّول على ماءِ 
يقيمون به ولا يرحلون عنه. 


العَنَّاسَة: بفتح العين والدال المشددة بعد الألف سين مهملات» كذا في نسخة 
صحيحة من مغازي محمد بن عمر الأسلمي» ولم أر لها ذكرأً فيما وقعت عليه من كتب 
الأماكن والبلدان. 

الوِيّذة0١2:‏ بفتح الراء والموحدة وبالذال المعجمة اسم بلد 

البلآذري 5 بفتح الموحدة والذال المعجمة e‏ البلاذر المعروف. 

شُمَامة: بضم الثاء المثلثة وميمين. 

أثّال: بهمزة مضمومة فثاء مثلثة مُخففة وبالصّوف. 

الحَنَفِى: من بني حنيفة. 

جد : بفتح النون وسكون الجيم موضع مُشرف» وهو ضِدٌ تِهَامَة2©0. 


لا يشعرون: أي لا يعلمون. 
اليَمَامة(“: : بفتح التحتية مدينة معروفة باليمن. 


)١(‏ الربذة بفتح أوله وثانيه» ودال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة» على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز وثلاثمائة بالقرامطة مراصد الاطلاع ؟501/1. 

(۲) البلاذري بغت الباء الموحدة وبعدها لام ألف وضم الذال المعجمة وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى البلاذر وهو معروف 
الأنساب .47/١‏ 

(۳) نجد فتح أوله وسكون ثانيه قال النضر: النجد قفاف الأرض وصلابيها وما غلظ منها وأشرفء والجماعة النجادء ولا 
يكون إلا قفا أو صلاية من الأرض من ارتفاع من الجبل معترضاً بين يديك يرد طرفك عما وراءه معجم البلدان ه/ 
ا 

.781/١ 54 انظر مراصد الاطلاع‎ )٤( 

)٥(‏ اليمامة واحد اليمام» وهو طائڙ» وهو لد كبير» فيه قرى E:‏ ونخل» وكان اسمها ولا جوًاً. 
واليمامة هي الزرقاء التي يُضْرَبُ بها المثل في النظر البعيد. قلع ثبع عينيها وصلبها على باب جوّء فسكيت بها. مراصد 
الاطلاع 581/9 .١‏ ْ 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء 0 

الإسار: بكسر الهمزة: القيد. 

السارية: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء المهملة. 

الاغتيال: أن يُوَصّل إليه الشه أو القتل من حيث لا يعلم. 

تميّر: بفتح الفوقية والحاء المهملة والتحتية المشددة وبالراء. 

للّفْحَة: بكسر اللام وفتحها الناقة ذات الل 

يَعْدو: يصبح. 

يرَاح: يي . ۰ 

الحلاب: بكسر الحاء المهملة وهو هنا اللن. 

إن تفل نمثل ذا دم: بدال مهملة على الصحيح أي صاحب يُشْتَمَى بقتله ويُذْرِك به قاتله 
مع ا 7 7 و 
ثارّه» فاختصر اعتمادا على مفهوم الكلام. ورواه بعضهم: ذا ذم بذال معجمة وفشره بالذمام 
والحرمة في قومه إذا عَفّد مه وف له ولم يُحْفِوْه. وقال القاضي: وَكَوْئُه بالمهملة أصح لكونه 
ذا مام لم يَجرْ قتله. قال في المطالع: وكان شيخنا القاضي حمله على الذّمّة أي انتقل من 
عمدت له ذمة وهذا لا يليق بالحديث. 

إن تُنْعم: بضم أوله وكسر ثالثه. 

الفداء: بكسر الفاء وبالمد وبالفتح والقضر وهو أن نشتري الرجل أو تُتْقَدَهُ بمال. 

أطلقوا: بفتح الهمزة وكسر اللام. 

نَخْل: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة» هكذا الرواية أي إلى نحل فيه ماء فاغتسا 
منه» وذكره أبن دُرَيْد بالجيم وهو الماء الجاري. 

م تَغجبون؟ أصله ياء محذِفت ألف ما الاستفهامية لدخول الجار. 

الى كعتب ويد المُضران [مذ كر وقد يؤنث] وتذ كيره أكثر. وقوله: والكافر يأكل 
(في سبعة أمعاء). قال في النهاية والتقريب: هو مثل ضربه لزهد المؤمن وجوص الكافر. وهو 
خاصٌ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقَل أكله. 

طن مكة: قبل الحديبية» وقيل وادي مكة» وقيل التنعيم. 

اجترأ عليه: مُعْلِناً: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر اللام: مُظهراً. 

رغم فلان: بفتح الموحدة وتثليث الراء [في المصدر] يقال رَغم أنفه» كذلك التصق 


aca aaa ا مت‎ n. 
بالإغام وهو [التراب]. هذا هو الأصل ثم استغيل في الذّلْ والعجز عن الانتصاف والانقياد على‎ 

صَبَاً: بالهمز. 

الجلهز: بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء وبالزاي» شيء كانوا يتخذونه في 
سني المجاعة يخلطون فيه الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه وقيل كانوا يخلطون فيه 
القردان ويقال للقَرَاد الضْحُم علهز. 

إستكان: خضع. 


2 3 
تضدّعوا: ذلوا وخشعوا. 


في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] [رض] إلى غمر مرزوق يفي 
الباب الثامن عشر 
في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] رض النه تعالى عنه إلى غمر 
مرزوق"؛ ماء لبني أسد في شهر ربيع الأول سنة ست 
وى محمد ين ع رمه الله تعالى عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى قال: بعث 
رسول الله له مكاشة بن حصن في أبن رجلا منهم ثابت بن أفرم کرام غا أنه 
كان الأمير» وشُجًاع بن وَهُب”"» ويزيد بن رقش [ابن رئاب بن يَعْمُر] زاد ابن عائذ: ولقِيط 
بن أغصّم حليف بني عمرو بن عوْوَة» ثم من بني مُعَاوية بن مالك بن يَلِيّ. فخرج سريعاً يغد 
الشيرء ونذِر القوم بهم» فهربوا من مالهم» فنزلوا عُلْيَا بلادهم» فانتهوا إلى الماء. فوجد الدار 
خلوفاً. فبعث شجاع بن وهب طليعة يطلبون حَبراً» أو يرون أثراء فرجع شّجاع بن وهب فأخبره 
أنه رأى أثر َعم قرييأء فتحملوا فأصابوا ربيئة لهم قد نظروا ليلة يسمع الصوت» فلما أصبح قا 
فأخذوه وهو نائ فقالوا: أَنُحْير عن الناس؟ قال: وأين الناس؟ قد لحقوا بِعُلّيَا بلادهم. قالوا: 
فالنُعَمِ؟ قال: ما معهم. SS‏ أتؤمنوني على دمي وأطلِعكم على 
َعم لبني عَم له لم يَغْلّموا بمسيركم إليهم. قالوا: : نعم. فآمنوه فانطلقوا معه فأمعن حتى خافوا أن 
يكون ذلك غذراً منه لهم فقالا: وله دكا أو لتضريع غلك فقال: تطلعون عليهم من هذا 
الظرئب فدنوا فإذا نعم رواتع فأغاروا عليها وأصابوها وهربت الأعراب في كل وجه» ونهى 
فكافة عن الطاب واستاقوا مائتي بعير» فحدروها إلى المدينة» وأرسلوا الرجل. وقدموا على 
رسول الله عي ولم يُضصَّب منهم أحد ولم يَلقوا كيدا 


ظ 59 
الأول: قول من قال إن ثابت بن أقرم أصيب فيها ليس بشيء فإنه استشهد أيام الودّة. 
الثاني: وقع في نسخة أبي الفتح من الإكليل للحاكم بَعْثْ باع بن وَهُب طليعة؛ 


)١(‏ وردت بلفظ غمرة. ا غمرة منهل من مناهل طريقة مكة فصل ما بين تهامة 0-6 انظر المراصد 
الاطلاع ٠٠1/51‏ 

(۲) (ثابت) بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار.. ذكره موسى بن عقبة في البدريين وقال ابن 
إسحاق في المغازي: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن مروة قال: ثم أحذ الراية يعني في غزاة مؤتة ثابت بن أقرم 
بعد قتل ابن رواحة فدفعها إلى خالد بن الوليد وكذا رواه ابن مندة من حديث أبي اليسر يإسناد ضعيف 
الإصابة .١ 53441 51//١‏ 

(۳) شجاع بن وهب ويقال: ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة الأسدي ذكره ابن إسحاق في السابقين الأولين وفيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدراً وكذا ذكره 
موسى بن عقبة وابن الكلبي وعروة وقال ابن أبي حاتم: شجاع بن وهب أخو عقبة من المهاجرين الأولين استشهد 
باليمامة وكنيته أبو وهب. الإصابة ١٠۹٤/۳‏ ' 


۷۸ في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] [رض] إلى غمر مرزوق 





والذي في النسخ منه شُجاع بن وَهْبِء ولا وجود لياع بن وَهْب في الصحابة. 

الثالث: في بیان غریب ما سبق: 

غكاشة شة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف وقد تُخقف. 

مخصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون. 

العَمْر: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالراء. 

مَؤزُوق: بلفظ اسم المفعول. 

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية. 

ابن أَقرَم: بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء وبالميم. 

ابن عايذ: بتحتية وذال معجمة. 

يط بن أَعْصَم تسم: بألف فعين فصاد مهملتين فميم كذا في العيون عن ابن عائذ ولم آر 
فيما وقفت عليه من كتب الصحابة من اسمه لقيط واسم أبيه أعصم والذي رأيته لقيط بن 
عصر. 

يغِدّ: بضم التحتية وكسر الغين وبالذال المشددة المعجمتين: يُشرع. 

نَذِر به القوم: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وبالراء عَلِموا. 

علا الشيء: بضم العين المهملة أعلاه. 

الدار: المحل» مجمع البناء. 

والعدصة: الدارة وقد يُذكر. 

الخلوف: بخاء معجمة فلام مضمومة ففاء العُكُب. وفي الكلام حذف تقديره وَجد 
أصحاب الدار خلوفاً. 

طليعة القوم: يبعثون أمام الجيش د وبالكسر أي خبره. 

الأبيعة: براء مفتوحة فموحدة مكسورة فهمزة مفتوحة ممدودة فتاء تأنيث. 

فآمنوه: بِمَدٌ الهمزة وفتح الميم المخففة من الأمان. ٠‏ 

أمعن في الطلب: بالغ في الاستقصاء. 

الظرئِب: بظاء معجمة مُشَالة مضمومة فراء مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة» تصغير 
ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهو ما تتا من الحجارة وحدّد طَرقُه أو الجبل المنبسط أو الصغير. 

رواتع: جمع رتوع وهي الدابة الراعية كيف شاءت. 

لم يلق كيداً: حزياً. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى بني معوية ۷۹ 
الباب التاسع عشر 
في سرية محمد بن مسلمة رضي النه تعالى عنه إلى بني معوية وبني عوال بذي 
القصة طريق الربذة في أول ربيع الآخر سنة ست 
محمد بن مسلمة في عشرة نفر منهم: أبو نائلة والحارث بن أوس» وأبو عبس بن ج" 
ونَعْمَان بن عصِر» ومُحخيّصة بن مسعود. وخويّصة أخوه» وأبو يُودَة بن یار“ ورجلان من 
مُرَيْئَه [ورجل] من غطِفَانء فوردوا عليهم ليلاً. فكمن القوم لمحمد بن مسلمة وأصحابه حتى 
نامواء فأحدقوا بهم وهم مائة رجل» فما شعر المسلمون إلا بِالنّبل قد حاطهم» فوثب محمد بن 
مَشلّمة ومعه قَؤْس فصاح في أصحابه [الشلاح]» فوثبوا فتراموا ساعة من الليل. ثم حملت 
الاعراب عليهم بالرماح فقتلوا مَنْ بَقِيَ. ووقع محمد بن مسلمة جريحاء يُضْرَب كغْبه فلا 
يتحك› وجرّدوهم الثياب وانطلقوا. فم رجل [من المسلمين] على القتلى فاسترجع. فلما 
سمعه محمد بن مسلمة تحرّك له فعرض عليه طعاماً وشراباً وحمله حتى ورد به المدينة. فبعث: 
رسول الله َيه أبا عبيدة بن الجَراح إلى مصارعهم فلم يجد أحداء ووخد لقنا وشاء قاف 
ورجع فخكسه وقسّم أربعة أخماسه فيهم. قال محمد بن مسلمة: فلما كانت غزوة خيبر 
2 ۰ 4 م - £ 
نظرتٌ إلى أحد النفر الذين كانوا ؤلوا ضربي يوم ذي القّصّة فلما رآني قال إني أسلمت 
وجهي » فقلت: أولى. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

مَسشلّمة: بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام المخففة وبالميم وبتاء تأنيث. 

مَعَوية: بفتح الميم والعين المهملة وكسر الواو وسكون التحتية وبتاء تأنيث. 
غطفان» ووقع في بعض نسخ العيون غزال وهو تصحيف. 

ذو القَصة: بفتح القاف والصاد المهملة وحكى في العيون إعجام الصادء موضع قريب 
)١(‏ ينظر معجم البلدان .4١5/4‏ 
(۲) أبو عبيس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 


الأنصاري الأوسي.. قيل: کان أسمه في الجاهلية عېد العزى وقيل: معبل فسمأه النبي 2 عيد الرحمن 
الإصابة .٠١١/۷‏ 


(۲) (هانى) بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذٿبان بن هميم بن كاهل بن ذهل بن بلي البلوي أبو 
بردة بن نيار حليف الأنصار خال البراء بن عازب مشهور بكنيته.. الإصابة .۲۷۸/١‏ 


۸۰ في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى بني معوية 
من المدينة» بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا. 

الوبَدّة: بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة وبتاء التأنيث موضع قريب من المدينة 
الشريفة. ٠‏ 

أبو نائلة: بالنون وهمزة بعد الألف على صورة التحتية وباللام. 

أبو عَس: بفتح العين والسين المهملتين وسكون الموحدة بينهما. 

ابن جَبْر: بجيم مفتوحة فموحدة سا كنة فراء. 

عَضْر: بفتح العين والصاد والراء المهملات» وقيل بكسر العين وقيل بفتحها وسكون 
ادنيا 

مُحَيّصة: بميم مضمومة فحاء مهملة فتحتية مشددة فصاد مهملة مفتوحات فتاء تأنيث. 

خُوَيّصَّة: بالحاء المهملة وزن الذي قبله. 

أبوبُوْدّة: بضم الموحدة. 

ابن نيار: بنون وتخفيف التحتية وبالراء. 

مُرَيبّة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية وبالنون. 

عَطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والنون بعد الألف. 

كمّن: استتر. 

أحدقوا بهم: أحاطوا. 

ما شّعَر: ما عَلِم. 

الثئل: بفتح النون زكرن ار السهام العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من 
لفظها. بل الواحد سهم فهي مُفْرَدُ اللفظ مجموعة المعنى. 

انحاز إلى القوم: تير إليهم أي مال. 

الكغب: كل مَفْصِل للعظام, والعَظم الناتىء فوق القدم والناشز من جانبها مباشرة. 


في سرية اي عبيدة بن الجراح [رض] إلى ذي القصة û‏ | ۸۱ 
الباب العشرون 

في سرية بي عبيدة بن الجراح رضي انه تعالى عنه إلى ذي القصة ايضا 
0 روى محمد بن عمر عن شیوخه رحمهم الله تعالى قالوا: ادبت ٺ بلاد بني تُعْلجَة 
وأنُمار.. ووقعت سحابة بالمَراض إلى تَغْلِمين. فسارت بنو مُحارب وبنو تغلب وأئمار إلى تلك 
السحابة» وكانوا قد أجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة» وسَرْحُحها يرعى يومغذ ببطن مَيْفاء. 
فبعث رسول الله له أبا غبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً» صِلُوا المغرب ليلة السبت لليلتين 
بقيتا من ربيع الآخر سنة ست. فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذا القصَّة مع عَمَاية الصبح» 
فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأخذ رجلاً واحداء ووجد نَعَما من نَعَمِهِم فاستاقه 
ظ ورنّة من ماع القوم» فقدم به المدينة. وغاب ليلتين» وأسلم الرجل فتركه رسول الله عي 
وخس رسول الله َي ما قدم به أبو عبيدة وقشم الباقي عليهم. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

الجذب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة نقيض الخصب. 

المَرَاض: بضاد معجمة كسحاب. 

تَعْلمين: بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وفتح اللام والميم وسكون التحتية 
وبالنون» كذا الْمَينُه مضبوطاً في نسخة صحيحة من مغازي محمد بن عمر الواقدي ولم أجد له 
ذكراً فيما وقفثٌ عليه من الكتب الأماكن والجبال والمياه. 

مُخارب: ب بضم الميم وكسر الراء وبالموحدة. 

أجمعوا: اتفقوا. 

أن يغيروا: يدفعوا الخيل. 

على الشرح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال الراعي. 

وافوا: أشرفوا. 

هَرَياً: بفتح الهاء والراء وبالموحدة. 

رم بكسر الراء وتشديد الثاء المثلثة وبتاء تأنيث ‏ الشقط من متاع البيت من 
الحُلقَان. 


۸۲ في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى بني سليم 





الباب الحادي والعشرون 
في سيرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى بني سليم بالجموم 


روى محمد بن عُمَر عن الزهري رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عه زيد بن 
حارثة إلى بني سُلّهِم في سرية حتى ورد الجمُوم فأصابوا امرأة من مُرَد ينة يقال لها حليمة؛ 
دنهم على مكل من محال بي سيم فأصابوا في تلك المَكلٌة كما وشاء وأشرىء فكان فيه 
زوج حليمة المزنية. فأقبل زيد بن حارثة بما أصاب» ووهب رسول الله ب للمُرَنِيّة نفسها 
وزوجها. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

سُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون التحتية. 

الجَمُوم: بفتح الجيم وضم الميم المخففة ناحية ببطن نخلة من المدينة على أربعة بُدد. 

مُرَئئَة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية. 

سحل فتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام وتاء تأنيث: منزل القوم. 


- في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص AY ٠‏ 
الباب الثاني والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما في سبعين ومائة راكب 
إلى العيص فأخذوا العير وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية وأسسروا ناسا منهم أبو العاص بن الربيع 

قال ابن إسحاق: لما كان قبل الفتح خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً بمال له وأموال 
لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما رغ من تحارته وأقبل قافلا يته سَريّة لرسول الله ر 
فأصابوا ما معه. وذكر الرُّهْري وتبعه ابن عَقَبة أن الذين أحذوا هذه العير وأسروا مَنْ فيها أبو 
صير وأبو جندل وأضحابهما بمنزلهم بسيف البحرء وأنهما لم يقتلا منهم أحداً لصهر أبي 
العاص. | 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: إنه هرب منهم من السرية. فلما قدمت السرية بما 
أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دحل على امرأته زيدنب بنت رسول الله ع 
فاستجار بها فأجارته قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: فلما صلى رسول الله لل الصبح فكبر 
وكير الناس معه صرخت زينب من صّفَة النساء» وعند محمد بن عمر: قامت على بابها فنادت 
بأعلى صوتها وقالت: أيها الناس إني قد أَجَرْت أبا العاص بن الربيع. 

قال: فلما سَلَّم رسول الله عه من الصلاة أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس هل 
سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم. قال: «أمَا والذي نَفْسُ محمد بيده ما عَلِمْتُ بشيء من ذلك 
حتى سمعت ما سمعتم» المؤمنون يَدّ على مَنْ سِوَاهم يُجير عليهم أدناهم) زاد محمد بن عمر: 
«وقد أَجَرنا مَن أَجَارَنُه). انتهى. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: ثم دحل رسول الله عله إلى 
منزله» فدخملت عليه زينب فسألته أن يَوْدُ على أبي العاص ما أذ منه فقّيل. وقال لها 
رسول الله عله :أي بتية أكرمي عَنَْاه ولا حصن إليكِ فإنك لا يلين له». 

وبعث رسول الله عو إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: «إن هذا 
الرجل منا حيث عَلِعْتَم وقد أصبكُم له مالأ فإن تحسِنوا وتّددّوا عليه الذي له فإنا تيجب ذلك» 
وإن ابع بَيْكُّم فهو فَبِى الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحقٌ به». فقالوا: يا رسول الله بل نَدِدّه عليه. 

وعند ابن عُقبة: فكلّمها أبو العاص ذ في أصحابه الذين أسرهم أبو جنل وأبو سير وما 
أحذا لهم. فكلمتٌ رسول الله عي في ذلك» فزعموا أن رسول الله عله قام» فخطب الناس 
وقال: وإنا صَاهَدنا ناساً وصاهدنا أبا العاص فيِعْمَ الصّهّر وجدناه وإنه أقبل من الشام في أصحاب ْ 
له من قريش فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً 
وإن زينب بنت رسول الله سألتني أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟) فقال 


A٤‏ في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص 


الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله حي في أبي العاص وأصحابه الذين 
كانوا عنده من الأسرىء رَد إليهم كل شيء حتى العِقّال. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: 
ردو عليه كل شيء حتى إن الرجل ليأتي بالدَّلُو ويأني الرجل بالشّنّة والإداوة حتى إن أحدهم 
يأني بالشظاظ حتى رَدٌوا عليه ماله بأشره لا يفقد منه شيئاً. 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام ومعه أموال 
المشركين قيل له: هل لك أن تُسْلِم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو 
العاص: يقس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي . قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سعيد 
التثُوري”'2 عن [داود] بن ابي هند عن ابي عَمْرو وعامر بن شراحيل الشعبي بنحو من 
حديث أبي عَبَيدة عن أبي العاص قلت: هذا سند صحيح» رواه أبو عبد الله الحاكم في الكتى 
بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أن المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص إنك 
في شرف من قريش وأنت ابن عَم رسول الله َيه وصهره» فهل لك أن سيم ونَْنَم ما معك 

من أموال أهل مكة؟ فقال: بئس ما أمرتموني به أن أفتتح ديني بِعَذْرَة. 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء والشعبي: ثم احتمل أبو العاص إلى مكة فَأَدّى إلى 
كل ذي حق حقه. ثم قام فقال: ديا أهل مكة هل به قي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ يا أهل 
مكة هل أَؤَْيت ذئعي؟؛ قالو: اللهم نعم» فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وَفِيَاً كريماً. قال: 
«فإني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا ا 
خشيت أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أذّاها الله إليكم وفَرَعْتٌ منها أسلمت». 
ثم حرج حتى قدم على رسول الله له المدينة. قال ابن عباس: رد رسول الله عله زينب 
على النكاح الأول لم يدث شيئاً. وفي رواية عنه ردها رسول الله عله بعد ست سنين. وفي 
رواية بعدها: ستة بالنكاح الأول وفي الرواية: ولم يُحدِث نكاحاً. رواه ابن جرير. 


نبد أت 
الأول: كذا ذكر محمد بن عمر» وابن سعل والبلاذري» والقطب» والعراقي» وجرى 
عليه في العيون أن رسول الله عه أرسل زيد بن حارثة لأهل هذه العير. واقتضى كلام ابن 


)١(‏ عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التثوري» مولى بني العَنْرَء أحد الحفاظ. روى عن أيوب» ويزيد الرَشّْكء وطبقتهما. وعنه 
مسدّد وحميد بن مسعدة» وأبو معمر المقعد وخلق. وكان يضرب المثل بفصاحته وإليه المنتهى في التثبت. 1 أنه 
قذري متعصّب لعَمْرو بن عُبيد. وكان حماد بن زيد ينهى المحدثين عن الحمل عنه للقدر. وقال يزيد بن زُريع: من 
أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني. ميزان الاعتدال 1۷۷/۲. 

(۲) داود بن أبي هند» القشيري مولاهم» أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن» كان يهم بآخخره من الخامسة مات سنة 
أربعين وقيل قبلها. التقريب .775/١‏ ! 


في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين وماثة راكب إلى العيص A‏ 
إسحاق أن سَريّة من السرايا صادفت هذه العير لأن رسول الله عله أرسل السرية لأجلها. 

الثاني: صوح محمد بن عمر ومَنْ ذكر معه أن هذه السرية كانت سنة ست قبل 
الحديبية» وإلا فبعد الهُدْنة لم تتعرض سرايا رسول الله عله لقريش أصلاء وجزم به الزهري 
وتبعه موسى بن عَمَبة كما رواه البيهقي عنهما بأن الذي أخذ هذه العير أبو جندل وأبو بصير 
وأصحابهما الذين كانوا بسيف البحر لما وقع صلح الحُدَئِيِيَة: ولم يكن ذلك بأمر 
رسول الله و لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر» وكان لا ير بهم.عير لقريش إلا 
أتخذوهاء كما سبق ذلك في غزوة الحَدَيبيّة. وقول ابن إسحاق إن هذه السرية كانت قبل الفتح 
شور بما ذهب إليه الزهري وصَوّبه في زاد المعاد واستظهر في النور. 

قلت: ويؤيد قول الزهري قوله یل نيما ذكره محمد بن إسحاق» ومحمل بن عمر» 
وغيرهما لزينب: «لا يَخْنْصُ إليك فإنك لا عَيلين له». فإن تحريم المؤمنات على المشركين إنما 
نزل بعد صلح الحديبية. 

الغالث: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ردٌ رسول الله عه زينب على أبي 
العاص بالنكاح». يأتي الكلام عليه في ترجمة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

العييص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة: واد من ناحية ذي 
المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة. 

الغابة: بفتح الغين المعجمة فألف فموحدة فتاء تأنيث وادٍ في أسفل سافلة المدينة. 

العير: بكسر العين المهملة: الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلةء وهي مؤنثة. 
دفعوها. 

أبو بَصِير: بموحدة مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء. 

أبو جَنْدَل: بجيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة مفتوحة فلام. 

ميك الك كتير الس المهيلة: اداه 

صّفّة النساء: بضم الصاد المهملة وبالفاء» الموضع المُظَلّل للجلوس. 

المؤمنون يد على مَنْ سواهم يُجير عليهم أدناهم. 

يُجير: بضم الياء وكسر الجيم: وسكون التحتية وبالراء» يحمي ومنع. 


۸٦‏ في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص 

أدناهم: أقلهم. 

المَنْوَى: بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وفتح الواو: الإقامة. 

لا يحص إليك: لا يَطُوّك. 

الجقّال: بكسر العين المهملة وبالقاف ما يُعْقّل به البعير. 

الشّنّة: بشين معجمة مفتوحة فنون مشددة السقاء البالي. 

الإداوة: بكسر الهمزة وبالدال المهملة: المطْهَرَة التي يتطهر بها. 

الشظاظ: بشين معجمة مكسورة فظاءين معجمتين مُشَالِين بينهما ألف, عود مُعَقَفْ في 
عروة الغرارة. 

بأسره: بجميعه. 

الثور: بفتح الفوقية وتشديد النون وبالراء. 

وأنت ابن عم رسول الله عَِّه: أراد بهذين العمومة إذ أن جَدَّه عبد شمس بن عبد 
مناف» فيلتقي معه النبي ڪيه في عبد مناف. 

العْذْرَة: بضم الغين المعجمة: العْذْر وهو نقض العهد وعدم الوفاء. 

احتمل: ارتحل. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى الطرف AV e‏ 
الباب الثالث والعشرون ‏ 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى الطرف 
فى حمادى الآخرة سنة ست 

روى محمد بن عمر قال: بعث رسول الله عه زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة 
بن سعد فخرج في خمسة عشر رجلا حتى إذا كان بالطرف أصاب نَعَماً وشا وهربت 
الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله ڪا قد سار إليهم. فانحدر زيد بن حارثة بالنعم حتى 
أصبح في المدينة) وخرجوا في طلبه فأعجزهم فقدم بعشرين بعيراً وغاب أربع ليال» ولم يَلْقَ 
كيدا وكان شعارهم أُمِتْ أمِث. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطرف: بفتح الطاء وبالراء المكسورة وبالفاء: ماء قريب من المَرَاض دون النخيل على 
ستة وثلاثين ميلا من المدينة كما في ذيل الصّعَاني وقال: هو بطريق العراق على خمسة 
وعشرين ميلا من المدينة» والراضة بالراء والضاد المعجمة كسحاب. 

الشّعَار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة وبالراء: العلامة التي يتعارفون بها عند 
القتال. 

يث أَمِتْ: أغر بالموت والمراد القتال بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض 
للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 


۸۸ في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام 
الباب الرابع والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى جذام من أرض حسمى 
وراء وادي القرى في جمادى الآخرة سنة ست 

يق ابن ساق 22 : عن لا يتهم عن رجال من ملام كانوا عُلَعَاء بهاء و رفخ بن اسل 
عن شيوخه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيخ من بني سعد هُدَئم کان قدياً يُخر 
عن أبيه قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن رقاعة بن رَد الَجُذَامَِ لما قدم على قومه من عند 
رسول الله مه بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له. ثم لم يلبث أن قدم دخيّة بن خليفة 
الكلْبِيَ من عند فصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله َه إليه وقد أجازه وكساه. فَلَقِيهُ 
الهُتَئِد بن غوص وابنه غوص [بن الهَُيّد] كما عند ابن إسحاق فيهماء وقال ابن سعد عارض 
فيهما: [الهُنّيد بن عارض وابنه عارض بن الهُتيد] الصَلَميان ‏ والصّلَيِع بَطنّ من مجذام ‏ فأصابا 
كل شيء كان مع دخية ولم يتركوا عليه إلا كل ثوب. فبلغ ذلك قوماً من بني الصّبَيِب رَهُط 
رفاعة بن زيد من كان أَُسْلَّم وأجابء فنفروا إلى الهُتَهِد وابنه فاقتتلوا واستنقذوا لخية متاعه. 
وقدم خية على رسول الله ل فأخبره خبره» واستسقاه وَمَ اتيد وابنه فبعث رسول الله عه 
زد لبن خارلة في عمسالة رجل ورد معه وخية. فكان زيد يسير الليل وَيَكمْنْ النهار, و 
دليل له من بني عُذْرَة. 

وقد اجتمعت بطون» منهم: عَطفان كلها ووائل ومن كان من سلامان وسغد بن هُذَئِم 
حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله 4ء حتى نزلوا حرة الوجلاء ورفاعة بکراع رَبَة 
لم يُعْلّم. وأقبل الدليل العُذْرِيٌ بزيد بن حارثة وأصحابه حتى هجم بهم مع الصّبح على الهُتَيْد 
وابنه ومن كان في محلّتهم فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم. فأوجعوا وقتلوا الهُتيد وابنه. وأغاروا 
على ماشيتهم ونَعَمِهم ونسائهم فأصابوا من النَّعَم لف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة ومن 
الى مائة من النساء والصبيان. 


فلما سمع بنو ابيب بما صنع زيد بن حارثة ركبوا في فيمن ركب. فلما وقفوا على زيد 
بن حا رثة قال شان بن مِلة: «إنا قوم مسلمون». فقال زيد بن حارثة ئة: «فاقرأً أم الكتاب». فقرأها 
شان فقال زيد: نادوا في الجيش أن يهبطوا إلى ورائهم الذي جاءوا منه فأفسوا في ناديهم. 

فلما أمسكوا ركبوا إلى رفاعة بن زيد فصبّحوه وقال له شان بن ملّة: «إنك لجالس 
لب المِغْرّى ونساء جُذَّام أسارى قد عوك كتابك الذي جعت به». فدعا رفاعة بجمل فشدٌ 
عليه رَخلّه وخرج معه أبو زيد [بن عمرو] ‏ وعند ابن سعد أبو يزيد بن عمرو ‏ وجماعة» فساروا 


ثلاث ليال» فلما دخلوا المدينة وانتهوا إلى المسجد دخلوا على رسول الله عَلهِ. فلما رآهم 
الاح لهم بيده أن تعالوا من وراء اناس فاستفتح رفاعة بن زيد المَنْطق» فقام رجل من الناس 
فقال: ويا رسول ا ر ر( فردّدها مرتين فقال رفاعة بن زيد: رَجم الله من لم 
يُحَذِنَا في يومه هذا إلا حيرا . 


ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله عه الذي كان كتبه له فقال: دونك يا 
رسول الله [قدياً كتابه حديثاً غْدْدُه] فقال رسول الله 2 (إقرَأةُ يا غلام وَأَعْلِنْ). فلما قرأ 
كاه انسجيرع اکرو وما فع ربد بن حار ال رسول: الله :كيف أصنع 
بالقَثلى؟: ثلاث مِرَار. فقال رفاعة: «أنت يا رسول الله أعلم» لا تُحَرّم عليك حلالاً ولا ثحل 
لك حراماًة. فقال ابو زید بن عمرو: «أطلق لنا يا رسول الله مَنْ كان حيا» ومن فُتل فهو تحت 
قَدّمي هذه». فقال رسول الله يله : «صدق أبو زيد). فقال القوم: فابعث معنايا رسول الله 
رجلا يُخُلِي بيننا وبين ځرمنا وأموالنا. فقال رسول الله 4 :«انطلق معهم يا علي». فقال علين: 
ويا رسول الله إن زيداً لا يُطيعني» قال: «فحذٌ سيفي هذا). فأحذه. فقال له عليٌ: «ليس لي 
راحلة يا رسول الله). فحملوه على بعير لتَغْلبة بن عمرو ويقال له يكحال. فخرجوا حتى لقوا 
رافع بن ميث الحهَييَ» بشير زيد بن حارثة يسير على ناقة من إبل القو» فردها علي على 
القوم. ورجع رافع بن م مَكيث مع علي رديفاً حتى لقوا زيد بن حارثة يقيفاء المَحْلئينَ فقال عليّ: 
وإن رسول الله عل يأك أن رد على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سَبِي أو مال». فقال 
زيد: «علامة من رسول الله) فقال علي: «هذا سيفه» فعرفه زيد» فنزل وصاح في الناس» 
فاجتمعوا فقال: اا م a‏ أ و مال فليرده» فهذا [رسول] رسول الله عة 
فرة على الناس كال كل ما كا أذ لهم حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ الرجل». 

وروى محمل بن عمر رحمه الله تعالى عن مِحخحبججن الديلي رضي الله تعالى عنه قال: 
«كنت في تلك السرية» فصار لكل رجل سبعة أبعرة أو سبعون شاة وصار له من الشبى المرأة 
والمرأنان حتى رد رسول الله عله ذلك كله إلى أهله». قال في زاد المعاد: «وهذه السرية 
كانت بعد الحديبية بلا شك». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

مجذام: بجيم مضمومة فذال معجمة فميم» قبيلة بجبال حِسْمَى من مَعَدَ. 

حِسْمّى: بحاء مكسورة فسين ساكنة مهملتين» أرض بالبادية غليظة لا خير فيها ينزلها 
مجڌام» ويقال آخرما نَضَّب من ماء الطوفان جشكى فبقيت منه بقية إلى اليوم وفيها جبال 


۹۰ في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام 
شواهق مُلْس الجوانب لا يكاد القَتَام يفارقها قاله النجوهري في الصحاح. 

وادي القَرَى: واد كثير القَرَى. 

رفاعة: بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة. 

دحية: بفتح الدال المهملة. 

قَيِصِر: لقب لكل من ملك الروم» واسمه هرقل. 

هُنَئهة: بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية. 

عِوَض: بكسر العين المهملة وفتح الواو وبالضاد المعجمة. 

الصّلَيْع: بضم الصاد المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالعين المهملة. 

سَمَل ثوب: بسين مهملة فميم فلام تُب تلق بال. 

الصُبَيِب: بضاد معجمة فموحدتين الأولى مفتوحة بينهما تحتية ساكنة. 

استنقذوه: خَلْصوه ونجوه. 

استسقاه دَمَه: طلب منه الإذن في قتله. 

عُذْرَة: بضم الان الممطلة وك د التال الج طن من اع 

غطفان: اسم قبيلة. 

بَْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمَدٌ وقد تُقَصَرء قبيلة. 

الحة: بفتح الحاء المهملة والراء: أرض ذات حجارة سود نَخْرَة كأنها أخرقت بالنار. 

الإِجلّى: بالجيم كسكرى ويُمَدْ الوجلآء أرض خشنة بتر جل فيها أو كثيرة الحجارة. 

كراع ربّة: مكان» وربّة بفتح الراء وتشديد الموحدة. 

مَلّ: باللام وروي مكة بالبيت الحرام. 

حَتّر: بخاء معجمة فمثناة فوقية فراء مفتوحات: عَدّى. 

. الاح له بيده: لَمَع بها. 
سَحَرَة: أي عندهم فصاحة لسان وبيان. 
يُخذِنا: [يقال أحذيته أي أعطيته]. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام ۹۱ 

دُوئك: [أمامتك]. 

الت لنا: بهمزة مفتوحة فطاء مهملة فلام مكسورة فقاف. 

يككال: بميم مكسورة فكاف ساكنة فحاء مهملة فألف فلام. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

فَيِقَاء: بفاءن مفتوحتين بينهما تحتية ساكنة. 

الفخلتين: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وفتح اللام والفوقية وسكون التحتية 
وبالنون. 

يد: بضم اللام وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة تصغير آبد. 

مخججن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. 

الدّيلي: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام. 


۹۲ في سرية أبي بكر الصديق [رض] إلى فزارة 
الباب الخامس والعشرون 
في سرية ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقيل زيد بن حارثه 
ظ إلى بني فزارة بوادي القرى 

روى الإمام أحمد ومُسْلِم وابن سعد والأربعة والطبراني عن سَلَّمَة بن الأأكوّع رضي الله 
تعالى عنه قال: عُزونا قَرَارة وعلينا أبو بكر أَمّره علينا رسول الله عو فلما كان بيننا وبين الماء 
ساعة أمرنا أبو بكر فعَوّسناء ثم شَنٌ الغارة فورد الماء فقتل مَنْ كتل عليه فأنظر إلى عمق من الناس 
فيهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا 
السهم وقفوا فجدت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها شع من دم معها ابنة لها من 
أحسن العرب. فشقتهم حتى أتيت أبا بكر. SS SS‏ 
لها ثوباً. فلقيني رسول الله َيه ني السوق فقال :ديا سلمة هب لي المرأة». فقلت: (يا 
رول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا». سكنت ی إذا كان بجر الد لقي 
رسول الله عله في السوق ولم أكشف لها ثوباً فقال :ديا سلمة هَبْ لي المرأة لله أبيك). 
فقلت: هي لك يا رسول الله» قال: فبعث بها رسول الله عله إلى أهل مكة فقَدَا بها أُسْرَى 
[من المسلمين] كانوا في أيدي المشركين. وفي رواية عند أحمدء وابن سعد: وكان شِعَارُنا: 
امت أَمِتْ قال: فقتلت بيدي سبعة ‏ وعند الطبراني تسعة بتقديم الفوقية أهل أبيات من 
المشركين. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

فرّارة: بفتح إلفاء وبالزاي والراء. 

أكره: بتشديد الراء لاا 

التغريس: النزول آخر الليل [للنوم] والاستراحة. 

سن الغارة: فوقها في كل وجه. 

الغنق من الناس: الطائفة منهم. 

الذراري: بالذال المعجمة جمع دُرٌية وهي الأولاد الصغارء وفيها ثلاث لغات أفصحها 
ضم الذال والثانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف الراء وتجمع على ذُريّات. 

القَشْع: بفتح القاف وكسرها وسكون الشين المعجمة وبالعين المهملة. 

لله أبك: إذا أضيف الشيء ء إلى عظيم شريف اكتسب عِظما وشرفاً كما يقال: ب ْب الله 
وناقة اء فإذا ؤجد من الولد ما خسن مؤقفه وعد عله قيل: لله أبوك في مغر المدح 
والتعجب» أي أبوك لله خالصاً حيث أَنْحَبَ بك وأتى بيئلك. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى لذ 
ب السادس والعشرون 
شي سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى في رجب 
كما ذڪره ابن إسحاق والبلائدي وزاد وقد تجمع بها فوم من مذحج وقضاعة 
ويقال بل تجمع بها قوم من أفناء مضرء فلم يلق ڪيدا. 

تنبيه: في بیان غريب ما سبق: 

وادي القََى: بضم القاف وفتح الراء» تقدمٌ. 

البلاذري: بفتح الموحدة وضم الذال المعجمة. 

مذجج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم: قبيلة من 
اليمن. 

الأَْاء:-بالفاء والنون كأحمال. الأخلاط: للرجل إذا لم يُعْرَف من أي قبيلة. 


الباب السابع والعشرون 
في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما 
إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست 

روى أبن إسحاق؛ ومحمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي ي الله تعالى 
عنهما أن رسول أله له دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له: : «تجهّر فإني باعنك في سرية من 
يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى». قال عبد الله: فسمعت ذلك فقلت لأدْخُلَنٌ 
فصن مع رسول الله عه الغداة ولأسمعنٌ وصيته لعبد الرحمن بن عوف قال: كنت عاشر 
عشرة رَهُط من أصحاب رسول الله عي في مسجده: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود, ومُعَاذ بن جَبل»› وحذيفة بن اليَمَان؛ وأبو سعيد الحُدْرِيٌ 
[رضي الله تعالى ع: عنهم» وأنا مع رسول الله َكله] إذ أقبل فعى من الأنصار فسلّم على 
رسول الله كه ثم جلس» فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ فقال: (أَحْسَئُهُم لقاً). 
قال: فأيّ المؤمنين أ كيس؟ قال: «أكثرهم ذ كراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل بهم 
أولعك الأكياس». ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله يله فقال: ويا معشر المهاجرين: 
حمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بايله أن تُدركوهنٌ إنه لم تَظهّر الفاحشة في قوم قط حتى 
يُعلنوا بها إلا ظهر ف فيهم الطاعون والأؤجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 





(۱) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۸1/۳ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال .)7١785(‏ 


1 ) في سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
كك يي 


اليكيال والميزان إلا أجذوا بالشنين وشِدَّة المؤنة وجؤر السلطان» ولم يتوا الركاة من أموالهم 
إلأأمسك الله عنهم قَطْر السماء ولولا البهائم لم يُشقواء وما نَقَضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
ساط عليهم عد من غيرهم فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم وما کم قوم بغبر كتاب الله إل 
جعل بَأْسَهِم بينهم». وفي رواية :«إلاً ألبسهم شِيعاً وأذاق بعضهم بأس بعض». 
ثم قال: قد كان رسول الله حه أمره أن يسير من الليل إلى دُوّمة الجَنْدّل. وكان رجاله 

کشکرين بالجزف وكانوا سبعماقة. فقال عبد الرحمن: احا سول الله أن يكون آخر 
عهدي بك وء لی ثياب سفري». فأقعده بين يديه ثم نفض عمامته بيده ثم عَمُمَه بعمام [من 
كرابيس] سوداء. فأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع أو نحو ذلك. ثم قال:«هكذا يا ابن عَؤف 
فاعتم فإنه أخسن وأغرف»'. 

ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللُواء فدفعه إليه» فحمد فحمد الله تعالى وصلّى على نفسه» ثم قال: 
ذه يا ابن عؤف ازوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل ل توا ولا تغدروا ولا 
تكثوا ولا تَُكّْلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسُئة نبيكم فيكم). 

فاخا عيد الرتحسن الثراء رچ ی لمن ا فسار حتى قدم ذُوّمة ة الجندل. 
فلما حل بها دعاهم إلى الإسلام فمكث فكت : ئة أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا ابوا اول ما 
قدم ألا يُغطوا إلا السيف. فلما كان اليوم الثالث أَسْلّم الأصْبَغ بن عمرو الكليي. وكان نصرانياً 
وكان رئيسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه» وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية. 

فكتب عبد الرحمن إلى رسول الله ب يخبره بذلك وأنه أراد أن يتزوج فيهم. وبعث 
الكتاب مع رافع بن مَكيث الجَهَيْنيّ فكتب إليه رسول الله عه أن يتزوج بنت الأضْبَغ 
ُمَاضِرء فتزوجها عبد الرحمن وبنى بهاء ثم أقبل بها وهي أم أبي سَلّمة بن عبد الرحمن. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله ّل بعث أبا عُميدة بن الجراح في سرية إلى دومة 
الجندل كما سيأتي. 

تنبسيه: في بیان غریب ما سبق: 

دُومة: بدال مهملة مضمومة وتفتح فواو ا 

الجَنْدَل: بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال وباللام: جضن وفرى من طرف الشام 
بينها وبين دمشق حمس ليال وبينها وبين المدينة الشريفة حمس عشرة أو ست عشرة ليلة. 

أكهس: يُقال كاس الرجل في عمله لدُنيا أو آحرة كيساً جاد عقله. 


.۲۲٠۰/٠ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن وانظر البداية والنهاية‎ ٠۲٠/١ ذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 


في سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ) ا 

السنين: جمع سَنَة وهي الجذڏب. 

البأس: بالموحدة والهمز: الحرب. 

ألبسهم شيعاً: حاط أمرهم حلط اختلاف واضطراب لا حلط اتفاق. 

أذاق بعضهم بأس بعض: ابتلاهم وعدّفهم شدته. 

مُعسكرون: مُجتمعون. 

الجرف: بجيم مضمومة فراء قال غنود اللكري» رادي را لكر 
أيضاً. قال صاحب القاموس بالضم ثم السكون. على ثلاثة أميال من المدينة. 

الكرابيس: بفتح الكاف جمع كرباس وهي الثوب الِحَشِنء فارسي مُعَوبٍ 

أحسن وأعرف: [أفضل وأظهر]. 

عل من المغنم: خان. 

العَذْر: تك الوفاء. 

الوليد: بفتح الواو: الصبي. 

الأصبغ: به بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة وبالغين المعجمة. 

مَكيِثْ: بميم فكاف فتحتية فثاء مثلثة وزن عظيم. 

تُماضِر: بفوقية مضمومة وتخفيف الميم وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة فراى لا 
ينصرف للعلّمية والتأنيث. 

بنى بها: دخل عليها. قال این اليكيت: زفت إليه. وأصله أن الرجل كان إذا بروج بنى 
للځرس خباء جديداً وعمره بما يحتاج إليه وبنى له تكريا ثم كثْر حتى كني به عن الجماع 
وهو لْعَةَ قال ابن دُرَيْد: بنى عليها وبنى بها والأول أصحٌ. 


15 في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى مدين 
الباب الثامن والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى مدين 

روى ابن إسحاق عن فاطمة بنت الحسن بن علي رضي الله عنهم أن رسول الله عه 
بعث زيد بن حارثة نحو مَذْيّن ومعه صُمَيرة مَوْلَى على بن أبي طالب وأ له» قالت: فأصاب 
سبياً من أهل ميناء وهي السواحل وفيها جاع من الناس فبِيعُوا فَمُوُقَ بينهم. فخرج 
رسول الله ميك وهم يبكون فقال:«ما لهم؟) فقيل: يا رسول الله فق بينهم فقال:«لا تبيعوهم 
إلا جميعاً». قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

مَذيّن: بفتح الميم وسكون الدال المهملة وفتح التحتية وأخره نون مدينة قوم 
شعيب له وهي تجاه تبوك على بحر القُلْرُم بينهما ست مراحل وهي أكبر من تبوك. 

صُمَيرَة: بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالراء وتاء التأنيث» كذا في 
سيرة ابن هشام مَؤْلَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم أرله كرا فيما وقفت عليه من 
كتب الصحابة. | 

ميناء: بكسر الميم وسكون التحتية وبالنون. والمَدٌ والقَصر. 

مجكاع الناس: بضم الجيم وتشديد الميم: أخلاطهم وهم الفرق المختلفة من قبائل 

ورق: بضم الفاء وكسر الراء المشددة. 


في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى بني سعد بن بكر بفدك ۹۷ 
الباب التاسع والعشرون 
في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي النه تعالى 
عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة ست 
عليا في مائة رجل إلى حي بن سَعْد بن بكر بِقَدَك. قالوا: بلغ رسول الله يه أن لهم جمعا 
يريدون أن يمذوا يهود خبير. فسار علي الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى العْمِج» وهو ماء بين 
خيبر وفدك. فوجدوا به رجلا فقالوا: وما أنت؟) فقال: «باغ»» فقالوا: وهل لك علم بما وراءك 
من جمع بني سعد؟» قال: دلا علم لي به). فَشِدّدوا عليه فأق أنه عينٌ لهم بعثوه إلى خيبر 
يعرض على يهودها نصِرَهُم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقومون عليهم 
فقالوا له: «فأين القوم؟» قال: «تركتهم قد تجدع منهم مائتا رجل ورأشهم وَبْر بن عُليم». قالوا: 
قر بنا حتى تَدُلنا قال: «على أن تُوْمّنوني6. قالوا: (إن دللتنا عليهم أو على سَوْحِهِم آمئاك 
والا فلا أمان لك). قال: وفذاك»). فخرج بهم دليلاً حتى ساء ظثهم به وأوفى على فدفد وأكام 
ثم افضى بهم إلى أرض مستوية فإذا نعم كثيرة وشاء فقال: «هذه نعمُهم وشاؤهم). فأغاروا 
عليها. فقال: «أرسلوني». فقالوا: حتى نأمن الطلب. ونذر بهم رعاء النعم والشاء فهربوا في 
جمعهم [وتفرقوا]('2 فقال الدليل: «عَلامّ تحبسني؟ قد تفرقت الأعراب». قال علي: «حتى نبلغ 
معسكرهم) فانتهى بهم إليه فلم ير أحداً. فأرسلوه وساقوا النعم والشاء وكانت النعم خمسمائة 
بعير والشاء ألْمَيْ شاة. وعزل علي صَفِيَ رسول الله َه لقوحاً تدعى الحفدة ثم عزل الحُمْس 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 


قَدك: بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف» قال المجد اللغوي إنها على يومين من 
السيد وأظنه الصواب واستبعد صحته في النور وقال إنه سأل بعض أهل المدينة عنها فقال 
بينهما يومان. 

كمدٌوا: بضم التحتية وكسر الميم. 

العمج: من المياه ما لم يكن عذباء وهي بغين معجمة وميم مكسورة وبالجيم. 


الْعين: هنا الجاسوس. 


۹۸ في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى بني سعد بن بكر بفدك 


أمنوه: بمدّ الهمزة وف فتح الميم من الإيمان. 

وَبْر: بفتح الواو وسكون الموحدة وبالراء. 

عُلَيِم: بضم العين المهملة. 

الَدْفَد: بفاء ودال ثم فاء ودال مهملة: المكان الصلب الغليظ المرتفع من الأرض؛ 
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الشئر. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القزى ل 


الباب الثلاثون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى 
أيضأ في رمضان سنة ست 


قال موسى بن عائذ رحمه الله تعالى: أخبرني الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن 
أبي الأسود عن عروة رضي الله تعالى عنه قال: ارثّتٌ زيد بن حارثة من وسط القتلى. وقال 
محمد بن عمر: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسين بن حسن علي بن أبي طالب 
قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنهما في تجارة إلى الشام وأبضع معه جماعة من أصحاب 
النبي َيه فلما كان دون وادي القُرى ومعه ناس من أصحابه اميه ناس كثيرون من بني قَرَارة 
من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُوا أنهم قد قُتِلواء وأخذوا ما معهم. فقدموا المدينة 
ودر زيد بن حارثة ألا يمس رأسه عُسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة. فلما اسيل من جراحته 
بعثه رسول الله في سَرِيّة وقال لهم:«أكمنوا النهار وسيروا الليل». فخرج بهم دليل من بني 
فزارة وقد نذِرتٌ بنو بدرء فکانوا يجعلون ناظوراً لهم حين يصبحون فينظر على جبل مشرف 
وجه الطريق الذي يرون أنهم ينون منه» فينظر قدر مسيرة يوم» فيقول أسرحوا فلا بأس عليكم. 
فإذا أمسوا وكان العشاء أوفى على منظره ذلك فينظر مسيرة ليلة فيقول: ناموا فلا بأس عليكم 
هذه الليلة: 

فما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة» أخطأ بهم الطريق دليلهم فأخذ 
E E CAE‏ موقي لز ج 

صّكحوهم» فأحاطوا بالحاضرء ثم كبر وككر أصحابه. وخرج سلمة ب بن الأكوع رضي اللّه عنه 
يطلب رجلاً منهم حتى قتله وقد كان أمعن في طلبه. وقتل قيس بن الشصگر النعمان 
[وعبيد الله] ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدرء وأسر عبد الله بن مسعدة وأحذت 
جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمها أم قَرْقة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند 
حذيفة بن بدر» وهي عجوز كبيرة كانت في بيت شرف من قومها. وكانت العرب تقول: «لو 
كنت أعد من أم قرفة[ما زدت] لأنها كانت تعلق في بيتها خمسين سيفاً كلهم لها ذو محرم. 
ركان لها اثنا عشر ولداً كما في الزهرء كيت بابنها قرفة قنله النبي مَك وسائر بنيها لوا مع 
طلّيحة في الرِدّة فلا خير فيها ولا في بنيها. فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسَيّها سيدنا 
رسول الله ڪه فقتلت قتلاً عنيفاً. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد: ولما قَدِم زيد بن حارثة من وجهه ذلك قرع باب 
النبي َي فقام إليه عرياناً يچر ثوبه حتى اعنقه وقكله فأخبره زيد بما ظفره الله تعالى به. 


1 في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى 

وقدموا على رسول الله له بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة» فذّكر ذلك 
لرسول الله له وذ كر له جمالها فقال:«يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك». فقال: يا رسول الله 
جارية رجوت أن أفتدي بها امرأة ما في بني فزارة فأعاد رسول الله عه الكلام مرتين أو ثلاثا 
حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له» فوهبها النبي َيه لخاله حزن بن أبي وهب بن عمرو 
بن عائذ بن [عمران] بن مخزوم» فولدت له [عبد الرحمن بن حَرّْد]. 

تنبيهان 

الأول: ذكر ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد» وابن عائذ هذه السرية وأن أميرها 
زيد بن حارثة رضي الله عنهما وتقدم في سرية أبي بكر أن رسول الله عَم بعث بها إلى مكة 
ففدى بها أسرى كانوا في أيدي المشركين ولم أرَ من تعرض لتحرير ذلك. 
ظ الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

ابن عائذ: بالتحتية والذال المعجمة. 

الوليد بن مسلم: أحد الأعلام؛ عالم أهل الشام. 

ابن لهيعة: عالم مصر وقاضيها. 

أبوالأسْوّد: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. 

وَؤد: بلفظ الديحان المشموم. 

مِردّاس: بكسر الميم وسكون الراء وبالسين المهملة نسبٌ ورد إلى جدّه وهو ورد بن 
عمرو بن مرداس أحد بني سعد بن هُذْيم؛ ذكره أبو جعفر بن جرير الطبري فيمن استُشهد مع 
زيد بن حارثة في بعض سراياه إلى وادي القٌرى. 

رشق : بي وسكون الراء وضم الفوقية وبالثاء المثلشة» أي حمل من المعركة رثيثاً 
أي جريحاً وبه رَمَق 

وسط: 99 السين المهملة وفتحها. 

أبضع معه:[من أبضع الشيء جعله بضاعة]. 

دُونَ: وادي القرى بالقرب منه. 

فزارة: بفتح الفاء وبالزاي وبعد الألف تاء تأنيث. 

بدر: بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة وبالراء. ) 

نذر: ألا يمس رأسه عسل من جنابة إلخ. أي لا يأني امرأته فكني بالغسل عن ذلك. e‏ 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى ۱۰۱ 

استبلٌ: بكسر أوله وسكون السين المهملة وفتح الفوقية والموحدة واللام المشددة 
و ا ا . واستبل. 

نَذِرِتُ: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وفتح الراء: علمت 

الناظور: بظاء معجمة مُشالة. 

أوفى: أشرف. 

صمد له: بفتح الصاد المهملة والميم [أي ثبت واستمر]. 

مسعدة: بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات وبتاء تأنيث. 

حكمة: بفتح الحاء المهملة والكاف والميم وبتاء تأنيث. 

قَيِسٌ: بالرفع فاعل. 

قل المُسَحر: بتقديم السين المهملة عند الطبري وبتقديم الحاء المهملة عند غيره وفتح 
السين ومن الناس من يكسرها. ظ 

قرفة: بكسر القاف وسكون الراء وبالفاء وتاء تأنيث. 

قتلها قلا عنيفاً: أي لم يرقق بها. 

لخاله حزن: بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون. 

عايذ: بالتحتية والذال المعجمة؛ وأم فاطمة جدة النبي عي أم أبيه هي بنت عايذ بن 
عمرو بن مخزوم. فهذه الخؤولة التي ذكرت. 


00 ظ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
الباب الحادي والثلاثون 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع عبد الله 
ويقال سلام بن أبي الحقيق بخيبر ويقال بحصن له بأرض الحجاز 
وهو الثابت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. 

قال ابن إسحاق: لما انقضى شأن اتخندق وأمر بني قَرَيْظة» وكان سَلام بن أبي الحُميق 
. وهو أبو رافع ‏ فيمن حَرّب الأحزاب على رسول الله 4ء وكانت الأُؤس قبل أخد قد قتلت 
كغب بن الأشْرّف في عداوته لرسول الله عله وتحريضه عليه استأذنت الحَرْرَج 
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رسول الله عله في قتل سَلام بن أبي الحُمَيق. وهو بحَيْبر فأذن لهم. وكان مما صََّع الله به 
لرسوله مه أن هذين الحيين من الأنصار: الأوس والخزرج كانا يَتَصَاوَلآن مع رسول الله عة 
تَصَاوُلَ المَخلين لا تصنمٌ الأؤس شيئاً فيه عن رسول الله َه غَنَاء إلا قالت الخزرج: والله لا 
يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله عي وفي الإسلام. فلا ينتهون حتى يُوقِعوا مثلها. 
. وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف 
لعداوته لرسول الله عه قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً ‏ وكانوا رضي الله 
عنهم يتنافسون فيما زلف إلى الله تعالى ورسوله عه فتذاكروا مَنْ ر جل لرسول الله عي 
في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُمَيّق وهو بخيبر أو بأرض الحجاز. 
مشركي العرب وجعل لهم الجغل العظيم لحرب رسول الله عي 

فاستأذن الخزرج رسول الله عي في قتله فأذِن لهم. فخرج إليه من الخزرج من بني 
سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عَتِيك» ومسعود بن ستان» وعبد الله بن انيس المجهني حليف 
الانضاء وأبو قتادة المحوث بن ربعي» وخراعي بن أسْوّد. وعند محمد بن عمر» ومحمد بن 
سعد أسود بن خُرَاعي» حليف لهم من أَسْلّم. زاد البَرَاكُ بن عازب رضي الله تعالى عنهما ‏ كما 
في الصحيح ‏ عَبِدَ الله بن عُثبة ‏ بضم العين المهملة وسكون الفوقية ‏ فيكونون ستة. وزاد 
موسى بن عُقْبَةَ والشهيلي أسعد بن كرام بالراء ‏ فيكونون سبعة. وأر عليهم رسول الله َه 
عبد الله بن عَتِيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليداً أو امرأة. 

فخرجوا حتى إذا قدموا حبر أتوا دار ابن أبي الحُمَيق ليلا وفي الصحيح من حديث 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: «وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله عه ويُعِين عليه وكان 


)١(‏ في البخاري ۳۹١/۷‏ كتاب المغازي باب قتل أبي رافع. 


في جضن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس يسؤجهم قال 
عبد الله بن عَتِيك لأصحابه: امكثوا أندم مكانكم فإني مُنْطَلِق ومُتَلّطف للبؤاب لعلّي أن أدخل 
فأتبل حتى دنا من الباب». 

قال ابن عتيك: فتلطفْتُ أن أدخل الحصن ففقدوا حماراً لهم فخرجوا قجس يطلبونه 
فخشيت أن أغرف فغطيت رأسي ورجلي فتقئعت وجلسث كأني أقضي حاجة. . ثم هتف 
صاحب الباب» فدخلت ثم اختبأت» وفي لفظ: فكمنت في مَؤبط حمار ورأيت صاحب 
الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوّة. وفي رواية: فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علّق 
الأغاليق على وتد. وکان أبو رافع يُسْمّر عنده» وكان في عَلالِيَ له. فتعشوا عنده وتحدّثوا حتى 
ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. وفي رواية فلما ذهب عنه أهل سَمَرِهِ وهدأت 
الأصوات فلا أسمع حركة حرجت وقمت إلى الأقاليد ففتحت باب الحصن. وقلت إن نَذِر بي 
القوم انطلقت على مَهّل ثم عَمَدْت إلى أبواب بيوتهم فأقفلتها من ظاهر. ثم صعدت إلى أبي 
رافع فجعلت كلما فتحت باباً أغلقته عَلََ مِنْ داخل. 


قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلّصوا إل حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيتِ 

مُظلم قد طَفِىء سرا مجه [وهو] في وَسْط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع 
فقال: من هذا؟ فعمدت ولي لفق - فَأْجْوَيْتُ نحو الصّؤت فَأَضْرِبُه صَوْيَةٌ بالسيف وأنا دهش 
0 لا اوت O‏ ا اي 

قال ابن عتيك: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تُعْن شيئاً. فصاح وقام أهله. ثم 

جفت وعيرت صوتي كهيئة المُغِيث فإذا هو شتلق على ظهره فأضع ظَبَةً السيف في بطنه ثم 
E EE BE N PN IFET‏ 
فت رہل وات آي قات فى ارش ود في لطر ناکرت قي 
ات اق أ رافع». وني رولت قلت لم قرا ثرو رسوا الله ني لآ حر 
RE‏ وي ب د ب EPO‏ مالي بوتي 


٤‏ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
رجلي فمسها فكأنها لم أَمْتكيها قط. هذا ما ذكره البخاري في الصحيح من حديث البرّاء بن 
عازب» وصَرّح فيه بأن عبد الله بن عَتِيك انمد بقتله. ) 

وذكر ابن عُمَبة وابن إسحاق» ومحمد بن عمر» وابن سعد» وغيرهم خلاف ذلك» 
سحلت حديث بعضهم في بعضء قالوا: إن عبد الله بن عتيك وأصحابه قدموا يبر ليلا حين 
. نام أهلهاء وأتوا دار ابن أبي الحقيق فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله [وكان في عِلَب 
له فأسندوا فيها] حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه. قال ابن سعد: وقدّموا عبد الله بن عتيك 
لأنه كان يَوْطْنٌ باليهودية ‏ وكانت أمه يهودية أرضعته بخيبر ‏ فخرجت إليهم امرأته فقالت: من 
أنعم؟ فقالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة ‏ وفي لفظ: فقال عبد الله بن عتيك ورطن 
باليهودية: جعت أبا رافع بهديّة . ففتحت لهم وقالت: ذاكم صاحبكم. فأدْلوا عليه. قال: فما 
PE‏ 2 ا قالت: 
فصاحت امرأته فَتَكَهَثُ 

ولفظ ابن سعد: 0 السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها بالسيف فسكتت» 
وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه فُبْطِية 
مُلْقَاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نَهْي 
ززل لله مره فيكف يده ولولا ذلك لقَرَغْنا منها يلّيل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه 
عبد الله بن انیس [بسيفه] في بطنه حتى اذَه وهو يقول: قَطنِي فَطنِي» أي حشبي حشبي. 

قال: وخرجناء وكان عبد الله بن عتيك رجلا سيء البصرء فوقع من الدرجة فوت يده 
وَنْمَاّ شديداً ‏ ويقال رجله فيما قال ابن هشام ‏ وحملناه حتى نأني به مَنْهَراً من عيونهم فندخل 
فيه. وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار بعد قتله» فأوقدوا النيران واشْتَدُوا في كل وجه يطلبوننا. 
وعند ابن سعد أن «الحارث أبا زينب اليهودية التي سمت رسول الله نه حرج في أثار 
الصحابة في ثلاثة آلاف يطلبونهم بالنيران فلم يروهم فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين 
حتى سكن الطلب. ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة). فلما أيس اليهود رجعوا إلى صاحبهم 
فا كتنفوه وهو يفيض بينهم. 

قال عبد الله بن أُنَئِس: فقلنا كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا . 
قال محمد بن عمر: هو الأسود بن شُرَاعي ‏ أنا أذهب فانظر لكم. قال: فانطلق حتى دخل 
3 قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم 

تقول: أا والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت: ی ابن عتيك بهذه 

ابلاده؟ ثم أ عليه تظر في وجهه وتدهم ثم قات: «قَاظ وإله يهود». فما سَمِعْتُ كلمة 
كانت ألذ إلى نفسي منها. 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع ٠‏ 
ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله عله زاد بن عُقبة 
ومحمد بن عمر: وهو على المنبر ‏ فقال:«أفلحت 9 فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. 
فأخبرناه بقتل عدو الله. واختلفنا عنده في قتله» کنا يعیه. فقال رسول الله ل4:«هاتوا 
أسيافكم). فجئناه بهاء فنظر إلى سيف عبد الله بن انيس فقال: وهذا قتله» أرى فيه أثر العام 
فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يذ كر بقتل كعب بن الأشرف وقتل سَلام بن أبي 
الحمَيى: 
لله در عصََابَة مِوِلأقيعَهُمغْ يَا ؟ بن الحقَيي وأ نت يَا بى الأشْرفٍ 
سرون ايض الجِقًاف ليك مرحاً گأسي في عَرِينٍ مُمْرِفٍ 
على ألؤكع هي شعل بام TY‏ يي 
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تنبيهات 

الأول: اختلفوا في وقت خروجهم متى كان فذكرها البخاري قبل غزوة أحد» وقال 
الزهري: كانت بعد قتل كعب بن الأشرف» ووصله يعقوب بن سفيان في تاريخه. قال ابن 
سعد: كانت في رمضان سنة ست. وقيل من ذي الحجة سنة خمسء وقدّمه في الإشارة. 
وقيل في ذي الحجة سنة أربع. وقيل في رجب سنة ثلاث والله أعلم. 

الثاني: وقع في الصحيح: وهو يِحَيْر ويقال في حصن له بأرض الحجازء فيْحمَل أن 
حصنه كان قريباً من حير في طرف أرض الحجاز. وقال في النور: تيبر من الحجاز. 

الثالث: في حديث البراء رضي الاح عا لمح اوعد بع ير 
فيهم كما تقدم ذكره. قال الحافظ الدمياطي صوابه: عبد الله بن أَنيس. وقال ذ في الزهْر: زعم 
البخاري أن عبد الله بن عُتبة كان معهم ولم أر مَنْ قاله غير البخاري حتى قال بعض العلماء في 
الصحابة: عبد الله بن عُيْبَة اثنان لا ثالث لهما. الأول الذّ كواني وليس من هؤلاء بشيء لأنهم 
قالوا إن كلهم من الأنصار. 

الرابع: عبد الله بن عُتبة ذكره بعضهم في الصحابة والأكثرون على أنه تابعي. قلت 
ظاهر كلام صاحب الزَّمْر أن البخاري ذكره من عند نفسه؛ وليس كذلك بل الذي قاله هو 
ظ ابتراء بن عازب كما روى البخاري عنه» وكون عبد الله بن عُثبة ذّكواني لا يخالف قول من قال 
إنهم من الأنصار لاحتمال أنه كان حليفاً للأنصار. وفي الحديث: «وحليفنا مناه وعبد الله بن 
نيس كان معهم وليس هو من الأنصار قَطعاً بل هو جهَنِي حالفهم. ولم غج في الفتح 


١٠١5‏ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 


والإضابة على مادك انيا وقاأاي اشح من في الصحيح لصحة سنده والله تعالى 
أعلم. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول إنه عبد الله بن عِتَبة بكسر العين المهملة وفتح النون. 
قال الحافط في الفتح: «وهو غلط منه فإنه حَوْلانٌي لا أنصاري ومُتَأخر الإسلام» وهذه القصة 
متقدمة. والرؤاية يشيع العين المههلة وكرت فا الفوقزة قية لا بالنون6. 

الخامس: في حديث عبد الله بن عتيك: فانكسرت ساقي» وفي الرواية عنه فانخلعت 
جلي ويمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق. 

السادس: قول عبد الله بن عتيك: «فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي له فبشّرته) 
حمل على أنه لما سَقَّط من الدّرّجة وقع له جميع ما تقدم» لكنه من شدة ما كان فيه من 
الاهتمام بالأمر ما أحسس بالألم وأعِين على | مى أولاً وعليه ينزل قوله: «فقّمْتٌ أمشي ما بي 
َة ثم لما تمادى عليه المشي اح بالألم فحمله أصحابه فلما أتى رسول الله عه مسح 
على رجله فزال عنه جميع الألم ييركته عَه. 

السابع: ذكر ابن عُثبة فيمن توجه لقتل ابن أبي الحَقّيِق أسعد بن عرّام. قال في 
الروض: ولا نعرف أحداً ذكره غيره. وفي الإكليل للحاكم عن الزهري أنه ذكر فيهم أُسْعَد بن 
حَرام. قال في الزّهْر: ولما ذكر ابن الكلبي عبد الله بن أَنَئِس قال هو أسعد بن حرام فيُخْكَمل 
أن يكون اشتبه على بعض الرواة عن هذين الإمامين يعني الزهري وابن عُمَبة. قلت الزهري شيخ 
ابن عَقَبة فهو ماب له. 

الثامن: في بيان غريب ما سبق:. 

سلام: اختلف في تشديد لامه وتخفيفها وجزم في الفتح بالتشديد. 

الحقَيّق: بضم الحاء المهملة وفتح القاف وسكون التحتية وبقاف أخرى. 

حَيير: تقدم الكلام عليها في غزوتها. 

الحجاز: بكسر الحاء المهملة: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها قال الإمام الشافعي. 
وقال غَيِده ما بين جد والشرًاة. وقال الكلبي: ما حجز بين اليمامة والعروض» وما بين تحد 
والشراة. 

حزّب: بفتحتين والزاي مشددة: جمع. . 

الأخرّاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

يتصاولان: يُقَال تصاول القخلان إذا حمل كل منهما على الآحرء وأراد بهذا الكلام أن 


كل واحد من الأوس والخزرج كان يدفع عن رسول الله عله ويتفاخران بذلك» فإذا فعل 
أحدهما شيئاً فعل الآخر مثله. 


الفَخل: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وباللام: الد كر من الإبل. 

العْنَاء: بغين معجمة فنون كسحاب: النفقة. 

أليف: يقاب 

أَجْلَّب عليه: 55 وسكون الجيم وفتح اللام والموحدة: ا 


عَطفان: ب بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء وبعد الألف نول: قبيلة نيت إلى 


بنو سَلِمَة: بكسر اللام. 

عَتِيك: بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية وبالكاف. 

ستّان: بكسر السين المهملة وبالنون. 

القن :يك أرله ركع الفونه ر رة اة رن اة 

رِئْعِنَ: بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة. 

غزايي: بضم الخاء المعجمة وبالزاى وبعد الألف عين مهملة مكسورة فتحتية مُشَدّدة. 
البَرَاء: بفتح الموحدة المخففة وبالمَدٌ على المشهور» وحكى أبو عمر الزاهد القَصْر. 
0 بفتح الواو وكسر اللام وسكون التحتية والدال المهملة» وهو هنا الصّبِي. 


راح: براء فألف فحاء مهملة: رجع هنا. 

الشرح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال الشائم من إبل وبقر وغنم. 
القبس: ا والموحدة وبالسين المهملة: السّعْلّة من النار. 

مع تَوْيّه: ب ال ات را ليور عط به لِبُحْفِي 


شخصّه لثلا يُعْرف. 


هتّف: بفتح الهاء والفوقية والفاء: ناداه. 
يا عبد الله: لم يرد اسمه لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه؛ والواقع أنه كان مخفا 


منه» فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عباد الله تعالى. 


۱۰۸ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 

كَمَئْتٌ: فتح الكاف والميم: اتِبأتُ. 

الكوّة: بفتح الكاف ونضم الب في الحائط. وقيل بالفتح غير النافذة وبالضم النافذة. 

الأغاليق: بغين معجمة بفتح أوله ما يُغْلّق به الباب والمراد هنا المفاتيح لأنه يُفْمَح بها 
ويُعْلّقَ وفي رواية في الصحيح بالعين المهملة وهو المفتاح. 

الوّد: بفتح الواو ويقال فيه الد بفتح الواو وتشديد الدال المهملة. 

شمر عنده: بالبناء للمفعول أي يُتَحدثٌ عنده ليلا. 

العَلآلِيّ: ب بفتح العين المهملة جمع غُلية بضم العين وفتح اللام. وتشديد التحتية: العُرْقّة. 

هَدَات الأصوات: بالهمز: سكتت. 

الأقاليد: بالقاف جمع إِقلِيد وهو المفتاح. 

نَذِر: بفتح النون وكسر الذال المعجمة والراء: عَلم. 

المَهْل: بفتح الميم وسكون الهاء وباللام حلاف العجلة. 

عَمَدْتُ: بفتح العين المهملة والميم: قَصَدْتُ. 

إن القوم: بتخفيف إن وهي خرطة حلت على لكل ار يُفْسّره ما بعده مثل قوله 
تعالى: وإ أَحَدٌ من المُشْرِكِينَ اجار كَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام اله [التوبة .]١‏ 

لم يَحلّصوا: بضم اللام. 

إلي : بتشديد التحتية. 

أَهْوَيْتُ نحو الصوت: قَصَدْتٌ صاحب الصؤت. 

الّهش: بفتح الدال المهملة وكسر الهاء وبالشين المعجمة: الكئران. 

مه الَْل: أتى بالوَئْل هنا للتعجب. 

فأضربه: ذكره بلفظ المضارع مُبَالَعْةَ لاستحضاره صورة الحال وإن كان ذلك قد 


لم تُغْن شيكاً: أي لم تقتله. 

ظَبَ السيف: بضم الظاء المعجمة المُشالة وف الموحدة المخففة: حدذة ووقع في غير 
رواية أبي ذَرٌ في الصحيح. 

ضَبِيب: بضاد معجمة وموحدتين وزن رغيف. قال الححطابي: هكذا يُرْوَى وما أراه 
محفوظاً وإنما هو ظَبَةٌ السيف وهو حدَّه لأن الضّبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم. 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع ۱۰۹ 
قال القاضي عياض: هو في رواية أبي در بالصاد المهملة. 

أرَى: بضم أوله: أظن. . 7 

اتخلعت رجله: انقلبت. 

الحجل: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وباللام: أن يَوَْع رجلا ويَمُفِز على 
الأخرى» وقد يكون بال ر جلین إلا أنه قف وقيل الحجل مشي المُقّكد. 

النْجَاء: بالنصب أي أشرعوا. 

الناعية: مؤنثة. 

أعى أبا رافع: كذا نت في روايات البخاري. قال ابن التين هي ية والمعروف أَنْعو؛ 
والئغي حبر الموت والاسم الثاعي. 

القَلبة: بقاف فلام فباء موحدة مفتوحات فتاء تأنيث الداء. 

يَدّعوا: بفتح الفوقية والدال المهملة: يَنْدكوا. 

الجيرَة: بكسر الميم: طعام يمتاره الإنسان. 

الحجرة: بضم الحاء المهملة وسكون الجيم [العٌؤفة]. 

َوه به: رفع ذ كرّه. 

القَبْطيّة: بضم القاف وسكون الموحدة وكسر الطاء المهملة: ثوب من كئان حرير يُغمل 
بمصر نِسْبَةٌ إلى الفط على غير قياس فرقاً بينه وبين الإنسان. قال الخليل إذا جعلت ذلك 
اسما قلت قُبِطِية وأنت تريد التَؤب بضم القاف وكسرها. 

قَطنِي: بفتح القاف وسكون الطاء المهملة فنون فتحتية: ومعناه حشبي أي كفايتي. 

وَيحَثْ يَذُه: بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة فهمزة مفتوحة ففوقية. قال الحافظ: الصواب: 
وت رجله. قال في الإملاء: يقال وَيِحَتْ يده إذا أصابه شيء ليس بكسر. وقال بعض اللغويين 
| الوَثْء إنما هو توججع في اللحم لا في العظم. وقال في القاموس: الوَثّْء والوثاءة وص يصيب 
اللحم لا يبلغ العظم أو تَوَجْع في العظم بلا كسر أو هو الفك. 

المَنْمّر: بفتح الميم والهاء وسكون النون بينهما. 

اشْعَدُوا: بالشين المعجمة والفوقية: عَدُوا. وفي رواية بالمهملة والنون أي عَلَوًا. 

يفيض بينهم: بتحتية ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فضاد معجمة ساقطة» في لغة تميم» 


۱1۰ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
وفي لغة غيرهم بظاء معجمة مُشّالة: أي يموت. ظ 

أَكُذَّبْتُ نفسي: بالهمزة والكاف والذال المعجمة والفوقية [ألفاها كاذبة]. 

أن بفتح أوله والنون المشددة. 

فاظ: بفاء فألف فظاء معجمة مُشَّالة في لغة غير تميم وتقدم. 

اليهود: فتح الدال المهملة لأنه لا ينصرف لللّمية والتأنيث لأنه اسم للقبيلة وفيه أيضاً 
وزن الفعل. 

أل : بفتح أوله واللام والذال المعجمة المشددة. 

أرى: بفتح الهمزة من رؤية العين. 

العصَّابة: الجماعة من الناس. 

البيض الرقاق: وفي لفظ الخفاف والمراد بذلك السيوف. 

مرَحاً: المرح بفتح الميم والراء وبالحاء المهملة: النشاط هنا. 

الأشد: بضم أوله وسكون السين والدال المهملتين. 

ارين والعرينة: بعين فراء مهملتين فتحتية ساكنة فنون مأوى الأسد يقال لَيْثُ عَرِينةٍ 
ولت ا ا 

المُغْرف: ب بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الراء وبالفاء: الشجر الملتف 
الاغصان. 

ذُقْف: بذال معجمة مضمومة ففاء مفتوحة مشددة وفاء أخرى: سريعة القتل. 


في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيبر 00 
الباب الثاني والثلاثون 
في سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى أسير 
أو يسير بن رزام بخيبر في شوال سنة ست. 
لكا قل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق أَمْرتَ ورد جاده امور ون زرا فقام في يهود 
فقال: «والله ما سار متحمد إلى أحد من يهود ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب منهم ما 
أراد ولكني أصنع ما لم يصنع أصحابي». فقالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: (أَسِيرُ في 
عَطفان فأجمعهم ونسير إلى محمد في عُفر داره فإنه لم يُهْرَ أحد في عُفر داره إلا أذرك منه 
عدُّوّه بغض ما يُرِيد). قالوا له: نِعُم ما رأيت. فسار في غَطْفان وغيرهم يجمعهم لحرب 


رسول الله عكه. 

فبلغ ذلك رسول الله َيه وجه عبد الله بن رواحة في شهر رمضان ومعه ثلاثة نفر سرا 
ليكشف له الخبر. فأنى ناحية خيبر فدخل ف في الحوائط وفوق أصحابه في النّطاة والشّق 
والكتيبة» فُوعُوا ما سمعوا من اسر بن رزام أو غيره؛ ثم خرجوا بعذ مُقَام ثلاثة أيام. فرجع إلى 
النبي يده لليال بقين من شهر رمضان فأخبره بكل ما رأى وسمع», وقدم عليه أيضأ خارجة بن 
سيل الأشجعي فاستخبره رسول الله عله ما وراءه. فقال: تركت أسير بن رزام يسير إليك في 
كتائب يهود» فتدب النبي يله الناس فانئدب له ثلاثون رجلا. 


[ وذكر ابن عائذ أن عبد الله بن عتيك كان فيهم. وروى محمد بن عمر عن عبد الله بن 
نيس قال: كنت فيهم فاستعمل رسول الله ع علينا عبد الله بن رواحة». قال: «فخر جنا 
حتى قدمنا خيبر فأرسلنا إلى أسير إِنَا آمنون حتى نأتيك فتغرض عليك ما جثنا له. قال: نعم ولي 
مثل ذلك منكم. قلنا: نعم. فدخلنا عليه فقلنا: «إن رسول الله يه بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على خيبر ويُحْسِن إليك). فلم يزالوا به حتى خرج معهم. وطمِعَ في ذلك. وشاور 
يهود فخالفوه في الخروج وقالوا: دما كان محمد ليستعمل رجلا من بني إسرائيل) ). قال: «بلى 
قد مَلَلّنا الحرب». 


فخرج معه ثلاثون رجلاً من يهود مع كل رجل رديف من المسلمين. قال ابن إسحاق: 
وحمل عبد الله بن انیس أسر بن رزام على بعيره. قال عبد الله بن أنّيْس: «فسرنا حتى إذا كنا 
بقؤقرة ثبار ونَدِم سیر وأَهُوى بيده إلى سيفي فَمَطِئْتُ له ودفعت بعيري. وقلت: «أغدراً أي عدو 
الله؟) فدنوت منه لانظر ما يصنع» فتناول سيفي فغمزت بعيري وقلت: «هل من رجل ينزل 
يسوق بنا؟» فلم ينزل أحد» فنزلت عن بعيري فشفت بالقوم حتى انفرد لي أُسئْرء فضربته 


MY‏ في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيبر 
بالسيف فقطعت مؤخرة الر جل وأندرت عامة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وفي يده خرش 

حط فضربني فَشَجُني مأمُومة» ومِلْنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد 

وبينا رسول الله له يُحدّث أصحابه إذ قالوا: وتمشّوا بنا إلى القَيِيْة لنبحث عن 
أصحابنا»» فخرجوا معه. فلما أشرفوا على التَّيِيّة إذ هم بسرعان أصحابنا فجلس 
رسول الله له في أصحابه فانتهينا إليه فحدثناه الحديث فقال: «قد تجاكم الله من القوم 
الظالمين». 

قال عبد الله ر بوا «فدنوت من النبي عه فنفث في سجتي فلم تَقَخ بعد ذلك 
اليوم ولم تُؤذنيء وكان العظم قد نغل. ومسح وجهي ودعا لي وقطع لي قطعة من عصاه 
فقال: أنسك هذه معك علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها فإنك تأني يوم القيامة 
مُتَحصٌّرأً) 6. فلما دفن عبد الله ب بن انیس مولت معه على جلي دون ثيابه"». 


تنبيهان 

الأول : ذكر البيهقي وتبعه في زاد المعاد: هذه السرية بعد خيبر. قال و في النور: (وهو 
الذي يظهر فإنهم قالوا إن رسول الله عله بعثنا إليك ليستعملك على خيب ا 
يناسب أن يقال إنها قبل الفتح والله أعلم». قلت: كونها قبل خيبر أظهر قال في القصة إنه سار 
في غَطُفان وغيرهم لحر ب رسول الله عه بموافقة يهود ذلك» وذلك قبل فتح خيبر قطعاً إذ 
لم يدر من يهود بعد فتح خيبر شيء من ذلك. وقول الصحابة لأسير بن رزام إن 
ردول انق َيه بعثنا إليك ليستعملك على خيبر لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله 
المصالحة وتك القتال والاتفاق على أئر يحصل له بذلك والله أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

أَمْرَتُ: بفتح أوله والميم المشددة والراء وسكون حرف التأنيث. 

أسئر: بضم الهمزة وفتح السين وسكون التحتية وبالراء. 

يُسَيْر: بضم التحتية وفتح السين المهملة وسكون التحتية والراء. 

ِرّام: براء مكسورة فزاي مخففة وبعد الألف ميم. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/17/1". 


في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيبر ۱۱۳ 
ُغْرَ: بتحتية مضمومة فغين معجمة فزاي. 
عقر الدّار: بفتح العين المهملة وضكها: أصلها. 
غَطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء فألف فنون: قبيلة من مُضْر. 
ا ا 
التطاة: بفتح النون وبالطاء المهملة. 
الشّق: بفتح الشين المعجمة أو بكسرها وبالقاف: من حصون خيبر أو موضع لها به 


حصون من حصونها. 
الكتيبة: بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية. وقال أبو عبيدة بالثاء المثلثة حصن بخيبر 
وَعوأ ما سمعوا: حفظوه. 
المُقَام: بضم الميم. 
حارجة: بخاء معجمة وبالراء والجيم؛ ولم أقف له على ذكر فيما وقفتٌ عليه من كتب 
الصحابة. 


سويد يوحي ON‏ التحتية وباللام. 
الأشجعي: : بفتح أوله وسكون السين المعجمة وفتح الجيم وبالعين المهملة. 
الكتائب: بالمثناة الفوقية 
تدب الناس: دعاهم. 
عَتِيك: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مكسورة وتحتية ساكنة وبالكاف. 
القَرقّرة: بفتح القافين وبعد كل منهما راء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة بعدها تاء 
تأنيث» hE‏ اسْتُمْرب فيه ودبع وهدير البعير. 
فَطنْتٌ له: بفتح الطاء المهملة كما في الصحاح. 
دفْعْتُ بعيري: حلثتُه على سرعة المشي. 
أَغَذْراً: منصوب بفعل محذوف أي أ نريد غَذْراً؟ أو تدر غدراً؟. 
مُؤخرة الرجل: بضم الميم وسكون الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وسَّدّدها بعضهم. 
وأَنْددْتٌ عامة فخذه وساقه: ساقه بالنصب قال في النور ولا يجوز جذه لأنه لا يصِحٌ 
المعنى. 
المخُرش: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فراء مفتوحة: عصا مُغوجة الرأس. 


١‏ في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيبر 

شؤْحط: بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الحاء وبالطاء المهملتين» وهو نوع 
من شجر الجبال مذ منه القِسِىّ. 

المأمومة: الشجة التي بلغت أ الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 

أغجرّنا: بفتح الجيم والزاي. 

تَقَحْ: بفتح الفوقية وكسر القاف وبالحاء المهملة يقال قاح الجزح يقيح» وقبح 
بالتضعيف وتَمَيّح. والميِح مده يخالطها دم. 

ل العظم: من باب توب فهو نَل بالكسر وقد سكن للتخفيف. 

المُحْتَصِر: اسم فاعل من اختصر العصا إذا أمسكها بيده. وأتكأ عليها. 


في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 1٥‏ 


الباب الثالث والثلاثون 
في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى العرنيين. 


ذكر الإمام أحمد والشيخان» وابن جريرء وابن عوانة» وأبو يَعْلَىء والإسماعيلي عن 
أنّس» والبيهقي عن جابر [وروى البخاري والبيهقي] عن ابن عمرء وأبو جعفر الطبري عن جرير 
بن عبد الله» والطبراني يإسناده عن صالح» ومحمد بن عمر عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنهم» ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان» وابن إسحاق عن عثمان بن عبد الرحمن 
رحمهم الله تعالى: أن رسول الله َه أصاب في غزوة بني مُحارب وبني تَغْلبة عبداً يقال له 
يسارء فرآه رسول الله عَكَم ب: يُحْسِنٌ الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له كانت ترعى في ناحية 
لن ف على ر اا ا ف وفي حديث أنس عند البخاري في الجهاد”“ وفي 
الديات أن ثمانية من غكل وعُرَيئَة وعند بن جرير وأبي عوانة كانوا أربعة من عُرَيْنَةَ وثلائة من 
مُكل فكان الثامن ليس من القبيلتين فلم يُنُسب. فقدموا على رسول الله له وتكلموا 
بالإسلام. وفي رواية: فبايعوه على الإسلام وكان بهم سقّم. وعند أبي عوانة أنه كان بهم هُرال 
شديد وصّفْرَة شديدة وعظمت بطونهم . فقالوا يا رسول الله آونا وأَطْعِمُنا. فكانوا في الصّفة. 
فلما صَنّحوا الجتووا - وفي لفظ ‏ اسْتَوْحَموا المدينة. وعند ابن إسحاق فاسْتَؤْبأُوا وطجلوا. وفي 
رواية: ووقع بالمدينة المُوم وهو البؤسام وقالوا: «هذا الوجع قد وقع وإن المدينة وخحمة وإنا كنا 
أل ضَوْعَ ولم نكن أهل ريف فابْغنَا رشلا. قال: «ما أجدٌ لكم إلا أن تلحقوا بِالذّؤْد. وفي 
رواية: «نَعَم لنا» فأخرجوا فيها. وفي رواية: «فأمرهم أن يُلْحَقوا برعاء فَيِفَاءِ الكبار» وفي رواية: 
«فأمر لهم رسول الله عي بذؤد». وفي رواية: «فر حص لهم رسول الله عه أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها». فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صخوا ورجعت 
إليهم أبدانهم وانطوت بطونهم كفروا بعد إسلامهم عدوا على اللّقاح فاستاقوها. فأدركهم مؤْلّى 
رسول الله عه يسار ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه 
حتى مات. وفي رواية عبد العزيز بن صُهَهِب عن أنس عند مُسلم: «ثم مالوا على الرٌعاء 
فقتلوهم»" بصيغة الجمع. ونحوه لابن جبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس» وانطلقوا 
بالشزح» وفي لفظ: الصّريخ عند أبي عوانة» فقتلوا الراعيين وجاء الآخر فقال: قد قتلوا صاحبي 
وذهبوا بالإبل. وعند محمد بن عمر: هن فيلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمار لها 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۷/١‏ باب إذا حرق المشرك المسلم (018). 


(۲) أخرجه البخاري ۲۳۹/۱۲ باب القسامة (1۸۹۹). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب القسامة ۳/ 4۹(۱۲۹۱ 15171). 


١5‏ في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 


فموّت يِيِسَار تحت شجرة» فلما رأنه وميؤت به وقد مات رجعت إلى قومها فأخبرتهم الخبر» 
فخرجوا حتى جاءوا بيسار إلى قباء ميتاً. وعند مسلم: «وکان عند رسول الله عه شباب من 
الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم». وفي رواية: «فبعث رسول الله عله في أثرهم عشرين 
فارسا شي منهم: : سلّمة بن الأكوع كما عند محمد بن عمرء وأبو رُهُم وأبو ذَّرَ الغِمَاريان 
وبُرئْدة بن الحْصَيْب» ورافع بن مَكيث وأخوه مجندب» ولال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو 
ابن عوف المُرَِيان» ومجعال بن شراقة الشعلبي» وسُويْد بن صخر الجُجهّنيء وهؤلاء من 
المهاجرين. 


فحتمل أن يكون مَنْ لم يسمه محمد بن عمر من الأنصار فأطلق في رواية الأنصار 
تغليباً أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم. واستعمل عليهم كزز بن جابر الفِهري. وروی 
الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله اللي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه 
بعثه في أثارهم» بي يت والمعروف أن جريراً تأر قدومه عن هذا الوقت بنحو أربعة 
أعوام. وبعث معهم قائفاً يمو ف أثرهم ودعا عليهم فقال: «أغم عليهم الطريق واجعله عليهم 
أضيق من مَسَك جَمَل). فى فعكى الله عليهم الشئل؛ فأَذْ كوا : في ذلك اليوم فأجذوا. فلما ارتفع 
النهار جيء بهم إلى رسول الله عَيه. 


وقال محمد بن عمر: فخرج كوز وأصحابه في طلبهم حتى أدركهم الليل فباتو | بالحكة 
ثم أصبحوا ولا یدرون أين سلكوا فإذا بامرأة تحمل كتف بعير فأخذوها فقالوا: ما هذا؟ قالت: 
مرزتٌ بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذه الكف وهم بتلك المفازة إذا وافتيم عليها رأيتم 
دُخانهم. فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم. فسألوهم أن ا ا 
بأجمعهم لم يغلت منهم أحد. 


فربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة فوجدوا رسول الله مه بالرغابة. 
فخرجوا بهم نحو رسول الله عَههِ. قال انس كما عند ابن عمر: حرجت أسعى في آثارهم مع 
الغلمان حتى لَقِي بهم رسول الله يله بالرغابة بمجتمع السيول» فأمر بمسامير فأحييث 
فكحلهم بها. وفي رواية فسمرهم. وفي رواية فسمر أعينهم. قال أنس كما عند مسلم: «إنما 
سمل النبي ا أعين أولفك لأنهم سملوا أعين الوعاء»). ا رواية: «فأَنِي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا». وفي رواية: «وشُمرت 
أعينهم وألقوا ذ في الحرّة يستسقون فلا يُسْقَؤْن. قال أنس: «فلقد رأيت أ احدهم يكدم الأرض 

بيه من العطش». وفي رواية: «ليجد بزدها نما يجد من الحرٌ والشدة حتى ماتوا ولم يخسنهم) 
قال أبو قِلآبة: «فهؤلاء لوا وسرقوا وروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله). 


في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 11۷ 

قال ابن سيرين: كانت هذه القصة العُرنيّين قبل أن تنزل الحدود. وعند ابن عوانة عن 
ابن عقيل عن أنس أنه صلّب اثنين وسمل اثنين قال الحافظ: كذا ذكر ستة فقط فإن كان 
محفوظا فعقوبتهم كانت مُوزعة. فأنزل الله تبارك وتعالى: إئما جَرَاءُ الَذِينَ ع يُحاربون الله 
ورسُولَهُ ويشعؤنَ في الأرض قساداً أن يفوا أو يُصَلْبوا أو قطع أيهم ورجاهم من لآ 
أويُنْفَوَا ٠‏ مِنَ الأرض ذلك لهم خِزْيٌّ في الدّنيا ولهم في الآخِرَةٍ عذابٌ عظيمٌ» 
[المائدة ۳۳]. فلم يَسْمُل رسول الله له عيناً ولم يقطع لساناً ولم يَزْدْ على قطع اليد 
والرجل ولم يئعث رسول الله له بغئاً بعد ذلك إلا نهاهم عن المُثْلة. وكان بعد ذلك یحث 
على الصدقة ويثئهى عن المُثْلّة. قال محمد بن عمر وابن سعد: كانت اللقاح حمس عشرة 
لفّحة ذهبوا منها بالحناء. 


تنبيهات 

الأول: تقدم أن نفراً من كل وغرينة بالواو العاطفة من غير شك. قال الحافظ: «وهو 
الصواب. وهي رواية البخاري في المغازي وإن وقع غيرها بأؤ»» وزعم ابن التين تبعاً للداودي 
أن ٤‏ عُرئئة هم غكل». قال الحافظ: «وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان: مُكل قبيلة من تيم 
الدباب بكسر الراء وتخفيف الموحدة: الأولى من عذنانء وعُريْنة من قخطان في بَجيلة 
وقضّاعة. فالذي في بَجيلة وهو المراد هنا غَريّنة بن تَذِير بة بفتح النون وكسر الذال المعجمة - 
ابن قشر بقاف مفتوحة فسين مهملة ساكنة فراء PA FO‏ والعرن جكة 
تُصيب اليل والإيل في قوائمها. 

ووقع عند عبد الرزاق بسند ساقط أن عُكلاً وتحريئة من بني فرارة وهو غلط لأن بني 
فزارة من مُضَّرء لا يجتمعون مع كل وغريئة أصلاً. 

الثاني: ذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد» وكانت في مجمادى 
الآخرة سنة ست. وذكرها البخاري بعد الحُدَئبية بية» وكانت في ذي القعدة منها. وذ كر محمد بن 
عمر أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد» وابن پان وغيرهما. 

الثالث: اخثُلف في أمير هذه السرية فقال ابن إسحاق والأكثرون: رز بضم الكاف 
وسكون الراء وزاي ‏ ابن جابر الفِهْري ‏ بكسر الفاء. وقال موسى بن عُمْبَةَ إن أميرها سعيد ‏ كذا 
عنده بزيادة ياء تحتية ‏ والذي ذكره غيزه سعد بسكون العين ‏ ابن زيد الأنصاري الأشهلي. 
قال الحافظ: فحتمل أنه كان رأس الأنصار» وكان كرز أمير الجماعة. وذكر بعضهم أن أمير 
هذه السرية جرير بن عبد الله البجلي» وتعقب بأن إسلامه كان بعد هذه السرية بنحو أربع 


سنن ىا 


31۱۸ في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 


الرابع: ظاهر بعض الروايات أن اللّقاح كانت لرسول الله َلك وصرّح بذلك في رواية 
البخاري في المحاربين فقال: إلا أن تلحقوا يإبل رسول الله عَُ. وفي رواية: «فأمرهم أن يأتوا 
إبل الصدقة». والجمع بينهم أن إبل الصدقة قة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعت 
رسول الله ل بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء التفر الخروج إلى الصحراء لشب ألبان الإبل 
فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء وظهر مِضداق 
رسول الله عب أن المدينة تَنْفِي حَحبتّها. 
الخامس: احتج من قال بطهارة بؤل ما أكل لحه بما في قصة العْرنِئين من أَمْرِه لهم 
بشزب ألبانها وأبوالها» وهو قول الإمام مالك وأحمد» ووافقهم من الشافعية ابن حُريمة وابن 
المنذر وابن بان والاصطخري والروياني. وذهب الإمام الشافعي والجمهور إلى القَوْل 
بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. واحتج ابن المنذر بقوله تون الأشياء 
على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال: ومن زعم أن هذا خاصٌ بأولفك الأقوام لم يْصِبْ إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي توك أهل العلم بيع الناس أَبعار العم في أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل ظاهر قال الحافظ: وهو 
استدلال ضعيف لأن المُحْتلّف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن 
طهارته. وقد دل على نجاسة الأبوال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی 
قال: «[دعُوهُ وهريقوا على بِؤْلِهِ سمجلا من ماء أو ذَّنُوباً من ماء فإنما ينُم مُيسّرين ولم تبعثوا 
مُعشرین»]. وكان القاضي أب بكر بن العربي الذي تعلق بهذا الحديث ممن قال بطهارة أبوال 
الإبل وعُورض بأنه أن لهم في شربها للتداوي. وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل 
أنه لا جب» فكيف بباح الحرام بما لا يجب؟ وأجيب بمعنى أنه ليس بحال ضرورة» بل هو 
حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يُغْتّمد على خبره؛ وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقد تأوّله 
لقوله تعالى: «إوقّذ قصل لَكُمْ ما حرم علَيِكُمْ إل ما اضطرزئم ! ليه [الأنعام ]١15‏ فما 
اضْطر إليه المرء فهو غير مُحَدُم عليه كالميِئّة للمضطرء والله تعالى أعلم. قال الحافظ وما 
تضمنه كلامه من أن الحرام لا بباح ولا الأمر واجب غير مُسلّم فإن الفطر في رمضان حرام 
ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسمّر مثلاً. وأما قول غيره: ولو كان تجساً ما جاز التداوي به 
لقوله عَله: إن الله تعالى لم يبحمل کنا أمتى فيج عن عي رواه أبو داود من حديث أم 
سلمة» فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار. وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراماً 
كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله يله في الخبر إنها ليست بدواء إنها داء في سؤال من سأل 
من التداوي بها فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص بالحُمْر ويلتحق بها غيرها من المُشكر. 
والفرق بين المُشكر وغيره من النجاسات أن الحديث باستعماله في حالة الاختيار دون غيره 
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ولأن شُزبه يجرٌ إلى مفاسد كثيرة لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاءً فجاء 
الشرع بخلاف معتقدهم. قاله الطحاوي بمعنأه. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: كان ف في الخمر منفعة في التداوي بها فلما رمت نزع 
لله الدواء منهاء وأما أبوال الإبل فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عن 
قال: «إن في أبوال الإبل سِفاءً للذّربة بطوثهم». والذّرب بذال معجمة فساء المعدة. فلا يقاس 
ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نَفْئْ الدواء عنه. وبهذا الطريق يحصل الجمع بين . الأدلة 
والعمل بمقتضاها. 


السادس: لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي رسول الله َه في ذكره 
في الإفرادء وكذا مسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صَهَيّب عن أنس: «ثم مالوا على 
الرّعاء فقتلوهم» بصيغة الجمع؛ ونحوه لابن حبان من رواية يحبى بن سعيد عن أنس. فيختمل 
أن إبل الصدقة كان لها رُعاة فمَيّل بعضهم مع راعي اللّقاح» فاقتصر بعض الرواة على راعي 
رسول الله عه وذ کر بعضهم معه غَيْره. ويُحْتّمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوّز 

في الإنيان بصيغة الجمع. قال الحافظ: وهو الراجح لأن أصحاب المغازي لم يؤكد أحدّ منهم 

أنهم قتلوا غير يسار والله تعالى أعلم. 

السابع: في صحيح مسلم فيمن أرسلهم رسول الله عه في طلب الغرنيين أنهم من 
. الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً» وقيل للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ. 

الثامن: استشكل القاضي عدم سقيهم بالماء بالإجماع على أن من وجب عليه القتل 
فاستسقى لا منّع. وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي للك ولا وقع منه نهي عن سقيهم. 
قال الحافظ: وهو ضعيف جداً لأن النبي عله اطلع على ذلك وسكوته كان في ثبوت 
الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حُرْمَة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه 
أن من ليس معه إلا ماء لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمعٌ بل يستعمله ولو مات مطلقا 
وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سشي لبان الإبل التي حصل لهم بها 
الشفاء من الجوع والوتحم» ولأن النبي كه دعا بالعطش على من عطش آل بيته» في قصة 
رواها الئسائي» فحتمل أنهم تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
يُراح به إلى النبي عي كل ليلة كما ذكر ابن سعد. 

التاسع: في رواية: «سكر أغيتهم)» بتشديد الميم. وفي رواية بالتخفيف. ولم تختلف 
روايات البخاري في أنها بالراء ووقع عند مسلم: «فسمل) باللام. قال الخطابي: «الشمل» هو 
َوْءُ العيّن بأي شيء كان. والشهر لغة في الشغل ومخر مهما متقارب وقد يكون من اليسكار 


١‏ في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 
يريد أنهم كجلوا ميال قد أَحمِيتٌ كما في رواية الصحيح: فكحلّهم بها. فهذا يُوصّح ما تقدم 
ولا يخالف رواية الشمل لأنه فَوْءٌ العين بأي شيء كان. 

العاشر: في بيان غريب ما سبق: 

مُحارب: بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة. 

يسار: بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء. 

اللّقاح: بكسر اللام جمع لِقْحَة بفتح اللام وكسرها وسكون القاف: الناقة ذات اللِّن. قال 
أبو عمر: ويقال لها ذلك إلى ثلائة أشهر. 

الجمى: بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المخففة. 

مُكل : بضم العين المهملة وسكون الكاف بعدها لام. 

عُرَْئَة: بعين مهملة فراء فتحتية فنون فهاء تأنيث مُصِعْر. 

الشقّم: بفتح السين المهملة وضمها طول مدة المرض. 

الهُرّال: بضم الهاء وتخفيف الزاي ضِدٌ الشمن. 

الضّقّة: بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء والمراد ههنا موضع مُظَلّل في آخر المسجد 
النبوي في شْمالِيّه يسكنه الغُرباء من ليس لهم موضع يأوون إليه ولا أهل. 

اجتوُوا المدينة: قال الفزاري لم يوافقهم طعامها وقال أبو بكر بن العربي: هو بمعنى 
استوخموا. وقال غيره: داء يُصيب الجوف. 

استوخموا المدينة: لم يوافق هواؤها أبدانهم. 

طُحِلوا: بضم الطاء وكسر المهملتين وباللام: أغيوا وهزلوا. 

الشوم: بضم الميم وسكون الواو [وهو] اليزسام بكسر الموحدة سزياني مُعؤب» يُطلّق 
على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وورم الصدر والمراد هنا الأخير. 

الضّوْع: بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء وبالعين المهملة وهو لِدَّات الظلّف كالئّدي 
للمرأة. 

ابِغْنًا: اطلب. 

الوسْل: بكسر الراء وسكون السين المهملة وباللام: الّبن. 

الذّؤْد: بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة وهو [الإبل إذا كانت] ما 


في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين ۲۱ 
بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل غير ذلك. 

فَيِقَا: بفاءئن الأولى مفتوحة بينهما تحنية ساكنة وبالألف الممدودة موضع ويقال له 
فيفاء الحبار كغزال وفئْف من غير إضافة. 

والخبار: بخاء معجمة مفتوحة فموحدة مخففة. وبعد الألف راء. قال في النهاية: 
وبعضهم يقول بالحاء المهملة والتحتية المشددة. 

عدوا عليه: ظلموه. 

استاقوا: من الشؤق وهو السير العنيف. 

السشرْح: بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: المال السائم» وسرحتثها 
أرسلتها تؤعى . 

الصريخ: بفتح الصاد وكسر الراء المهملتين وبالخاء المعجمة» فعيل بمعنى فاعل أي 
صرخ بالإعلام بما وقع منهم. وهذا الصارخ أحد الراعيين. 

آثارهم: + جمع أثر أي: بقية الشيء أي في طلبهم. 

ا بفتح أوله وسكون الكاف وفتح الواو وبعين مهملة. 

أبو رُهُم: بضم الراء وسكون الهاء. 

الغاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. 

أبو دّد: فح الذال المعجمة. 

بُريْدة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

جعال: بجيم مكسورة فعين مهملة فلام ككتاب. 

رَيْد:ْ بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

كوز: بضم الكاف وسكون الراء فزاي. 

القايف: بالقاف والتحتية والفاء: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شِئِه الرجل بأخيه 
وأبيه والجمع القافة» يقال: قاف الرجل الأَئّر قَوْفاً من باب قال.. 

. المشك: بفتح الميم وسكون السين المهملة: الجلّد. 
أذ ركوا: بالبناء للمفعول. 
الحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما الوا فيها لأنها أقرب إلى المكان 


۲۲ في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين 
الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 
< الكتف: بفتح الكاف وكسر الفوقية والفاء: هو طم عيض بكرن في أصل كيف 
الحيوان من الناس والدواب. 
الرَعْابَة: بكسر الراء وبالغين المعجمة والموحدة: أرض متصلة بالجرف بضم الجيم 
والراء كما قاله أبو عبد البكري والقاضي والحازمي؛ وقال المجد اللغوي: «واد رغيب ضحم 
كثير الأخذ واسع كَرُعُب بضمتين» مجتمع الأسيال. 
سكر: بفتح السين والميم المشددة وبتخفيفها ثم راء. 
كسَمّل: بفتح السين المهملة والميم وباللام: فقأ أعينهم بأي شيء كان. 
قَطِع يده ورجلّه من حلاف: أي إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر. 
نبد الشيء: طرحه. ظ 
كدم يكدُمٌ: بكسر الدال المهملة وصَجّها عض بمقدم أسنانه. 
لم يَخيِمهُم: لم يقطع سيلان دمائهم بالکي. 
أبو قلآبة: بكسر القاف والموحدة. 
سيرين: يكسر السين المهملة وسكون التحتية وكسر الراء وتحتية وبالنون. 
المثلة: بضم الميم وسكون المثلثة ويُؤوى بفتح أوله ويُزوى بضمهما معاً: وهي ما يُفُعل 
من التشويه بالقعلى وجمعه مُثُلات بضمتين. وقال أبو عمر: المُّثْلة بالضم فالسكون والمثل 
بفتح أوله وسكون ثانيه قطع أنف القتيل وأذنه. 


الحئاء: بحاء مهملة فنون مشددة. 


في بعت جيه عمرو بن أمية الضمري إرض] ليفتك بأي سفيان 150000( 
الباب الرابع والثلاثون 


في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه 
ليفتك بأبي سفيان بن حرب قبل إسلامه. 


روى البيهقي عن عبد الواحد بن عؤف وغيره قالوا إن أبا شفيان قال لنفر من قريش: أ 
أحدٌ يتر محمداً فإنه يمشي في الأسواق. فأناه رجل من الأعراب فدخل عليه منزله فقال: (قد 
وجدْتٌ ألجمع الرجال قلباً وأسَذهم بطشاً وأسرعهم شّداً فإن أنت قوتي حرجت إليه حتى 
أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النَّشَرء فأسوره ثم آخذ في عير فأسير وأشبق القوم عدوأ فإني هادٍ 
بالطريق خلايت». قال: وأنت صاحبنا). 

فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: «اطو أَمْكُ). فخرج ليلا فسار على راحلته خمساً وصبّح ظهْر 
الحؤة صُبْح سادسة. ثم أقبل يسأل عن رسول الله َيه حتى دل علیه» فعقل راحلته ثم أقبل 
إلى رسول الله عه وهو في مسجد بني عبد الأشهل. فلما رأه النبي مله قال: «إِنّ هذا ليُريد 
غَذْراً. والله تعالى حائل بينه وبين ما يريد». فذهب ليجني على رسول الله َكل فجذبه سيد 

بن الححضَّير بداخلة إزاره» فإذا بالخنجر فشقط في يديه وقال: دمي دمي فأخذ أَُسَيِد پلببه 
فَدَّعته» فقال رسول الله ر «اصِدَُقْنِي ما أنت؟) قال: «وأنا آمن». قال: «نعم». فأخبره بأمره 
وما جعل له أبو سفيان. فَحَلَّى عنه رسول الله یه فأسلم وقال: «یا محمد والله ما كنت أرق 
الرجال فما هو إلا أن رأيك فذهب عفلي وضَعْفَت نفسي» ثم اطلعثُ على ما همغتُ به ما 
سبقت به الوكبان ولم يغلّمه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أبي سفيان 
حزب الشيطان». فجعل رسول الله مُه يتبشم. فأقام الرجل أياماً يستأذن رسول الله عل 
فخرج ولم يُشمع له بز کر(. 
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وروی الإمام إسحاق بن راهويه عن عمرو بن أميّة رضي الله تعالى عنه قال: «بعثني 
زسول الله َك وبعث معي رجلا من الأتصارة ‏ قال ابن هنشاء هو سالئمة بن ن أسلدم بن حريس 
الله إلى أبي سفيان بن حرب وقال: «إن أصبتما فيه غِدّة فاقتلاه». وقال ابن إسحاق: بعث 
رسول الله عي عمراً بعد مقتل حُبيب بن عدِيّ وأصحابه وبعث معه جار بن صخر الأنصاري 
فخرجا حتی قدما مكة وحبسا جمليهما بشغب من شعاب يأجج. ساسا 
) - أو سلمة لعمرو: «لو أا طْمْنا بالبيت وصلينا ركعتين). فقال عمرو: «إن القوم إذا تعشو 
جلسوا بأفنيتهم وإنهم إن رأوني عرفوني فإني أعرف بمكة من الفرس الأبلّق). فقال: 


.18/١/؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۲٤‏ في بعنه َه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان 
شاء الله». فقال عمرو: «فأبى أن يُطيعني). [قال عمرو]: «فطفنا بالبيت وصلّينا ثم حرجنا نريد 
أبا سفيان» فوالله إنا لمشي بمكة إذ نظر إلي رجل من أهل مكة فعرفني. قال ابن سعد: هو 
معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية: «عمرو بن أمية فوالله إِنْ قَدِمَها إلا لِسَيَ. فأخبر قريشاً 
بمكانه فخافوه وطلبوه وكان فاتكاً في الجاهلية وقالوا: «لم يأت عمرو بخير». فحشدوا له 
وتجمعٌوا. قال عمرو: «فقلت لصاحبي: «النجاء». فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل» 
وخرجوا في طلبنا حتى إذا علؤنا الجبل يسوا منا فرجعنا فد خلنا كهفا في الجبل فيثّنا فيه وقد 
أخذنا حجارة فرضّمناها دوننا فلما أصبحنا غدا رجل من قريش. قال ابن سعد هو عُبَيّد الله بن 
مالك بن عُبَيد الله التَئِمِي. قلت قال ابن إسحاق هو عثمان بن مالك أو عبد الله. يقود فرساً له 
ويُحلِي عليها فمَشِينا ونحن في الغار» ققلت إن رآنا صاح بنا فاأجذنا فقيلنا. . قال: ومعي خنجر 
قد أَعُددته لأ ي نيان فاح ا فاج على اديه صربة وضع ما ای اهل مك 
وأرجع فأدخل مكاني. وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك؟ فقال عمرو بن 
أمية: وعَلّبه الموت فمات مكانه ولم يذلل على مكاننا. ولفظ رواية إسحاق بن راهويه: فما 
أدركوا منه ما استطاع أن يخبرهم بمكاننا. فاحتملوه فقلت لصاحبي لما أَمْسَينا: الجاء. 
فخرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة حُجيب بن عَدِيّ» فقال 
أحدهم: «والله ما رأيت كالليلة أَشّبه بمشية عمرو بن أمية لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن 
أمية». قال: فلما حادّى الخشبة شَّدَّ عليها فاحتملها وخرجا سَّدَأَ وخحرجوا وراءه حتى أتى 
مجزفاً بمهبط مسيل يأجج» فرمى بالخشبة في الجزف فعَئه الله تعالى عنهم فلم يفُيروا عليه. 


ولفظ رواية ابن إسحاق: ثم خرجنا فإذا نحن يِحُبَهِب على خشبة فقال لي صاحبي: 
دهل لك أن تُنْزل بيبا عن خشبته؟) قلت: نعم تتح عني فإن أبطأت ف الطريق» فعمدثُ 
لحُبَيِب فأنزلته عن خشبته» فحملته على ظهري» فما ق 1 مشَّهِتٌ به عشرين ذراعاً حتى نَذِر بي 
الحرس. 


ولفظ ابن أبي سَيمة» وأحمد بن عمرو: «قَحَلَيِتُ حُبَئِيأً فوقع إلى الأرض فانتبذت غير 
بعيد فالتقّتٌ فلم أر ُحبِيباً وكأنما الأرض ابتلعته فما ري لخُبيب رة حتى الساعة). قال: 
٠‏ «وقلت لصاحبي: (النجاء النجاء حتى تأتي بعيك فتقعد عليه وكان الأنصاري لا رَجلّة له». قال: 
«ومضَّيِْتٌ حتى أخرج على صَجتان» : ثم أَويْتٌ إلى جبل فأدخل كهفاً فبينا أنا فيه إذ دحل عليّ 
. شيخ من بني الدّيل أعور في عُتهمة له فقال: « مَنْ الر مجل؟» فقلت: من بني بكر فمن أنت؟) 
قال: امن بني بکره. فقلت: ا ا ل 
وَلْسْتٌُ بِمُسْلِممَادُة مُت حَياً ولا دان بين الممشلييتا 


في بعنه ملت عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفك بأبي سفيان 6 

فقلت في نفسي: سيعلم. فأمهلته حتى إذا نام أخذت قوسي فجعلت سّيتها في عينه 
الصحيحة» ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم» ثم حرجت النجاء حتى جكت العؤج؛ ثم 
سلكت ركوبة حتى إذا هبطت التُّقِبع إذا رجلان من مشركي قريش كانت قريش بعثتهما عينا 
إلى المدينة ينظران ويتجشسان» فقلت: (اشتأسِرا». فأبيا فأرمي أحدهما بسهم فأقتله» واستأسر 
الآخرء فأْوْنَقْمُه رباطاً وقدمت به المدينة. وجعل عمرو يخبر رسول الله ل خبره 
ورسول الله ْلَه يضحك. ثم دعا له بخير. 

تبنيه: في بیان غریب ما سبق: 

مَك به: يفيك بكسر الفوقية وضَّعْها فكأ بتثليث الفاء وسكون الفوقية قتله على عَفْلّة. 

يغترً: بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة وفتح الفوقية وتشديد الراء: يأخذه غفلة. 

الشّدّ: بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة: هنا العذو والجزي. 

اغتاله: أخذه من حيث لا يدري وكذلك غَاله. 

الخنجر: بفتح الخاء المعجمة وكسرها وسكون النون وفتح الجيم وبالراء. 

خافية النِّسْر: بخاء معجمة وبعد الألف فاء مكسورة فتحتية ساكنة فتاء تأنيث: ريشة 
صغيرة في جناحه» يريد أنه ينْجر صغير. 

الب ايا ثر معروف والجمع أَنْشر وتُشور. 

أسلادةٌ: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وكسر الواو المشددة وبالراء فضمير غائب. 

عير: بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالراء: جبل بالمدينة كما أخبر بذلك من 
عرقه» ولا يفت لقول من أنكر وجوده بالمدينة. 

الخوّيت: بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون التحتية ففوقية مُتَنّاة. 

الحرّة: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة فتاء تأنيث: أرض ذات حجارة سود تْرة 
كأنها أحرقت بالنار والجمع جرار ككلاب وحوّتا المدينة لآبتَاها من جانبيها. 

دل عليه: بضم الدال المهملة وتشديد اللام مبني للمفعول. 

عبد الْأُشْهَل: بشين معجمة. 

العّذر: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة ساكنة فراء: ضد الوفاء. 

أسيد: بضم أوله وفنح السين المهملة وسكون التحتية وبالدال المهملة. 


,)| في بعثه عه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان 

الحصَّير: بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء. 

داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. 

يلببه : بموحدتين الأولى مفتوحة. 

فدعته: بدال مهملة وتغجم فعين مهملة ففوقية مفتوحات: حَتقه اشد الحئق. 

ما أنت؟ ما صفتك؟ أو خاطبه خطاب ما لا يغقل لأن هذا فِغل ما لا يغقل. 

أمن: بمدٌ الهمزة وكسر الميم. 

لق الرجال: أَحَاقُهُم. 

حريس: بحاء مهملة فراء فتحتية ساكنة فسين مهملة: قال الزمخشري في المُشتبه: كل 
ما في الأنصار حريس فهو بالسين المهملة إلا حريش بن جَخجبى بجيم مفتوحة فحاء مهملة 
ساكنة فجيم مفتوحة فموحدة. 

غِدة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء فتاء تأنيث: عَمْلَة. 

جبار: بفتح الجيم وتشديد الموحدة. 

الشّعُب: بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة: الطريق في الجبل. 

يأجج: بتحتية فهمزة فجيمين الأولى مفتوحة وقد تُكسر: مكان ووب مكة. 

الأَفبية: جمع ياء ككتاب. 

الوصيلة: بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وهو سَعَة أمام البيت وقيل ما امتد من جوانبه. 

حشّدوا: بالحاء المهملة والشين المعجمة: جمعوا له. 

النّجاء: بالمدّ وقد تُقُصر: الإسراع في الذهاب. 

يُخْلَى عليها: يُجِرٌ لها الحلا بالخاء المعجمة والقَّضْر: النبات الطب الرقيق ما دام 
رطبا. 

الأمق: بفتح الراء والميم وبالقاف: بقية الحياة» وقد تُطْلّق على القوة. 

الجُوف: بضم الجيم والراء وسكونها: مكان يأكله الشيل. ‏ 

الْتَبذْتُ: بفتح أوله وسكون النون وفتح الفوقية والموحدة وسكون الذال المعجمة: 

صجتان: بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم فنون فألف فنون: مكان قرب مكة. 

الدّيل: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام. 


في بعثه حه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان ۲۷ 

العقيرة: بفتح العين المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالراء: وأصله أن رمجلاً 
قُطِعت رِجلّه فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة ويصبح من شدة وجعها بأعلى صوته فقيل 
لكل رافع صوته رفع عقيرته. 

سية القؤْس: بكسرالسين المهملة وفتح التحتية: ما غطف من طرفها والهاء ءوض من 
الواو. 
يت 

رک ا 

النُقِيع: بفتح النون وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين المهملة. 

العين: الجاسوس. 

يتجشسان الأخبار: يتعرفانها. 


۲۸ في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية [رض] قبل نجد 
و ا 11وج د 011 
الباب الخامس والثلاثون 


في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية رضي الله تعالى عنه 
قبل نجد في حمادى الآخرة سنة سبع 

روى أبو داود في ستيه وأبو تيم في مُشتحرجه وتمام الرازي في فوائده: موصولات 
البخاري في صحيحه تعليقاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله ل 
أبان بن سعيد على سريّة من المدينة قبل نجدء فقدم أبان وأصحابه على النبي عله حير بعدما 
افتتحها. وإن حرم خَيْلهم ليف . وفي رواية الليف قال أبو هريرة: «قلت يا رسول الله: لا تَقَسِم 
لهم؛ قال أبان: «وأنت بهذا يا وئر تَحدّر من راس ضَأن» - وفي رواية «من رأس ضال». فقال 
النبي عِِْلهِ: ديا أبان ا جلس»» فلم يفم له . 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: لا أعرف هذه السريّة. 

الغاني: وقع في الصحيحين" عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه قال: «أتيت 
رسول الله َيه وهو بكَيِر بعدما فتحهاء فقلت: يا رسول الله أَسْهِمْ لي». فقال بعض وُلّد 
سعيد بن العاص: ولا سهم له يا رسول ارله). د فقلت: «هذا قاتل ابن قؤقل). فقال أبان بن سعيد 
بن العاص: «واعجباً وبر تَدلّى علينا». - وفي رواية: «واعجباً لك ويد تدأداً من قَدُوم ضأن ينعي 
على كنل رجل أكرمه الله على يدي ومنعه أن يُهينني بيده» الحديث. 

وابن سعيد هذا هو أبان بلا شك ففي هذه الرواية أن أبا هريرة سأل رسول الله ن أن 
يُشهم له. وفي الرواية الأولى أن أبان هو السائل وأن أبا هريرة أشار بمنعه فلذلك قيل وقع في 
إحدى الروايتين ما يدخل في قشم المقلوب. ورجح الإمام محمد بن يحبى اللي الرواية 
السابقة ويريد وقوع التصريح فيها بقول رسول الله عَّهِ:ويا أبان اجلس» ولم يقسم له. 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون أبان تُمِي عليه بأنه قاتل ابن قَؤقل وأن أبان احتج على أبي 
هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد ليستحق بها لتقل فلا يكون فيه قلب. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

تحد: بفتح النون وسكون الجيم. 


.7٠01//4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
أخرجه البخاري 075/17 كتاب المغازي.‎ )۲( 


.في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية [رض] قبل جد 1۲۹ 
خُرّم: بضم الحاء والزاي كما في الفتح وفي اليونينية بسكون الزاي جمع حزام. 
الأيف: بتشديد اللام معروف. 


المسد: بفتح الميم وبالسين والدال المهملتين: حبل ليف أو من جلود [الإبل] والأول 


هو المراد هنا. 
وأنت بهذا المكان: المنزلة مع رسول الله مله مع أنك لست من أهله ولا من قومه ولا 
من بلاده. 


يأ ور: بفتح الواو وسكون الموحدة دابّة صغيرة كالشئّؤر وحشِية تسمى عتم بني 
إسرائيل» ونقل أبو علي القالي ‏ بالقاف واللام ‏ عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة 
من حشرات الجبال وثرا. 

تحدّر: تَدلّى بلفظ الماضي على طريق الالتفات من الخطاب إلى العَيِبة. 

مرا ان اد اقا ود آل توك اسم جل )فى أرط دين قوم 
أبي هريرة» وقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موعى الغنم. 

ضال: بضاد معجمة ساقطة ولام مخففة بدل النون من غير هَمْز. قال الخطابي أراد 
تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قَدْر من يشير بعطاء ولا منع وأنه قليل القَدْرة على القتال. 

ابن قؤقل: اسمه التغمان بن مالك بن ثعلبة وا بصاد مهملة وزن أحمدء وقؤقل: 
بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وزن جعقر» لقب ثعلبة أو أَصْرَم. 

واعجباه: بفتح العين المهملة والجيم وبالموحدة والهاء الساكنة: اسم فعل بمعنى 
أغجب. ظ 

ادا رقوقية ووالين مجان رخن :بعد كا عة الأول شا كة والتانية مر أ 
هجم علينا بغْئّة. وفي رواية تدارى براء بدل الدال الثانية بغير همز. 

قَدُوم: بفتح القاف لأكثر رواة الصحيح وضم الدال المهملة المخففة وسكون الواو 
وبالميم: الطرؤف ‏ بالفاء ‏ ووقع في رواية الأصيلي بضم القاف. 
: تَنُعى: بفتح الفوقية وسكون النون فعين مهملة مفتوحة: تعيب» يقال تعا فلان على فلان 
أمراً إذ عابه ووبّخه عليه. . يُهنئٌ: بالتشديد, أصله يهني بنونين فَأَدْغِمت إحداهما في الأخرى 
أي لم يُقَدّر موتي كافرا. 


۳۰ في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [رض] إلى تربة 
الباب السادس والثلاثون 
في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي النه تعالى عنه 
إلى تربة في شعبان سنة سبع 
لخت بوخ اوسا ت رسو لقا 07 سر بين الاب رين ل 
تعالى عنه في ثلاثين رجلا إلى عججز هوازن يٌربة» فخرج عمر معه دليل من بني هلال فكانوا 
يسيرون الليل ويكمئون النهار» فأنى الخبر إلى هوازن فهربوا وجاء عمر إلى محالّهم فلم يلق 
منهم أحداً. فانصرف راجعاً إلى المدينة حين سلك النَّجَدِيّة فلما كان بذي الجذر قال 
الهلالي لعمر: «هل لك في جمع آخر تركته من َعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟) فقال 
عمر: «لم يأمرني رسول الله له بهم إنما أمرني أن أضمُد لقتال هوازن بثربة» وانصرف عمر 
راجعاً إلى المدينة. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
بة: بضم الفوقية وفتح الراء وبالموحدة وتاء التأنيث: واد بقرب مكة على يومين منها 
يَصُسبٌ في بُشتان ابن عامر» وقيل في مكان غير ذلك. 
عجز هوازن: بفتح العين المهملة وضَّعٌ الجيم وبالزاي: عجر الشيء آخره» هوازن: بفتح 
الهاء وكسر الزاي وبالنون. 
محالّهم: بتشديد اللام المفتوحة جمع محلّة وهي منزل القوم. 
النَجَدِيّة: نسبة إلى نجد وهو اسم للأرض التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق 
والشام. ظ 
الجذر: ل مشرح العَّنّم على ستة أميال من 
الما باج قان 
حَنْعم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثاثة وفتح العين. 
الجدب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخضب. 
أضمد: بضم الميم: أَفْضد. - 


في سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق [رض] إلى بني كلاب ۳۱ 
الباب السابع والثلاثون 
في سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي النه تعالى عنه 
إلى بني كلاب بنجد في شعبان سنة سبع. 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: حدّثنى أحمد بن عبد الواحد» وقال ابن سعد: 
أخبرنا هاشم بن القاسم [الكناني] قال حدثنا عكرمة بن عئار2'2 قال حدثنا إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال: «بعث رسول الله ل أبا بكر وأمّره علينا قال حمزة: فسبينا هوازن» وقال 
هشام بن القاسم: فسبى ناساً من المشركين فقتلناهم» فكان شعارنا: أُمِتْ أُمِتْ» قال: فقتلكُ 
بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين ثم روى ابن سعد من الطريق السالفة عن سلمة القصة 
السابقة في السرية إلى بني فزارة» وقتل أم قِرْفّة بناحية وادي القُرى» مع ذِكره لها أولاء وتبعه 
على ذلك في العيون هناء وسَّيْحُه الواقدي اقتصر على ما ذكرناه هنا عن سلمة فسلم من 
الوهم. 

تبيه: في بیان غریب ما سبق: 

كلاب: بكسر الكاف وتخفيف اللام. 

الشعار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة. 

مت أَمث: مرتين: مر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول 
العَرض للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 


(1) عكرمة بن عكار الحنفي العججلي أبو عمار اليمامي أحد الأئمة. عن الهرماس بن زياد ثم عن عطاء وطاؤس. وعنه شُعْبة 
والسفيانان» ويحيى القطان» وابن المبارك» وابن مهدي وحلق. وثقه ابن معين والعجلي؛ وتكلم البخاري وأحمد 
والئسائي في روایته عن يحيى بن أبي كثير» وأحمد في إياس بن سلمة. مات سنة تسع وخمسين ومائة (قلت) روايته 
عن يحيي في (خ) معلقة) الخلاصة ۲۳۹/۲. 


۳۲ في سرية بشير بن سعد [رض] إلى بني مرة 
الباب الثامن والثلاثون 
في سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه 
إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع. 

المخد .ين عم وان سعد رحبهنما الله تغالی :اوبحت رسول الله مك شیر ين 
سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مُرّة بدك فخرج يلقى رعاء الشّاء فسأل عن الناس فقالوا هم في 
بواديهم ‏ والناس يومكذ شاتون لا يحضرون الماء ‏ فاستاق النّعم والشاء وانحدر إلى المدينة: 
فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركه الذهْم منهم عند الليلء فباتوا يُرامُونهم بالل حتى قث نئل 
أصحاب بشير» وأصبحوا فحمل ارون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وولّى منهم من ولّى» ٠‏ 
وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى ارش وضرب كَعْبْه فقيل قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم» 
وكان أول من قدم بخبر السريّة ومُصابها عُأبة بن زيد الحارثي. واستمر بشير بن سعد في القتلى 
فلما أفسى تحامل حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهود بها أياماً حتى ارتفع من الجراح ثم رجع 
إلى المدينة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

بشير: بموحدة فشين معجمة فتحتية فراء وزن أمير. 

مكة: بضم الميم وتشديد الراء. 

فدك: بفتح الفاء والدال وبالكاف. 

البوادي: جمع بادية. 

الذهُم: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وبالميم: العدد الكثير» وجمعه الدهوم بضم 
الدال. 

اوت نّثُّ: بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية وبالمثلثة: حمل من رثيغاً أي 
جریحاً و وبه رمق. 

غُأبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة وتاء تأنيث. 


الباب التاسع والثلاثون 

في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان سنة سبع. 

روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عُتئبة رحمه الله تعالى أن النبي عي قال له مولاه يسار: 
ا e e‏ 
عد اله إلى بني رال وني عبد ين ية وهم بالميقعة وهي وراء لن ل إلى قر فایلا 
بناحية نجد [بينها وبين المدينة ثمانية ب د]. بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى 
رسول الله له فهجموا عليهم جميعاء ووقعوا فى وسظ'محالهمء فققلوا من أشرف لهم» 
واستاقوا تّعماً وشاءً فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحد. 


تنبيهات 

الأول: كرابن سعد وقبعة فى العيون والمورد أذ فى هته ار تل أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنه هيك بن مؤداس الذي قال: دلا إله إلا الله»» فقال النبي َكل : «ألا سفت عن قَْبِه غلم 
أصادق هوام كاذب؟)20 إلخ وسيأني الكلام على ذلك في سريّة أسامة إلى الحرقات. 

الغاني: خلط البيهقي وتبعه في البداية هذه السريّة بالسرية الأتية بالباب [الثاني 
والأربعين] والصحيح أنها غيرها. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: ْ 

الميفعة: بميم مكسورة فتحمية ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة فتاء تأنيث» قال في 
النور والقياس فيها فتح الميم: اسم موضع. 

يسار: بتحتية مفتوحة فسين مهملة. 

بتو عورال ن مل رة قراو وعد الالف لام. 

بنو عبد: بغير إضافة إلى معبود. 

تغلبة: بالثاء المثلثة. 

نَخُل: بفتح النون فخاءٌ معجمة ساكنة فلام: مكان من جحد من أرض غطفان ولا يخالف 


- ذلك قول نصر والحازمي إنها بالحجاز. 
۰ بعتح بفتح النون وسكون القاف» وقيل بكسر القاف. 
بفتح السين المهملة وبسكونها. 


E‏ بكسر السين المهملة. 


٠١۹/۰ وابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير‎ ۲١۷/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


0 في سرية بشير بن سعد [رض] إلى يمن وجبار 
الباب الأربعون 
في سيرية بشير بن سعد رضى الله تعالى عنه 
إلى يمن وجبار في شؤال سنة سبع 
قال ابن سعد ر حمة الاي قالوا بلغ رسول الله عه أن جمْعاً من غَطفان بالجتاب 
قد واعدهم عَيَيِتَة بن < حصن الفزاري - أي قبل أن يُشلم ليكون معهم ليزحفوا إلى 

رسول الله َلِنهِ. فدعا رسول الله ڪيه بشير بن سعد فعقد له لواء» وبعث معه ثلثمائة رجل؛ 
وخرج معه محسيل بن ثُويْرة دليلاء فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا يمن وجبار» وهما نحو 
الجناب ‏ والجناب معارض سلآح ‏ وخيبر ووادي القرى» فنزلوا سلاح ثم دنوا من القوم 
سعد في أصحابه حتى أتى محالهم فيجدها ولیس فيها أحدء فلقوا عينأ لِعُيِيئَة فقتلوه» ثم لقوا 

عيَيْنَةَ وهو لا يشعر بهم فناوشوهم» ثم انكشف جمع عيَيِنَةَ» وتبعهم أصحاب 
رسول الله مُه فأخذوا منهم رججلّين فأسروهما ورجع الصحابة بالئَعَم والرجلين إلى 
رسول الله له فأسلما فأرسلهما رسول الله ل 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

بشير: بالموحدة والشين المعجمة وزن أمير. 

يَمْنْ: بفتح الياء أخر الحروف أو ضَّمّها. ويقال ا بفتح أوله أو ضمه وسكون الميم 
وبالنون. 

جَبَار: بفتح الجيم وبالموحدة والراء اسم موضع وصاحب القاموس يقتضي فتح الجيم. 

عُيِنَة: بضم العين المهملة وكسرها فتحتية مفتوحة فأخرى ساكنة فنون فتاء تأنيث. 

حِصّن: بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين فنون. ‏ - 

حسيل: بضم الحاء وفتح السين المهملتين وسكون التحتية وباللام» وقيل بالتكبير. 

وئرة: بضم النون وفتح الواو وسكون التحتية فراء فتاء تأنيث. 

سلاح: قال البكري: بكسر السين المهملة وبالحاء المهملة وتبعه في العيون وقال في 
القاموس كقّطام فاقتضى فتح أوله. 

الّعاء: بكسر الراء. 


في سرية بشير بن سعد [رض] إلى يمن وجبار ۳ 
ليا بلادهم: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقصر: نقيض السفلى. 
محالّهم: بفتح الميم والحاء المهملة وكسر اللام المشددة جمع محلّة وهي مثزل القوم. 
العين: الجاسوس. 
نَاوشَهُم: المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا. 
انكشف جمعهم: انهزم. 


1 في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي [رض] إلى بني سليم 
الباب الحادي والأربعون 
في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي النه تعالى عنه 

قالوا: بعث رسول الله يه ابن أبي العوجاء الشلمي في : خمسين رجلا إلى بني سُلَيِم؛ 
فخرج إليهم وتقدّمه عي لهم كان معه فَحذِرهم. فجمعوا له جمعاً كثيراً فأناهم ابن أبي العوجاء 
وهم وذو له» وا 0 فقالوا: الب رامو ا 
عاتهم. أب ان أي رجاه ريسا مع تل aT‏ الله د 

تبيه: في بیان غریب ما سبق: 

الأخرم: بخاء معجمة فميم. 

ابن أبي العوجاء: كذا ذكر ابن إسحاق وابن سعد [يإثبات لفظ ابن وهو الذي عزاه في 
الإصابة والتجريد للرهري] وأغْرب الذهبي في الكنى فقال «أبو العوجاء) ونقله عن الرهري. 

سُلَيِم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

العين: هنا الجاسوس. 

مُعِدُون: بضم الميم وكسر العين وضم الدال المشددة المهماتين. 

الأئداد: الأعوان والأنصار. 


في سرية غالب بن عبد الله الليئي [رض] إلى بني الملوح اماس 
الباب الثاني والأربعون 
في سرية غالب بن عبد الله الليشي رضي النه تعالى عنه 
إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 


روى ابن إسحاق والإمام أحمد وأبو داود من طريق محمد بن عمر» وابن سعد 
رحمهم الله تعالى عن مجندب بن مَكيث الججهّني رضي الله تعالى عنه» قال: بعث 
رسول الله عه غالب بن عبد الله الليثي» لَيْثْ كلب بن عؤف في سريّة كنت فيهم» وأمره أن 
شن الغارة على بني المُلَوّح بالكديد» وهم من بني لَيِثْ. قال: فخرجنا حتى إذا كنا مديد 
لقينا الحارث بن البزصاء [الليشي] فأخذناه فقال: إنما جفْت أريد الإسلام وإنما حرجت إلى 
رسول الله عله كايا ا يضر رباطايوم وليلة إن كنت تريد الإسلام 6 يكن غير ذلك 
فنستوثق منك. قال: فَشَددْناه وثاقاً وحَلّفنا عليه دُويُجِلاً منا أسود» يقال له سُوَيْد بن ملح وقلنا 
إن نازعك فاخقز رأسه. ثم سؤنا حتى أنينا الكَدِيد عند غروب الشمسء فَكَمَنا في ناحية 
الوادي» وبعثني أصحابي ربيئةٌ لهم» فخرجت حتى أتيت ئلا مُشْرِفاً على الحاضر يُطْلِعني 
عليهم حتى إذا أشنت فيه وعلّؤْتُ رأسه اببطحت ‏ وفي رواية: فاضطجعت على بطني . 
قال: فوالله إني لانظر إذ خرج رجل منهم من خباءٍ له» فقال لامرأته: إني أرى على هذا التل 
سواداً ما رأيته عليه صذر يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب جوت منها شيثا. 
قال: فنظرت فقالت: والله ما أَْقِد من أوعيتي شيئاً. فقال لامرأته: ناوليني قَؤْسِي وتبلي. فناولته 
وو معها» تارمل هما ر با لجعلا يجري - ولفظ ابن إسحاق» وابن سعد: بين 
عبني قال: فانتزعتّه وڈ َب مكاني. ثم رمى بالآخر فخالطني به - ولفظ ابن إسحاق» وابن 
سعد: فوضعه في مذكبي فانتزعته فوضعته وثَبِتٌ في مكاني. فقال لامرأته: والله لو كان ربيكة 
لقد تحوك بعد» لقد خالطه سهمان لا أبالك» فإذا أصبحت فابتغيهما لا تمضغهما الكلاب. 
قال: ثم دخل الخباء وراحت ماشية الحيّ من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا 
فناموا سنا عليهم الغارة فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية واستقنا العم والشَّاء فخرجنا تَحَْدُدُها قبل 
المدينة حتى مررنا بابن البؤصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا وخرج صريخ القوم في قَوْمِهِم 
فجاءنا ما لا قبل لنا به فجاءنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي وهم موجُهون 
إلينا إذ جاء الله تعالى بالوادي من حيث شاء بماء يلا جَْيئيِه وأيم الله ما رأينا قبل ذلك سحاباً 
ولا مطراً فجاء بما لا يستطيع أحد أن يور فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا وقد أسندناها في 
المُشَلْل [تَحْدُرُها] وفي لفظ في المسيل - وفتتاهم [فَْتاً] لا يَقُدِرون فيه على طلبناء ثم قدمنا 


۴۸ في سرية غالب بن عبد الله الليئي [رض] إلى بني الملوح 
ر ا للد جا سسا سات 1د شلا 13 
المدينة» وروى محمد بن عمر» عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنت معهم وكنا بضعة عشر 
رجلا وكان شعارنا: أت أُمِتُ. 
تنبيهان 
الأول: قل في البداية عن الواقدي أنه ذكر هذه القصة يإسناد آخر وقال فيه: وكان معه 
من الصحابة مائة وثلاثون رجلا. والواقدي ذكر ذلك في سرية لغالب غير هذه. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الكيد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة فدال مهملة. 

جَنْدُب: : بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها. 

مكيث: بميم فكاف فتحتية فثاء مثاثة وزن أمير. 

يشنّ: يُفَوّق من كل وجه. 

لقِينا: بسكون التحتية. 

الحارث: بالنتصب مفعول لقينا. 

سيت 

الؤبيئة: بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الهمزة وبتاء التأنيث. 

الحاضر: -ظ النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه [ويقال للمناهل المحاضر 
للاجتماع والحضور عليها] قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر اسماً للمكان المحضور يقال 

اشتذت: ع وسكون السين المهملة وفتح النون وسكون الدال المهملة أي 
صعذت. 

الخباء: بكسر الخاء المعجمة وفتح المرحدة وبالمت بیت من بيوت الاعراب. 

لا أبالك: بكسر الكاف هناء وزكر للحث على الفعل تارةً بمعنى جد في أمك و شَكُد 
لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه» وللمدح تارةٌ أي لا كافي لك غير نفسك› وقد يکر 


في سرية غالب بن عبد الله الليثي [رض] إلى بني الملوح ۹ 
في معرض الدَّمَ [كما يقال لا أمٌ لك] وقد يذ كر في مغرض التعجب ودفعاً للعين كقولهم لله 
دك وقد تَحَذّف اللام فيقال لا أباك بمعناه. 

تَعْضْعْهما: بضم الضاد المعجمة وفتحها. 

تَحْدَرُها: بضم الدال المهملة. 

واحتملنا صاحبنا: هو الدِوَئْجل الأسود. 

أذركنا: بفتح الكاف والضمير في محل النصب. 

القْمُ: فاعل. 

بالوادي: أي بالشيّل في الوادي. 

المُشَلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح اللام الأولى. 

المَسِيل: موضع سيل الماء. 

الشعار: العلامة. 

آمك أنك: تقدم الكلام عليها في سرية أبي بكر. 


١‏ في سرية غالب بن عبد الله [رض] إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 
الباب الثالث والأربعون 
في سرية غالب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مصاب 
أصحاب بشير بن سعد في صفر سنة ثمان. 
قال محمد عمرء وابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن سلّمة رحمهم الله تعالى أن 
رسول الله إل لما بلغه ما حصل لبشير بن سعد وأصحابه هيا الزبير بن العام رضي الله تعالى 
عنه وقال له:«سِز حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أَظمَكُ الله بهم فلا تي 
فيهم 220 وهيّأ معه مائنيٰ رجل وعقّد له لواءً. 
فقَيم غالب بن عبد الله اللّئِئِي من الكديد قد ظَمْره الله عليهم نقال يه 
للزبير:«اجلس» وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل فيهم أسامة بن زيد» وعُلْبة بن زيد 
الحارثي وأبو مسعود عُقْبة بن عمروء وكعب بن تُثرة فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع. 
فبعث عُلبة بن زيد في عشرة ينظرون إلى محالّهم» فأوفى على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب 
فأخبره الخبر. فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بنظر العين ليلاً وقد عطنوا وهدأوا قام غالب 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له 
وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لی أمراً فإنه لا راي لمن لا يُطاع). ) 
ثم ألف بينهم فقال: : هيا فلان أنت وفلانء يا فلان أنت وفلان لا يفارق رجل منكم 
زميله, وإياكم أن يرجع إلى رجل منكم» › فأقول: أ يْنَ صاحبك؟ فيقول لا أدري فإذا كبوث 
فكبروا وج4دوا السيوف. فلما أحاطوا بالحاضر كبر غالب فككروا وجردوا السيوف فخرج 
الرجال فقاتلوا ساعة ووضع المسلمون فيهم السيف حيث شاءوا. وروى ابن سعد عن إبراهيم 
بن خويّصة بن مسعود عن أبيه قال: بعثني رسول الله عه في سرية مع غالب بن عبد الله إلى 
ني رة فعا عليهم مع الصبح وقد أوعز إليناأميرنا ألا نفترق انى بيننا فقال: : لا تعصوني 
فإئي رسول رسول الله َه قال:«منْ أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
ععياتي ا والحم متي ما عفستتوي فإنما تعصون نبيكم. قال: فآخى بيني وبين أبي سعيد 
الخدريّ. قال: فأصبتًا القوم وكان شعارهم أَمِث أُمِتْ. 
قال محمد بن عمر: وفي هذه السرية خرج أُسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له 
تهيك بن مزداس أو مؤداس بن نَهِيك وهو الصوابب» فأبعد وقوي SS E‏ 
وقتلوا من قتلواء واستاقوا تعماً وشاءً. وذكر ابن سعد ذلك في سرية غالب إلى ال ق 


)01 أخرجه أبن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق .۱١۱/۱۰‏ 


في سرية غالب بن عبد الله [رض] إلى مصاب ٤١‏ 
غالب أسامة بن زيدء فجاء أسامة بعد ساعة من الليل فلامه الأمير لائمة شديدة وقال: ألم ترا 
ما عهدّتٌ إليك؟ فقال حرجت في إثر رجل منهم يقال له هيك جعل يتهكم بي حتى إذا 
دنّوْتُ منه قال: «لا إله إلا الله». فقال الأمير: «أأغمدت سيقّك؟) فقال: «لا والله ما فعلت حتى 
أوردته شَّعُوب». فقال: بعس ما فعلت وما جكت به تقتل امرءاً يقول لا إله إلا الله. فتَدِم أسامة 
وسُقِط في يده وساق المسلمون التعم والشّاءَ والذرية» وكانت سُهْمائُهم عشرة أهرة لكل رجل 
أو عِدُْلّها من الغنم وكانوا يَحْسِبون الجزور بعشرة من الغتم. 

الأول: كذا ذكر ابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن عمرء أن قِثْلّة أسامة لمؤداس 
كانت في هذه الغزوة وسيأني الكلام على ذلك في سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

مُصاب: بضم الميم وبالصاد الهملة. 

بشير؛ بموتحدة وشن معجمة اهي 

فدك: بفتح الفاء والدال المهملة. 

هيًاً: بفتح الهاء والتحتية المشددة وبالهمز. 

الكديد: : بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى. 

عُبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة وتاء التأنيث. 

عقبة: بالقاف. 

بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء وتاء التأنيث. 

ن RIE‏ ااا e‏ والجمع. 

أوفى: أشرف. 

الرمیل: بفتح الزاي وكسر الميم وسكون التحتية وباللام» وهو هنا الرفيق في السفر الذي 
يئك على أمورك. 

تقدم في الباب الذي قبله. 

حُوَيْصَة: يّضّة: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتخفيف التحتية ساكنة وتشديدها مكسورة 

555 المهملة. 

مة: بط يضم الم وفتح الراء المشددة. 

عر إليه: ب بفتح أوله وسكون الواو وفتح العين المهملة والزاي تقدم. 

يث ا أيث: تقدم الكلام عليه في سرية أبي بكر رضي الله عنه. 


۲ في سرية شجاع بن وهب الأسدي [رض] إلى بني عامر 
٠17120021001575‏ جلت اتلد 7ن :نلا ق 


الباب الرايع والأربعون 
في سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه 
إلى بني عامر بالسي في ربيع الأول سنة ثمان. 
روى محمد بن عمر رحمه الله تال عن قمر نين الک ر الله تعالى قال: بعث 
رسول الله عه شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسيٌ ناحية 
ركبة من وراء المَغْيين وهي من المدينة على تخس ليالء وأمره أن يُغير عليهم فكان يسير الليل 
ويكمن النهار حتى صبّحهم وهم غاؤون» وقد أؤعز إلى أصحابه ألا نوا في الطلّب» فأصابوا 
َعَماً كثيراً وشاءٌ واستاقوا ذلك حتى قَدِمُوا المدينة» [واقتسمواالغنيمة] فكانت شهمانهم 
خمسة عشر بعيراً لكل رجل وعدلوا البعير يعشر من العَنَمِ» وغابت السرية حمس عشرة ليلة. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
شُجاع: بضم الشين المعجمة. 
الشبه: بكسر السين المهملة ومد الهمزة. 
ر كبة: بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة. 
المَعْدِنَ: بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين وبالنون. 
غارُون: بالغين المعجمة وبعد الألف راء مشددة مضمومة فنون: غافلون. 
أؤعرّ: بفتح أوله وسكون الواو وفتح العين المهملة والزاي» تقام. . 
أَمْعنَ في طلب العدى بِالّعَ وأبعد. . 


في سرية كعب بن عمير الغفاري [رض] إلى ذات أطلاح ١‏ 
الباب الخامس والأربعون 
في سرية كعب بن عمير الغفاري رضي الله تعالى عنه إلى ذات أطلاح 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان 
قال محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله عا 
كعب بن عُمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام» 
فوجدوا جؤمعاً من جمعهم كثيراً فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم بابل 
فلمارأى ذلك أصحاب رسول الله َيِه قاتلوهم أشد القتال حتى قُتلواء وأفلت منهم رجل 
جريح في القتلى فلما بَرَدَ عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله يله فأخبره الخبرء فشي ذلك 
عليه وهم بالبعث إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 
< قال محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة عن الحرث بن فضيل قال: كان كعب بن 
عمير يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم فرآه صيدهم فأخذهم بعلة أصحاب 
رسول الله عه فجاءوا إليهم على الخيول فقتلوهم قال أبو عمر: قتلوهم بقضاعة. 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 
عَمَيْر: بعين مهملة مضمومة فميم مفتوحة فتحتية ساكنة فراء. 
الغفاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. 
أطلآح: بفتح الهمزة وسكون الطاء وبالحاء المهملة وهو من وراء وادي القُرَى. 
محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الزهري يروى عنه. 
قتِلوا: بالبناء للمفعول. 
َكْلَتَ: وتفلت واْقَآَتَ أي تخلص ونجا. 


١ 5‏ ) ظ في سرية مؤتة 





الباب السادس والأربعون 
في سرية مؤتة وهي بادنى البلقاء دون دمشق في حمادى الأولى سنة ثمان 
قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله زه 

بعْنَهُ إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل زيد بن حارثة» وقال:«إن أصيب ريد 
فجغفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فإن قل 
ليئض المسلمون منهم رجلا فليجعلوه هعليهم)” ©. قال محمد بن عمر رحمه الله عن عمر 

بن الحكم عن أبيه أن رسول لله له لما صلّى الظهْر جلس» وجلس أصحابه حوله» وجاء 
النعمان بن مَهَضٌ اليهودي فوقف على رسول الله 3-3 فقال رسول الله عيْه: دزيد بن حارثة 
ار لاس إن تل ند فجعفر بن أبي طالب فإ أصيب جعفر فمد الل بن رواحة إن أصيب 
عبد الله بن رواحة فَلْيوَنَضِ المسلمون رجلا منهم فليجعلوه عليهم». فقال النعمان بن مَهَّض 
يأب قاسم إن كدت نبا فسكيت من سكت قليلاً أو كر أصييوا جميعا لأ ياء ني 
إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فَفُلان فلو سمى ماثة 
أصيبوا جميعأ» ثم إن اليهودي جعل يقول لزيد بن حارثة ئة: (اعَهّدٌ فإنك لا ترجع إلى محمد إن 
كان نبيّاً». قال زيد: «فاشهد أنه رسول صادق بار». 


وعَقَّد لهم رسول الله له لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم أن يأتوا مقتل 
الحارث بن عُمَيِر وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله تبارك 
وتعالى وقاتلوهم 
روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن غمر رضي الله عنهما قال: «بعث 
النبي َه بَعْداً ومر عليهم أسامة بن زيد("© فطعن [بعض] الناس في إمارته» وقالوا: يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين فقام رسول الله له فقال بعد أن ححمد الله وأثنى عليه:«قد بلغني 
أنكم قلعم في أسامةء إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وام الله إن 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ .)٤۲۹۱۱(۰۸۳‏ 

(۲) (ع) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيدٍ الأمير حب رسول الله یله وابن به وابن حاضتته أم أيمن. له 
مائة وثمانية وعشرون حديئاًء افا على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين؛ وعنه أبن عباس وإبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون أمره النبي ل على جيش فيهم أبو بكر وعمر» وشهد مؤتة» قالت عائشة: من 
كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. . توفي بوأدي القُرى» وقيل بالمدينة سنة ة أربع وخمسين عن حمس وسبعين سنة 
الخلاصة ."5/١‏ 


في سرية مؤتة ` f‏ \ 


كان لَخَليقاً للإمارة وإن كان لمن أحَك الناس إِلي وإن هذا لمن أحبٌ الاس إلى بعد(“ . 





وروى الإمام أحمد والنسائي وابن جبان في صحيحه» والبيهقي عن أبي قتَادة 
رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله له جيش الأمَرَاء وقال :اعَلَيَكُم رَد بن حارثة فإن 
أصيب زيد فجعفر فأن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة) قال: فوثب جعفر رضي الله عنه وقال: 
[بأبي أنت وأمي] يا رسول لله ما كنت أرهب أن تستعمل عَلَي زيدا) فقال:«ائض فإنك لا 
تدري أي ذلك خير»9؟. 


ذكر مسير المسلمين ووداع رسول النه صلى النه عليه وسلم ووصيته إياهم 
قال غروة بن الزبير 7 «فَجَهُر الناس ثم تاوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر 
خرو جه م رذع الناس أمراء رسول الله عه وسَلّموا عليهم. فلما وُدّعَ عبد الله رواحة مع من 
ودع من أمراء رسول الله حه بكى» فقالوا: «ما يُبكيك يا ابن رواحة؟) فقال: (أما والله ما بي 
حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول لله عي يقرأ آية من كتاب الله عزوجل 
يذكر فيها النار: «إوإن منكم إلا وارها كان على ربك حثماً مفضيا) [مرم ۱ فلست 
أدري كيف لي بالصذر بعد الؤرُود؟) فقال المسلمون: «صحبكغ الله ودفع عنكم وردٌكم إلينا 
صالحين). فقال عبد الله وروا رسي ووب 
لَكِبِي شأ الوخمنّ مَعْفِرَةً وَضِربَةً ذَاتَ فرغ تقّذِفٌ الرُبَدَا 
أو طعت بِيَدِيْ حَوانَ مُجهرةً بحريَةٍ تُنْفِدُ الأخضّاءً والكَبِدًا 
حى يُقَالَ إذا موا على جَدَئِي يا أَرْسَدَ الله مِن غاز وقد رَشِدَا 
قال ابن إسحاق: ثم إن القوم هاا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله 2 
e‏ 
3E‏ فبك الله ما آئاك يِن حصن تَْبِيت موسى وتَضراً گالڏي تُصِرؤا ' 
ني تقَوْسْتُ فِيكَ الكَيْرَنَافِلَةَ الله يغلَم أي ثابث الجصَر 
أنتٌ الؤشول فَمَن يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ ‏ والو ج منك فَمَدْ أزرى بو المَدَرُ 
هكذا أنشد ابن هشام هذه الأبيات وأنشدها ابن إسحاق بلفظ فيه إقواء قال ابن 


.)4178( أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 753/0 والبيهقي في الدلائل 777/4 وأبو نعيم في الحلية 77/9 وابن سعد في 
الطبقات ۳۲/۱/۳. 

”) عروة بن الژبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني؛ أحد الفقهاء السبعة» ا علماء التابعين.[وقال الزهري: عروة 

بحر لا تكدره الدّلاء.] قال ابن شَّؤْذُب: كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن» ومات وهو صائم. الخلاصة .۲۳٠/۲‏ 


ل في سرية مؤتة 





إسحاق: «ثم خرج القومٌ وخرج رسول الله مه يمهم حتى إذا وَدّعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
حل الشلامٌ على افر وغ في الئل حير مُشَهِعٍ وليل 

وروى محمد بن عمر عن خالد بن يزيد رحمه الله تعالى قال: خرج رسول الله عه 
مُشَيْعاً لأهل مُؤْنَة حتى بلغ ية َي الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال: «اغزوا باسم الله فقاتلوا عدر 
الله وعدؤٌكم بالشام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم وستجدون 
آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافْلِقُوها بالسيوف» لا تفلن امرأةٌ ولا صغيراً صَرَعاً ولا 
كبيرا فانياً ولا تَْرَبُنُ نخلاً ولا تَقَطْعْنٌ شجراً ولا تَهْدِمُنٌ بيتأل("©. وروي ا بن غر 
[الواقدي] عن زيد بن أرقم رَفْعَهُ] أن رسول الله َه قال: «أوصيكم قوی الله وبِعَنْ معكم 
من المسلمين خير اروا يسم اله في سبيل لله عن كفر اله لا يروا ولا شلوا ولا تقثو 
وليداً وإذا لَقِيِثُم عدؤكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فأب ينف ما أجَابوك إليها 
فاقتلوا منهم وكَمُوا عنهم الأذى ثم ادْعُوهم إلى التّحَوّل من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا 
فأخيروهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَا أن يتحؤلوا منها 
فأخيروهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم محكم الله [الذي يجري على 
ب و و مع المسملين فإن هم أَبَا 
نَسَلْهُم الجزية فإن فعلوا فاقوا منهم وفوا عنهم فإن هم ابوا فا سْتَعِينوا بالله عليهم وقاتلوهم 
وإن حاص تم أل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تجعلوا لهم ذم مه الله وذْمّة رسوله فلا تجعلوا لهم 
ذِمّة الله ولا ذة رسوله ولكن اجعلوا لهم تكم وذْمةَ آبائكم إن تُخْفِروا ؤتمكم وذِم أصحابكم 
أَهْوَنْ من أن تُحْفِروا ذمة الله وذمة رسوله». وذكر نحو ما سبق. 

وروی محمد بن عمر عن عطاء بن مسله" رحمه الله تعالى قال: «لما ودع 
رسول الله ع عبد الله بن رواحة قال ابن رَوَاحة: يا رسول الله مني بشيء أحفظه عنك قال: 
«إنك قاِم غداً بلداً السجودٌ فيه قليل فأَكثِرْ السجوده قال عبد الله بن رواحة: زذني يا 
0 الله. قال: «اذكر الله فإنه عَوْنٌ لك على ما تطالب». فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا 

جع فقال: ا 4 إن الل رتر يحب الور نهال: ويا ابن رواحة ما عَجَرْتَ فلا تَعْجِرَنُ إن 


.359/4 البيهقي في السئن‎ Em 

(؟) عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صغرة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام وأحد الأعلام عن أبي الدرداء ومعاذء 
وابن عباس مرسلاً وروی عن يحيى بن يعمر ونافع وعكرمة وعنه ابن جريج والأوزاعي» ومالك وشعبة وحماد بن سلمة 
قال عبد الرحمن بن يزيد: كان يُخيي الليل. وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال ابنه عشمان: باحامية عض e‏ 
عن خمس وثمانين سنة. قاله أبو نعيم الخلاصة 771/59 





سات عَشْراً أن حيس واحدة»'. قال ابن رواحة: لا شالك عن شيء بعدها. 


ذكر رجوع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ليصلي الجمعة 

روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما أن رسول لله له 
بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداً وذكر الحديث وفيه: فتَخَلّف ابن رواحة فجمع مع 
رسول لله ع فا صلن رميول الله عق رآه» فقال: دما مَتَعَكَ أن تعدو مع أصحابك؟) 
قال: أرذث أن أُصَنّي معك معك الجمعة: ثم ألحقهم. فقال رسول الله اه : «لو أَنْمَقَّتَ نفقت ما في 
ارسي لبي ا و وي سر من الدنيا 
وما فيها»2». 


ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول النه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: ثم مضى الناس. قال محمد بن عمر: قالوا: كان زيد . 
بن أرقم يقول . وقال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله ب PPE‏ يريت 
كنت يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة فلم أر ولي يتيم كان خَيْراً منه فخرجنا إلى مؤتة 
N e‏ سيم NR‏ 
إذا ييي حملت ر مَييرة تع غد الجماء 
فَمَأئك انمع و عاك 5 ولاًأزجغ إلى فلي وَرَائِي 
رآبَ المُشيمُود وَغْادَرُونِي يأزض 2 مُشْعَهِيَ الشُوَاءِ 
وَرَدكِ كل ذِي تسب قريب إلى اله معن منقطع الإخاءِ 
متاك لا أبَالِي طْلْعَبَعْلٍ ولال أسَافِئُهَارْوَا 
قال: فلما سمِعْتُهُنٌ منه بكيِتٌ فَحَمَقَنِي بالدّدة ة وقال: ها عليك باع أن بكي اه 
الشهادة فأستريح من الدنيا وتصبها وهمومها وأحزانها وترجع بين شُعْبَتَيْ الؤخل). زاد ابن 
حال قال ثم قال عية الاين رواحة رضي الله تعالى عه في يعض ر وخر بوسر 
يَا رَيْدَ رَئْدَ الَغملآتٍ الدَبّل تَطَاوَلَ اللْيلٌ هُدِيت فَانْرِلٍ 
زاد محمد بن عمر: ثم نزل من الليل» ثم صلى ركعتين ودعا فيهما دعاءً طويلا ثم قال: 
يا غلام. قلت: لَبْيِك. قال: هي إن شاء الله الشهادة. قالوا: ولما قصل المسلمون من المدينة 
سمع العدوٌ بمسيرهم فتجكعوا لهم وقام فيهم شُرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۱۸۹/۳ وعزاه لابن عساكر. 
(۲) أخرجه الترمذي )٥۲۷(‏ وأحمد في المسند ۲۲٤۲/۱‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۳۹۳/۷. 


١‏ في سرية مؤتة 





وقدّم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون راي ترق بسن ام سوس بو عبرو ثي نسدد 

من المشركين فاقتتلوا وانكشف أصحاب سدوس وقد قُتِلء فشخخص أخوه. ومضى المسلمون 
حتى نزلوا معان من أرض الشام. وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلّقاء في مائة الف 
من الروم وانضم إليهم مائة ألف أخرى من لحم ومام وقبائل قضاعة من بِلْقَيَ وبهراء ولي 
عليهم رجل من بلي ثم أحد إراشة يقال له مالك بن رافلة. 

فلما ب ذلك ا الامو علي ا يذكرون في ر رالا كنب إل 
رسول الله عه فنخبره بكثرة عدُوٌنا فإما أن مدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر مضي له. فشبجع 
الناس عبد الله بن رواحة فقال: «يا قوم والله إن التي تكرهون للَتِي خرجتم تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قو ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فَانْطَلِقُوا فإنما 
هي إحدى الخسشتيين إما ظهور وإما شهادة وليست بسر المنزلتينة. فقال الناس: صدق والله 
ا 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيئهم مجموع هرفل من الروم والعرب بقرية 

من قرى البلقاء يقال لها مشّارفء ثم دنا العدوٌّء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُوْنَة» 
فالتقى الناس عندها. فتعباً لهم المسلمون. وروى أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن 
العَوَاب في تاريخه عن بذع بن زيد قال: قَدِم علينا وفد رسول الله عي إلى مُؤْنَة وعليهم زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» وخرج معهم منا عشرة إلى مؤتة يقاتلون 
معهم. قد كان رسول الله عه ناهم أن يأتوا فركبت القوم ضَبابة فلم ينصروا حتى أصبحوا 
على مؤتة. وروى محمد بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «شَهِدْتٌ مؤتة فلما 
دنا العدوٌ منا رأينا ما لا قبل لأحد به من العَدَدٍ والعْدَدٍ والسلاح والكراع والديباج والحرير 
والذهب كبرق بصري فقال لي ثابت بن أفرم «يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة). قلت: 

نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدرأء نا لم ُنصر بالكثرة . قال ابن إسحاق: وتعئاً المسلمون 
و > فجعلوا على ميْمتيهم رجلا من عُذّرة يقال له قطبة بن قَقَادة» وعلى ميسرتِهم رجلا 
من الأنصار يقال له عباية بن مالك [قال ابن هشام] ويقال له غبادة بن مالك. 


ذكر التحام القتال 
قال ابن عَمَبة» وابن إسحاق» ومحمد بن عمر: ثم التَقَى الناس واقتتلوا قتالاً شديداً. 
فقاتل زيد بن حارثه براية رسول الله بُ حتى ساط في رماح القوم. ثم أخذها جعفر بن أبي 
طالب فقاتل بها حتى إذا الحم القتال اقتحم عن فرس له .؛ شقراء فعرقّبها ثم قاتل القوم حتى فيل 
فكان جعفر أول رجل من المسلمين عرقب فرساً له في سبيل الله. 


في سرية مؤتة 001 





وروی ابن إسحاق عن عاد بن عبد الله ب بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان 
اد ی انين عزنت ركان في غزرة نويه ل والله لكأني انظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء ثم عمّرها ثم قاتل حتى فيل وهو يقول: 
يا ذا الجَبَهُ وَاقَقِوَابُهًا طَهجَةًوَبَارِداً شَرَابْهَا 


. والؤوم رُومٌ قد دنا عَدَابُهَا كافِرَةٌ بَِيدَة أَلْسَابَهَا 
على إِذ لاقَهِثُهَاضِرَابها 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ولم يذ كر الشعر وفي حديث أبي 
عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أن جعفراً رضي الله تعالى عنه لَيِسَ السلاح ثم حمل 
على القوم حتى إذا Ss‏ بالا لم حدر على الما روطان كاي 
قتِل. قال ابن هشام: وحدثني من اق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه 
تمت تأعله باه وك فاحتضده بعش ده ی یل رضي اله تعالى عنه وغو أبن 
ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلا 
من الروم ضربه يومعذ ضربة فقطعه نِضِْمَّين. وروى البخاري والبيهقي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: «كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه 
في القَدْلَى ووجدنا في جسده يِضْعاً وستين من طَعْئَةٍ ورمية» وفي رواية عنه قال: «وقفتٌ على 
جعفر بن أبي طالب يومكذ وهو قتيل فَعددتٌ به خمسين من طعنة وضربة ليس منها شيء في 
دبره). 
ذكر مقتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه 
روى ابن إسحاق [یحیی بن] عباد بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه الذي أرضعه قال: فلما 
ميل جعفر أذ الراية عبد الله بن رواحة» ثم تقدم بها وهو على فرسه؛ فجعل يشتَثزل نفسه 
ويتردد بعض التردد ثم قال: 
إِنْ أَجلّب الئاس وَسَدُوا الونّة 0 أراك EY‏ ا 
قَدْ طَالَ مَاكَدْ كنت مُطْمَيئة هَل أَنْت إِلأنْظِمَةٌ فِي شَئَهْ 
وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: 
ID‏ ردي اببس 


ر .8 


وَمَاتَمَئْهِتِ فقد أغطيت إِنْ تَفْعَلي فِعْلَهُمَا فغلهمَاهديت 


سے ص 


١ 0۰‏ في سرية مؤتة 





ريد صاجټیه زيداً وجعفرأء ثم نزل. فلما نزل أناه ابن عمر له بعزق من لحم فقال: : شد 
بهذا ُلك فإنك لَقِيتَ في أيامك هذه ما لَقِيت). فأخذه من يده» ثم الْتَهَس منه نَهْسَة ثم 
سمع اليحطعة في ناحية الناس فقال: وَأنْتِ في الدنيا؟ ثم ألقاه من يَدِهء ثم أخذ سيفه» ثم تقدم 
فقاتل حتى فيل رضي الله تعالى عنه. ووَقّع اللُواء من يده فاختلط المسلمون والمشركون 
وانْهَرّم بعض الناس» فجعل قُطبَة بن عامر يصيح: يا قوم يُفْكَل الرجل ميلا أحسن من أن يتل 
مُذَبرا. قال سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى: وبلغني أن زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة 
فوا في حُفُرة واحدة. . وفي حديث أبي عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أن عبد الله بن 
رواحة رضي لله تعالى عنه لما فيل «انهزم المسلمون أَسْوَاً هزية رأيتها قط حتى لم أر اثنين 
جميعا. ثم أذ اللواء رجل من الأنصار ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركرّه ثم قال: إل 
أيها الناس. فاجتمع إليه الناس حتى إذا كثروا مَشََّى باللواء إلى خالد بن الوليد. فقال له خالد: 
لا آحُذُهُ منك أنت أَحَقٌ به فقال الأنصاري والله ما أخحذته إلا لك». 


ذكر تأمير المسلمين خالد بن الوليد بعد قتل أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهزمه المشركين. وإعلام النه تعالى رسول النه صلی الله عليه وسلم بالفتح 

قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن مرم أخو بني العجلان فقال: يا معشر المسلمين 

اضطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن 

الوليد. 


وروى الطبراني عن أبي اليسر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أنا دفغت الراية إلى 
eg‏ ت إلى خاد وقال له ابت بن قرم أنت 
انحاز وانحيز عنه وانصرف بالناس». 

هكذا ذكر ابن إسحاق أنه لم يكن إلا المحاشاة والتخلص من أيدي الروم الذين كانوا 
مع من انْضَّمٌ إليهم أكثر من مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. ووافق ابن إسحاق على ذلك 
سزؤمة. وعلى هذا سمي هذا نَصْراً وفتحاً ا كانوا ان إخائلة العدو ورا م 
وتكاثرهم عليهم وكان مُقتَضَى العادة أن يُقْتَلوا بالكلّية وهو مُحكَمَل لكنه خلاف الظاهر من 
قوله عَيَيَهِ: «حتى فتح الله عليكم»'. والأكثرون على أن خالداً ومن معه رضي الله تعالى 
عنهم قاتلوا المشركين حتى هزموهم. ففي حديث أبي عامر عند ابن سعد أن خالداً لما أخذ 





(۱) أخرجه البخاري ۷/ 4777(086). 


في سرية مؤتة 1 


اللُواء «حمَل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث 
شاءوا). 

وروى الطبراني برجال ثقات عن موسى بن عُقبة قال: ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء 
رسول الله ع على خالد ب بن الوليد المخزومي فهزم الله تعالى العدؤٌ وأظهر المسلمين. وروى 
محمد بن عمر الأسلمي عن عَطاف بن خالد لما فيل ابن رواحة مساءً بات خالد ؛ بن الوليد 
فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته مئسرة ومَئِسّرته مَثِمَئَةَه فأنكروا 
ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا وقد جاءهم مَدّد فرُعِبوا وانكشفوا منهزمين. قال: 
فقتلوا مقتلة لم يلها قوم. وذكر ابن عائذ في مغازيه نحوه. 

وروى محمد بن عمر عن الحارث بن الفضل رحمه الله تعالى: لما أذ خالد بن الوليد 
الراية قال رسول الله 4 :«الآن حى الوطيس»'“. وروى القَرًاب في تاريخه عن بذع نزب 
رضي الله تعالى عنه قال: اقتتل المسلمون مع المشركين سبعة أيام. وروى الحاكم في 
المستدرك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي ذكره أبو عامر 
والزهري» وعرْوَة» وابن عُقَبَة: وتحطاف بن خالد؛ وابن عائذ وغيرهم هو ظاهر قوله َيه في 
حديث أنس: ثم أحذ الراية سيت من سيوف الله ففتح الله على يديه)9©. وفي حديث أبي 
قتادة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً كما سيأتي. ثم أخذ خالد بن الوليد اللواء ولم يكن من 
الأمراء» هو أمّر نفسه. ثم رفع رسول الله عله أصبعه, ثم قال: «اللهم إنه سَيِفْ من سيوفك 
فانصزه0©. فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد «سيف الله رواه الإمام أحمد برجال ثِقات 
ويزيده فة ويشهد له بالصحة ما رواه الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والثرقاني عن عَؤف بن 
مالك الأشجعي رضي م «خرجتٌ [مع من خرج] مع زيد بن حارثة رضي الله 
تعالى عنهما في غزوة مو زه ورافتي تددى من المسلجين من اليعن؛ اليس معه غير صيعه. فنحر 
رجل من المسلمين بجزورا فسأله المَدَدِي طائفة ة من جلد» فأعطاه إياه فاتخذه كهيعة الدَرَقَة 
وَمَضِيْنَا و قينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر» عليه سوج مدهب وسلاح مُذَهّبٍء 
فجعل الرومي يغزو المسلمين. فقَعَدَ له المَدَدِيٌ خَلْفَ صخرة فم به الرومي فعرقب فرسه 
بسيفه ور الرومي فَعلاه بسيفه فقتله وحاز سلاحه وفرسه. فلما فتح الله تعالى على المسلمين 
بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلّب. قال عَؤف: فأَتَيتٌ خالداً وقلت له: أما 





(۱) أخرجه مسلم ۱۳۹۸/۳ كتاب الجهاد (7/ ه/الا١)‏ من حديث عباس وأحمد في المسند ٠١17/١‏ 
وعبد الرزاق .)۹۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (475517). 

() أخرجه البيهقي في الدلائل 778/4 وابن أبي شيبة في المصنف 4 .0117/١‏ 


؟ ١٠6‏ في سرية مؤتة 
عَلِمْتَ أن رسول الله عه قضى بالسلّب للقاتل؟ قال: بَلى ولكني استكثرئه. فقلت لَتَدُدُنُةُ أو 
لأ لأَعَدَفَئَكهَا عند رسول الله یه فأبى أن يرد عليه. قال عَؤف: فاجتمعنا عند رسول الله ا 
فَقَضصَصْتٌ عليه قصة المَدَدِيٌ وما فعل خالد» فقال رسول الله عَِلهُ: «ما صَبَعغْت؟) قال: 
استكثرئه. قال: وزد عليه ما أَحَدَّت منه». قال عوف: دونكها يا خالد ألم أف لك؟ [فقال 
رسول الله عَله: «وما ذاك؟) فأخبرته]. فَعَضِب رسول الله ي وقال:«یا الد لا تد عليه هل 
أنتم تاركون أمرائي لكم صَفْوَةٌ رهم وعليهم كَدَدُهو(©. 
ذكر بعض ما غنمه المسلمون يوم مؤتة 

روى محمد بن عمر» والحاكم في ال كليل عن جابر رضي اله تعالى عنه قال: ايب 
بمؤتة ناس من المسلمين» وعَنِم المسلمون بعض أمتعة المشركين» وكان فيما غنموا خاتم جاء 
به رجل إلى رسول الله یله فقال: كََلْثُ صاجبه يوممذ مايه رسول الله له وتقدم حديث 
عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وروی محمد بن عمر» عن شُرّيمة بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قال: e OE EO‏ 
تكن هكتي إلا الياقوتة» فأخذتها. فلما رجعنا إلى المدينة أتيت بها رسول اله عي تايا 


فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة نخل». قال في البداية: «وهذا يق 0 
غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم». وروى البخاري عن خالد رضي الله تعالى 
00 


عنه قال: «لقد اندقت في يَدِي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت ثبت في يدي إلا صفيحة بمانية 

وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قلا ولو لم يكن كذلك لما قَدِروا على التخلص منهم ‏ إذ كان 

المسلمون ثلاثة آلاف والمشركون أكثر من مائتي ألف ‏ وهذا وحده دليل مسقل والله أعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن قُطبَة بن قتّادة العذْري الذي كان على مَيمنة المسلمين حمل 

على مالك بن رافلة ويقال ابن رافلة» وهو أمير أعراب النصارى» فقتله» وقال فُطبة يفتخر بذلك: 
طَعَئْتُ ابي رَافِلَةَ ابِنَ الإراش يزنع مضّى فيو لم اطع 
ضَرَِتُ على جِيِدِهٍ ضَرْيَةَ فَمَال كَمَامَالَ غضم السَلَمْ 
رشفكايساءبيي عه غَدَاةَ رَُوفَيْنٍ سوق الّعَمْ 

وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا فيل أن يفِدٌ أصحابه» ثم إنه صرح في 

شعره بأنهم سبوا من نسائهم» وهذا واضح فيما ذكرناه. وروی الإمام أحمد وابن ماجه عن 


(۱) أخرجه مسلم ۱٤۷۳/۳‏ كتاب الجهاد (۳٤۔‏ 1767). 
(۲) أخرجه البخاري ۸۸/۷ كتاب المغازي (4758). 


في سرية مؤتة ۳ 
أسماء بنت ميس رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عَلَسَ رسول الله و ا جد 
وأصحابه فقال: «ايثيني ببني جعفر. فأنيته بهم فشمهم وذرفت عیناه» فقلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي ما بُبكيك؟ يلمك غ جعتر ااه شيء؟ قال: «نعم أصيبوا هذا اليوم). 
قالت: فَقَمْتٌ أصيح واجتمع إِلَيّ ع النساء وخرج رسول الله عب إلى أهله فقال: «لا تَعْمَلوا عن 

آل جعفر أن ضعو الهم طعاماً فإنهم قد شغْلوا بأمر صاحبهم). 


وروى البخاري والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: تع رسول الله عه وهو 
على المنبر زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس يوم ايبوا قبل أن يأنيه برهم فقال: «أحذ الراية 
زيد امت ثم أحذها حيس ثم أخذها ابن رواحة قَأُصِيبء وعيناه تَذُرِفانء حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم». وروى النّسَائي والبيهقي عن أبي قتادة 
رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عه جيش الإمراء فانطلقوا فَلَبِقُوا ما شاء الله 
فصعد رسول الله عه المنبر فنودي: الصلاة جامعة. فاجشمع الناس إلى رسول الله ی فقال: 
خپ کم عن جِيشِكُم هذا. إنهم انطلقوا فقوا العدوّ فقيل زيد شهيداء فاستغفر له ثم أخذ اللواء 
جعفر فشدٌ على القوم حتى فيل شهيداء فاستغفر له» ثم أحذه خالد ؛ بن الوليد» ولم يكن من 
الأمراء هو أمر نفسه». ثم قال رسول الله مل4: «اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تَنْضْره). 
فمن يومئذ شي خالد: «سيف الله). 


وروى البيهقي عن ابن عُمَبَة رحمه الله تعالى قال: «قدم يَعْلَى بن أ رضي الله تعالى 
عنه على رسول الله َل بخبر أهل مؤتة. فقال رسول الله عَّْه: دإن شعت أخبرني وإن شعت 
أخبك بخبرهم). قال: بل أخبرني يا رسول الله ع فأخبره رسول الله عه خبرهم كله 
فقال: «والذي بعشك بالحق ما تركتٌ من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره وإن أذرهم لكما 
ذكرت. فقال رسول الله عَيْهِ: مان الله عز وجل رَفَعَ لي الأرض حتى رَأيت مُْتَرَكهِم ورأيتهم 
في المنام على سُرْرٍ من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزوراراً عن سَرِيريٌ صاحبيه 
فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مَضَيا وترّددَ بعض الترَدّد ثم مَضَى)( 3 وروى عبد الرزاق عن ابن 
المُسَيّبٍ رحمه الله تعالى مُوْسَلاً قال: قال رسول الله عََه: «مَثْلَ جعفر وزيد وابن رواحة في 
حَيِمَةٍ من دُنَ فرأيت زيداً» وابن رواحة في أعناقهما صدوداً» ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه 
صدود» فسألت أو قيل لي إنهما حين عَشِيَهُما الموت اعترضا أو كأنهما صَدًا بِوَجْهَئِهِمَا وأما 
)١(‏ أخرجه البخاري ۹۲/۲ وأحمد في المسند ١١7/7‏ والبيهقي في السنن ١54/8‏ والحاكم في المستدرك 47/7 


وابن سعد في الطبقات 1/5 
(۲) انظر البداية والنهاية 41/5 7. 


١‏ في سرية مؤتة 


جعفر فإنه لم يفعل وإن الله تعالى أَبْدّله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء». وروى 
البخاري والنسائي عن عامر الشَّْبِي قال: «كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا حَيا عبد الله 
بن جعفر قال: السلام عليك ياابن ذي السجناحين)0©. 

قال ابن إسحاق: «ولما أصيب القوم قال رسول الله له فيما بلغني -: «أحذ الراية 
زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قُيِل شهيداً». قال: ثم صمت رسول الله عه حتى تَعَیرت وجوه 
الأنصار وظَبُوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ثم قال: «ثم أخذها عبد الله 
بن رواحة فقاتل بها حتى فيل شهيداً»» ثم قال: «لقد رُفِعوا إليع في الجنة فيما يَرَى النائم على 
سَرْرٍ من ذهب». فذكر مثل ما سبق. وروی ابن سعد عن أبي عامر رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ع لما بلغه مُصَابُ أصحابه شق ذلك عليه فصَلَّى الظُهر ثم دحل وكان إذا صَلَى 
. الظهر قام فركع ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم» فشق ذلك على الناس» ثم صلى العصر 
ففعل مثل ذلك» [ثم صلى المغرب ففعل مثل ذلك] ثم صلى العَتّمة ففعل مثل ذلك حتى إذا 
كان صلاة الصبح دخل المسجد ثم تَبَسَمء وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية 
المسجد حتى يُصَلّي الغداة. فقال له القوم [حين تَبسشم]: «يا نبي الله بأنفسنا أنت لا يعلم إلا 
الله ما كان بنا من الوججد منذ رأينا منك الذي رأينا». قال رسول الله عَْلِلّهِ:«كان الذي رأيتم 
مني أنه أحزنني قل أصحابي حتى رأيتهم في الجنة إخواناً على سُرْرٍ متقابلين» ورأيت في 
بعضهم إعراضاً كأنه كره السيف ورأيت جعفراً مَلّكاً ذا جناحين مُضَّرجاً بالدماء مَضْبُوعٌ 
المّوَادِم”©. وروى الحكيم الترمذي في الثالث والعشرين بعد المائة من فوائده عن 
عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني خالد بن الوليد بشيرا إلى 
رسول الله هه يوم مؤتة. 

ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي النه تعالى عنهم 

جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» ومسعود بن الأسود بن 
حارثة [بن نضلة]» ووَهُب بن سعد بن أبي سَوْح وعَباد بن قيس عَباد بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة ويُقال عُبادة بضم أوله وتخفيف الموحدة وزيادة تاء التأنيث ‏ والحارث بن التُغمان 
[بن إساف بن نضلة]» وسُّرَاقة بن عمرو بن عطية [بن خنساء] وزاد بن هشام نقلاً عن ابن 
شهاب الرُهْري: أبا كلَّيِب ‏ أو كلاب بكسر الكاف وتخفيف اللام ‏ ابن عَهرو بن زيد» وأخاه 
جابر بن مرو بن زيد» وعَمْروء وعامر ابنا سعد ابن الحارث [بن عباد بن سعد] وزاد الكلبي 





.)۳۷۰۹(۹ ٤ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
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والبلاذري: هَوْبَجَة بن بُجَيِر بن عامر الصَبّي ‏ مَؤْيجَة بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الموحدة 
وبالجيم وتاء تأنيث» وبُْجَيْر بضم الموحدة وقح الجيم وسكون التحتية وبالراى والصّيِي بفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الموحدة ولما فيل فقِد جسده. ولا ذكر لهوْبَجة فيما وَةَ قفتٌ عليه 
من نُسَخ الإصابة للحافظ ولا للقاموس مع ذكر الذهبي له في التجريد وأن له وفادة وهجرة 
وزاد ابن سعد» والعدوي» وابن جرير , الطبري: زيد بن عَُئِد بن المُعَلّى الأنصاري. وزاد ابن 
تاق كمافي e‏ وجَرّمَ به في الزهر: عبد الله بن سعيد بن العاص بن اة قال ابن 
الأثير: فيل باليمامة في الأكثر, وقال الذهبي الأصح ببدر وقيل باليمامة وقيل بمؤتة. وزاد ابن 
الكلبي» وابن سعد ا : ڳار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي» وقال عُروة» 
وابن شهاب الزهري وابن إسحاق وابن سعد استُشْهد بأجتادين» وقال سيف بن عمر: اسدُشْهِد 
ِالمَرْمُك. وزاد ابن عُقّبَة: عبد الله بن الربيع الأنصاري» ومُعاذ بن ماعص ‏ بالعين والصاد 
المهملتين» ووقع في نسخة من مغازي موسى بن عقبة أن الذي استشهد بمؤتة أخوه عَجّاد. 


وقال في البداية بعد أن ذكر جميع من فيل بمؤتة من المسلمين: «[فالمجموع على 
القولين] اثنا عشر رجلاء وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو 
الفئة التي تقاتل في سبيل الله عِدَنها ثلاثة آلاف» وأخحرى كافرة عِدَّنّها مائتا ألف مقاتل: من 
الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألفء يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا بقل 
من المسلمين سوى اثني عشر رجلا ويل من المشركين خلق كثير هذا خالد وحده يقول: 
«لقد انْدَْت في يدي يومعذ تسعة أسياف وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية). فماذا تی 
قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ 5غ عير من الأبطال والشجعان من حملة القرآن وهذا نما يدخل 
في قوله تعالى: (قذ كَانَ لحم آية في فتكي الق و فة قال في سَبِيلٍ الله وأخرى كَافرة 
َرَوْتَهُمْ مِْلَيِهِم رَأيَ العَينٍ وال يُوْيْدُ بِنَضْرِه مَنْ يَشَاءُ إن في لِك لُعِبْرَةَ لأولي الأنصَارم 
[آل عمران .]١7‏ 





ذكر رجوع المسلمين إلى المدينة وتلقي 

رسول الله صلی النه عليه وسلم والمسلمين لهم 
قال ابن عائذ رحمه الله تعالى: وققل المسلمون فَمَدُوا في طريقهم بقرية لها حصن كان 
[أهلها] قتلوا في ذهاب المسلمين رجلاً من المسلمين فحاصروهم حتى فتحه الله عليهم علو 
وقتل خالد مقاتِلتهم. وروى إسحاق عن عَروَّة قال: لماأقججل أصحاب مؤتة ماهم 
رسول الله عي والمسلمون معه. قال: وجعل الناس يَختُون على الجيش التراب ويقولون: يا 
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دار قَرَثُم في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله له: «ليسوا بِالقَُار ولكنهم الكرار إن شاء 
ازل تعالی»'. 





وروى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: وكنت في سرية من سرايا رسول الله مُه فاص الناس وكنت فيمن حاص. وفي رواية: 
فلما قينا العدوٌ في أول غادية فأردنا أن نركب البحر فقلنا كيف نصنع وقد فَرَرْنا من الزحف؟ 
ثم قلنا لو دخخلنا المدينة [فيلنا]» فَقَدِمْنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا. ثم قلنا لو عَرَضّنا أنفسنا 
على رسول الله ّي فاعتذرنا إليه» فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج 
فقال: «من القوم؟». قلنا نحن المكارون» قال: «بل أنتم الكبارون وأنا فنتكم). أو قال: «وأنا فغة 
كل مسلم). قال: فقكلنا يده . 


وروى ابن إسحاق عن أم سلمة [زوج النبي عَنه] رضي الله تعالى عنها أنها قالت 
لامرأة سَلّمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سَلّمة يَحْصْر الصلاة مع 
رسول الله ل ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس: يا 
قار قَرثُم من سبيل الله» حتى قعَدَ في بيته فما يخرجء وكان في غزوة مؤتة. 


[ وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «حضرت مؤتة وبرز لي رجل منهم 
فَأْصَبيُه وعليه بَيِضَّة فيها ياقوتة فلم يكن همي إلا الياقوتة فأخذتها. فلما انكشفنا رجعنا إلى 
المدينة فأتيت رسول الله عله فَتَفُلنيهاء فبِعْقُها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة 


نخل). روآه البيهقي. 


ل يي وت N O O‏ 
ألف» وكان E SEES‏ ثلاثة ألاف» ومثل هذه يموع الفرارء فلما ق هؤلاء ثب ثبت باقيهم 
وفتح الله عليهم وتَخَلُصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الزهري وموسى 
بن عقبة والعَطاف بن خالد» وابن عائذ» وحديث عوف بن مالك السابق يقتضي أنهم غَيموا 
منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا أرقيو وقة بهم امنا روة بقاري ألا انها رضي 37 
تعالى عنه قال: «اندقت في يدي تسعة أسياف إلخ) يق يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلاً ولو لم يكن 
كذلك لما قدّروا على التخلص منهم وهذا وحده دليل مستقل. 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۳/۱/۲. 


)3غ( أخر جه أبو داود / .)١5 ١‏ والترمذدي / .)١ م1١ DIA“‏ وأحمد في المسند 111/۲ والبيهقي في 
السنن ۷۸/۹ وأبو نعيم في الحلية 01/4. 


لا 
ل 
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ل 
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تبيهات 

الأول: مؤنة: رب بضم الميم وسكون الوا و هين لا رر الصحيح وبه جرم المُبدد 
ومنهم من همز وبه جزم ثعلب» والجوهري» وابن فارس» وحكى صاحب الوافي الوَجَهَين. وأما 
الموتة التي وردت د بالجنون فهي بغير همز والأولى قرية من قرى البلقاء 
وهي كورة من أعمال دمشق 

الثاني: المعروف بين آهل المغازي أن مسيرة مُؤْنَة كانت سنة ثمان لا يختلفون في 
ذلك إلا ما ذكر خليفة بن خَيِاط ‏ بالخاء المعجمة وتشديد التحتية ‏ فى تاريخه أنها سئة 
د" 

الثالث: وقع في جامع الترمذي في الاستعذان وفي الأدب في باب ما جاء في إنشاد 
الشعر أن غزوة م ؤتة كانت قبل عَمْرَة ة القضاءء قال في النور: وهذا غلط لا شك فيه. قلت“ 
وتقدم بيان ذلك مبسوطاً في عُمْرَة القضاء. 


الرابع: عَمّر جعفر رضي الله تعالى عنه قَرَسهء رواه أبو داود من طريق محمد بن سَلَّمة 
عن ابن إسحاق قال عن يحبى بن عَباد عن أبيه عَجّاد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي 
أرضعني فذكره وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. وقد جاء نهي كثير من أصحاب 
رسول الله عله [عن تعذيب البهائم وقتلها عبثاً] كذا قال أبو داود: إنه ليس بقوي وابن 
إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث في رواية زياد البكائي فقال حدثني يحيى بن 
عَجَاده ويحبى وأبوه يُقتان» وجهالة اسم الصحابي لا تَصُرّ ورواه أيضاً عن ابن إسحاق عبد الله 
بن إدريس الأودي كما في مستدك الحاكم فسند الحديث قوي. وإنما عَقَّره لكلا يَظُمَر به 
العدوٌ فيتقوى به على قتال المسلمين. واختلف العلماء في الفرس يَعْقِره صاحبه لثلا يَظمَر به 
العدوء فرص فيه مالك وكره ذلك الأوزاعي والشافعي» واحْتجٌ الشافعي بحديث النبي عله : 
١مَنْ‏ قل تُُصفوراً فما فوقه بغير حَمَّه حقه يسأله الله تعالى عن قتله). واخشج بتفيه يه عن قتل 
الحيوان إلا لمأكلة. قال: وأما أن يَعْقِر الفرس من المشركين فله ذلك لأن ذلك أَمْدٍ يَجِدُ به 


السبيل إلى قل من أَمِر بقتله. 
سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «أنه وقف على جعفر يومثذ وهو قتيل فَعَدَدْتُ 
به خمسين بين طعت وضّربة ليس منها ‏ أو قال فيها ‏ شيء في دُبُره). 


وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري كما في الصحيح والعُمّري كما عند 
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ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: «التمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى في 
جَسَدِه بضع وتسعون من طعنة ورَمْيّة). فظهر ذلك التخالف» قال الحافظ: ويجمع بأن اعد 
قد لا يكون له مفهوم أو بأن الزيادة باعتبار ما جد فيه من رَمْي السهام فإن ذلك لم يُذّكر في 
الرواية الأولى أو الخمسين مُمَيّدة ة بكونها ليس فيها شيء في دُبْره أي ظهْرهء فقد يكون الباقي 
في بقية جسده» ولا يستلزم ذلك أنه وَلْى دُبْرَه وإنما هو محمول على أن الوني جاءه من جهة 
قفاه أو جانبيه؛ ولكن يريد الأول أن في رواية الغكري عن نافع: دا ذلك فيا ال ن 
جاه يعد أن ذ كر العدد :يطعا وتسيعين ين. ووقع في رواية البيهقي في الدلائل بضع وسبعون 
۔ بتقديم السين على الموحدة ‏ وأشار أن بضعاً وتسعين بتقديم الفوقية على السين اثّت. 


السادس: قوله: «فأثابه الله تعالى جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء» ». أي عَوضه 
الله تعالى جناحين عن قطع يَدَيِْ في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه بيمينه فقطعت» ثم أخذه 
بشماله فمٌطعت ثم احتضنه فمَتّل. رماس a‏ يقال 
لكل ذي ناحيتين جناحان» أشار بذلك إلى أن الجناحين ليس على ظاهرهما. وقال السْهَهِلي: 
«[وما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما] ليسا كما يسبق إلى الوَهُم على مثل 
جناحيٰ الطائر وريشه. لأن الصورة الآدمية أشرف الصُوّر وأكملها. .. فالمراد بالجناحين صفة 
مَلَكيَةَ وقوة روحانية أغطيها جعفر [كما أعطيتها الملائكة] وقد عَبّر القرآن عن العَضد بالجَتاح 
توسعاً في قوله تعالى: لوَاضْمُمْ م يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَيضَاء من عير سوءٍ آي أخرى4 
[طه ؟] وقال العلماء في أجنحة الملائكة إنها ليست كما يُتَوَهّم من أجنحة الطير ولكنها 
صغات مَلَكية لا تُقْهَم إلا بالمعاينة. فقد ثبت ثبت أن لجبريل ستمائة ة جناح ولا يعد للطائر ثلاثة 
أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك وإذا لم يغبت حََبَدٌ في بيان كيفيتها فَيُؤْمَنْ بها من غير بحث 
عن حقيقتها». انتهى. 

قال الحافظ: «وهذا الذي جَرم به في مقام المَئْع والذي نقله عن العلماء ليس صريحاً 
في الدلالة على ما ادّعاه ولا مانع من الحَمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود وهو 
من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف وكون الصورة البشرية أشرف الصّوّر لا يمنع من 
حمل الخّبّر على ظاهره لأن الصورة باقية»» وقد روى البيهقي في الدلائل من مُرْسَل عاصم بن 
عمر بن قتادة الأنصاري أن جَتَاحَي جعفر من ياقوت وجاء في جَتَاحئ جبريل أنهما من لُولُق 
أخرجه ابن مَنْدَّه في ترجمة وَرَقَة بن تفل من كتاب المعرفة. 

السابع: أكثر الآثار تدل على أن المسلمين هزموا المشركين» وفي بعضها أن خالداً 
انحاز بالمسلمين» وقد تقدم بيان ذلك. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون المسلمون 


في سرية مؤتة ١8‏ 
هزموا جانباً من المشركين ودشي خالد أن يتكاثر الكمّار عليهم. فقد مر أنهم كانوا أكثر من 
مائتي ألف» فانحاز عنهم حتى رجع بالمسلمين إلى المدينة. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية يمكن الجمع بأن خالداً لما انحاز بالمسلمين بات ثم 
المع ا ققدم اا مذدد» حمل عليهم خالد 

الثامن: إنما رَد يده السّلّب إلى خالد بعد الأمر الأول إعطائه للقاتل نوعاً من النكين 
ودعا له» لكلا يتجرأ الناس على الأئمة ركان خالد مجتهداً في صنيعه ذلك؛ فأمضى 
ب الله جك ا e E GE‏ 
د 

التاسع: في بيان غريب ما سبق: 





أدنى البلقاء من أرض الشام: أي أقرب. 

الَلْقَاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف وألف تأنيث مقصورة كورة ذات قُرى 
ومزارع من أعمال دمشق ظ 

لِهُب: بكسر اللام وسكون الهاء وبالموحدة: بطن من الأد. 

تلك بُضرى: اسمه: [الحارث بن أبي شير العَسَاني]. 

عرض له: تَصَدٌَى له ومنعه من الذهاب. 

شرخبيل: بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة: اسم 
أعجمي لا ينصرف. 

العشاني: بفتح الغين المعجمة وبالسين المهملة المشددة. 

قل صبراً: يسك ڪيا ثم رمي بشيء حتى مات. 

تدب الناس: دعاهم. 


الجدف: ب بضم الجيم والراء كما قال الحازمي وأبو عبيد البكري والقاضي وقال ياقوت 
وتبعه المجد اللغوي بالضم فالسكون: على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الشام. 


رواحة: بة بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة. 
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شرح غريب ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة 
وغريب ذكر سير المسلمين 

قوله تَطْعَنُونَ: بضم العين وفتحها. 

وأم الله: من ألفاظ القّسَم كقولك: لَعَمْر الله» وفيها لغات» وتفتح همزتها وٹکس 
وهمزتها همزة وَضْل وقد تُقُطع. 

لَخَلِيق: بفتح اللام والخاء المعجمة وكسر اللام الغانية وسكون التحتية وبالقاف أي 
حفميق وجدير. 

أزهب: أخاف. 

ودع الناسٌ: بالرفع فاعل. 

أُمَرَا: بالنصب مفعول» وبالعكس فإن من وَدعَك فقد وَدّغته والأول أُوْلَى لما سيأني. 

وع عبد الله: بالبناء للمفعول. 

م والله: بتخفيف الهمزة وتخفيف الميم. 

الصّجابة: بفتح الصاد المهملة: رقّة الشوق وحرارته» وهي بالرفع تقديره: ولا لي صبابة. 

الورود: فى الآية [مربم ]۷١‏ الحضور والموافاة من غير دخول أو الدخول» والعرب 
الع اروا هذين المَعْئَيّين. 

الصّدَّر: بفتح الصاد والدال المهملتين وبالراء» اسم من قولك صَدَوْتٌ عن البلد أي 
رجعت. 

ذات قوغ: بفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة: أي واسعة. 

تَقُذِف: بالقاف والذال المعجمة والفاء: تَرْمِي. 

الرّبد: بفتح الزاي والموحدة وبالدال المهملة ما يعلو الماء [من الرغوة وكذلك] الدم. 

حَكان: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة وبالنون: كلمب الجوف. 

جهزة: بميم مضمومة فجيم ساكنة فهاء مكسورة وبالزاي فتاء تأنيث: سريعة القتل. 

الأحشاء: جمع حشا وهو ما في البطن. 

الحَدّث: بالجيم والدال المهملة وبالمثلثة: القَِر والجمع أَجْداث وأَجَدُثْ 

دشل" بفتح الشين المعجمة وكسرها. 

نافلة: هبة من الله وعَطِيةٌ منه» والنوافل العطايا والمواهب. 
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رَى به القَدَه: : قَصّر به تقول أَرْرَيْتٌ بفلان إذا قَصّوت به. 

لف الشلامٌ: دعاء منه للنبي عه بالسلامة. 

َة الوداع: تقدم الكلام عليها في شرح غريب الهجرة» وفي هذا دليل على أنها شامي 
المدينة. 

المَمَاحِص: جمع مَفْحص بفتح الميم والحاء 0 ساكنة» وبالصاد 
المهملة» وهو في الأصل مكان مَجْدَّم القطاة لتبيض» يقال ف قَحَصَت القطاةٌ حصا من باب نمع 
َفَرَتُ في الأرض مَوْضِعاً لتبيض فيهء فاشتهير هنا إكككن الشيطان منهم. 





الإفحاص: الحفر. 
الضرَع: به بفتح الضاد المعجمة والراء والعين المهملة: والضارع بكسر الراء النحيف 


الذّئة: الأمانة. 

عَدَا يَغْدو عُدُوَاً من باب قَعد: ذهب عَدْوَةٌ وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 

الوؤحة: بفتح الراء وسكون الواو: وقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. 

شرح غريب ذكر مسير المسلمين بعد الوداع 

أَرقَم: بفتح أوله وسكون الراء وبالقاف. 

الحقيبة: بفتح الحاء المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالموحدة وتاء تأنيث: ما 
يتجعله الراكب:وراية: 

الجسا: بكسر احلاء وبالسين المهملتين والمَدٌ. قال في المصباح: اسم موضع. وقال 
في المراحل: مياه لبني فزارة بين العِبَدّة وتَخُل يقال لمكانها ذو حِسٌ. وقال في الإملاء: 
الحِسَاء جمع حشي وهو ماء يغور في الرّمْل وإذا بِحثْ عنه وُجد. 

ََانك : ْرك. 

أنغم: جمع نعمة أي إحسان. . 

وخَلكِ دم بالخاء في خلاك والذال في ذم المعجمتين: فارقك فلست بأهل له. 

ولا أَوْج: مجزوم بالدعاء أي اللهم لا أرجع. 

9 بالمد رجع. 

ره تركه. 


۱1۲ في سرية مؤتة 


مُشْتَهِيَ القُواء: , بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الفوقية وكسر الهاء: أي لا أريد 
الرجوع» ركن رواه مُشتئهي بسين مهملة ففوقية فنون فهو مُسْتفْعِل من النهاية والانتهاء حيث 
تھی مثوأه. والثْوَاء بالثاء المثلثة فواو فهمزة ة مدودة: الإقامة. 


البغل: بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وباللام: الذي یشرب بعروقه من الأرض. 
أسافلها رواء: من رواه بكسر الراء فمعناه ممتنعة من الماء ومَنْ رواه بالرفع فهو إقواء. 


عَفقيِي: ضربني. 
لك بضم اللام: الأحمق والصغير وغير ذلك» والأول والثاني المراد به كأنه قال: يا 





النَصّب: بنون فصاد مهملة مفتوحتين فموحدة: التّعَب. 

سبع الدخل: طرفاه المُقّدّم والمُوّخُر. 

يا رَيْد: أي ابن أرقم كما ذكر ابن إسحاق» وقال غيره: بل أراد زيد بن حارثة» ويجوز 
فيه الضّمٌ والنضب» وريد الثاني بالنُضب. 

التغملات: بتحتية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فميم مفتوحة جَمع يَعْمَلّة وهي الناقة 
النجيبة المطبوعة على العمل. 

الذئل: : بذال معجمة مضمومة فموحدة مُشَدّدَة مفتوحة وباللام جمع ذابل وهي التي 
أضعفها الشير فَقَلَّ لحمها. قال في النور فَشرها قد وفيه نظر. 

هّدِيتٌ: بضم الهاء وكسر الدال المهملة وفتح الفوقية على الخطاب. 

معان: بفتح الميم كما في المراحل والقاموس وفي عدة سخ من معجم أبي عُجيد 
البكري بضم الميم» ونقل عنه في الزهر بباء موحدة بعد الألف وبغير همز» كذا قال» ونص في 
المراحل على أنه مهموز. 

لَحُم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم. 

جذام: بضم الجيم وبالذال المعجمة وبعد الألف ميم. 

قُضّاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة وبعد الألف عين مهملة. 

بَلقَنَ: [وهم بنو القن من قضاعة]. 

يَهْرَاء: بة بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء ومَدّ الهمزة. 

بَلِيَ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 
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إراشة: [من بَلِيّ]. 

رَافِلة: براء فألف ففاء مكسورة فلام فتاء تأنيث. 

يِدّنا: بضم التحتية وكسر الميم. 

الُْحُوم: بضم الفوقية والخاء المعجمة جمع خم بضم الفوقية وسكون الخاء 
المعجمة: الخد الذي يكون بين أرض وأرض. وقال ابن الأعرابي وابن الشكيت: : الواحد تخوم 
[والجمع تُحم] كرسول ورُشل. 

مَشَارف: بفتح الميم وبالشين المعجمة المخففة وبعد الألف راء مكسورة ثم فاي 
وظاهر كلام ابن إسحاق أنها غير مُؤْنّة. وقال في الزهر: وليس كذلك بل هما اسمان على 
مكان واحد. وقال المُبرد: المشرفية سيوف يبت إلى المشارف من أرض الشام وهو 
الموضع المُلّقَبٍ بمؤتة الذي فيل به جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

الضبابة: سَحاب رقيق كالدخان. ) 

الكراع: وزن عُرَابِ» وهو هنا جماعة الحَئِل خاصة.. 

رق بصره: بكسر الراء تير فزعاً وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى الوق فدهش بصره 
وقوي» برق بفتح الراء من البريق أي لمع. 

ثابت: بالثاء المئاثة فألف فموحدة ففوقية. 

َقْرّم: بفتح أوله وسكون القاف. 

َتَعَكاً: اما في آخره. 

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وتاء تأنيث. 

قطبَة : بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة. 

عجَاية: بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وبالتحتية أخره. 

شرح غريب ذكر التحام القتال 

شاط في رماح القوم: قل برماحهم. 

نحم الرجل واسْتُلُحم . بالبناء للمفعول ‏ فيها إذا ا 
مَخُلّصاً وألْحمه غَيرُه فيها ولجم إذا قل فهو ملحوم ولح 

اقتحم الإنسان: رَمَى بنفسه في الأمر العظيم من غير رَوِيَّه وقد قيل إن هذا يفعله الفارس 
من العرب إذا أزهق وعَرّف أنه مقتول فينزل ويجالد العَدُوٌ راجلا. 


١‏ في سرية مؤتة 

عَوْفّبَ الذَابّة: قطع عُرْفُوبَها وهو الوتر الذي خخلف الكعبين بين مَفْصِل القدم وبالساق 
من ذوات الأربع» وهو من الإنسان فرق العَقّب. 

العَفْر: بفتح العين المهملة وسكون القاف وبالراء» وهو هنا صرب قوائم الذَابّة وهي قائمة 
بالسيف. 

اخْتَضَّئَهُ بِعصّدَيْه: أخذه بِحِضْيْه والحِضْن ما تحت العَضّد إلى أسفل منه. 

قطعه: بفتح القاف والطاء المهملة المُشَّدَّدَة وقَطعَه بمعنى واحد. 

ْلَب الناس: أصاحوا. 

الوئة: بفتح الراء وبالنون المُشَّدّدَة الصوت بخحژن. 

التْطِمّة: أشيء ء اليسير جد من الماء. 

الشّئّة: بفتح الشين المعجمة والنون المشددة: السقَاء البالي فيوشك أن تُهْرَاق التْطفَة 
وينخرق اليقام صرب ذلك مَثّلا له لنفسه في جَسَيه. 

الحِمَام: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم. 

صَلِيتِ: بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وسكون التحتية. 

أغطيت: بالبناء للمفعول. 

فِعْلْهُما: يعني زيد بن حارثة وجعفراً. 

العَق: بفتح العين وسكون الراء وبالقاف: العَظم بما عليه من بقية اللحم. 

الْنَهَسَ: بكسر أوله وسكون النون وفتح الفوقية وبالسين المهملة: أحذ اللحم بمقدم 
أسنانه. 

الحطمّة: بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين: ازدحام الناس وحطم بعضهم بعضاً. 

ثابت: بثاء مثلثة وموحدة وفوقية. 

أَّْم: بفتح أوله وسكون القاف وبالراء والميم. 

حَاشَى بهم: بالخاء والشين المعجمتين فَاعَلََ من الخشية أي أَبْقَى عليهم وحذر 
[فانحاز] يقال خاسَّيِتٌ فلاناً أي تاركته. 

انحاز: تتځى عن موضعه وانحيز عنه بالبناء للمفعول. 

الشُوْؤْمَة: بالكسر القليل من الناس. 

القطاف: كاد الذي که مء بعد أخرى. 
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ابن عايذ: بالتحتية والذال المعجمة. 

الووطيس: شبه التنور أو الضراب في الحزب. والوطيس الذي يَطِسُ الناس أي يدقهم 
وقال الأصمعي هو حجارة مُدَوّرة إذا حَمِيَتْ لم يَقْدِر أحد يطؤهاء ولم يُسْمَع هذا الكلام من 
أحد قبل النبي عه [وهو من فصيح الكلام] عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 

الُؤقاني: بضم الموحدة فراء فقاف. 

الأسْجَعِي : [بفتح أوله فشين معجمة فعين مهملة فتحتية]. 

المدَدِيٌ: بدالين مهملتين اا وهم من أهل اليمن أي العْرَاة الذين دون 
جيوش الإسلام. 

صَفْوُ الشيء: حلاصته بفتح الصاد لا غي فإذا ألحقوا التاء توا الصاد ومنه لكم صفوة 
أمرهم يعني أن مقاساة جمع المال وحفظ البلاد ومداراة الناس على الأمراء» وللناس أعطياتهم؛ 
ثم ما كان من خط في ذلك أو غفلة أو سوء فإنه على الأمراءء والناس منه بَرَاء. 

الكدّر: بفتح الكاف والدال المهملة ضد الصفاء. 

في يَدِي: بكسر الدال. 

انْدَقْتُ: انقطغت. 

الصفيحة: بصاد مهملة مفتوحة ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: السيف 
العريض. ) 

بمانية: بتخفيف التحتية الثانية ومحكي تشديدها. 

ابن رَافلة: بزاي فألف ففاء مكسورة. 

الإراشة: منسوب إلى إراشة بكسر الهمزة وبالشين المعجمة. 

انحطم: انكسر. 

الجيد: الغنق. 

الشلّم: بفتخ السين المهملة واللام ضَوْبٌ من الشجر الواحدة سَلّمة. 

رَقُونَيَ: قال في الإملاء اسم موضع قال ويُرَْى رَقُوين بالفاء بعد الواو وبل التحعية. 
قلت ولم أجد له ذِكراً فيما وقفثٌ عليه من أسماء الأماكن. 

يَعْلَى: بفتح التحتية وسكون العين المهملة وفتح اللام. 

مُنْيّة: بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية. 
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المُعْتَرَك: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية والراء وبالكاف: المَعْرّكة 
بفتح الميم موضع القتال. 

الإزورار: العدول والانحراف. 

الصّدُود: الإعراض 

الفقة: بكسر الفاء 55 قال الراغب الطائفة المتضافرة التي e‏ 
بعض» وقال ابن الأثير في الجامع: الفئة الجماعة الذين يُوْجَع إليهم عن موقف اجج 
يجتمعون إليهم أي يفيئون إليهم» انتهى. ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها فئات» وقد جَمَع 
بالواو والتون. 

انين الاس ناء :وماق رويد اتن جار ری 

القكار: الكوار إلى الحرب والعَطًاف نحوهاء يُقَال للرجل يُوَلّي عن الحرب ثم يكو 
راجعاً إليها كر واعتكر. 





في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل نا 
الباب السابع والأربعون 


في سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ذات السلاسل 
في جمادى الآخرة سنة ثمان 
قال ابن عُقَبَة وابن إسحاق» وابن سعد» ومحمد بن عمر رحمهم الله تعالى واللفظ له: 
«بلغ رسول الله م أن جمْعاً من قُضَاعة يريدون أن يَدْنوا إلى أطراف مدينة رسول الله عرف 
فدعا رسول الله يله عَمْرو بن العاص بعد إسلامه يسنة). 

e‏ الله عله بعث عَمْراً يستنفر العرب إلى الشام, فَعَقّد له لواءً 
أبيض وجعل معه رايةً سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سَراة المهاجرين والأنصارء وأمره أن يستعين 
بمن مو به من العرب: من بل وعُذْرَة» وبَلْقَنْه وذلك أن عَمْراً كان ذا رَجم فيهم» كانت 
أم العاص بن وائل بَلّويَّ فأراد رسول الله مَل أن يهم بعمرو. 

وفي حديث بُرَيْدَة عند إسحاق بن راهويه أن أبا بكر قال: «إن عَمْراً لم يستعمله 
رسول الله َيه إلا لعلمه بالحرب». انتهى. وكان معه ثلاثون فرساء فكان یکمن النهار ويسير 
الليل حتى إذا كان على ماءٍ بأرض دام يقال له السلاسل ويقال السَلْسَل وبذلك شيت 
الغزوة ذات السلاسل بلغه أن لهم جمْعاً كثيراً فبعث عمرو رَافِع بن مَكيث الجُجهّني إلى 
رسول الله پل يخبره أن لهم جمعاً كثيراً ويستمده. فبعث رسول الله َه أبا عبيدة بن 
الجاح رضي الله تعالى عنه» وعقد له لوا وبعث معه سَرَاةَ المهاجرين كأبي بكر وعمر بن 
الخطاب» وعِدَّةٌ من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأمر رسول الله عب أبا عبيدة أن يلحق 
بعمرو بن العاص وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا ‏ وكان أبو عبيدة في مائتي رجل حتى لحق 
بعمرو ‏ فلما قدموا أراد أبو عبيدة أن يوم الناس فقال عمرو: «إنما قدمت عَلَحَ مَدَداً لي وليس 
لك أن ومني وأنا الآمير». 

فقال المهاجرون: «كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه». فقال عمرو: (لاء 
أنتم مَدَدْ لنا». فلما رأى أبو عبيدة الاحتلاف وكان رجلا لينا حسن الخلق سَهْلاً َا عليه امه 
الدنياء يسعى لأمر رسول الله له وعَهْدِه قال: ويا عمرو تَعْلَّمَنٌ أن آخر شيء عَهد إِلَيّ 
رسول الله عه أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفاء وإنك والله إن عَصَيْتنِي 
لأطيعَئّك». وأطاع أبو عبيدة عمراً. فكان عمرو يصلي بالناس. وقال عمرو: «فإني الأمير عليك 
وأنت مَدَدي». قال: «فدونك». 


.585/١ انظر معجم البلدان‎ )١( 


۸ في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 

وروى الإمام أحمد عن اله لشعبي مُوْسَلاً قال: وانطلق ١‏ لمغيرة بن سُعْبَة إلى أبي عُبَيْدة 
فقال: إن رسول الله عه قد استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمير القوم فليس لك معه 
أمر). فقال أبو عُبهِدة: «إن رسول الله عه أمرنا أن تتطاوع فأنا أطيع رسول الله عله وإن عصاه 
عمرو». انتهى. فأطاع أبو عُبئِدة عمراً فكان عمرو يصلي بالناس» وصار معه خمسمائة» فسار 
حتى نزل قريباً منهم وهم شاقون» فجمع أصحابه الطب يريدون أن يوقدوا ناراً ليصطلوا 
عليها من البرد» قم: فمنعهم» مسق عليهم ذلك» حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه. 
فقال له عمرو: ١‏ قد اموت أن تسمع لي». قال: : نعم. . قال: فافعل. 


وروی ابن حجان والطبراني برجال الصحيح عن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنه 
أن رسول الله عله بعثه في غزوة ذات السلاسل فسأله أصحابه أن يوقدوا نارأً فمنعهم. فكلموا 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه» فكلمه فقال: ولا يُوقِدُ أحدّ منهم ناراً إلا قَذَفتَهُ فيها»0©. 


وروی الحاك.9© عن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله وه عمرو بن 
العاص في سرية فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء فلما انتهوا إلى 
مكان الحرب أمرهم عمرو ألا يوقدوا تارا ففضب عمر بن الخطاب وهم أن يأنيه» فنهاه أبو بكر 
وأخبره أن رسول الله َه لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب. فَهّدأْ عنه» فسار عمرو الليل وكمن 
النهار حتى وطی بلاد العدو ودوّحَها كلها حتى انتهى إلى موضع بَلَمَهُ أنه قد كان به ججمع فلما 
سمعوا به تَمَقواء فسار حتى إذا انتهى إلى أقصى بلادهم ولَقِي في آخر ذلك ججمعاً ليسوا 
بالكثير» فاقتتلوا ساعة وحمل المسلمون عليهم فهزموهم وتَمَوْقوا ودَوّخ عمرو ما هنالك وأقام 
أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه [إلا قاتلهم]. وكان يبعث أصحاب الحيْل فيأتون 
بالشاءٍ والنّعَم فكانوا ينحرون ويأكلون ولم يكن أكثر من ذلك» لم يكن في ذلك غنائم تُقَسْمء 
كذا قال جماعة. 


قال البلاذري: فلقي العدو من قضاعة» وعاملة ولب ودام وكانوا مجتمعين 
كُقَضّهم وقتل منهم مَمَتَلةَ عظيمة وعَيِمَ. وروى ابن حِبان والطبراني عن عمرو أنهم لقوا العد 
فأراد المسلمون أن يَنتعوهم فمنعهم. وبعث عمرو عؤف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى 
اعنه بشيراً إلى رسول الله عه بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم 


)3( ذكره الهيثمي في المجمع YY jo‏ وقال: رواه الطيراني پاسنادین ورجال الأول رجال الصحيح. 
(۲) أخرجه الحاكم 47/7 في كتاب المغازي وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل ١56‏ 

ذكر وصية أبي بكر رض النه تعالى عنه لرافع بن أبي راقع بن عميرة 

الطائي رضي الله تعالى عنه ظ 

ررق ابن عاق ومجمد بن عم عن راقع رضي الله تعالى عنه قال: وكنت امرءاً 
نصرانياً وسميتُ سَوْجس فكنت أل الناس وأَهْدَاء بهذا الرملء كنت أدفن الماء في بيض 
النعام بنوا حي الرمل في الجاهلية» ثم أغير على إل الناس فإذا أَدْتَلتّها الرمل غلبت عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أَمرٌ بذلك الماء الذي حَكأثُ في يض العام فأستخرجه 
فأشرب منه. الما لت کرت في تلك ارو التي يعت انيه رصول الله مُه عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسل». 

قال: «فقلت والله لأَْمَارَنٌ لنفسي صاحبا». قال: «فَصَحِبْتٌ أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
فكنت معه في رَڅله. وكانت عليه عَباءة دة فكان إذا نزلنا يسطها. > وإذا رَكبنا ليسها ثم 
شکها عليه بخلال له. وذلك الذي يقول أهل نجد ‏ حين ازْتَدُوا كقاراً - نحن نبايع ذا العباءة». 

قال: امنا اونا ل E‏ يا أبا بكر رحمك الله إنما صجبتك لينفعني 
اله تعالى بك» فانصحني وعلّمني). قال: «لو لم تسألني ذلك لفعلت. آمك أن و ځد الله تعالى 
ولا شرك به شيعا وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي ي الزكاة وتصوم رمضان وتَحجٌ البيت وتغتسل من 
الجنابة ولا مرن على رجلين من المسلمين أبدً». قال: «قلت يا أبا بكر: أما ما أمرتني به من 
توحيد الله عز وجل فإني والله لا أَمْرِك به أحداً أبدأء وأما الصلاة فلن أتركها أبداً إن شاء الله 
تعالى» وأما الزكاة فإن يكن لي مال أو دّها إن شاء الله تعالى» وأما رمضان فلن أتركه أبداً إن شاء 
الله تعالى» وأما الحج فإن أشتطغ أَححجٌ إن شاء الله تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء 
الله تعالى» وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يصيبون هذا الشرف وهذه المنزلة عند 
الناس إلا بها فلم تنهاني عنها»؟. 

قال: «إنك است: ستنصحتني قَجَهَدْتُ لك نفسي وسأخبك عن ذلك إن شاء الله إن الله عر 
وجل بعث محمداً عه بهذا الدينء فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طعا وَكوْهاًء فلما 
دخلوا فيه اجار هم الله من الظلم» فهم عُؤاذ الله وجيرانه وفي ذمته وأمانته» فإياك أن حفر ذِمَة 
له في جيرانه يشيك الله تعالى في حُفرته فإن أحدكم يُحُمّر في جاره فيظل ايا عضّله عضب 
لجاره أن أصيبت له شاةٌ أو بعير فالله أَضَّد غضباً لجاره». وفي لفظ: «فالله من وراء جاره». 


قال: ففارقته على ذلك» فلما فيض رسول الله َه واسْمُحْلِفَ أبو بكر على الناس 
قد“ مت عليه فقلت له: يا أبا بكر ألم تَكُ نَهَييي عن أن أنأئر على رجلين من المسلمين؟ قال: 
«بلى وأنا الآن أنهاك عن ذلك». فقلت له: «فما حَمَلّك على أن تَلِى أمْرَ الناس؟» قال: «احتلف 


7 في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 
الناس وخشيت عليهم الهلاك)». وفي رواية: «الفرقة ودعوا إلى فلم أجد بُدَاً من ذلك». 

ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 
العاص رضي المع ان اا O‏ فقال لأصحابه: ما 
تَرَون؟ قد والله احتلمت فإن اغتسلت مُت . فدعأ اا وغسل فرجه وَتَيَمّم ثم قام 
وصلى بالناس» فلما قدم عمرو على رسول الله عله سأله عن صلاته فأخبره وقال: والذي 
بعثك بالحق إني لو اغتسلت لَمْتٌ» لم أجد بَزداً قط مثله» وقد قال الله تعالى: ولا تَفُْلُوا 


سکم إن الله کان بك رَجِيماً» [النساء ۲۹]. فضحك رسول الله عَه. ولم يبلغنا أنه قال 
له شيكاً. 


ٍ وروی ابو داود عن عمرو نوه وفيه فقال رسول الله 4: ديا عمرو صَلَيِتَ بأصحابك 
وَأَنْتَ ججشب09"., 

ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي رضى النه تعالى عنه في الجزور 

روى البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب”2" قال: دنت 
عن عوف بن مالك. ومن طريقين عن سعيد بن أبي أيوب27 وابن لهيعة”““ عن يزيد بن أبي 
حبيب عن ربيعة بن لقيط0© أخبره عن مالك بن هَرِم أظنه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى 
عنه واللفظ لابن إسحاق» قال: « كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله ڪه عمرو بن 
العاص» وهي غزوة ذات السلاسلء فَصَحِبِتٌ أبا بكر وعمر رضي أزله تعالى عنهما فَمَرَدْتُ بقوم 
وهم على جزور قد نحروها وهم لا يَقْدِرونَ على أن ئُبَعُضُوها. وكنت امرءا [ليقا] جازراً. فقلت 


)01( أخر جه أبو داود )۳۳٤(‏ وأحمد في المسند ۲٠٣۳/٤‏ والبيهقي في الستن ۲۲٠٣/۱‏ والدلائل 1 والحاكم في 
المستدرك ۱١۷/١‏ والدارقطني ۱ 

(۲) يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبو رجاء المصري عالمها عن عبد الله بن الحارث بن جزءء وأبي 
الخير اليزني» وعطاء وطائفة. وعنه يزيد بن أبي أنيسة وحيوة بن شريح» ويحيى بن أيوب وخلعه قال ابن يونس: كان 
ا عاقلا وقال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة 
الخلاصة .١١۷/۳‏ 

(۳) سعيد بن أبي أيوب الخُزاعي مولاهم أبو يحيى بن مقلاص بكسر الميم» وسكون القاف وآخره صاد مهملة المصري. 
عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب. وعنه ابن جريج» وابن وهب» وثقه ابن معين. وقال ابن يونس: توفي سنة 
إحدى وستين ومائة. الخلاصة .۳۷٤/١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومسندها. وروی عن عطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» والأعرج؛ وخلق. وعنه الثوري» والأوزاعي» وشعبة وماتوا قبله» والليث وهو أكبر منه وابن المبارك» 
وحلق.وثقه أحمد وغيره. وضعفه يحيى القطان وغيره. مات سنة اربع وسبعين ومائة طبقات السيوطي /ا١٠.‏ 

(5) ربيعة بن لقيط» ذكره أبو الحسن العسكري في الأفراد انظر أسد الغابة .۲٠۷/۳‏ 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل هم 
لهم: أنعطوني منها عَشِياً على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فأخذت الشّفْرَة فَجَرأنُها مكاني 
وأحذت َرأ فحملتُه إلى أصحابي فاطبختاه وأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما: أنّى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما. فقالا: والله ما أَحْسَئْتٌ حين أطعمتنا هذا. ثم 
قاما يَتَقَكُانَ ما في بطونهما منه. فلما قَمّل الناس من ذلك السفر]. كنت اول قادم على 
رسول الله َه - وفي رواية مالك بن هَرم: ثم أبردوني في فيج لنا فقدمت على 
رسول الله ڪه نجه وهو يُصَلّي في بمته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته. فقال: «أعَوف بن مالك؟) فقلت: نعم» بأبي أنت وأمي . فقال: «أصاحب الجزور؟) 
ولم يزدني على ذلك شيثاً. وليس في رواية مالك بن هَرِم أنهما أكلا بل ذكر لأبي بكر فيها. 
زاد محمد بن عمر: ثم قال رسول الله عه «أخيؤني». فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان 
بين أبي عُبيِدة بن الججراح وتممرو بن العاص ومطاوعة أبي عُبيدة. فقال رسول الله ل: 
«يرحم الله أبا عبئْدة بن الجراس. 

وروى ابن جبان» والطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الجيش لما 
رجعوا ذكروا لرسول الله عله مني لهم من إيقاد النار ومن اثّباعهم العدوّ فقلت: يا رسول الله 
إني کرحْتٌ أن يوقدوا ناراً فيرى عدؤهم يهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مَدَد فَيغفوا ) 
عليهم. نَحمد رسول الله تله أمْره. وروى البخاري عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى» 
موقوفاً عليه» ومسلم والإسماعيلي والبيهقي عنه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنه يقول: بعثني رسول الله َه على جيش ذي السلاسلء وفي القوم أبي بكر» وعمرء 
فحدثت نفسي إنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة عنده. قال: فأنيته حتى قعدت بين 
يديه وقلت: يا رسول الله مَنْ أحبٌ الناس؟ قال: «عائشة». قلت: إني لست أسألك عن أهلك. 
قال: «فأبوها». قلت: ثب ثم مَنْ؟ قال: «عمر). قلت: ثم مَنْ مَنْ؟ حتى عَدَّ رَمْطاً. قلت في نفسي لا 
أعود أسأل عن هذاء وفي رولةالشيخين: كك سغافة أن يجان فى ری 9 

ثنبيهات 

الأول: السلاسل بسينين مهملتين الأولى مفتوحة على المشهور الذي جزم به أبو عبيد 
البكري» وياقوت» والحازمي» وصاحب القاموس» والسيد وحَلق لا يُخْصّوْنء والثانية مكسورة 
واللام مُحُمفة. وقال ابن الأثير بضم السين الأولى. وقال في زاد المعاد بضم السين وفتحها 
لغتان كذا قال. وصاحب القاموس مع اطلاعه لم يَحك في الغزوة إلا الفتح» وعبارته: «الشلسل 


.50/١ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ ٠ ۲/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.٠۷١/٦ والبيهقي في السنن‎ ٠ 7/4 ومسلم في كتاب الفضائل (۷) وأحمد في المسند‎ 1/١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


۱۷۲ في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 
۲ في سرية عمرو بن لض ورس] وی ا ل 


الماء القذب أو البارد كالشلاسِل بالضم». ثم قال: « وَتَسَلْسَل الماء جى في 
.. وَالسَلْسَلَّة اتصال الشيء بالشيء» والقطعة الطريله من اجنام وَيُكسرء وبالكشر دائ 

من حديد ونحوه. والشلآسِل رَمْلٌ تعفد بعضه على بعض وينقاد.. وَنَؤْبِ مصلل فيه وشيءُ 
طط وغزوة ذات الشلاسل هي وراء وادي القَرَى). 

وقال النووي في التهذيب: أظن أن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل 
عنده فيه ولا دلالة في كلامه. قلت وعبارة الجوهري: «وماءٌ سَلْسَل وسَلْسَال سَهْل الدخول في 
الحَلّق لعذوبته وصفائه» والشلآسِل بالضّمَْ مثله» ويقال معنى يتسلسل أنه إذا جَرَى أو ضربته 
الريح يصير كالشلسلة». 

وقال ابن إسحاق وَجَمْعٌ: «هو مام بأرض دام وبه سُمّهِت الغزوة». وقال أبو عبيد 
البكري: «ذات الشلاسل بفتح أوله على لفظ جمع سلْسِلة ا بالبادية). انتهى. فعلى هذا 
شي المكان بذلك لأن الرمل الذي كان به كان بعضه على بعض كالشَلسلة. وَأغْرَبَ من 
قال: سميت الغزوة بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يُعْرَا. 

الغاني: ذكر الجمهور ومنهم ابن سعد أنها كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان. وقيل 
كانت سنة سبع» وبه جزم ابن أبي خالد في صحيح التاريخ. 

الثالث: نقل النووي في تهذيبه» والحافظ في الفتح عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
أنه تقل الاتفاق» على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إسحاق قال قبلها قال الحافظ: وهو 
قَضِيْة ما ذكر عن ابن سعد وابن أبي خالد. قلت: أما أنه قَضِيّة ما ذكر عن ابن سعد فغير واضح 
فإن ابن سعد قال كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان» وذ كر في غزوة مؤ مؤتة أنها كانت في 
جمادى الأولى سنة سنة ثماث. وأما ما قل عن ابن إسحاق فالذي في رواية زياد البعكائي تهذيب ابن 
هشام عن ابن إسحاق تأخر غزوة ذات السلاسل عن مؤتة بعدة غزوات وسراياء ولم يذ كر أنها 
كانت قبل مؤتة فيِحْتَمَل أنه نص على ما ذكره ابن عساكر في رواية غير زياد. 

الرابع: ليس في تأمير رسول الله عه عمراً على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
تفضيله عليهما بل السبب في ذلك معرفته بالحرب كما ذكر ذلك أبو بكر لر كما في 
حديث بُرَيْدَة» فإن عمرأً كان أحد دُمَاة العرب» وكون العرب الذين أَمَرَه رسول الله عَيه أن 
يستعين بهم أشال أبيه كما كر في القصة فهم أقرب إجابةً ليه من غيره. وروى البيهقي عن 
أبي معشر عن بعض شيوخه أن رسول لله عله قال: «إني لأر الرجل على القوم وفيهم من 
هو خير منه لأنه أيقظ عيناً وأبصر بالحرب). 


6٠٠0/5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل ف 
في نسرية عجرو بن العاض [رطنا إلى قات الالال 


الخامس: في حديث رة أن كر أراد أن يكلم عَهراً لما منع الناس أن يوقدوا ارا 
وفي حديث عرو أن أبا بكر كلم عَمْراً في ذلك. ويُججمع بين الحديئين بأن أبا بكر صلم 
لعشرو أَْرّه ومنع تمر بن الخطاب من كلامه؛ فلما لځ الناس على أبي بكر في سؤاله سأله 
حيتئذ فلم به ويُحْتَمَل أن مَنْعَ أبي بكر لعمر بن الخطاب كان بعد سؤال أبي بكر لعغرو. 


السادس: قال في الروض: «إنما كره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أجرة 
مجهولة لأن العَشِير واحد الأعشار على غير قياس. أو بمعنى العُشْر [كالثمين بمعني الثّمن] 
ولكنه عامل غليه قبل [تخراج السجزور من جلاعا ويل النظر إليها أو يكونا كرها أَعْرَ الجرار 
على كل حال والله أعلم». 


السابع: في بيان غريب ما سبق: 
قضّاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة والعين المهملة. 


التمراة: بمتح بفتح السين المهملة جمع سَرِيٌ بفتح أوله وكسر الراء وهو هو الشريف أو ذو 
المروءة والسخاء. 


َلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 
عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء. 


بلْقَهِسنْ: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح القاف وسكون التحتية وبالسين والنون 
يعني بني الْقَئْس وهو من شواذ اله لتخفيف وهم من بني أسدء وإذا نسبت إليهم قلت قَيْسِيَ ولا 
تقل بَفَليْس. 


کمن النهار: استتر فيه واختفى. - 

رافع: بالراء والفاء. 

مكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

الجْهَنِى: بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون. 

المَدَّدِيّ: منسوب إلى المَدّد وجَمْعه أمداد وهم العُرّاة الذين يدون جيوش الإسلام. 
الشيمّة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجبلّة التي حَُلِق عليها الإنسان. 


يصطلون: يستدفكون والاصطلاء افتعال من صلا النار والتسَحُن بها. 


١)‏ في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 

قَذْف الشيء: رماه. 

بُريْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية. 

هَدَأً عنه: بفتح الهاء والدال المهملة والهمز: سكن. 

دوخ البلاد: بفتح الدال المهملة وتشديد الواو وبالخاء المعجمة: قهر واستولى. 

عَامِلة: بعين مهملة وبعد الألف ميم مكسورة حي من قُضّاعة. 

قَصهم: بفتح الفاء و الضاد المعجمة الساقطة المشددة أي وق جمعهم وكسرهم. 

قَمَّل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع. والقول بضم القاف والفاء: الرجوع. 

سَوْجس: بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبالسين المهملة: اسم أعجمي 
لا ينصرف. 

الرّخل: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وباللام؛ وهو هنا منزل الشخص ومسكنه 


وبيته الذي فيه أثائه ومتاعه. 

العَبَاية: بالمثناة التحتية والعباة والعَبَا مدودَيْن: كساء معروف. 

فدَكيّة: من عمل فَدَك بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف. 

شَكها: انتظمها. 

الخلآل: بالخاء المعجمة وزن كتاب: العود يُخَلّل به الثوب والأسنان وللت الرداء 
تلا من باب تل د ضَمَمْتٌ طَرَقَيِه بخلال. 

جَهَدْتُ لك نفسي: أي [بذلت وُسْعي]. 

العغواذ: بضم العين المهملة وتشديد الواو وبالذال المعجمة: وهو (جمع العائذ) 
الملعجر* والمستجير. 

الذِمّة: العَهْد والأمان. 


حور ا الخاء المعجمة وكسر الفاء وبالراء: تنقض العهد يقال 
أخفرته نَقَضْتٌ عَهْدَه. و خفرثه أخفر فر بكسر الفا وأخقره بالضّم عفار مثلة جه نه من ظالم فأنا 
خفير» أن روت ديد داك ت له فهو من الأضداد. 

يَظل: بفتح التحتية والظاء المعجمة المشالة: يصير. 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل يد 

نايكاً: متخا مرتفعاً. 

عَضّلّه: منعه ظَلّمأ وعَضّل عليه ضَيّق وبه الامو اشد 

لهيعة: بفتح اللام وكسر الهاء وسكون التحتية وفتح العين المهملة فتاء تأنيث. 

ابن أبي حبيب: بالحاء المهملة. 

لقيط: بفتح اللام وكسر القاف وسكون التحتية وبالطاء المهملة. 

هَرِم: : بفتح الهاء وكسر الراء. 

الجرُور: بفتح الجيم وضم الزاي وسكون الواو وبالراء الإبل خاصة تقع على الذكر 
والأثى إلا أن اللفظ مؤنثة والجمع جُرّر بضكئين. 

بَعُضُوها: بعاضاً أي أجزاء. 

ابن جبّان: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة. 

التؤدي: بفتح النون المشددة وسكون الهاء وبالدال المهملة. 


V1‏ في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 


الباب الثامن والأربعون 
في سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي النه تعالى عنه يرصد عبرا 
لقريش عند محمد بن عمرء وابن سعدء أن رسول النه صلى النه عليه وسلم 
أرسله ومن معه لحي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر 
وتعرف بسرية الخبط وسرية سيف البحر. قال جمهور أئمة 
المغازي كانت في رجب سنة ثمان. 

/ روى البخاري من طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء ومسلم من طرق 
أخَر عنه» وابن إسحاق عن عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال جابر رضي الله تعالى 
ععنة . «بعثنا رسول الله َكِلَهُ في ثلاثمائة راكب» زاد محمد بن عمر وابن سعد» والقطب من 
المهاجرين والأنصار فيهم عمر بن الخطاب»” 0 . انتهى. 

قال جابر: وأئر علينا رسول الله مله أبا دة بن الجبواح رُوصّد عيراً لقريش» وزؤدنا 
جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكنا ببعض الطريق» وفي رواية فأقمنا بالساحل نصف شهر 
فَفَنِي الزادء فأمر أبو عُجَيِدةِ بأزواد الجيش فجيع فكن مِرْوّد تمر وکان يَقُوئُنا كل يوم قليلاً 
قليلاً. وفي رواية فكان يُعْطِينا قبضة قبضة» ثم صار يعطينا تمرةً تمرة حتى فَنِيَ. قيل كيف 
كنتم تصنعون بها؟ قال: كئًا نَمَصّها كما يَص الصبي [الثدي]» ثم نشرب عليها الماء فتكفينا 
يومنا إلى الليل. 

وفي رواية وَهُب بن كيسان قلت لجابر ما تُعْنِي عنكم تمرة» قال: لقد وجدنا فقدها 
حين فَتِيَِتُ. وفي حديث عُتَادة بن الصامت: فقسمها يوم بيننا فنقصت تمرة عن رجل فوجدنا 
٠‏ كَفْدها ذلك اليوم فأصابنا جوع شديد وكنا نضرب يعِصِيّنا الجبط ثم ليله بالماء. وفي رواية 
عبَادةَ ا ابن الصامتء رضي الله تعالى عنهماء وکان قوت كل منا في كل 
es‏ وا ا جني الك 1101 
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الحَبَط ثلاثة أشهرء انتهى. حتى قال قائلهم لو لقينا عدواً ما كان بنا حركة إليه لما نالنا من 
الجهد. 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب لا (51/؟؛). 


(۲) عُبادة ين الوليد بن عبادة بن الصّامت الأنصاري المدني. عن جده» وأبيه» وأبي أيوب وجابر. وعنه يحيى بن سعيد؛ 
وغبيد الله بن عَمرو. وثقه أبو زرعة والنسائي. الخلاصة 77/1. 


وفي مغازي محمد بن عمر» والغيلانيات: فقال قيس بن سعد بن عُبادة(': من يشتري 
مني تمر بجزور أنحرها هاهنا وأوفيه الشمن بالمدينة؟ فجعل عمر بن الخطاب يقول: واعجباه 
لهذا الغلام لا مال له يدين في مال غيره. فوجد قيس رجلا من جهيتة فقال فيس: يغني جزورا 
وأوفيك ثمنه من تمر بالمدينة. قال الجهني: والله ما أعرفك فمن أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد 
بن تتادة بن ذُلَيْم. قال الجُهَيي: ما أعرفني بتسيك إن بيني وبين سعد حَدلّة سيد هل يثربء 
فابتاع منه حمس جزائر كل جزور بوسَقْ من تمرء واشترط عليه البدوي تمر ذُخخرّة من تمر آل 
دلي فقال قيس: نعم. قال الجُجهَبِي: اسهد لي. فَأَشْهَدَ له نفراً من الأنصار ومعهم نفر من 
المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: لا أشهد, هذا يدان ولا مال له إنما المال لأبيه. فقال 
الجه يي: والله ما كان سعد لبي بابنه في شق من تمر وأرى وَجهاً حسناً وففلاً شريفا. فأحذ 
قيس الجر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة كل يوم جزوراً. فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال: 
تُريد أن تُخُفِر ذمتك ولا مال لك. وفي حديث جابر عن الشيخين: نحر ثلاث جزائر ثم نحر 
ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم إن أبا عُْدة نهاه. 

وروی محمد بن غمر عن رافع بن يج" رضي الله تعالى عنه أن أبا عُجَئْدة قال 
لقيس: عزمت عليك ألا تَنْحَن أَثُريد أن تُحْفِر ذِمتنك ولا مال لك؟ فقال قيس: يا أبا عبيدة أترى 
أبا ثابت وهو يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويُطْعِمٍ في المجاعة لا يقضي عني شِفَة من تمر 
لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ فكاد أبو عبيدة يلين له وجعل عمر يقول أعزم عليه فعزم عليه 
وأبى عليه أن يَنْحر فبقيت جزوران فقدم بهما قيس المدينة يتعاقبون عليهما. وبلغ سعد بن 
عَادة ما كان أصاب الناس من المجاعة فقال: «إن يكن قيس كما أعرف فسوف ينخر القوم) 
انتهى. 

قال جابر: وانطلقنا على ساحل البحر فألقى إلينا البحر دَابّة يقال لها العذبرء وفي لفظ 
حوتاً لم نر مثله كهيئة الكثيب الضخم» وفي رواية مثل الضريب الضخم فأتيناه فأكلنا منها. 
و ا ر وفي رواية عند البخاري ثماني عشرة ليلة. ولي روابة عند سام 
شهراًء ونحن ثلاثمائة حتى سَمِئًا وادَّهَنًا من رَد که حتى ثابت منه أجسادنا وصَلّحت ولقد رأيتنا 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أبو الفضل» صحابي له ستة عشر حديثاً اتفقا على حديث» وانفرد البخاري 
له بطرف من حديث آخر. وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو تميم الجيشاني. قال أنس: کان قيس بين يدي 
نبي مله بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وقال عمرو بن دينار: كان إذا ركب الحمار حطت رجلاه في الأرض. 
مات في خلافة معاوية بالمدينة. وله ذ في الجود حكايات. الخلاصة ؟/5ه". 

E‏ ا 
حديثاً. اتفقا على خمسة. وانفرد (م) بثلائة. وعنه ابنه رفاعة» وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاؤس. قال تخليفة: 
مات سنة أربع وسبعين. الخلاصة 14/١‏ 71. 


1۷۸ في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 
نغترف من وقب عينيه بالققلآل: الدهن وأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلّة وَدَكَ ونقطع منه القِدّر 
كالثور أو كدر الثور. 

وأمر أبو مبهدة بضلع من أضلاعه فتُصِب. وفي رواية: ضِلْعَينَ فتصِباء ونظر إلى أطول 
رجل في الجيش ‏ أي وهو قيس بن سعد بن عُتَادة فيما يظنه الحافظ . وأطول جَمَل فحمله 
عليه ومر من تحته راكباً فلم يُصِبْه أو يُصِبهما. وتزودنا من لحمه وسائق» وفي رواية أبي حخرّة 
. الخولاني وحملنا منه ما شئنا من قديد ووَدَك في الأسقية انتهى. قال جابر: فلما قدمنا المدينة 
أنينا رسول الله عه فذكرنا له ذلك فقال: «رزق أخرجه الله تعالى لکم» فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله عه منه فأكله» وفي رواية: فأتاه بعضهم بعضو 
منه فأكله. وفي رواية أبي حمزة الخولاني أن رسول الله عه قال: «لو نعلم أنا ندركه لم يُرُوح 
لأجبنا لو كان عندنا منه)('. 

وفي مغازي محمد بن عمرء والغيلانيات: فلما قدم قيس بن سعد بن عُتَادة لقيه أبوه 
فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ قال: نحرت» قال أصبت ثم ماذا؟ قال 
نحرت قال: أصبت ثم ماذا؟ قال تُهيت. وفي الصحيح عن أبي صالح د کوان الشَمّان أن قيس 
بن سعد بن عبادة قال لأبيه. وفي مسند الحميدي عن أبي صالح عن قيس قلت لأبي: كنت 
في الجيش فجاعوا. قال: أَنََكَوتٌ؟ قال: نحرت. قال ثم جاعوا قال: أنحرت؟ قال: تهيت. 
وفي مغازي محمد بن عمرء والغيلانيات قال: من نهاك؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. قال: ولم؟ 
قال: زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك. قال: لك أربعة حوائط أدنى حائط منها تجد منه 
خمسين وسقاً. وكتب بذلك كتاباً وأشهد أبا عبيدة وغيره. وقدم الججَهَنِي مع قيس فأوفاه أَوْسْقَه 
وح وکا 

وعند ابن حَُريمَة عن جابر قال: بلغ رسول الله عله فغل قيس فقال: «إن الجود لمن 
شيمة أهل ذلك البيت»). انتهى. وجاء سعد بن تَُادة إلى رسول الله عه فقال: من يعذرني 
من ابن الخطاب يل عَلَىّ ا 

تنبيهات 


الأول: قال جماعة من أهل المغازي كانت هذه السرية سنة ثمان. قال في زاد المعاد 
والبداية والنور: وفيه نظر لِمَا رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن 


.)8”578( أخرجه أحمد في المسند ۳۱۱/۳ عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء 47/7 ؟ وقال: أخرجه الدارقطني وفيه من رواية أبي حمزة الحميري عن جابر 
ولا يعرف أسمه ولا حاله. 


a‏ ع وت ا ست هف 


رسول الله عي بعنهم يرصدون عيراً لقريش» وظاهر هذا الحديث أن هذه السرية كانت قبل 
الهدنة بالحديبية؛ فإنه من حين صالح رسول لله عه قريشاً لم يكن ليرصد لهم عِيراً بل كان 
زمن أن ومُذئُة إلى حين الفتح. ويبعد أن تكون سرية الحببط على هذا الوجه اتفقت مرتين مرة 
قبل الصلح ومرة بعده. قلت وسيأني في الثالث من كلام الحافظ ما يروي الغليل. 
الثاني: قال في الهّذدْي: قول من قال إنها كانت في رجب وهم غير محفوظء إذ لم 
حفط عن رسول الله عه أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» وقد عَيّر 
المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضّرّميء ل 
محمد الشهر الحرام وأنزل الله تعالى في ذلك: «يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرٍ الحرام قال فيه قل 
قتال فيه كير وصد عن سيل اله [البقرة ۲۱۷] ولم يغبت ينبت نشخ هذا بص يجب المصير 
إليه ولا أجمعت الأمة على نسخه. قال [البرهان] في النور: رف عا مشج بلح لدعلل 
ما اختاره من عدم تشخ القتال في الشهر الحرام وسَلَفِه عطاء وأهل الظاهر وشيخه أبي العَبّاس 
تيمية وهو حلاف ما عليه المُعْظم. وقوله في قصة العّلآء بن الحَضْرّمي صوابه عَمْرو بن 
الحضرمي أخو العلاء» والعلاء ليس صاحب هذه السرية بل صاحبها وأميرها عبد الله بن 


> 9 ۾ 


چس . 
الغالث: قال في الفتح: لا يغاير ما في الصحيح أن هذه السرية بعثها رسول الله عل 
كان في شهر رجحب لإمكان الجمع بين كونهم يتلقون عِيراً لقريش ويقصدون حيًا من هة 
0 أله تله بعد إلى أرض حيتت فذكر القصة: الكو تلن عر ا 
في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان لأنهم حينئذ كانوا في الهُدْنة بل يقتضي ما 
في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ستء أو قبلها قبل الهدنة نة حكمل أن يكون مهم 
العير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جُهَئِئة. جهَيئَة. ولهذا لم يقع في شيء من طرق الحجر أنهم 
اا واحد والله تعالى . 
PER ET‏ قال الحافظ: N‏ ت عليه 
روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة بن الجراح. وكان أحد الرواة ظَنّ من صنيع قيس بن سعد في 
تلك العْرَّاة ما صنع من تخر الإبل التي نحرها أنه كان أمير السرية وليس كذلك. 


الخامس: ظاهر قول جابر: «بعث رسول الله عه بعثاً فخرجنا وكنا يبعض الطريق في 
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الزاد الخ». أنه كان لهم زاد بطريق العموم وزاد بطريق الخصوص. فلما فَنِيَ الذي بطريق 
العموم اقتضى رأي ابي غبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم ففعل 


ووقع عند مسلم في رواية الزبير عن جابر: «بعثنا رسول الله َه وئر علينا أبا عبيدة 
نتلقى عِيراً لقريش ورَّوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تّمْرة تمرة” ©). 
وظاهره مخالف لهذه الرواية. ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قذر جراب. فلما تعدد وجمع 
أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه صار قَدْر جراب» ويكون كل من الراويّين ذكر ما لم يذكر 
الآخر. وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة» فكان في ثاني الحال. وقد روى البخاري في الجهاد من 
طريق وَهْبٍ بن كيسان عن جابر: «خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا قََنَِ زادنا 
حتى كان الرجل منا يأكل [كل يوم] تمرة». وأما قول عياض: «كمل أنه لم يكن في أزوادهم 
تمر غير الجراب المذكور» فمردود لأن حديث جابر الذي صدر به البخاري صريح في أن 
الذي اجتمع من أزوادهم كان مِرُودَ تمر. ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي َه رَؤدهم 
جراباً من تمر فيصح أن التمر كان معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يحمل أن يكون 
تفرقته عليهم تمرةٌ تمرة كان من الجراب النبوي عله قصداً للبركة» وكان يُمَوْق عليهم من 
الأزواد التي اجتمعت أكثر من ذلك فبعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة عند 
ابن عبد البَر. فلت أزوادنا حتى كان يصيب الرجل منا التمرة. 


السادس: في رواية وَهُْبٍ بن كيسان عن جابر: «فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلة). 
وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر». وفي رواية أبي الزبير: «فأقمنا عليها 
شهر». ويُجمَع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: ثماني عشرة» ضبط ما لم يضبط غيره أو أن 
من قال نصف شهر ألْمَى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن قال شهراً بجر الكسر وضم بقية 
المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من 
الزيادة . قال ابن التين: إحدى الروايتين وَهُم. ووقع في رواية الحاكم: اثنا عشر يوماًء وهي شاد 
وأَسَّذّ منها رواية الخولاني: أقمنا قبلها ثلاثاً. ولعل الجمع الذي ذكرته أؤلى. 


السابع: لا تُخَالِف رواية أبي حمزة الخولاني رواية أبي اررق لی الت لأن 
رواية أبي حمزة تحعل على أن رسول الله له قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منه ما 
ذكرء أو قال ذلك قبل أن يُحضروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم لم يُووح فأكل منه عَيه. 


(۱) أخرجة مسلم ۳/ 170118  .009138‏ 
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الثامن: وقع في اجر بيع مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:. 
حرجت أنا وأبي نطلب العلم. فذكر الحديث» وفيه فرأينا جابر بن عبد الله في مسجده. 
الحديث. وفيه سرنا مع رسول الله عله في غزوة بطن بواط. الحديث. وفيه سرنا مع 
رسول الله عَيلهُ: وكان قوت كل أحد منا في كل يوم تمرة. الحديث. وفي آخره: شكا الناس 
إلى رسول الله كله فقال: لاعسى الله أن يُطعمكم). فأتينا سيف البحرء فرجَر البحر رة 
فألقى داب فأوْرَيْنا على شِقّها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وسّبعنا. قال جابر: فدخلت أنا 
وفلان حتى عَدٌ خحمسة في فجاج عينها ما يرانا أحد وأخحذنا ضلعاً من أضلاعها فقو مناه ودعونا 
أعظم رجل في الب وأعظم حمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تمته ما بأل 
رأسه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظاهر سياقه أن ذلك وقع في غزوة لهم مع 
رسول الله عه لكن يمكن حمل قوله: فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء 
محذوف تقديره: فبعثنا رسول اله نه ني ڪر فنا ايخ» ضتحد مع اققصة التي في صح 
البخاري. 

التاسع: في بيان غريب ما سبق: 

يَوْصّد: بفتح التحتية. ) 

الححيَ الواحد من أحياء العرب يقع على بني أب كثروا أم قَلواء وعلى شُغْب يجمع 
القبائل من ذلك. 

جهيتة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح النون فتاء تأنيث. 

القَجلكة: عانق والموحدة. 

الخبتط: بفتح الخاء المعجمة والموحدة ما سقط من ورق الشجر إذا خبط بالعصا 
لتعلفه الإبل. 

سيف البحر: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء جانبه. 

عبَادة: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

الصامت: بلفظ اسم الفاعل. 

الجرّاب: بكسر الجيم» قال في التقريب وقد تُفتّح 

المِزْوّد: بكسر الميم وعاء التمر من أَدَم. 
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يَقُوتنا: بفتح الفوقية وضم القاف والتخفيف من الثلائى» وبضم التحتية والتشديد من 
التقو EF‏ ا ا و ی FRR‏ ن التحتية فتاء. 

العصِي: بضم العين وكسر الصاد المهملتين جمع عَصًا. 

يمصّها: بفتح الميم وحكي ضمها. 

تَخُبط: الشجرة تضربها فيتحاتٌ وَرَقُها فتأكله(الإبل). 

القِسِي: بكسر القاف جمع قؤس. 

َقوحت: جحت من خشونة الورق وحرارته. 

الشُّدْق: بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الدال المهملة وبالقاف جانب الفم. 

فأقسم: أحلف. 

أخطأها: فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم» فيعطي كل إنسان تمرة كل 
يوم» فقسم في بعض الأيام وني إنساناً فلم يُعْطِه تمرته وظنٌّ أنه أعطاه فتنازعا في ذلك» 
فذهبنا معه وسَّهدنا له أن لم يُغطها فأغطيها بعد الشهادة. 

فَتَعَشَّه: فرفعه وتقيمه من شدة الضعف والجهد أو معناه تشد جانبه في دعواه وتشهد 


مِشُفر البعير: بكسر الميم كالجحفلة من الفرس وهو لذي الحافر كالشفة للإنسان. 

ناله: أصابه. 

الجَهْد: بفتح الجيم ‏ وتضم ‏ وبالدال: المشقة» وقيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة. 

الغيلانيات: أجزاء من الحديث منسوبة لابن غيلان من المحدثين. 

لرن يقت اجيم م الابل تخاضة بقع على الد كر والأسى والضمع زر بشن 
شِقّة من تمر [أي قطعة تسى منه]. 

ُلَيِمِ: بضم الدال المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبميم. 

أَمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم. 

يُخنِي به بضم التحتية وسكون المعجمة وبالنون يُشلِمه. 

فغلا: بكسر الفاء وسكون العين. وفي نسخة من العيون فَعَالا بفتح الفاء أي الكرم ولهذا 
وصفه بالمفرد فقال شريفاً. ولو أراد الفعال بكسر الفاء الذي هو جمع فِعْل لقال شريفة. 

خديج: بخاء معجمة فدال مهملة فتحتية فجيم وزن عظيم. 
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عَرَم عليه: أمره أَمْر جد بكسر الجيم. 
َحْفّره: إذا تقض عهده واختفره إذا وفى له بالعهد والمراد الأول. 
الذة: بكسر الذال المعجمة تقر تارة بالعهد والأمان وتارةٌ بالضمان. 
أبو ثابت: بثاء مثلثة وموحدة: كنية سعد بن عبادة. 
الكلّ: بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو الإعياء ثم استغمل في كل ضائع وأمر ثقيل. 
الدَابّة: بالدال المهملة وتشديد الموحدة: كل حيوان في الأرض ويُطلّق على الذكر 


العَثر: بلفظ المشموم: حوت كبير بليغ طوله حمسون ذراعاً فأكثر. 

الحوت: اسم جنس لجميع السمك وقيل مخصوص بما عَظِم منها. 

الكثيب: بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة التَّلَّ من الرمل. 

الظرب: بفتح الظاء المعجمة المُشّالة وكسر الراء وبالموحدة الجبل الصغير. 

الضْحم: بفتح الضاد وسكون الخاء المعجمتين: العظيم. 

الوَدَكَ: بفتح الواو والدال المهملة: الشحم. 

ثابَت: بثاء مثلثة وموحدة ففوقية: رَجَعّت. 

الوقب: بة بفتح الواو وسكون القاف والموحدة التُقْرّة التي تكون فيها الحدّقة. 

القلال: بكسر القاف جمع قله وهي هنا [الححبٌ العظيم ]. 

القَدَر: بكسر القاف وفتح الدال المهملة جمع قَدْرَة بغتح فسكون: وهي القطعة من 
اللحم ومن غيره. 

الشوْر: بالثاء المثلئة الذكر من البق والأنثى ثورة e‏ وأثوار وثيرة مثل عنبة. 

الضِلع: بكسر الضاد المعجمة وسكون اللام تُوَنْتْ وجمعها أضلع وضلوع وهي عظام 
الجنجين. وقوله بضلعَين فتُصِباء الوجه فتُصِبتاء وكأنه أله بعَظْمَين أو عضوين. ونحو ذلك وأن 
التأنيث غير حقيقي فيجوز التذكير. 


لم يُؤوح: لم ينتين. 
المجَاعة: والمَجُوعة بفتح الميم من الجوع ضد السّع. 


ذّكوّان: بفتح الذال المعجمة. 
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الحوائط: جمع حائط وهو هنا البستان. ‏ 

يَجُل: يقال جَذَّدْتُ التمر وغيره قطعته وهذا زمن الججَذَاذ. 

ظ الشَّمة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجبلة. 

يحل عَلَيَ ولدي أي رماه بالبخل]. 

الهُدْنّة: بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبضمها: الصلح والموادعة بين المتماريين. 

الغليل: بفتح الغين المعجمة. العطشان. 

ممَسم: بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة. 

الكفل: بكسر الكاف وسكون الفاء وباللام هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على 
سنامه لفلا يسقط. 


في سرية ابي قتادة الأنصاري [رض] إلى خضرة | A0‏ 
الباب التاسع والأربعون 


في سرية أبي فتادة الأنصاري رضى النه تعالى عنه إلى خضر 
ووقعة ابن أبي حدرد في شعبان سنة ثمان. 


روى ابن إسحاق» والإمام أحمد» ومحمد بن عمر عن عبد الله ب بن أبي حَدرد الأسلمي < 
رضي الله تعالى عنه قال: : تزوجت ابنة سرَاقة بن حارثة النّجّاري وقد فيل يبدرء فلم أب شيا | 
من الدنيا كان أَحَبٌ إلى من نكاحهاء وأصدقتُها مائتي دزهم» فلم أجد شيئاً أسوقه إليهاء ظ 
فقلت: على الله تعالى ورسوله له المُعَوّل. فجىت رسول الله عله فأخبرته؛ فقال: كم 
سفت إليها؟) فقلت: مائتي درهم يا رسول الله. فقال: «سبحان الله والله لو كنتم تغترفونه من 
ناحية بطحان ‏ وفي رواية ‏ ولو كنتم تخ تغترفون الدراهم من واديكم هذا ما زِدّْم). فقلت: يا 
لجرل الله عي على صداقها. فقال رسول الله عَلك : واا للق رد ولك 
ميث ا قيفي ا مدر رين سرب ول للد ی يها ی أرب 
أن يُغْنِمَك الله مَهْرَ امرأتك». فقلت: نعه2""0. 


وعند ابن إسحاق: فلبشت أياماً ثم أقبل رجل من بني جسم حتى نزل بقومه وبمن معه 
الغابة يريد أن يجمع قَيْساً على حرب رسول الله عه وكان ذا اسم وشرف في مجَشَم. فدعاني 
رسول الله عي ورجلين من المسلمين فقال: : «احرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوني منه بخبر 
وعِلّم». . وقدّم لنا شارفاً عجْقًاء حمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به [صغفاً] حتى دَعَمَها 
الرجال من حَلَفِها بأيديهم حتى استقلت وما کادت» ثم قال: ١تَبَلّغْوا‏ عليها واعتقبوها». وفي 
حديث محمد بن عمرء وأحمد واللفظ للأول: فخرجنا ومعنا سلاحنا من الل والسيوف فكنا 
ستة عشر رجلا بأبي قتادة وهو أميرنا. فبعشنا رسول الله عله إلى عَطفان نحو تَمْد. فقال 
رسول الله عَيُْهُ: «سيروا الليل واكمنوا النهار وسوا الغارة ولا تقتلوا النساء والصبيان». قال: 
فخرجنا حتى جثنا ناحية غغطفان. 


وفي حديث أحمد: فخرجنا حتى جتنا الحاضر تَمْسِينَء فلما ذهبت فَحْمَة العشاء قال 
محمد بن عمر قال: وخطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله تعالى واف ert‏ ولا 
يفارق كل رجل زميله حتى يكل أو يرجع إِلَيّ فيخبرني حبره» ولا ياين رجل فأسأله عن 
صاحبه فيقول لا عِلْمَ لي به وإذا كبرت فكبرواء ا في الطلب». 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 448/7 والبيهقي في السنن ۲٠٠/۷‏ والحاكم في المستدرك 178/١‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع .۲۸۲/٤‏ 


۸1٦‏ < في سرية أبي قتادة ا [رض] إلى خضرة 
ااال ي س 
إلى امرأني: وقد E‏ 


قال فجردٌ أبو قتادة سيفه وك وجردنا سيوفنا وكثرنا معه فشددنا على الحاضر وقاتلنا 
رجالا وإذا أنا برجل طويل قد جود سيفه وهو يمشي القهقرىء مرة بقل علي بوجهه» ومرّة دير 
َي بوجهه» كأنه يريد أن يستطردني فأتبعه» ثم يقول: يا مسلم هَل إلى الجنة فأتبغه» ثم قال: 
إن صاحيكم لذو مكيدة أمره هذا الأمرء وهو يقول الجنة الجنة؛ يتهكم بناء فعرفت أنه مستقتل 
فخرجت في أثره وناديت أين صاحبي؟ لا تبعد فقد نهانا أميرنا عن أن ن ُمْعِنَ في الطلب فأدركته 
ومِلْتٌ عليه فقتلته وأخذت سيف وقد جعل زميلي يناديني ين تذهب؟ إنيٍ واللّه إن ذهبت 
إلى أبي قتادة فسألني عنك أخبرته. قال: فَلَقِيّه قل أبي قتادة. فقلت: أسأل الأمير عني؟ قال: 
نعم وقد تَمَيِظ عَلََىْ وعليك. وأخبرني أنهم قد جمعوا الغنائم وقتلوا من أشرافهم. فجكت أبا 
قتادة فلامني فقلت: قتلت رجلاً كان من أمره كذا وكذا وأخبرته بقوله كله. ثم سُقّنا النعم 
وحملنا النساء وجفون السيوف مُعَلّقَة بالأقتاب» فأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي. 
فجعلت تُكثر الالتفات حَلْمَها وتبكي» فقلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: انظر والله إلى رجل 
لعن كان حياً لاستنقذنا منكم. وروي نش سور اللي ولت فقلت: قد والله قتلته» وهذا 
والله سيفه مُعَلّق بالقّكب. قالت: ا فقلت: هذا غمْدٌ سيفه. قالت: فَشِهْهٌ إن كنت 
صادقاً. قال: شمه فطئق. قال: فبكت وَكِسَتٌ 


وفي حديث ابن إسحاق: ورین حَدْرد: فخرجنا ومعنا سلاحنا من الثبل 
والسيوف حتى إذا جنا قريباً من الحاضر [عُشَّيِْشِيَةٌ] مع غروب الشمس كمنت في ناحية 
وأمرت صاجبئ فكمَنا في ناحية أخرى من حاضر القوم» وقلت لهما: إذا [سمعتماني قد] 
كبرت وسَّدَدْتٌ في ناحية العسكر فكرا وسُّدا معي. 
قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غِدّة القوم أو أن نصيب منهم شيئاً غَشِيّنا الليل فذهبت 
فحمة العشاءء وكان راعيهم قد أبطأ عليهم حتى تَحُوّفوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قبس 
فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال: والله لأَْبَعَى أثر راعينا هذا فلقد أصابه شَّرٌ. فقال بعض مَنْ 
معه. نحن نكفيك فلا تذهب. فقال: والله لا يذهب إلا أنا. فقالوا: ونحن معك. قال: والله لا 
ينبني أحد منكم. وخرج حتى مر بي» فلما أمكنني تَفَحْتُه بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما 
تكلم ووثبت إليه فاحتززت رأسه وشَّدَدْتُ في ناحية العسكر وكرت وسّدَ صاحباي وكرا. 
فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه عِنْدّك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما حف 
معهم من أموالهم واستقنا إبلاً عظيمة وعَنَّماً كثيرة. 


وعند محمد بن عمر عن جعفر بن عمر: وقالوا: غابوا حمس عشرة ليلة وجاءوا بمائتي 
بعير وألف شاة وسَبوا سَبِيا كثيراً وجمعوا الغنائم فأخرجوا الخفس فعزلوه وعُدٍل البعير بعشرين 
من القَتم. 

وروی الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بععث 
رتسوك الله عه سريّة قبل نجد فخرجتٌ فيها يمنا إبلاً وعَتماً كثيرة فبلغت شهمانا اثني عشر 
بعيراً فتفلنا أميرنا بعيراً بعيراً كل إنسان» ثم قدمنا على رسول الله عه فقسم علينا غنيمتنا 
فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخُمْسء وما حاسبنا رسول الله عله بالذي أعطانا 
صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع. وفي رواية نَقُلنا رسول الله له بعيراً بعيراً فكان لكل إنسان 
ثلاثة عشر بعيرا(. 

قال عبد الله بن ابي حَدْرَد: ناتنثا رسيول الله n‏ وجئت برأس رفاعة أحمله معي 
فأعطاني رسول الله عه من تلك الإبل ثلاثة عشرة بعيراً فدخلت بزوجتي ورزقني الله خيراً 
كثيراً. 

وروی محمد بن عمر عن عبد الله بن أبي حَدرّد قال: أصابنا في وجهنا أربع نسوة 
فيهن فتاة كأنها ظبي) بها من الحداثة والحلاوة سي ء عجيب ) وأطفال وجوار» فاقتسمناا ب 
وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبي قتادة فجاء مَحهية بن جَرْءِ الدُبَئدِي فقال: يا رسول الله إن 
أبا قنادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة: وقد كنت وعدتنى جارية من أول قَيَىء يَفِىء الله 
به عليك. فأرسل رسول الله عه إلى أبي قتادة. فقال: ومَبْ لي الجارية». فقال: نعم يا 
رسول الله: فأحذها رسول الله عه فدفعها إلى مَحميّة بن جَرْء البَْئِدِي. 

تنبيهان 

الأول: جعل في العيون سرية أبي قتادة إلى حََضِرَة غير سرية عبد الله بن أبي حدرد 
الى سال فيه رول الله عه الإعانة على مَهْر امرأته. وجعلهما محمد بن عمر [سرية] 
واحدة. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

خضرة: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين: أرض لمحارب بنجد. 

حَدْرّد: بمهملات وزن جعفر. 





)١(‏ أخرجه البخاري ٠٥۴۳/۷‏ كتاب المغازي )٤۳۴۸(‏ ومسلم ۳/ )۱۷٤۹-۳۷(۱۳۹۸‏ وأبو داود وأحمد في 
المسند ؟9/١١17-1".‏ 


۱۸۸ في سرية أبي قتادة الأنصاري [رض] إلى خضرة 

سُرَاقة: بضم السين المهملة. 

حارثة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 

أسوقه إليها: أي اڙها إياه. 

سبحان الله: أتى هنا بالتسبيح للتعجب. 

بطحان: بضم الموحدة وسكون الطاء وبالحاء المهملتين» وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه 
وحكي فتح الأول وسكون الثاني: واد بالمدينة. 

أجمعت: عزمت. 
َبنْتُ: بفتح اللام وكسر الموحدة وبالثاء المثلثة مَكفْتُ. 
جْشَم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 

الغابة: بالغين المعجمة وبالموحدة واد أسفل المدينة. 

الشارف: المْسِنٌ من الدواب. 

العَجْمَاء: بالمَدٌ المهزولة. و 

دَعَمهاالرجال: بدال فعين مهملتين: قَوّموها بأيديهم. 

عطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء. 

سن الغارة: فرقها من كل وجه. 

الحاضر: القوم ارول على ماءٍ يُقِيمون به ولا يرحلون عنه. 

فَحمَة العشاء: يقال للظلْمة التي بين صلاّئ العشاء. 

الزميل: العَدِيل الذي حِمْلُه مع جلك على البعير» وقد زاملني عادلني» والزميل أيضا 
الرفيق في السفر الذي يئك على أمويك؛ وهو الرديف أيضاً. 

فصرخ رجل منهم: يا خضرة: ويا حرف نداءء وتَحضرة مُتَادَّى. ووقع في العيون ما 
حَضِرَة. قال في النور: «أي مَنْ حَضِرة» وتقع «ما» مكان (مَنْ > وَمَنْ مكان (ما). ولكن 
الأكثر على إطلاق (مَنْ) على مَنْ يعقل؛ و(ما) على ما لا يعقل». انتهى. قلت: والذي وقفت 
عليه من كتب المغازي: يا حَضِرَة كما ذكرته أولاً. 

القَهْقَرى: الرجوع إلى ححلْف. وفي النهاية المَشي إلى حَلْف من غير أن بيد وجهه إلى 


استطرده: خادعه ليمسكه من طراد الصٌّئْد. 


في سرية أبي قتادة الأنصاري [رض] إلى خضرة ۸۹ 
قبل أبي قتادة: بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته. 
مجُمُون السيوف: بضم الجيم والفاء وأَعْمَادُهاء واحدها جَفْن بفتح الجيم وسكون الفاء. 
سام الشيْف: سَله وأغْمَدَه أيضاً من الأضداد. 
طبق: بطاء مهملة فموحدة مشددة فقاف: سَاوّى. 
الغئة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء: العَفْلّة. 
تفحَه بسهم: بفتح النون والفاء وبالحاء المهملة: رماه به. 
عِنْدَكَ عِنْدَكُ: بمعنى الإغراء. 
فغُدٍل: بالبناء للمفعول. 
البَعِيرُ: بالرفع: نائب الفاعل. 
وَضِيئة بمَدَ الهمزة المفتوحة: حسنة جميلة. 
مَحيّة: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف التحتية. 
جَرْء: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالهمزة. 
الرْبَيِدِي: بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة. 
عُشْيْشِيَة: تصغير عَشِيّة. 


u سس‎ © 


يَطن : هو دون القبيلة. 


1۹۰ في سرية أبي قنادة [رض] أيضاً إلى بطن إضم 
الباب الخمسون 
في سرية أبي قتادة رضي النه تعالى عنه أيضأ إلى بطن إضم 
في أول شهر رمضان قبل فتح مكة. 

قال محمد بن عمر: لما أراد رسول الله مه التوجه إلى مكة بعث أبا قتادة الحارث بن 
رع رضي الله تعالى عنه في ثمانية نفر إلى بطن إضّم ليظيّ ظانٌ أن رسول الله ع توه إلى 
تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار. وروى محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرء وابن 
سعدء وابن أبي شَّيِيَة» والإمام أحمد والترمذي وحشنه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والخرائطي في مكارم الأخلاق؛ والطبراني» وأبو نُعَيِم والبيهقي في دلائلهما 
رحمهم الله تعالى» عن عبد الله بن أبي حَدْرَد والطبراني عن جنب البَجَلي» وابن جرير عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وابن أبي حاتم عن الحسن» وعبد الوَزّاق» وابن جرير عن قتّادة 
رضي الله تعالى عنه» قال: عرد الله َيه إلى إضم [في نفر من المسلمين] أميرنا أبو 
قتادة الحارث بن ربعي وفينا مُحَلم بن جثّامة الليثي وأناء فخرجنا حتى إذا كنا ييطن إضم مر بنا 
عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعُودٍ له ومعه ممع له وَوَطبٌ من لَبن. 

قال: فلما مو بنا لم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه مُحَلّم بن جَمّامة 
فقتله لشيء كان بينه وبينه وسلبه بعيره ومُتَيّعه. فلما قدمنا على رسول الله عر وأخبرناه الخبر 
رل فينا: تا ها الِّينَ آمُوا إذَا ريشم في سَبيل الله قتميموا وَلاَتقُولوا لمن ألْقَى إِلَيكم 
السلا لشت مُؤْمِناً تَتَفُو ن عَرَضَ الحياة الدَّنْيَا فَعند الله مَغَانِمُ كثيرة [النساء 44]. 

فانصرف القوم ولم يَلْقّوا جمعاً حتى انتهوا إلى ذي حشب. فبلغهم أن رسول الله ع 
قد وجه إلى مكة فأخذوا على يرن حتى لحقوا برسول الله عه بالشفيا. فقال النبي عله 
لمعل لَه بعد ما قال آمنت بالله؟). وفي حديث ابن عمر» والحسن: فجاء محلم في 
ُدَيْن» فجلس بين يَدَيْ رسول الله له فقال رسول الله عَُْهِ: «متَلتَهُ بعد ما قال إني مُشلِم؟) 
قال: يا رسول الله إنما قالها مُتَعوذاً. قال: «أَقَلاَ سَمَمْتَ عن قلبه؟» قال: لِمَ يا رسول الله؟ قال: 
«لتعلم أصادق هو أم كاذب». قال: وكنت عالماً بذلك يا رسول الله. هل قلبه إلا مُضْعَة من 
لحم؟ قال رسول الله عَه: وإنما كان ينبي عنه لسانه». وفي رواية: فقال رسول الله عَم : دلا 
ما في لبه تعلم ولا لسانه صَدَّقت». فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال: «لا عقر الله لك». 
فقام وهو يتلقى دموعه پیزده. فما مضت سابعة حتى مات9©. 


.۷۲/۲ انظر مراصد الاطلاع‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن الحسن.‎ 7١1/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


في سرية أبي قنادة [رض] أيضاً إلى بطن إضم ‏ ۱۹۱ 

وفي حديث ابن إسحاق: فما لبت أن مات فحفر له أصحابه. فأصبح وقد لَمَظَئْهُ 
الأرض» ثم عادوا وحفروا له فأصبح وقد لفظته الأرض إلى جنب قبره. قال الحسن: فلا أدري 
كم قال أصحاب رسول الله عه كم دفناه مرتين أو ثلاثاً. وفي حديث جَُنْدَب وقتادة: أما 
ذلك فوقع ثلاث مرات؛ كل ذلك لا تقبله الأرض» فجاءوا رسول الله َيه فذكروا ذلك له 
فقال: : فإن الأرض تقبل من هو َو من صاحبكم ولكن الله تعالى [يريد أن] يَعظكم فأخذوا 
برِجْليه َالَو في بعض الشّعاب وألقوا عليه الحجارة. وتقدم في غزوة حون حكومثه ع بين 
عَيئّة بن جضنء والأقرع بن حابس في دم عامر بن الأضْبط. 

تنسيه: في بیان غريب ما سبق: 

[ِضَم: بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة وبالميم: واد وجبل بالمدينة بينه وبينها ثلاثة 


مُحلم: بميم مضمومة وحاء مهملة مفتحة فلام مكسورة مشددة وبالميم. 

جامة: بجيم مفتوحة فثاء مثلثة مشددة وبعد الألف ميم مفتوحة وبتاء تأنيث. 

عامر بن الأضبط: : بضاد معجمة ساكنة وموحدة مفتوحة فطاء مهملة تابعي كبير لأنه لم 
تر النبي يه ويقال له مُحَضْرَم. 

الطب: به بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وبالموحدة: زق الل خاصة. 

فتبَينُوا: من التَّينَء قال في الكشّاف: «وهما من التقَعّل بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان 
الأمر [وثباته] ولا تقتحموه من غير رَوِيّة. وقرأ حمزة والكسائي: تسوا من لدت الي . 

مى إليكم السلام: يا كم بتحية الإسلام» وقرأ نافع» وابن عامر» وحمزة: السلم بغير 
ألف أي الاستسلام والانقياد وفْشر به السلام أيضا. 

عرض الدنيا: ما كان من مال كَل أو کثر. 

ذو خشب: بضم الخاء والشين المعجمتين وبالموحدة: واد على ليلة من المدينة. 

يَيْنَ: بتحتانيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وبالنون» وضبطه الصغاني بفتح 
التحتانيتين: واد به عين من أعراض المدينة. 

الشُمَيا: , بضم السين المهملة وسكون القاف قرية جامعة من عمل الفرع. 


۹۲ في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 
۲ ي ا 
الباب الحادي والخمسون 


في بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى الحر”.. , 

روى الإمام أحمد» وابن أبي شَيِبَةَ والشيخان» وأبو داود» والنّسَائِي عن أَسَامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهماء وابن جرير عن الشدّي» وابن سعد عن جعفر بن بُرْقان وي 0 
من أهل اليمامة قال أُسَامة رضي الله تعالى عنه: : بعثنا رسول الله عه إلى الحرقة من جهيئة. 
قال: فصّكحناهم. وكان رجل منهم . قال الشدّي ‏ يُدْعَى مؤداس بن نهيك» وا بم 
كان من أشدهم علینا وإذا ابروا كان حامیتهم» فهزمناهم» فغشيته فغشيته أنا ورجل من الأنصار. وقال 
الشدّي. ركان مع يزقاس تة له وجمل حمر فلما رآهم آؤى إلى كهف جبل ويه أحامة. ) 
فلما بلغ يزاس الكهف وضع غنمه. ثم أقبل إليهم. قال أسامة: فلما غَشِينا ‏ قال السدّي ‏ 
قال: السلام عليكم. قال أسامة في رواية: فرفعت عليه السيف. فقال: لا إله إلا الله زاد 
الشدّي ‏ محمد رسول الله. قال أسامة: فَكفٌ الأنصاري وَطعَئته برمحي حتى قتلته؛ أي رفع 
عليه لحف ذلها لم ينمال A‏ . قال الشدّي: : فد عليه أسامة من أجل جمله 
وعُتَيِمَتِه. قال أسامة: فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله عَتلهِ. وفي رواية: فوقع في نفسي من 
ذلك. وعند محمد بن عمر: : قال أسامة: فلما أَصَعْتُ الرجل وَجَدْتٌ في نفسي من ذلك مَؤجدة 
شديدة حتى رأيتني ما افير على أكل الطعام حتى قدمتٌ على رسول الله كله فكلني 
واعتنقني. وقال الشدّي: وكان رسول الله به إذا بعث أسامة أحب أن بشني عليه خيراً ويسال 
عنه أصحابه. فلما رجعوا لم يسألهم عنه» فجعل القوم يُحدٌئون رسول الله ي ويقولون: (يا 
رسول لله لو رأيت أسامة» ولقيه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فَشَدٌ عليه وقتله). وهو يُغرض 
عنهم. . فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أُسامة وقال: : ويا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟) 
وني رواية: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟» قال الشدّي: «كيف أنت ولا إله إلا الله؟» قال 
أسامة: قلت نا رل الله إنما قالها خوفاً من السلاح. وفي رواية: إنما كان مُتَعَوذاً من القتل. 
قال: اقلا ب سَقَفَتَ عن قلبه حتى تعلم؟) قال الشدّي: فنظرت إليه'» وعن ابن سعد: «فتعلم 
أصادق هو أم كاذب؟) وعن ابن إسحاق: «فوالذي بعثه بالحق ما زال يكزرها کی تیت اتی 
لم أكن أسلمت إلا يومعذ» وفي رواية «حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم» وعن عن ابن 
إسحاق «وأني لم أقتله) وعن ابن سعد قال أسامة: ولا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله» وعن 
ابن إسحاق قلت: انظرني يا رسول الله أني أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. 
قال: ١‏ تقول بعدي يا أسامة». قال قلت: : بعدك. قال الشدّي: فأنزل الله عالي خبر هذا وأخبر 





)١(‏ أخرجه البخاري ١87/5‏ ومسلم في كتاب الإيمان )١59(‏ وانظر البداية والنهاية 5/؟1؟11. 


في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 1۹۳ 
إنما قتله من أجل جمله وغنمه فذلك حين يقول: «إتبتغون عرض الحياة الدنيا) فلما بلغ 
«فمن الله عليكم» يقول: فتاب الله عليكم. فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلاً يقول 
لا إله إلا الله بعد ذلك وما لقي من رسول الله ميك فيه. 

وروى ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله عي لأهل مرداس 
بديته ورد ماله إليهم. 

تنبيهات ظ 

الأول: قال الحافظ ليس في قول أسامة تعشياً الخ قد يدل على أنه كان أمير الجيش 
كما هو ظاهر قول البخاري «باب بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات» وقد ذكر أهل المغازي 
سرية غالب بن زيد وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى المَيفَعَةُ في رمضان سنة سبع وقالوا: إن 
أسامة قتل الرجل في هذه السرية. 

قال: ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب» لأنه ما أمر إلا 
بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قاله 
أهل المغازي. 

وقال في موضع أخر: هذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبيد الله» وكانت في رمضان 
سنة سبع فيما ذكره ابن سعد عن شيخه» وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي» قال: حدثني 
شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله عه غالب بن عبيد الله إلى أرذ 
بني مرة وبها مرداس بن نهيك حليف لهم من بني الحرقة فقتله أسامة فهذا يبيل السبب في 
قول أسامة «بعثنا إلى الحرقات [من جهينة والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته 
الأرض غير قصة أسامة لأنه عاش بعد ذلك دهراً طويلاً] وترجم البخاري في المغازي وباب 
بعث النبي عي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة) فجرى الداودي في شرحه على ظاهره 
فقال فيه «تأمير من لم يبلغ» وتعقب من وجهين: أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان 
الأمير إذ يحتمل أن يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان 
الأمير الخ ما ذكره الحافظ قد قال بعض الشراح الصحيح ما ذكره أهل المغازي مخالفاً لظاهر 
ترجمة البخاري أن أميرها أسامة ولعل المصير إلى ما في البخاري فهو الراجح بل الصواب 
انتهى. ظ 

وروى ابن جرير عن الشدّي قال بعث رسول الله عل سرية عليها أسامة بن زيد فذكر 
القصة وروى ابن سعد عن جعفر بن يُزقان قال حدثنا الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال 
بلغني أن رسول الله عه بعث أسامة بن زيد على جيش فذكر القصة. 


١ 5‏ في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 

الثاني: قال النووي الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب ومعناه: أنك إنما كلفت العمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه العمل بما 
ظهر من اللسان فقال: «أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أولا) 
والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان. 

الثالث: قال الخطابي لعل أسامة تأوّل قوله تعالى: #فلم يك أن ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا) ولذلك عذره رسول الله عله فلم يلزمه دية ولا غيرها. 

وقال الحافظ: لعله حمل نص النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك المراد للفرق 
بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل 
قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل» وهذا الخلاف ما لو هجم عليه الموت [ووصل 
خروج الروح إلى الغرغرة» وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة] وهو 
المراد من الاية. 

الرابع: قول الخطابي: لم يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت 
عنه لعلم السامع أو كان قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبي: لا يلزم من السكوت عدم الوقوع» لكن فيه بعد؛ لأن العادة جرت بعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع قال فيحتمل أنه لنم يجب عليه شيء؛ لأنه كان مأذوناً من أجل 
القتل فلا يضمن ما أتلفه من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب؛ ولان المقتول كان من العدو 
ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. 

قال وهذا يتمشى على بعض الآراء الخ ما ذكره وتقدم عن ابن عباس أن 
رسول الله عه أمر لأهل مرداس بدية. 

الخامس: قول أسامة: «حتى تمنيت أني لم أكن أسلم قبل ذلك اليوم» أي أن إسلامي 
كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في 
الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ولم يرد به تمنى أنه لا يكون مسلماً قبل ذلك قال القرطبي 
وفيه إشعار بأنه كان إستصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما 
سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

الحُرَقَاتَ: بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف والفوقية بطن من جهينة نسبة إلى 
الحرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة الحضرمي بن جهينة قال ابن الكلبي: سمي 
بذلك لوقعة كانت بينهم وبين مرة بن عوف بن سعد فأحرقوهم بالسهام لكثرة من حرقوا منهم. 


في.بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 0 2 5 
برقان: بضم الموحدة وسكون الراء وبالقاف. 
الحضرمي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء. 
صبحنا القوم: هجمنا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا بنا. 
مرداس: بكسر الميم. 5 
نهيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وهذا القول جرى عليه ابن الكلبي وجزم 
به ابن بشکول» قال ابن عبد البر: مرداس بن عمرو الفدكي وبه جزم أبو الفضل بن طاهر. 
حاميتهم: ناصرهم ومانعهم. 
فغشينا: بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين: لحقنا به حتى تغطى بنا. 
أنا ورجل من الأنصاره قال الحافظ: لم أقف على اسم الأنصاري. 
عُتَئْمَة له: بالتصغير. 
أوى: لجأ الكهف. 
انظرني: أخرني. 


4 في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى العزى 
ا ي 
الباب الثانى والحمسون 
في سرية خالد بن الوليد رضي النه تعالى عنه إلى العرى 

قال ابن سعد: ثم سرية خالد بن الوليد إلى العُرّى لخمس ليال بقين من شهر رمضان 
سنة ثمان» وكانت بيتاً بنخلة. قال ابن إسحاق وابن سعد: وكان سَدَئَتُها و ځڳابها بني سيبان 
اساي ا لاا RR‏ . وذلك أن عمرو بن 
لح كان قد أخبرهم أن الوب يُضَئّي . بالطائف.عند اللات و صد ضيف عند الغرّى» فعظموها وبنوا 
لها بيتاً وكانوا يُهْدُون الها اة وروى البيهقي عن أبي الطفيل رضي الله تعالى 
عنه: وكانت بيتاً على ثلاث سَمْرَات» انتهى. 
قال محمد بن عمر» وابن سعد: وبعث رسول الله عه يوم فتح مكة خالد بن الوليد 
إلى العْرّى ليهدمها. فخرج في ثلاثين فارساً من أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما سمع سادنها 
ل ا اا ل OT‏ 
يَاعُرٌ شُدَّي سَدَةَلآَسَوَى لَهَا على خاد ألْقِي القا وري 
ل تَاعمرَإِنْ لَعْ تَمْمْلِي المَوِءَ خَالِداً نكري إلم ا ار وي 
قال أبو الطفيل» ومحمد بن عمرء وابن سعد: فأتاها خالد فقطع الشمرات وهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله عله فأخبره» فقال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا. قال: «فإنك لم تهدمهاء 
فارجع إليها فاهدمها». فرجع خالد وهو مُتَمَيُظ. فلما رأت السَدَنّة خالداً انبعثوا في الجبل وهم 
يقولون: ا ری یه يا ی عوريه ولا تموتي برغم» فخرجت إليه [امرأة عجوز] سوداء 
عزيانة ثائرة الرأس» زاد أبو الطفيل: تحثو التراب على رأسها ووجهها. فضربها خالد وهو يقول: 
ياغ كفراتك لاشبحاتك إن رابت الله مَذْأَمَائَك 
فَجَزّلها اثنتين» ثم رجع إلى رسول الله عله فأخبره فقال: «تعم» تلك العُرّى قد بست 
أن تعد ببلادكم أبداً)(" , 


الأول: ذكر ابن إسحاق ومن تابعه هذه السرية بعد سرية خالد إلى بني جَذِية» وذكرها 
محمد بن عُمَر» وابن سعدء والبلآدذري» .وجَرَى عليه في المَؤرد والعيون» وجزم به في الإشارة 
قبلها. وارتضاه في الرّهْر وقال إن في الأول تَر من حيث أن رسول الله عه كان قد وجحد 
على خبالد في مر بني جية ولاديتجمارهبالمريعد .ذلك في:بَغث بَغث. والذي,ذكره غمر.واحده 





9711-1109 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى العزى لله 
منهم الواقدي وتلميذه محمد بن سعد أن سرية خالد إلى العُرّى كانت لخمس ليالٍ من شهر 
رمضان» وسرية خالد إلى بني جذيمة كانت في شوال سنة ثمان قلت إن صح ما ذكره ابن 
إسحاق من كون سرية خالد لهدم العرّى بعد سرية بني جذية فوجهه أن رسول الله عه رضي 
عليه وعَذْرَةٌ في اجتهاده. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

العُرّى: بضم العين الهملة وفتح الزاي. 

تخلة: بلفظ الشجرة. 

الشدتة: بفتح السين والدال المهملتين وبالنون: الخدّمة. 

الخجاب: البَوابون. 

شيبان: بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية. 

سلَيّم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

كنانة: بكسر الكاف. 

لْحَىَ : بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية. 

بّی: الا 0 

الشمرات: بفتح السين المهملة وضم الميم جمع سَمُرَة بفتح السين وضم الميم وفتح 
الراء وتاء التأنيث. 

د في الجبل: ارتفع. 

لا شَوَى لها: لا بْقَيَا لها. 

القناع: بكسر القاف. 

بَاء: رجع. 

انبعثوا: ذهبوا. 

حبليه: الال بالفتح الجنون والفسادء وأصله من التُقْضَانَء ثم صار الهلاك خبالا. 

الوِعُم: يقال رغم أنفه بفتح الراء وكسرها رَعْماًء لصق بالؤغام بالفتح وهو التراب ذُلا. 

جَرّلها: بفتح الجيم والزاي المشددة: قطعها. 00 

أن تعد : بالبناء للمفعول. 


۱۹۸ في سرية عمرو بن العاص [رض] لهدم سواع 
الباب الثالث والخمسون 
في سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لهدم سواع 
في شهر رمضان سنة ثمان في غزوة الفتح. 

قال محمد بن مُمر وابن سعد: بعث رسول الله عر تَمْرو بن العاص إلى سُوَاعَ صََم 
هُذَيْل بن مُذْركة) وكان على صورة امرأة ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده الشادن. 
فقال: ما تريد؟ فقلت: أمرني رسول الله عل أن أهدمه. قال: لا تقر على ذلك. قلت: لم؟ 
قال: تُمْتّع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل وَيْحَكُء وهل يسمع أو يُئصِر؟ قال: فَدَنَوْتُ منه 
فكسرته» وأمرت أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم جد فيه شيئاً. ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ 
قال: أسلمت لله تعالى. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

سُوَاع: بسين مضمومة وعين مهملتين بينهما ألف سمي سواع بن شيث بن آدم عله 
- بضم الراء قرية جامعة على ثلاثة أميال من مكة ساحل البحر ‏ يحون إليه. 

هُذَيْل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام. 

الخرّانة: بكسر الخاء المعجمة. 


في سرية سعد بن زيد الأشهلي [رض] إلى مناة 1۹۹ 
الباب الرابع والخمسون 
في سرية سعد بن زيد الأشهلي رضي النه تعالى عنه إلى مناة 
وهو بالمشلل لست بقين من رمضان سنة ثمان في فتح مكة 
قالوا: بعث رسول الله عله حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت 
[بالمُسَلّل] للأوس والخزرج وعشان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله ع سعد بن زيد 
الأشهلي لهدمها فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادن. فقال السّادِن: ما 
تريد؟ قال: هَدْم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عُوْيّانه سوداء 
ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل وتضرب صدرها. فقال السادن: مناةً دونك بعض عَصْبَاتِك ويضربها 
سعد بن زيد الأشهلي فقتلها. ويُقبل إلى الصَّنَم معه أصحابه فهدموه. ولم يجد في خزانتها 
شيا وانصرف راجعاً إلى رسول الله ل4 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الأشهلي: بالشين المعجمة والهاء واللام والتحدية. 

مَنَاة: بفتح الميم. 

الُشَلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة فلام مفتوحة مشددة ثم لام أخرى: من ناحية 
البحر وهو الججل الذي يُهبط منه إلى قُدَيْد. 


ائرة: بثاء مثلثة أي منتشرة الشّغْر. 
السادن؛ الخادم. 


2 في بعله عله خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذعة 
الباب الخامس والخمسون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي النه تعالى 
عنه إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا اسفل مكة على ليلة بناحية 
يلملم في شوال سنة ثمان وهو يوم الغميصاء وذلك في غزوة الفتح. 

رَوى ابن إشحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم» ومحمد 
ابن عُمَر عن ابن سعد قال: رل 0 2 عاد الوليك نين اخ مكة داعياً ولم 
يبعثه مقاتلا» وبعث معه ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار[ومعه قبائل من 
العرب] شيم بن منصور, ومُذَلِجٍ بن مُرّة فوَطِئوا بني جَدِيمة [بن ل 

فلما رآه القوم أحذوا السلاح فقال خالد: ما أتىم؟ قالوا: مسلمون قد صَلَيْنَا وصَدَّقنا وبنينا 
المساجد في ساحاتنا وأذنّا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: «إن بيننا وبين قوم من 
العرب عداوة فَحْفْنًا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح». فقال خالد: ضَعُوا السلاح فإن الناس قد 
أسلموا. فقال رجل من بني جذِيمة يقال له جخدم: وركم يا بني جني إنه خالد» والله ما بعد 
وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضَّدْب الأعناق» وال لا أضع سلاحي أبدأ». فأحذه 
رجال من قومه فقالوا: ديا حدم أن تريد أن تَسْفِك دماءنا إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب 
أوزارها وأمنَ الناس». فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري والنسائي عن ابن عُمَر رضي الله عنهما أن 
رسول الله اله بعث خالداً إلى بني بجذِيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم خينوا أن يقولوا أسلمنا 
فجعلوا يقولون صَبَنَا صَبَأنَا فجعل خالد يفل منهم وبأسِر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا 
كان يم وأمر خالد أن يفل كل رجل منا أسيره». قال ابن حُمَر: «فقلت والله لا أقتل أسيري ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيره». قال أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم: فلما وضعوا 
السلاح أمرهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عَرضهم على السيف فقتل من قتل منهم. وعند ابن 
سعد أنهم لما وضعوا السلاح قال لهم: اشتاسروا فاستأَُسَر ر القوم فأمر بعضهم فكتف يعضاً 
وقَدقهم في أصحابه. فلما كان الشكر نادى خالد: من كان معه أسير فَلئِدَافُه والمْدَافة الإجهاز 
عليه بالسيف. فأما بنو سُلَيِم فقتلوا من كان في أيديهم. وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أساراهم. 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه حدّث عن إبراهيم بن جعفر المحمودي 
قال: قال رسول الله له4:«رأيتُ كأني لَقِمْتُ لْقْمَةَ من حيس فلتَدَّدْتُ طَعْمها فاغتّرض في 
حَلّْقي منها شَّئْءٌ حين ابَْلّغْتُها فأدخل عَلِيَ يده فنزعه». فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


في بعثه ل خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذية ۰۱ 
يارسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض 


قال ابن إسحاق: ولما أَبَى ججخدّم ما صنع خالد قال: يا بني جذيمة ضاع الصرْب قد 


قال وحدثني أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأنى رسول الله عله فأخبره الخبر 
فقال رسول الله عَيه:«هَلُ أنكر عَلَيِه أحد؟) قال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض رَبْعَة فَتَهَمَهُ 
خالد فسكت عنه؛ وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما. فقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله: أما الأول فابني عبد الله وأما الآخر فسالم مولى أبي حُذَّيْقَة. 
اعد اله بن قمر في ديف اسايق «فلما قَدِمئا على رسول الله عب ذكرنا ذلك له فرفع 
يديه وقال :الهم إئي أبرأ إِلَيِكَ تما صَبَعْ حَالِد». مرتين رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. 
قال أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم: فدعا رسول الله َه علي ابن أبي طالب 
رضوان الله عليه فقال:«يا عَلِيَ اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أَمْرَ الجاهلية 
تحت قدميك). فخرج عَلِيَ حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله َه فَوَدَى لهم 
الدماء وما ايب لهم من الأموال حتى إنه لودى لهم ميلم الكلب؛ حتى إذا لم بن شيع من 
دم ولا مال إلا وَدَاه بقيت معه بَقِيّة من المال» فقال لهم عليٌ حين فرغ منهم: اهل بي لكم 
مال لم يود إليكم؟» قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم من هذه البقية من هذا المال إحتياطاً 
لرسول الله َيه مما لا يعلم وما لا تعلمون». ففعل ثم رجع إلى رسول الله عه فأخبره الخبر 
فقال: «أصبتٌ وأ محسئْتٌ». ثم قام رسول الله َه فاستقبل القِهلة شاهراً يديه حتى إنه لَثْرَى ما 
تحت مَنْكبيْه يقول: «اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد بن.الوليد»”'2. ثلاث مرات. 

وروى ابن إسحاق عن ابن أبي حَدْرّد الأسلميء وابن سعد عن عبد الله بن عصام 
[المُرّني] عن أبيه؛ والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن أبي عَدْرد: كنت يومئذ في 
َيل خالد بن الوليد. وقال عصام: لحقنا رجلا فقلنا له: كافر أو مسلم؟ فقال: إن كنت كافراً 
قَمَهُ؟ قلنا له: إن كنت كافراً قتلناك. قال: دعوني أقضي إلى النسوان حاجة. وقال ابن عباس: 
فقال إني لست منهم إني عَشِفتُ امرأة فلحقتها فدعوني انظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بَدَا 
لكم. وقال ابن أبي حَدْرَد: فقال فتى من بني جذِيمة . وهو في سني وقد ججمعت يداه إلى عنقه 
برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه يا فتى. فقلت ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الذئة 
فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أَقْضِي إليهن حاجة» ثم د ردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ 





(۱) أخرجه البخاري ٠۲۲/١‏ والنسائي ۲۳۷/۸ وأحمد في المسند ٠١٠/۲‏ والبيهقي في السنن .٠٠١/۹‏ 


۲ في بعثه لله خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذية 
قال: قلت: والله لَيَسِيدٌ ما طلبت. فأحذت يدمته فَقُدْنُه بها حتى أَؤْقَفْنُه عليهن. قال عصام: فدنا 
إلى امرأة منهن. وقال: [سفيان] فإذا امرأة كثيرة لض يعني اللحم . وقال ابن عباس: فإذا 
امرأة طويلةأدْمَاء فقال: اسلمي خب ب ا 
ريك إذطابفكم فَوَبحَذ ۾ بححلهَةأوالمَيِبْكُمبِالْحَوَانِقٍ 
ألم يَكُ أهلاًأن يُمَوْلَعاشِئقٌ َكَل ف إذلآج الشرى والوَدَائِقٍ 


- مي 


قلا ذَنْبَ لي قَدْ قُلْتٌ إِذْ أَهُلْتَا معاً ا يبي يبي بۇد قبل إحدى الصَّمَائِْقٍ 

أليديسي بۇد أن يَسْحخَط الئرّى وَيَنْأى افر ااب المُمَارقٍ 

زاد ابن إسحاق» ومحمد بن عُمَّر رحمهما الله تعالى: 

فإئي لاضَكِعْتٌب يوأمَاتة وَلأَرَاقَ عَينِى عَنْكِ بغدَك زاق 

وى أن مَائَالٌ العَشِيرةً شَاغِلٌ عن الود إلا أن يكون التَُوَامُقُ 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُْكر البيتين الأخيرين منها له. انتهى. ولفظ 
حديث ابن عباس: أما كان حقاً أن يول عات شقء أو أذرکنكۂ ِالْحَوَانِقِ. فقالت: نعم وأنت 
فحت سَبعاً وعَشْراً وَْراً وثمانياً تترى. قال ابن أبي جذرد: ثم انصرفت به فصربت عنقه. وقال 
عصام: ا ل ل GCS‏ 
حتى ماتت عليه. وقال ابن عباس: فشَّهقت شهقة أو سْهقئَنَ ثم ماتت» فلما قدموا على 
رسول الله ی أخبره الخبر فقال:(أمَا كان فيكم رجل رحيم؟)”"©. 

رن م بن الوليد إلى رسول الله ع وإنكار عبد الرحمن بن عوف على 

روى محمد بن عُمَر» وأبو النيسابوري في الشرف» والحاكم في الإكليلء وابن عساكر 
عن سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كيم خالد بن الوليد على النبي َه بعد ما صلع بيني 
عدب اام EE‏ ب كرات على لالدلا صم قال: يا خالدء أخذت بأمر 
د امن ا 0 0 0 حالد: 
قتلت قاتل أبي» وأشهدت على قتله عثمان بن عفان. ثم التفت إلى عثمان فقال: أنشدك الله 
هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم نعم. ثم قال عبد الرحمن: وَيْحَكُ يا خالد 
ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال خالد: ومن أخبك أنهم 


.۳۷٠/١١ والطبراني في الكبير‎ ۱٠۸/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في بعثه عي خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذية ۲ 
أسلموا؟ فقال: أهل السَرِيّة كلهم يخبرونا أنك قد وجدتهم بنوا المساجد وأُقَدُوا بالإسلام» ثم 
حملتهم على السيف. قال: جاءني رسول الله عه أن أغير عليهم. وعند ابن إسحاق [وقد قال 
بعض من يَعْذْر خالداً إنه] قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حُدّافة السَهُْمي وقال إن 
رسول الله عه قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام انتهى. فقال عبد الرحمن: كَذَيْتَ 
على رسول الله عله وغالظ عبد الرحمن قال ابن إسحاق: فبلغ ذلك رسول الله عه انتهى. 

فأعرض رسول الله عه عن خالد وعضِب عليه وقال:«يا خالد ذَرْ لي أصحابي» متى 
ينكأ المرء ينكاً المرء ولو كان لك أَححدٌ ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله لم تُدْرِك غَدُوَء 
أو رَوْحَةَ من عَدَوات أو رَوْحات عبد الرحمن)”'©. وعند ابن إسحاق: غَدُوة رجل من 
أصحابي. وروى البخاري عن أبي سعيد الحُذْرِي ‏ بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الدال 
المهملة ‏ رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فَسَبْه 
حالد» فقال رسول الله :٠لا‏ تَسْيُوا أصحابي إن أحَدَكم لو أنفق مثل أمحد ذهباً ما بلغ مذ 
أحَدِهم ولا تَصِيفّه»". 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

جَذِيمة: بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة وبالتحتية. 

كتانة: بكسر الكاف ونونين فتاء تأنيث. 

يَلْمْلم: بفتح التحتية واللامين وإسكان الميم بينهما وبالميم في آخره. 

العْمَيِضَاء: بضم الغين المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالصاد المهملة. موضع 
في بادية العرب فرب مكة كان يسكنه بنو جَذِيمة بن عامر. 

سُلَهِم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

مُذْلِجَ: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم. 

ما أنتع: قال في النهر: الظاهر أنه سألهم عن صفتهم: أي مسلمون أنتم أم كُفار؟ ولهذا 
أتى بماء ولو أراد غير ذلك لقال: من أنتم؟ وإنه استعمل (ما) فيمن يَعْقِل وهو شائع. 

ججخدم: بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالدال [المهملة]. 

الإسار: بكسر الهمزة وهو القَيّد. ظ 

وضعت الحرب أوزارها: كناية عن الانقضاء والمعنى على حذف مضاف» والتقدير 





.)۳۳٤۹۷( وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ ٠١7/5 أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
.507/١ والبيهقي في السنن‎ ١١/8 أخرجه البخاري في كتاب المناقب (۳1۷۳) وأحمد في المسند‎ )۲( 


٤‏ في بعثه مُه خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذية 
حتى تضع الحرب أثقالهاء فأسند الفعل إلى الحرب مَجَازاً وسكى السلاح وزراً قله على 
لابسه. 

صَبََنَا: من دين إلى دين يَصْبَا مهموز بفتحتين: خرج» فهو صابی“ وأرادوا هنا دخلنا في 
دين محمد. 

عَرَضْهمِ على السيف: قتلهم. 

الدّفٌ: بالدال المهملة وتُعْجم وبالفاء المشددة: الإجهاز على الأسير ‏ بكسر الهمزة 
وسكون الجيم وبالزاي ‏ الإسراع في قتله. 

الحيس: خلط الأقِط بالعمر والشمن يُعْجَن حتى يندر النوى منه وربما يُجْعَل فيه 
الشويق» والأقط شيء يُعْمّد من اللبّن. 

الب من الرجال: بفتح الراء وسكون الموحدة وتفتح: المعتدِل أي بين الطول والقِصّر. 

نَهَمَهُ: بنون مفتوحة فهاء فميم: زّجَره. 

اجعل أمر الجاهلية تحت قَدَمَيِك: وَدَى لهم قتلاهم: أعطاهم ديات قتلاهم لأنهم قيلوا 

مَيِلَمَةٌ الكلّب: بميم مفتوحة فتحتية ساكنة فلام فين معجمة: شيء حفر من خشب 
ويُجْعَل فيه الماء ليلغ الكلب فيه أي يشرب. 

الكذكب: كمشجد مجتمع رأس العَضصّد والكيف. 

أبو حَدْرّد: بمهملات كجَغْفر. 

مَُ: اسم فل بمعنى اكقفٌ. 

ما بَدَا له: بغير هَمْز: ظهّر. 

الأة: بضم الراء وفتح الميم المُشَدّدة: قطعة عثل بالية والجمع تم ورمام وأصله أن 
رجلاً دفع إلى رجل بحبل في عنقه فقيل لكل من دفع شيثاً بجملته دفعه بِرْميِه. 

امخض [الشكتيز من] اللحم. 

أَدْمَاء: بدال مهملة وبالمَدٌ. سمراء. 

اسْلّمِي: دعا لها بالسلامة. 

حبيش: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ترخيم 


التفد: والتفاد مصدر نفد الشيء كسمع مادا ونفداً في وذهَب) وقال في الإملاء: على 
نفد عَيْسُ) يريد على تمامه. 

حَلْيَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فمثناة تحتية فتاء تأنيث قال في الصحاح مَأْسَدة 
بناحية اليمن. 

الخوانق: بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الواو وبعد الألف نون مكسورة وبالقاف: قال 
نَضْر: موضع عند طرف أجا ملتقى الرمل والجلد. 

اين 
الليل. 

الودائق : جمع ودِيقة بفتح الواو وكسر الدال المهملة وسكون التحتية وبالقاف 9 
التأنيث: : وهي شدة الحرٌ في الظهيرة. 

الصّفَائِقَ: بصاد مهملة مفتوحة ففاء فألف تحتية مكسورة وبالقاف: الحالات. 

الشخط: بشين معجمة مفتوحة فحاء ساكنة فطاء مهملتين هنا البعد يقال شط المَرَار. 

الثوى: بفتح النون: القَصضد والوجه الذي ينويه المسافر من قوب أو بعد وهي مۇنغة لا 


يأى: يبغد. 

رَقَّ: ماء الحجب كذا في نسختين من الإملاء ولم أفهمه. 

التوامق: بفوقية مفتوحة فواو فألف فميم مضمومة فقاف: الححبٌ. 

تئرَى: بفوقيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أي تتوالى. 

ر: بالهمز ويجوز تخفيفه يقال رت القتيل وثأرتُ من باب تمع إذا قتلت قاتله. 


55 في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 
الباب السادس والحمسون 
في سرية ابي عامر الأشعري رضي النه تعالى عنه إلى أوطاس 
بين غزوة حنين وغزوة الطائف 
روى الجماعة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» وابن إسحاق عن رجاله 
عن سَلَّمة بن الأكوع» وابن هشام عَمّن يثق به من أهل العلم» ومحمد بن عمر» وابن سعد عن 
رجالهم أن هوازن لما انهزموا يوم حَُنَيْنَ ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف 
رسول انه عله إلى هذه سريّة وأئر عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهة. ثم سار 
رسول الله ي بنفسه الكريمة إلى الطائف فحاصرهاء وتقدم ذلك في غزوة الطائف. قال أبو 
موسى رضي الل تعالى عنه: بعث رسول اله 2 عامر الأشعري على جيشٍ إلى أؤطاس 


قال أبو موسى بعثني رسول الله حه مع أبي عامرء قال سَلّمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنه» وابن هشام رحمه الله تعالى: لما نزلت هوازن عسكروا بأوطاس عسكراً عظيماً وقد 
تقَوق منهم من توق وقتل مَنْ فيل وأسر من أسر فانتهينا إلى عسكرهم, فإذا هم ممتنعون» فبرز 
رجل مُعْلّم يبحث للقتال» فبرز له أبو عامر فدعاه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقال 
الرجل: اللهم لا تشهدوا علىّ. فكفٌ عنه أبو عامر فأَكْلَتَ ثم أَسْلَّم بَغْد : فشن سلامه فكان 
رسول الله َيه إذا رآه يقول: «هذا شريد أبي عامر». وقال ابن هشام: ورَمى أبا عامر أَحََوَان: 
العَلاء وأَؤْفَى ابنا الحارث من بني مُشّم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ب کبته فقتلاه. 
. قال أبو موسى: رهی أبو عامر في دُكبيه رماه جَشَمِيَ. وعند ابن عائذ» والطبراني بسن حسن 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: فل ابن دُرَيْد بن الصّمّة أبا عامر قال ابن إسحاق: اسمه 
سَلّمة ولم أر له إسلاماً. 


وفى ادت لان العاشر ضرب ابا عامر فأثبته قال سلمة: فاحتملناه وبه رَمَق. وقال 
ذاكه قاتلي الذي رماني. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن أبا عامر أعلم أبا موسى أن قاتله 
صاحب العصابة الصفراء. قال أبو موسى: فقصدت له فَلَْحِمتُه فلما رآني لی فاتىغتەه وجعلت 
أقول له: ألا تَشتحجي أ لا تثيبت؟ فكفٌ فاختلفنا صوبتین بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قل 
الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم فنزعتهء ترا منه الماء. فقال: يا ابن أخي أقرئ النبي ولل 


في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 3 


السلام وقل له استغفِرُ لي. قال أبو موسى: واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم 
مات. 


وفي حديث سلمة: وأوصى أبو عامر إلى أبي موسى ودفع إليه الراية وقال: ادفع قرسي 
وسلاحي إلى رسول الله ره فقاتلهم أبو موسى حتى كبح الله تعالى عليه وانهزم المشركون 
بأؤطاس وظفر المسلمون بالغنائم والسباياء وقتل قاتِل أبي عامر وجاء بسلاحه ون رِكتِه وفّرسه 
إلى رسول الله عه وقال: إن أبا عامر أمرني بذلك. وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه: «فرجعت فدخحلثُ على النبي له في ببته وهو على سرير مزل وعليه راش قد أ مال 
الشرير يظهْره وجَنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر, وقال: فل له: استغَفِو لي» فدعا 
رسول الله ر بماءِ فتوضاً ثم رفع يديه فقال :الله افر لبيد أبي عامر» ورأيثٌ بَياض إبطيه 
ثم قال: «اللهم اجْعَلْهُ يوم القيامة فوق كثير من حَلْقِك من الناس». فقلت: ولي فاستغفر فقال: 
«اللهم اعم لعبد الله بن قوس ذَنبه وَأذْخِله يوم القيامة مُدْخَلاً كرياًي(“. 

تنبيهات 

الأرل: رطاش ب بفتح أوله وسكون الواو وبالطاء والسين المهملتين قال القاضي: هو وادٍ 
في ديار هوازن وهو موضع قرب نين خئين. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل 
السيّر والراجح أن وادي أطاس غير وادي تین وبوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن الوقعة 
كانت في وادي تين وان هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى 
نُخَيْلّة وطائفة إلى أؤطاس. قال أبو عُبَيِد البكري رحمه الله تعالى: أوطاس وادٍ في ديار هوازن 
وهناك عسكروا هُمْ وثقيف ثم التقوا بحئين. 

الثاني: أبو عامر اسمه حُبَهِد ‏ بالتصغير ‏ ابن سلَيّم . بضم السين وفتح اللام ابن عضّار ٠‏ 
. بحاء مهملة مفتوحة وتشديد الضاد المعجمة الساقطة وبعد الآلف راء ابن حوب بن عَثز 

بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي ‏ ابن كر بفتح الموحدة وسكون الكاف ‏ ابن 

عامر بن عُذّرَة - بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ‏ ابن وائل ‏ بكسر التحتية ‏ ابن 
ناجية ‏ بالنون والجيم والتحتية ‏ ابن اناير بالجيم والميم وکر الها ابن الاأشهرة وهو 
عَم أبي موسى. وقال ابن إسحاق هو ابن عَمّه. قال الحافظ: والأول أشهر. 

الثالث: اختّلِف في اسم الجَشَّمِي الذي رمى أبا عامر فقال ابن إسحاق: زعموا أنه 
سَلمة بن دُرَيْد بن الصّمّة فهو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته. وعند ابن عائذ, 
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۰۸ في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 
ای ر ی و و ی 
والطبراني في الأوسط بسند حسمن من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري قال: لما هَرَم الله 
المشركين يوم خُنّين بعث رسول الله له على يل الطلب أيا عامر الاشعري وأنا معه» فقتل 
ابن دُرَيْد أبا عامر فْعَدَلْتٌ إليه فقتلته وأَحَذَّتٌ اللواء. 

الرابع: قال الحافظ في الفتح كما رأيته بخطه إن ابن إسحاق ذكر أن أبا عامر لَقِي يوم 
أوطاس عشرة إخوة فقتلهم واحداً واحداً حتى كان العاشرء فحمل عليه أبو عامر وهو يذدعوه 
إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهد عَلَيَ. فكفٌ عنه أبو عامر ظنًا 
منه أنه أسلمء فقتله العاشر ثم أسلم بعدء فشن إسلامه فكان النبي مإ يسميه: «شهيد أبي 
عامر». ثم قال الحافظ: وهذا مخالف لحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر, 
وما في الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق سرك في قتله. قلت: وما نقله 
الحافظ عن ابن إسحاق ليس في رواية البكائي› وإنما زاده ابن هشام عن بعض من يثق به ولم 
يذ كر أن العاشر قتل أبا عامر أصلاً بل قال: ورَمى أبا عامر أُحوان: العلاءُ وأَؤْقَى ابنا الحارث بن 
جسم بن معاوية فأصاب أَحَدُّهما قَلْبَه والآخر ركبته فقتلاه. ثم ظهر لي أن الحافظ لم يراجع 
السيرة وإنما قَلّد القطب في المَؤرد فإنه ذكره كذلك. وجزم محمد بن عمر» وابن سعد بأن 
العاشر لم يُسَلِم وأنه قل أبا عامر وتقدم ذلك في القصة. وفي خط الحافظ «شهيد» بلفظ 
شهيد المعركة والذي رأيته في تسخ الشيرة «الشريد» بعد الشين المعجمة راء فتحتية فدال 
مهملة. 

الخامس: قول ابن هشام: «ووَلّى الناس أبا موسى» يخالفه ما تقدم في القصة عن أبي 
موسى كما في الصحيح أن أبا عامر استخلفه وكذا في حديث سلمة بن الأكوع وبه جَرّم ابن 
سعد . 

السادس: في بيان غریب ما سبق: 

مالك بن عوف: بالفاء. 

النضري: بالنون والضاد المعجمة. 

عسكروا: اجتمعوا. 

دُرَيْد:ْ بمهملات تضبخير أدرد: 

الصّمّة: بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

بَرَزْ رجل: ظهّر. 
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الشديد: الطويل. 
العغلاء: بفتح العين. 
وأَؤفّى: لم أَرَ لهما إسلاماً. 
جُجشّم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 
فأثبته: بقطع الهمزة أي أثبت الشهم. 
المّق: بفتحتين وبالقاف: بقية الحياة. 
اختلفا ضَوْبْئَيننَ: ضرب كل واحد منهما الآخر في غير الموضع الذي ضرب فيه. 


ا 
ي 


تشتجي : بكسر الحاء المهملة) وفي رواية تَسْتَحيي بسكونها وزيادة تحتية مكسورة: أي 


نرا منه الدم: سَال. 

ول له استْفر لي: بلفظ الطلب يعني أن أبا عامر سأل أبا موسى أن يسأل النبي مُه أن 
يستغفر له. 

سرير مُؤمَل: بضم الميم الأولى وفتح الثانية بينهما راء ساكنة» وفي رواية بفتح الراء 
والميم الثانية مُشَدّدَة أي منسوج بحبل ونحوه وهي جبال المحضر التي يُضَفْر بها الأسرة. 

وعليه فراش: نقل السفاقسي عن أبي الحسن وأظنه ابن بَطال أو القايسي أنه قال: الذي 
أحفظه في هذا: ما عليه فراش» قال إن «ما» سقطت هنا وقال ابن التين: نكر قوله: «وعليه 
فراش» أبو الحسن وقال الصواب: (ما عليه فراش». قال الحافظ: وهو إنكار عجيب فلا يلزم من 
كونه رقد على غير فراش كما في قصة عمر أنه لا يكون على سريره دائماً فراش. قلت ويؤيد 
قول أبي الحسن قول أبي موسى: قد انر رمال السرير بظهره وجنبيه. والله تعالى أعلم. 

مُدْخَلاً: بضم الميم وفتحها وكلاهما بمعنى المكان والمَصْدّر. 


1۰ في سرية الطفيل بن عمرو [الدوسي] [رض] إلى ذي الكفين ِ 
الباب السابع والخمسون 
في سرية الطفيل بن عمرو [الدوسي] رضي النه تعالى عنه 
إلى ذي الكفين في شوال سنة ثمان. < 

قال ابن سعد: قالوا لما أراد رسول الله عله المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو 
إلى ذي الكمّينَ صنم من حشب كان لعمرو بن ححَمَمَة الدَّوْسِيء يهدمه؛ وأمره أن يستمد قومه 
ويوافيه بالطائف» فخرج سريعاً إلى قرية فَهَدَمَ ذا الكفين وجعل يحيي النار في وجهه ويحرقه 
ويقول: [ 1 ٍ 

يادا الكمَينٍ لشت من عُبَادكا مِيلاءُناأَقَدَمُمنميلادكا 
إني حشؤت الئارر في فُوَادِكَا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً فوافوا رسول الله حه بالطائف بعد مَقْدِمِه بأربعة 
أيام وقدم بدَبّابة ومنجنيق وقال: «يا معشر الْأَزْد من يحمل رايتكم؟) فقال الطفيل: من كان 
يحملها في الجاهلية النعمان بن الرازية ة اللّهَبِي. قال: «أْصَبكّم). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطمَّئل: بضم الطاء وفتح الفاء وسكون التحتية. 

ذو الكقينَ: بلفظ تثنية كفٌ الإنسان وحُمُف في الشعر للوزن. 

حَمَمّة: بضم الحاء المهملة وفتح الميمَين. 

الدّؤْسِي: بفتح الدال وسكون الواو وبالسين المهملتين. 

الدبابة: بدال مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة فتاء تأنيث: آلة من الات 
الحرب يدخل فيها الرجال فيَدُبُون بها إلى الأسوار ليتمبُوها. 

الدب بفتح أوله وسكون الزاي. 

الرازية: براء فألف فزاي مكسورة فتحتية. 

اللّبي: بفتح اللام 


في سرية قيس بن سعد بن عبادة [رض] لصداء ناحية اليمن ١‏ 
الباب الثامن والخمسون 
في سرية قيس بن سعد بن عبادة رضي النه تعالى عنهما لصداء ناحية اليمن 

قال ابن إسحاق لما رجع رسول الله عه من الجغرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
غبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صَّدَاءء فعسكر بناحية قناة فى أربعمائة من المسلمين. فقدم 
رجل من صُّدَاء فسأل عن ذلك البعث فأخبر به فجاء رسول الله عله فقال: ديا رسول الله 
جنك وافداً على مَنْ ورائي فاردد الجيش فأنا لَك بقومي». فردهم من قناة وخرج الصدائي إلى 
قومه» فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر [رجلا] فأسلموا. فقال رسول الله عي4: «إنك مُطاع 
في قومك يا أَحَا صّدَاء). فقال: بل الله هداهم. ثم وافاه في حِبّة الوداع بمائة منهم. 

وهذا الرجل هو الذي أمره رسول الله لس e‏ 
رسول الله 5 إن أَخََا صّدَاء هذا أَذْن ومن أذن فهو بُقيم»“. واسم أا صدَاء هذا زياد بن 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

صداء: بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وبالمدٌ: حي من العرب. 

الجِغْرَانّة: بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء [أو كسر العين المهملة] 
وتشديد الراء. 

طا صداء: أي يدحل أرضهم. 

قَنَاة : 5 القاف وبالنون واد بالمدينة. 
قومي و 


(۱) أخرجه أبو داود )0١5(‏ والترمذي (۱۹۹) وابن ماجة )۷١۷(‏ وابن سعد في الطبقات 1۳/۲/١‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ١57/١‏ والبيهقي في الدلائل .٠١۷/٤‏ 


۱۲ في سرية عيينة بن حصن الفزاري [رض] إلى بني تيم 
الباب التاسع والخمسون 
في سرية عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه إلى بني تميم 
في المحرم سنة تسع وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم. 

وسبب ذلك أن رسول الله عه بعث رجلا من بني سعد هُذَّيم على صدقاتهم وأمره 
رسول الله يله أن يأحذ العفو وَيََوَقَى كرام أموالهم. فخرج يشر بن سفيان الكعبي إلى بني 
كعب» فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منها الصدقة» فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل 
ناحية فاستكثرت ذلك بنو تميم فقالوا: ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل؟ فشَّهَّروا السيوف. 
فقال الخزاعيون: نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا أمر ديننا. فقال التميميون: لا يصل إلى 
بعير منها أبدا. فهرب المُصَدّق وقدم على رسول الله َيه فأخبره الخبر» فوثبت خرّاعة على 
التميميين فأخرجوهم من مَحَالّهم وقالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم» لَيَدْْلَنُ علينا 
بلاء من محمد له حيث تَعَوْضُْم لرسوله تَوُدُونه عن صَدّقات أموالنا فخرجوا راجعين إلى 
بلادهم. فقال : «من لهؤلاء ا فانتدب أول الناس عُيَيِئَةَ بن حصن الفزاري فبعثه 
رسول الله َيه في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير 
الليل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء قد علو [بها] وسرحوا مواشيهم. فلما رَأؤا 
الجمع َلُوا. فأخذ منهم أحد عشر رجلاً ووجد في المَحَلة إحدى وعشرين امرأة كذا في 
العيون. وقال محمد بن عمر وابن سعد وتّبعهما في الإشارة والمَؤرد إحدى عشرة امرأة وثلاثين 
صبياً. فجلبهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله عله فححيسوا في دار رَمْلّة بنت الحارث. فقدم . 
IP‏ في الوفود في وفد بني تميم. 


تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 
هُذَيْم: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية. 
يأحذ العَفُوَ: ما قصل عن النفقة. 


كرائم أموالهم: نفائسها وحيارها. 

خرّاعة: أبو حو من الأزد د سُمُوا به لأنهم تَخَرّعوا أي تَقَطعوا عن قومهم وأقاموا بمكة. 
الحَضْر: الجمع مع سَوق» والمراد هنا أنهم جمعوا ماشيتهم لتؤخذ منها الزكاة. 
شَهَروا السيوف: أخرجوها من أغمادها. 

المَكَلّة: بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة. 
. خيسوا: بالبناء للمفعول. 

رَمْلَة بدت الحارث بلفظ واحدة الومل: صحابية رضي الله تعالى عنها. 


في به هله عبد الله بن عوسجة [رض] إلى بني حارئة r‏ 
الباب الستون 
في بعثه صلی الله عليه وسلم عبد الله بن عوسجة رضي الله تعالى عنه 
إلى بني حارثة بن عمرو في صفر سنة تسع. 
روى أبو سعيد النيسابوري في الشرف» وأبو تُعَيِم في الدلائل من طريق محمد بن عمر 
عن شيوخه: بعث رسول الله َه عبد الله بن عَؤسججة [إلى بني حارثة بن عمرو] يدعوهم إلى 
الإسلام. فأخذوا الصحيفة فَعْسَلوها وَرَقُعُوا بها أُسْفَّلَ دَلُوهمء وأبَؤا أن يُجيبوا فرع ذلك إلى 
رسول الله َه فقال: هما لَهُم؟ دمب الله بعقولهم». فهم إلى اليوم أهل رِعدّة وعججلة وكلام 
مُختَلّط وأهل سَفَّه. قال محمد بن عمر: قد رأيت بعضهم عَيياً لا يُخْسِن بين الكلام. 
تنسيه: في بیان غریب ما سبق: 
عَؤْسَجَة: بفتح العين والسين المهملتين بينهما واوء وبالجيم. 
الوِعْدَة: بكسر الراء اسم من رَعَدَ يَدعُد بضم العين» وارتعد اضطرب. 
العىَ: بكسر العين المهملة عدم الإِفْصَاح بالكلام. 


٤‏ في سرية قطبة بن عامر بن حديدة [رض] إلى خثعم 
الباب الحادي والستون 


في سريه فطبة بن عامر بن حديدة رضي الله تعالى عنه 
إلى خثعم بناحية بيشة قريباً من تربة في صفر سنة تسع. 
قالوا: بعث رسول الله َه قُطبَة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى [ حي من] 
حَنْعَم قال محمد بن عمر بناحية تَبَالة» وقال ابن سعد بناحية بيشة. وأمره أن يَشْنٌ الغارة 
عليهم» فخرجوا على عشرة أَبْعرة يتعقبونها. فأخذوا رجلاً فسألوه فاستعجم عليهم» وجعل 
يصيح بالحاضر وَيُحَذّرهم فضربوا عنقه. ثم أمهلوا حتى نام الحاضر قَشَيُوا عليهم الغارة فاقنتلوا 
قتالاً شديداً حتى كر الجراح في الفريقين جميعاء وقَكل قطبة من قنل منهم وساقوا النّحَم والضّاء 
والنساء إلى المدينة. وجاء سیل أن تق فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه سبيلاً. وكانت سُهْمَانُهِم 
أربعة [أبعرة] والبعير يَعْدِل يعَشْر من الغنم بعد أن أخرج الحُمس. 
تنسيه: في بیان غریب ما سبق: 
قُطبَة: بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة. 
حَثعَم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة. 
بيشة: بكسر الموحدة ا وبتاء تأنيث وى 


الجوهري زف ا 
ر َرَيَهُ: 0 فتح الراء وبالموحدة وتاء انیت 


0 ي افر ak‏ المحففة بلد باليمن حصينة. 
استعجم عليهم: كت ل مب بالامر. 


الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. 


(۱) وبيشة: من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خمس مراحلء وبها من النخل والفسيل شيءٌ كثير» وفي وادي بيشة 

وج تور كي الخد قال ا 

ف ات N‏ دارهاء سلاماً لمردودٌ 0 سلامها 

عديد الحصى والأثل من بطن بيشة وطرفائهاء ما دام فيها حمامها 
0 5 
ال ا ا ا 
تسع وعشرون درجة» وأسلم أهل تبالة وجرش من غير حرب فأقرهما رسول الله عب في أيدي أهلهما على ما أسلموا 
عليه. معجم البلدان .1١١١١/١‏ 


في سرية. الضحاك بن سفيان الكلابي [رض] إلى بني كلاب 18 
الباب الثاني والستون 
في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي رضي انه تعالى عنه إلى بني كلاب. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد سنة تسع. وقال الحاكم في آخر سنة ثمان» وقال محمد 
بن عمر الأسلمي في صفر. 
20 وقال ابن سعد في ربيع الأول وجرى عليه في المَؤرد والإشارة. 

قالوا بععث رسول الله عه جيشاً إلى القّرَطاء عليهم الاك بن سفيان الكلابي ومعه 
الأصيد بن سلمة بن فرط فَلَقَوْمُم بالرّج زُج لاوّة بنجد فدعوهم إلى الإسلام فأبؤا فقاتلوهم 
فهزموهم. فَلَحِق الأصِيّد أباه سلمة» وسَلَّمَة على فرس له في غدير بالرٌج فدعا أباه إلى الإسلام 
وأعطاه الأمان, فُسَبْه وسَبٌ دينه» فضرب الأصْيّد عُرفُوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على 
عُْقُوبَيِه ارتكز سَلَّمَة على رُئْحه في الماء» ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتل سلمة ولم 
يقتله ولده. 

ظ تنبيهان 

الأول: يشتبه بأصيد هذا أَضْهّد بن سَلَمَة الشلّمي أسلم هو وأبوه. ولم يذكر في التجريد 
تبعاً حلط ابن شاهين بالأول» والصواب التفرقة كما سيأتي بيان ذلك في الوفود. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

القرطاء: بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملةء تقدم الكلام عليها في سرية محمد بن 
سلمة اليا ) 

الأضيد: بالصاد والدال المهملتين بينهما تحتية وزن أحمد» وهو في اللغة الملك ومن 
رفع رأسه كثرا والاأسد. 

الرْجّ: بضم الزاي وتشديد الجيم كما في المراصد والصحاح والنهاية والقاموس ووقع 
في العيون بالزاي والخاء المعجمة وهو سبق قلم وصوابه بالزاي المعجمة والجيم. 

لارًة: بفتح اللام والواو ولم أجد لها ذكراً فيما وقفت عليه من كتب الأماكن. 

ارتكز على رمحه: أثبته في الأرض واستمسك به. 


1٦‏ في سرية علقمة بن مجزز المدلجي [رض] إلى الحبشة 
الباب الثالث والستون ‏ 

في سرية علقمة بن مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة 
في صفر. قال ابن سعد: قالوا: بلغ رسنول الله حاب وو ا 
ساحل جُدّة بناحية مكة في مراكب. فبعث إليهم رسول الله عله عَلْقّمَة بن مُجَرّز في ثلشمائة 
ذانتهى إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إليهم في البحر فهربوا منه» فلما رجع تَعَجل بعض 
القوم إلى أهليهم فأذن لهم. 

وروى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث 
رسول الله مه عَلْقَمَة بن مُجَرّز. قال أبو سعيد الخدري وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس عَرَاتنا أو 
كنا يبعض الطريق أَذْن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السَهْمِيّ. وكان 

من أصحاب رسول الله له وكانت فيه دُعَابة. فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون 

عليها ويصطنعون. فقال: عَرَمْتُ عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعضهم فتَحَجزوا حتى 
ظنٌ أنهم واثبون فيها. فقال لهم: اجلسواإنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك 
لرسول الله ی فقال: من أَمَرَ كم بمعصية الله فلا تُطيعوه(. 

وعن عَلِنَ رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله يده سريّة فاستعمل عليهم رجلا 
من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حَطباًء فجمعوأ 
له» ثم قال: أؤقدوا ناراً. فأوقدوا ناراً ثم قال: ألم يأمركم رسول الله َه أن تسمعوا لي 
وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. e‏ إنا قَرَؤنا إلى 
رسول الله عه من النار. فكان كذلك حتى سكن عَصَهْه» وَطَفِكَت النار. فلما رجعوا إلى 
رسول الله يله ذكروا ذلك له فقال: ولو دخلوها ما حر جوا منها أبدأ». وقال: ولا طاعة في ) 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف» رواه الشيخان. 

ورجع عَلْقّمَة بن مُجَرّز هو وأصحابه ولم يَلْقَ كيداً. 

تنبيهان 

الأول: قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: واستعمل عليهم رجلا من الأنصار [وَهْمٌ 
من بعض الرواة وإنما هو سَهْمِيّ]. ) ) 
)200 أخرجه ابن ماجة ؟/ 6 وابن حبان )١557(‏ وابن سعد في الطبقات ١١84/1/9‏ وذكره السيوطي في 

.١۷۷/۲١ الدر‎ 


)۲( ار جه البخاري في کتاب المغازي )5471٠(‏ وأحمد في المسند ۲/۱ والبيهقي في الدلائل 1/4 وذكره 
السيوطي في الدر المتثور ؟77/7١.‏ 


في سرية علقمة بن مجزز المدلجي [رض] إلى الحبشة هك 


الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

عَلْمَمَة(): بعين مهملة فلام فقاف فميم فتاء تأنيث. 

مُجَرّز: بميم مضمومة فجيم مفتوحة فزايَينَ معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة. 
المُدُلِجي: نسبّة إلى بني مُذْلِج قبيلة من كتانة. 

الشعَيبة: بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة فتاء 


جدة: بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. ) 
حذافة: بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة. 
السَهْمِيٌ: بفتح السين المهملة وسكون الهاء. 
02 
الدُعَابة: بضم الدال وبالعين المهماتين وبالموحدة: المِرّاح. 
َرَت عليكم: أمرتكم أمرأً جداً. 
تحجزوا: شَمّروا ثيابهم إلى موضع مُحججزهم وهو موضع معد الإزار. 
ترأآهم: نظروهم وَرَأَوْهُم. 
كيداً: حزياً. 


)١(‏ علقمة بن مجزز بجيم وزايين معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة ‏ ابن الاعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمر بن 


مدلج الكناني المدلجي.. انظر الإصابة 7717/4. 


1۱۸ في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى الفلبى 
1111| |[ |[ | 1 | | | | | | ا6اة 02 ةز زةز 0 0 0 < <ز 0 0 0 0||أ|[[اا لذ ا کت 
الباب الرابع والستون 
في سرية امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي النه تعالى عنه 
إلى الفلس صنم لطيئ ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنه تسع. 

قالوا بععث رسول الله له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خحمسين ومائة 

رجل أو مائتين كما ذكره ابن سعد من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسأء ومعه راية سوداء 
ولواءٌ أبيض إلى القُلْس ليهدمه فأغاروا على أحياء من العرب وسّنُوا الغارة على مَحَلة.آل حاتم 
مع الفجرء فهدموا الفُلْس وحَوبُوه وملأوا أيديهم من الشبي والنّعم والشّاء وكان في الشبي سَفَانَة 
أت عدي بن عات وهرب عَدي إلى الشام» ووُجِدَ في خرّانة المُلْس ثلاثة أسياف: رشوب 
والمِخدم ‏ كان الحارث بن أبي شمر قَنّده إياهما وسيف يقال له اليماني وثلاثة أذرع. 


واستعمل عَلِيَ على الشبيْ أبا قنادة واستعمل على الماشية شية والرقّة عبد الله بن عتيك. فلما نزلوا 
ركك اقتسموا الغنائم وعزلوا للنبي عله صَفِياً رَسُوباً والمِخُدَّم ثم صار له بعد السيف الأخرء 
وغزل الخفس» وا عات قلع مومهم ی فلم .بهم ا ومر النبي َه بحت 
عَدِيٌّ بن حاتم فقامت إليه وكلّمته أن ُن عليها فَمَنّ عليها فأسلمت وخرجت إلى أخيها 
فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله عله فقدم عليه. وذ كر ابن سعد في الوفود أن الذي أغار 
وسَبَى ابنة حاتم خالد بن الوليد. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الفُلس: بالفاء واللام والسين المهملة قال في المراصد يضم أرله وسكون ثانيه وضبطه 

بعضهم بالفتح وسكون اللام قلت وضبطه بعضهم بضم أوله وسكون ثانيه وجزم به في العيون 
والمؤرد. 

شَنٌ الغارة: قوق الجيش في كل وجه. 

المَحَلّة: بفتح الميم مكان ينزل فيه القوم. 

سَفَانَة: بتفح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة فتاء تأنيث. 

وجد: بالبناء للمفعول. 

e‏ بكسر الخاء المعجمة. 

رَسُوب: بفتح الراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبالموحدة. 

يلاق بكسر الميم وسكون الخاء وبالذال المعجمتين وبالميم. 


في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى الفلس 1 
شمر: بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وبالراء. 
الدقّة: بكسر الراء وفتح القاف المخففة وبتاء التأنيث: الفِضّة والدراهم المضروبة منها. 
وأصل اللفظة الوّرق وهي الدراهم المضروبة خاصّةًٌ فذِفت الواو وَعُوْضِ عنها بالهاء. 
عَتِيك: بالكاف بوزن كثير. 
ركاك: بفتح الراء والكاف الأولى. قال في المراصد: مَححلّة من محال سَلْمَى اعد 


بلي طيوء. وقال الأصمعي اسم ماى ووقع في كثير من سخ السيرة غير مصروف فكأنه أريد 


51 في سرية عكاشة بن محصن [رض] إلى الجباب 
الباب الخامس والستون 
في سرية عكاشة بن محصن رضي النه تعالى عنه إلى الجباب أرض عذرة 
وبلي في شهر ربيع الآخر سنة تسع. 
كذا ذكر ابن سعد ولم يزد وتبعه في العيون والمورد. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
الجباب: بكسر الجيم وبموحدتين بينهما ألف. 
عُذّْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: بطن من قضّاعة بضم القاف 
وبالضاد المعجمة والعين المهملة. 
بِلِيَ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية قبيلة من قُضّاعة. 


الباب السادس والستون 

في سرية خالد بن الوليد رضي النه تعالى عنه إلى أكيدر بن عبد الملك 
روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
والبيهقي عن غُرْوَة بن الزبیر» ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: لما توجه رسول الله مَك قافلا 
إلى المدينة من تبوك بعث خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارساً في رجب سنة تسع إلى 
كدر بن عبد الملك يدُومة الجندل. وكان أَكَيْدِر من كِنْدَة وكان نصرانياً. فقال خالد: كيف 
لي به وسط بلاد كلب وإنما أنا في أناس يسيرين؟ فقال رصول الله لله: «إنك ستجده [ليلا] 
يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دُومة فإن ظفرت به فلا تقتله وائت نت به إل فإن أبى فاقتله». 
فخرج إليه خالد بن الوليد حتى إذا كان من ضيه بمنظر العين في ليلة مقر مُقَمِرَة صائفة وهو على 

سطح له ومعه امرأته اتاب بنت أَنهف بن عامر الكِنديُة. فصعد ابر على ظهر الحصن من 
الحَنٌ وقينة تُعَنّيه ثم دعا بشراب. فأقبلت البقر الوحشية حك بقرونها باب الحدسن فأشرفت 
امرأته فرأت البقر فقالت ما رأيت كالليلة في اللحم. قال وما ذاك» فأخبرته فأشرف عليها. 
فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا. قالت: فمن يتك هذا؟ قال: لا أحدء قال أُكَيدر: 
والله ما رأيت بقراً جاءتنا ليلة غير تلك الليلة: ولقد كنت أَضَمُر لها الخيلء إذا أردت أخذها 
شهرأً ولكن هذا يِقَدَر. ثم ركب بالرجال وبالآلة فنزل اكير وأمر بفرسه فأشرج وأمر بخيله 
فجت وركب معه نفر من أهل بيته؛ معه أخوه شان ومملوكان له» فخرجوا من حصنهم 
بمطاردهم. فلما قَصَّلوا من الحصن ويل خالد تنظر إليهم لا يصول منها فْرّس ولا يجولء 


في سرية خالد بن اليد [رض] إلى أكيدر NY‏ 


فسَاعة فصل أخذته الخيل» فاا كير وامتنع قان وقاتل حتى فيل وهرب المملوكان 

RES‏ يب مب E‏ و 
رسول الله تله على أن تفتح لى ڈو وا ا 
الحصن. 


فنادى أتَئدر أهله أن افتحوا باب الحصن»› فأرادوا. ذلك» فأبى عليهم مُضَاٌ أخو أكئدر. 
فقال اکير لخالد: : تلم ولل أنهم لا يفتحون لي ما رأؤني في وثاقك قحل عَنّي فلك الله 
والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهلي. قال خالد: فإني أصالحك فقال 
كبر إن شعت شود شعت حكفئك وان شعت عكدتني. فقال خالد: بل نقبل منك ما أغطيت. فصالحه 

على أَلَْيْ بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة زع وأربعمائة رُمْح» على أن ينطلق به وبأخيه إلى 
رسول الله عله فيحكم فيهما ځکڅه. لما قاضاه خالد على ذلك ی سبيله؛ ففعح باب 
الحصن» فدخله خالد وأوثق مُضَّاداً أخا أكييرء ا عاج من الإبل والرقيق 
ا ولما ظفر خالد بأكبير وأخيه سان أرسل خالد عمرو بن أمَيّة الضّمْرِي م 
وأرسل معه قَبَاء حشان. قال أنس وجابر: رأينا قَجَاء حشان أخي أكيدر حين تُدِم به إلى 
رسول الله عه > فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. 


.فال رسول الله ع : «أتَفجبو ن من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لَمَتَادِيلُ سَعْد بن مَُاذ في 
الجئة أَحْسَنٌ من هذاي. ةادا لما قب مآ سناليحه عليه انر رل للنبي ڪيه صَفِيه 
له قبل أن يَفْسِم يقم شيعا من المَرئء »ثم خمّس الغنائم بعد. قال محمد بن عمر: كان صَفِيّ 
رسول الله عله عبدا أو أَمَةٌ أو سَيفاً أو دِرعاً أو نحو ذلك. 


ثم كس خالد الغنائم بعد» فقسمها بين أصحابه. قال أبو سعيد الخْدْرِيٌ: أصابني من 
السلاح دع وَبَئِضّة وأصابني عَشْر من الإبل. وقال وَائِلّة بن الأشمّع: أصابني ست فرائض. 
وقال عبد الله بن عَمْرو بن عوف المازني: كنا مع خالد بن الوليد أربعين رجلا من بني مُرَيَْة 
ولاك كان خرين A‏ رعل بع ماع لضي هارا درو e‏ قال محمد بن 
عمر: إنما أصاب الواحد سنا سنا والآخر عَشْراً بقيمة الإبل. ثم إن خالداً وجه قافلاً إلى المدينة 
ومعه أكيدر ومُضّاد. . وروى محمد بن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأیت أكيدر 
حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهراً. 


.)08055(77 /۱۰ وأحمد في المسند ۲۰۹/۳ والحديث أخرجه البخاري‎ )٠١۷( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


1 


۲۲ ظ في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر 


فلما رأى النبي له سَجَدَ له» فأوماً رسول الله عه بيده: لالاموتین. وأهدى 
لرسول الله وفبيس و : غل وصالحه على الجزية. قال ابن الأثير: 
وبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار وحَمَّن دَمَه وَدَم أخيه وخَلّى سبيلهما. وكتب رسول عق 
كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه» ولم يكن في يَدِ النبي عه يومعذٍ حاتم فختم الكتاب 
بظفره. قال محمد بن عمر حدثني شيخ من أهل دُومَة أن رسول الله عله كتب له هذا 
الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم»: هذا کتاب من محمد رسول الله لأکپر حين أجاب إلى 
الإسلام» وخلع الأَنْدَاد والأضتام مع خالد ٠‏ بن الوليد سيف الله في دُومَة ة الجئدل وَأَكتَافِها: أن لا 
الصاجية من الصخل والبؤر والمَعَامِي وَأَغْمَال الأرض والكلقة [والسلاح] والحافر والحضن 
ولكم الضّامِنة من النّخْل والمَعِين من انوي دال ولا تعد ل شا ك :ولا نقد 
ركم ولا يُخْظر عليكم النبات تُقِيمُونَ الصلاة لوقتها ووتو الزكاة بحقهاء عليكم بذلك 
عَهْد الله والميئاق» ولكم بذلك الصدق والوفاء» شهد الله تبارك 0 ومَنْ حضّر من 
المسلمين)('. 


وقال جير بن رة الطائي یذ کر قول رسول الله > که لخالد بن الوليد: ا 
تَمَارَكَ سا ئی الجقراتإئى 9 الله مَهْدِي كُلّهَادٍ 


فَمَنْيَكَُ حائِداعَن ذي تَبُوكٍ قاقد أيوتابالجهَا 


قال البيهقي بعد أن أورد هذين البيتين من طريق ابن إسحاق وزاد غيره وليس في 
روايتنا: فقال له النبي له : ولا يَمْضْضْ الله فاك». فأتى عليه تسعون سنة فما تحكك له 
e‏ ا 2 a‏ 
ا REY‏ يبي يي اله a‏ 
رسول الله یله أنشدته ابات فذكر ما سبق. فقال النبى ع : ولا يَفْضْْض الله فاك». فأنت 
عليه تسعون سنة وما ترك له سِنّ. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 54/7. 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ۲٠٠/١‏ وذكره ابن حجر في المطالب (5075) وابن كثير في البداية والنهاية ©//ا١.‏ 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر ۲۲ 
اقل امل الل طلا 1 ل 
نب ات 

الأول: اكير : بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية وكسر الدال المهملة وبالراء. 
هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الْجِنّ. 

الثاني: روى البيهقي عن موسى بن بُكير عن سعيد ين أؤس الْعَبْسي ‏ بالموحدة ‏ من 
بلال بن يحي رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عر أبا بكر على المهاجرين إلى دُومة 
الْجَنْدَلء وبعث خالد بن الوليد على الأعراب معه وقال :«انطلقوا فإنكم ستجدون كير دومة 


يَقْيِصٌ الْوخش فَحُذُوه أخذاً وابعثوا به إلى ولا تقتلوه وحاصروا أَهْلّهان2'0. الحديث ورواه ابن 
قله من طريق إلال بن بحي عن عة موصولاً قَلْثُ: رذ كؤ أبي بكر في هذه الرية غريب 
جداً لم يعض له أحد من أَنِكةٍ المغازي التي وََفْثُ عليها فالله أعلم. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

رُومَانَ: براء مضمومة كَعُْدمَان. 

قَقّل: بفتح القاف والفاءٌ واللام: رَجع. 

دُومَّة: بضم الدال المهملة وفتحها وسكون الواو فيهما. 

الْجَنْدل: [الْصخر العظيم]. ظ 

كنْدَة: بكاف مكسورة فميم ساكنة فدال مهملة فتاء تأنيث ويُقال کدی لَقَث تر ابن 
میں ا Po Pg‏ ا 

سط بلاد كعب ‏ مُحدكة کة ما بين طَرَمَّئها فإذا كت كانت طوفاً. 

0 براء فموحدتين بينهما ألف: إسم امرأة لشبهها بالوباب وهو السحاب الأبيض. 

أنيف : [بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية وبالفاءٍ تصغير أنف]. 

الْقَئِئَة: بقاف مفتوحة فمثناة تحتية فنون: الأمةٌ المغنية أو أَعَم. 

أضْمّر لها الخيل وصكرها أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا يُعُلّف إلا قوتاً 

ارچ ل بالبناء للمفعول. 

حشان: فيل على شو که. 

المطارد: بميم مفتوحة مِطْرَد كمثئر: رمح قصير يُطْعَن به. 





.515/4 والحاكم‎ ۲٠۲/۰ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


٤‏ ظ في سرية خالد بن الوليد [رضع إلى أكيدر 
قَصَلّ: بفتح الفاء والصاد المهملة واللام: خرَج. 
اشتأئر أسْلَع تسه أسيرً]. 
المُكوّص: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة وبالصاد المهملة: 
المنسوج فيه الذهب وقيل فيه طريق من ذهب مثل خوص النخل. 
ماد“ [بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالدال المهملة المشددة بعد ألف]. 


المناديل: جمع منديل بفتح الميم وكسرها: الذي يسَمَح به. 

الْصَّفِيَ: بصاد مهملة مفتوحة ففائى ما يُختار من الغديمة قبل القشم. 

واثلة: بواو فألف فمثلثة فلام فمثنأة. 

الأشقع: بهمزة فسين مهملة فقاف فعين مهملة. 

الفرائض: جمع فريضة وهي هنا البعير المأخوذ في الزكاة شي فريضة لأنه فَوْضِ 
واجب على رَبٌ المال ثم انْسِعَ فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. 

المازني: نسبة إلى مازن أبو قبيلة. ومُريئة كجهيتة قبيلة والنسبة إليها مُرَنْي. 

حَلَعَ بفتحات: نزع وتَرك. 

الأَنْدَاد: جمع نَدّ وهو المثل. 

الأكتاف: جمع كتف وهو ما أحاط بالشيء. 

الضصّاحِيّة: ما ظهر من البلاد. 

السحل: بضاد معجمة فحاء مهملة فلام المكان الذي يقل به الماءُ. 

البور: بموحدة مضمومة فواو فرا: الأرض قبل أن تُصْلّح للرزع أو التي مجم سنة رع 
من قاپل. ) 
الحَلْقّة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فقاف فتاءٌ تأنيث: الذّرْع. 
الحافر: المراد به هنا الخيل. 
الحضْن: بحاء مكسورة فصاد ساكنة مهملتين: كل موضع حصين لا يُوَصَل إلى جوفه. 
الصّامِنة من الدخل ما يكون في القرية أو ما أطاف به منها سوراً للمدينة. 
المعين: بفتح الميم وكسر العين المهملة: الظاهر الجاري. 
لاثعدّل: [سارحتكم: لا تمنع من الْمَرعَى]. 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر ٥‏ 
والسارحة بسين فراء فحاء مهملات: المال من النَعَّم. لا تُعَدٌّفاردتكم أي لا تُعَدّ مع 
غيرها صم إليها ثم نُصَدَّق]. 
والفارِدّة المنفردة في المَوْعَى. 
لا يُخظر عليكم النبات: [أي لا تمتغون من الزّرْع]. 
بُجْرَة: بضم الموحدة وسكون الجيم. 
تبارك: تقس وتَئرّه. 
فض الله فاه: بفاء فضاد معجمة: كُسَرَه وقدقه. 
ابن مَنْدَه: بميم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة فتاء. 
ابن الشكن: بسين مهملة فكاف مفتوحتين فنون. 
یل رسول الله: فؤسان خخيل رسول الله ل 


ما في بعنه َه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية 
ا ك 


الباب السابع والستون 
في بعثه صلى النه عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما لهدم الطاغية. 


روى البيهقي عن عوْوّة» ومحمد بن غُمر عن شيوخه» وابن إسحاق عن رجاله» قالوا: إن 
قبدياليل بن عمروء وعمرو بن أمية أحد بني علاج الثقفيان لما قَدِما على رسول الله ع مع 
وفد ثقيف وأسلموا قالوا: أرأيت الوَبّة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: مَيئِهات لو تعلم 
الوّة آنا أوضَّعْنا في هَدْمِها قتلت أَهْلنا. قال عمر بن الخطاب: ويْحَك يا عد ياليل ما أجمعك 
إنما الديّة > حجر لا تدري من عَبده ممن لم يَعْبِدْةُ. قال عَجد ياليل: إنا لم نأك يا عُمر. وقالوا: 
يارسول الله اتركها 00 فأبى. فقالوا: سنتين فأبى فقالوا سنة. فأبى. فقالوا 
شهراً واحدا. فأبى أن يُرَة قت لهم وقتء وإنما يريدون توك الوبّة خوفاً من سفهائهم والنساء 
والصبيان» وكرهوا أن يُرَوُعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. وسألوا رسول الله حي أن 
يُعْفِيهَم من هدمها. وقالوا: يارسول الله اتك أنت هدمها فإنا لا نهدمها أبدا. فقال 
رسول الله ل4 :«أنا أبعث أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شُعْبَة يهدمانها). فذكروا 
الحديث'. فقال الوفد وأخبروا قومهم برهم وبر الوبّة. 

فقال شيخ من ثقيف قد بَقَِىَ في قلبه شك بعد: فذاك والله مِصْدَاقٌ ما بيننا وبينه» فإن 
قَدِرَ على هدمها فهو مُجقّ ونحن مُبطلون» وإن امتنعت ففي النفس من هذا بعد شيء. فقال 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: «مَمئْكَ والله تفشك الباطل وعَوْنّك الغرور الوب والله ما 
تَذْري مَنْ عَبَدها e‏ وخرج أبو سفيان بن حرب» والمغيرة بن شّعْيَة وأصحابهما 
لَهَدْم الويّة. فلما َنَوْا من الطائف قال المُغِيرة لأبي سفيان: تَقَدّم أنت على قومك. وأقام أبو 
a‏ في بضعة عشر رجلا يهدمون الرڳة. فلما نزلوها عشاءٌ 
باتوا ثم عدوا على الربّة يهدمونها. 

فقال الممغيرة لأصحابه الذين قَدِموا معه: «لأشجکئكۂ اليوم من ثقيف». فَاسْتَكَفُتٌُ 
ثقيف كلها: الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال محزناً يبكين على 
الطاغيةء لا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويَظبُون أنها ممتِعة. فقام المغيرة ين شعبة واستوى 
على رأس الدَّابّة ومعه المِغْوّل؛ وقام معه بنو مُعَتَّب دريئة بالسلاح مخافة أن يُصاب كما فعل 
عه عُوْوّة بن مسعود. وجاء أبو سفيان وصَمُم على ذلك فأخذ الكؤزين وضرب المغيرة 


.51/0 وانظر البداية والنهاية‎ ٠١۲/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في بعثه حه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية ۷ 
بالكؤزين ثم سقط مَغْشِيَاً عليه يزكض برجليه فارج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: 
أسعد الله المغيرة قد قتلتم الربة. زعمتم أن الربّة لا تمتنع بل والله لَُمْتَعَنُ» وفرحوا حين راوه 
ساقطاً وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا يُشعَطاع أبداً. فوثب 
المغيرة بن شعبة وقال: قبحكم الله يامعشر ثقيف إنما هي لكاع» حجارة ومَدَرء فاقبلوا 
عافية الله تعالى ولا تعبدوها ثم إنه ضرب الباب فكسره ثم سَوّرَها وعلا الرجال معه فما زالوا 
يهدمونها حجراً حجراً حتى سَوّوْها بالأرضء وجعل السادن يقول: لَيَعْضَّبنَ الأساس. فَلْيحُْسَمَئٌ 
بهم. 

فلما سمع بذلك المغيرة حفر أساسها فَحَدْبَهُ حتى أخرجوا تُرابَها وانتزعوا حليتها 
وكشوتها وما فيها من طيب وذَّهَب وفِضّة وثيابها. هَت ثقيف فقالت عجوز منهم: أسلمها 
الرضاع لم ار لم وأقبل أبو سفيان والمغيرة وأصحابهما حتى دخلوا على 
رسول الله ل بخليها وكشوّتها وأخبروه خبرهم» فحمد الله تعالى على نَصر نَِيّهِ وإعزاز دینه» 
وقسم رسول الله عه مال الطاغية من يومه» وسأل أبو المُلَيِح بن عُوْوّة بن [مسعود بن مُعَتّب 
التَمَفي] رسول الله َيل أن [يقْضِي] عن أبيه عُرْوَ ة دَيْناً كان عليه من مال الطاغية. فقال له 
رسول الله عَْينّه:دنعم». فقال له قارب بن الأسود. وعن الأسود يا رسول الله فَاقْضِه وغُووَة 
والأسود أَحَوَان لأب وأم. فقال رسول الله عَلهِ:وإن الأسود مات مُشركا». فقال قارب: يا 
رسول الله لکن صل مسلماً ذا قرابة» يَعْنِي نَفْسَهء إنما الدّيْن عَلَىَ وإنما أنا الذي أُطلّب به. 
فأمر رسول الله عه أبا سفيان أن يقضي دَيْنَ عُرْوَة والأسود من مال الطاغية. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطاغية: هي اللأت. 

ياليل: يتين وبينهما لام مكسورة وآخره لام. 

علاج: بكسر العين المهملة وبالجيم. 


9 بفتح أوله وسكون الواو وفتح الضاد المعجمة الساقطة وسكون العين المهملة: 
أسرعنا. ظ 


ذو الهَرْم: بفتح الهاء وسكون الراء: مال كان لعبد المطلب أو لأبي سفيان بالطائف 
اشتَكفٌ: اجتمع. 


۲۸ في بعنه ّل أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية 

المغوّل: بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو وباللام: الفأس التي يُكسر بها 
الحجارة. 

مُعَشّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 

الكوزين: والكررّن بفتح الكاف وكسرها القَأْس والكرّم بالميم لغة. 

يد كض : يضرب الأرض برجله. 

ام [افتعل من الدج وهو الحركة الشديدة]. 

لكاع: بفتح اللام والكاف وكسر العين المهملة على البناء: لثيمة. 

المَدّر: بفتح الميم والدال المهملة وبالراء ججمع مَدَرَة وهو الراب المُتَليِد. 

الشادن: بسين مهملة فألف فدال مهملة فنون. الخادم. 

بُهت: بضم الموحدة وكسر الهاء وبالفوقية. هذه اللغة المُضْحَى ويجوز أن تُفْتَح 
الموحدة وتُكسر الهاء أي دهش وتير. 

أبو المِيح: بفتح الميم وكسر اللام وسكون التحتية وبالحاء المهملة. 

قارب: بالقاف وكسر الراء وبالموحدة. 

الحمق: بضمتين وتسكن الميم: قلة العقل. 


في بعنه عله أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن ۲۹ 
الباب الثامن والستون 
في بعثه صلی الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنهما قبل حجة الوداع إلى اليمن. 


روى البخاري من طريق سعيد بن أبي بُددَة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري» ومن طريق 
طارق بن شهاب كلاهما عن أبي موسى» ومن طريق عبد الملك بن َير عن أبي بُزدة مُوْسَلا. 
قال أبو موسى: أقبلت إلى رسول الله َه ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني 
والآخر عن شمالي كلاهما يسأل العمل والنبي مله يستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى؟ أو 
قال: (يا عبد الله بن قيس؟» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما 
وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: فكأني انظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قَلَصَتُ. قال:«لن 
يُشتغمل على عملنا من يريده ولكن اذهب أنت يا أبا موسی» أو قال: يا عبد الله بن قيس». قال 
أبو موسى: فبعشني رسول الله عه ومُعَاذاً إلى اليمن. قال أبو بُّْدَة: بوث كل منهما على 
مِخُلافِه. قال: واليمن مِحُلآفان» وكانت جهة معاذ العليا وجهة أبي موسى السفلى. قال أبو 
موسى: فقال رسول الله عَيِْ:«ادْعُوَا الناسّ وبَشّرا ولا تُتَقْرا ويَشرا ولا تُعَسرا وتطاوعا ولا 
تختلفا». قال أبو موسى: يا رسول الله ا قال: البتع وهو من 
العمل جد ثم ينعت والمزر وهو من الذرة والشعير بنذ ثم يشتد. قال: وكان رسول الله عل 
قد أغطي جوامع الكلِم وخواتمه. قال:«أنهى عن كل مُسكر أسكر عن الصلاة». وفي رواية: 
فقال:«كل مُشكر حرام)7"©. 


قال: فَقَدِمْنا اليمن وكان لكل واحد ينا فة نزلها على جِدّة. قال أبو يُوْدَة. فانطلق كل 
واحد منهما إلى عمله. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه. وكان قريباً من صاحبه أخدث 
به عَهْداً فلم عليه فسار مُعاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بَعْلَته 
حتى انتهى إليه فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عُتّقه 
فقال له مُعاذ: يا عبد الله بن قيس أب هذا؟ قال: هذا يهودي كفر بعد إسلامه» أنزل وألْق له 
وسادة فقال: لا أنزل حتى يُقْتَل فأمر به فقتل. الس يي 0 
حتى يُقْتَل ثم نزل. فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: «أَتَمَوقُهِ تَمَوّقاً. قال فكيف تقر 
وب اع FE‏ يجاوع ادي E‏ 


بى 


فأحتسب نَؤْمَتِي كما أحتسب قَؤْمَتِي). 


.)4741( أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 


۳۰ في بعثه ع أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مه لمُعَاذ بن بجبل حين بعثه إلى 
اليمن:«إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جشتهم فاذْعَهُم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذاك فأخبرهم أن الله عزوجل قد فرض عليهم حَمْس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم طاعوا لك بذلك فأخيوهم أن الله قد فرض عليهم صَدَقَة 
تؤخذ من أغنيائهم قر على فقرائهم» فإن هم طاعوا لك بذلك فإئاك وگرائم أموالهمه وائق 
دغوّة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله جججاب. روا الشيخاة» وروى التخاري عن عدرو 
بن ميمون أحد كبار التابعين المخضرمين رحمه الله تعالى أن مُعَاذاً لجا قَدِم اليَمَن صَلَّى بهم 
الضبح فَقَراُ سورة النساء فلما قرأ: طواتّحَدَ الله إَرَاهِيَ خاليلا [النساء ؟١]‏ قال رجل من 
القوم: لقد قوت عَيْنُ أم إبراهيم. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
العَمَل: بعين مهملة فميم مفتوحتين فلام: القيام بالأمور» والعامل للرجل القائم عنه في 
ملكه وعمله» ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: عامل. 
شعرت: بشين معجمة مفتوحة فعين مهملة تفتح وتكسر فراء: علمت. 
قَلَصَّتُ: بقاف مفتوحة فلام فصاد مهملة: ارتفعت. 
المخلاف: بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وبالفاء المكسورة: الإقليم والؤِسْئَاق 
SEE‏ 0 قية» بلغة أهل اليمن. 
يَسرا ولا تُعَشرا وبَشّراء ولا تُتَفّرا: الأصل أن يقال: سرا ولا تُنَذِراء وآنسا ولا تُتَقُرا 
ت ينها ليق ع والنذارة والتأنيس والتنفير» فهو من باب المقابلة [المعنوية] قاله 
الطيبي. قال الحافظ: ويظهر لي أن اذكب في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل وبلفظ التنفير 
وهو اللازم» وأنّى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاً بخلاف التنفير 
فاكتفى بما يلزم عن الإنذار وهو التنفير فكأنه قال: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى: 
فقولا لَه قرلا نَا [طه .]٤ ٤‏ 
تطاوّعا: کا في الحكم. 
البئّع: بكسر الموحدة وسكون الفوقية فعين مهملة: نبيذ العَسَّل. 
بذ: يُطرَح. 


يَشْتَدٌ: بشين معجمة يَقَوَّى. 


.)٠١( ومسلم في كتاب الإيمان‎ ٠١۸/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


في بعثه َه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن رض 


المزر: بكسر الميم وسكون الزاي فراء: نبيذ الشعير. 

جوامع الكيم وخواتمه: يأني الكلام على ذلك في الخصائص 

فة على جدّة: بحاء مكسورة فدال مفتوحة مخففة: أي جانب مُتَمَيْر عن صاحبه. 

أحدث به عهدا: أي في الزيادة. 

ممعت يداه إلى عُنّقِه: [أي فَيّدت]. 

هذا بفتح التحتية. والميم وبغير إشباع أ أي ا ي شيء هو؟ وأصلها أَيِما واي استفهامية 
وما بمعنى شيء فححذِفت الألف تخفيفاً. . وضّمٌ أبو در الهَرَوي التحتية في روايته. 

الوسادة: بكسر الواو: المُدّكاً. 

أتَفوقه: بفتح أوله والفوقية والفاء والواو المشددة وبالقاف: أي اقرا شيئاً بعد شيء في 
آناء الليل والنهار» بمعنى القراءة مرة واحدة» 59 قراءته على أوقات» مأخوذ من فوّاق الناقة 
وهو الحَلْب ثم ترك ساعة حتى تير ثم نحلب 

جُزئي من النوم: بضم الجيم ا الزاي» بعدها همزة مكسورة فتحتية» أي أنه جرا 
الليل أجزاء جز للنوم ومجزءا للقراءة والقيام. 

فأخكيِب: نومتي كما أحتسب قؤقتي: بهمزة قَطع؛ وكسر السين من غير فوقية في 
«أحتسب» في الموضعين في غير رواية أبي در وبهمزة وصل وفتح السين وسكون الموحدة. 
وفي رواية أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلِي بصيغة الماضي فيهما. 

كرائم الأموال: نفائسها أي احذر أخذ نفائس أموالهم. 


قت عين [أم إبراهيم: أي شوت بذلك وقرحت]. 


۳۲ في بعث خالد بن الوليد [رض] إلى بني عبد المدان 
ا .الا نا ان ىلا1 


الباب التاسع والستون 
في بعث خالد بن الوليد رضي النه عنه إلى بني عبد المدانء 
كذا عند ابن سعد في السرايا وهم من بني الحارث بن كعب بنجران 
في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر. 

قالوا: بعثه رسول الله لله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة 
أيام. فإن استجابوا فاقیل منهم وإن لم يفعلوا فَمَاتِلُهم. فخرج إليهم خالد حتى قدم عليهم. 
فبعث الوكبتان يضربون في كل وجه» ويدعون إلى الإسلام ويقولون: «أيها الداين؛ أشلِموا 
تَسَلّموا). ادلم الحا بغار نينا دغر لج فأقام فيهم خالد ب الولية ا اة 
الإسلام وكتاب الله عز وجل وشئة نبيه .ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ميته : 

ا و ل بن الوليد] السلام 
أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أ عر إلى ل فإن يج ا معالم ميم 
وكتاب الله وسنّة نبيه) وإن لم يُسْلِموا قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة 
أيام كما أمرني رسول الله عَيْلله. وبعئت فيهم ركباناً ينادون: يا بني الحارث أَسْلِموا تَسْلّموا. 
أُسلّموا ولم يقاتلواء وإني مُقِيم بين أَظْهُرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله 
عنه» وأَعَلّمُهم معالم الإسلام وشئة النبي له حتى يكتب إِلَّيّ رسول الله عي [والسلام 
عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته]. 

فكتب إليه رسول الله عَُه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى 
خالد بن الوليد. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هی أما بعد فإن كتابك 
جاءني مع رسولك يُخر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» قبل أن .تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وأن قد هَدَاهم 
الله بهُدَاهء فشرهم وأنزهم وأقيل وليف معك وَفذهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 

تنيبه: في بیان غریب ما سبق: 

عبد المَدَان: [المَدَانَ] كسحاب صَتَم بنجران. 

[تُجران]: كفغلان موضع باليمن فيح سنة عشر» شي بنجران بن زيد بن سباً. 

الأ كبان: جمع لراكب البعير خاصّة. 

يَضُربون: يسيرون سراعاً غازين. 


في سرية المقداد بن الأسود [رض] إلى أناس من العرب A‏ 
الباب السبعون 
في سرية المقداد بن الأسود رض الله عنه إلى أناس من العرب 


روى البزار والدارقطيِي في الإفراد» والطبراني والضياء في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وابن أبي سَيبة» وابن جرير عن سعيد بن بير رحمه الله تعالی» قال 
تقو وتقي ورضل لدعا كثير لم ! يبرح» م فقال: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شرياك له). 
نأَمْوَى إليه المقُداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: «قَتَلْتَ رجلا شهد ألا إله إلا الله . 
أكون ذلك لرسول الله عَله. فلما قدموا على رسول الله عله قالوا: يا رسول الله إن رجلا 
شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: یا داد اقلت رجلاً يقول لا إله إلا الله َكيف 
لَك بلا إله إلا الله غدا؟». فأنزل الله عز وجل: ي أنه الذي آنوا إا صرشم في ميل ال 
يوا ولا ولوا لحن أَلْقَى إِلََكُمْ الشلام أت مُؤْه منا تبتُونَ عَرَضَ الحَياة الذنيا فَعِنْدَ الله 
َنِم كير كَذَلِكَ کشم مِنْ قبل [النساء ٤‏ 3]. 

قال: فقال رسول الله له للمقداد: دكان رجلا مؤمناً يُحْفِي إيمانه مع قوم كمّارء فأظهر 
إيمانه فقتلتهء وكذلك كنت تُحفِي إيانك بمكة». وقال سعيد بن جُجَيِر: فنزلت هذه الاية: ولا 
تقولوا لِمَنْ ألْقَى إليكم السلام لشت مُؤْمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» يعني الغنيمة. 

تنبيهات 

الأول: تقدم في قصة أسامة له لمؤداس: بن لّهيك. 

الثاني: اختلف في سبب هذه الاية: 

[أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له فقال: السلام 
عليكم. فقتلوه وأحذوا غنيمته» فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا) إلى قوله: عرض الحياة الدنياي قال: تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس 
السلام. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وصححه وابن 
أصحاب النبي عه وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم» فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوّذ مناء 


۳٤‏ في سرية المقداد بن الأسود [رض] إلى أناس من العرب 


فعمدوا له فقتلوه» وأتوا بغدمه النبي ى فنزلت الآية: طإيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 
الآية). 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم 
رسول الله لله إلى إضمء فخرجت في نفر من المسلمين فيهم الحرث بن ربعي أبو قتادة, 
ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الاضبط 
الأشجعي على قعود له» معه متيع له وقطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام؛ 
فامسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه» فقتله وأخذ بعيره ومتاعه» 
فلما قدمنا على رسول الله ىه وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا...© الآية). 

وأخرج ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبغوي في 
معجمه من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه نحوه» وفيه فقال 
النبي : «أقتلته بعدما قال: آمنت بالله!؟ فنزل القرآن». 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: «بعث رسول الله له محلم بن جثامة مبعثاًء 
فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم إحنة في الجاهلية فرماه 
محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله 5 فجاء محلم في بردین»› فجلس بين يدي 
النبي به ليستغفر له فقال: ولا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت به 
ساعة حتى مات ودفنوه» فلفظته الأرض» فجاؤوا النبي ب فذكروا ذلك له فقال: إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم» ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه 
الحجارة» فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 الأية). 


في بعثه ا خالد بن الوليد إلى همدان o‏ 


الباب الحادي والسبعون ‏ 
في بعثه صلی النه عليه وسلم خالد بن الوليد إلى همدان ثم بعثه عليا 
رضي الله عنهما. 


روى البيهقي في السنن والدلائل والمعرفة عن البَرّاء بن عازب رضي الله تعالى عنهما 
قال: بعث رسول الله مله خالد , بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البَرَاء 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يُجيبوا. ثم إن 
الب َه بعث علي بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يُقْفِل خالداً وقال: «مُهِ أصحاب خالد 
من شاء منهم أن يُعَفَّب ب معك قَلْيَِفّبِ ومن شاء فليفرل. قال الراء: تكن فيحن ی 
عَلِىَ. فلما دَنّْنا من القوم خرجوا إلينا فصَلَّى بنا عَلِىَ ثم صَفنا صَفَاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا 
وقرأ عليهم كتاب رسول الله ڪه فأسلمت همدان جميعاً. فكتب عَلَِ إلى رسول الله یه 
بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله َه الكتاب حو ساجداً ثم رفع رأسه وقال: «السلام على 
هَمْدَان)('2 مرتين رواه البخاري مختصرا. وعنده عن البراء قال: فعَّدِمْت أواق ذوات عَدّد). 


وروى التِؤمِذي وقال حسّن غريب عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بعث 
رسول الله عله إلى اليمن جَيْسَنَ وأَمْر عَلِيَاً على أحدهما وعلى الآخر خالد بن الوليد. وقال: 
«إذا كان قتال فعليّ رضي الله تعالى عنه الأمير». قال: فافتتح عَلِيَ حصنا فَعَدِمْتٌ أُواقِي ذوات 
عدد, وأحذ علئ منه جارية. قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله له . الذي في جامع 
الترمذي «بشيء به» قال الترمذي: يعني النميمة يُحبزه. قال: فلما قدمتٌ على 
رسول الله عه وقرأ الكتاب رأيته يتغيّر لونه فقال: «ما ترى في رجل يجب الله ورسوله ويُحِبه 
الله تعالى ورسوله؟» فقلت: أعوذ بالله من غضب الله تعالى وغضب رسوله» إنما أنا 
زشول: سىت 
وروى الإمام أحمد» والبخاري والإسماعيلي» والنّسَائي عن بُرَيْدَة بن الحْصَيْب 
رضي الله تعالى عنه قال: «أصبنا سَِيَاً فكتب خالد إلى رسول الله عَكيلهِ: «ابعث إلينا من 
يُخْمُسه). وفي الشبي وصيفة هي من أفضل الكبي. فبعث رسول الله َ4 عَلِياً إلى خالد 
ليقيض منه الس ؛ وفي رواية: ليقسم الفيى. فقبض منه فخكس وقسم» واصطغی علي 
سبية» فأصبح وقد اغتسل ليلاً. وكنت أَبِمَضُ عَلياً ضا لم أبغضه أحداً وأَخبيثُ جت رجلا من 
قريش لم أجِيه إلا لِبعْضِه علياً. فقلت لخالد: ألا تَرَى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت ها أيا الخ 


.)41745(557137 /۷ وفي الدلائل 555/0 والبخاري‎ ٣٠٦/۲ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.)17١4(18٠١ /4 أخرجه الترمذي‎ )۲( 


ضف في بعثه عي خالد بن الوليد إلى همدان 
آذ لي ل ا 


ما هذا؟ قال ألم تَر إلى الوصيفة فإنها صارت في الحُُمس ثم صارت في آل محمد ثم في آل 
علي فوقعت بها. فلما قدمنا على رسول الله له ذكرت له ذلك»'. 

وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله َه فقلت ابعثني» فبعثني» > فجعل يقرأ الكتاب 
وأقول صَدّقء فإذا النبي لھ قد امد وجهه فقال: «مَن كنت وَلِيْه فَعَلِىَ وَلِيِه. ثم قال: (يا 
بُرَيْدَة أَتَبِمَضُ عَلِيَا؟) فقلت: : نعم. . قال: دلا ية فإن له الحُمس أكثر من ذلك». وفي رواية: 
واي تفسي بيده َنيب عَلِيَ في الهس أنْضّل من صسيفة وإنْ نت شي قا ردد له محيا). 
وفي رواية: «لا تََعْ في عَلِيَ فإنه مني وأنا مِنْهُ وهو وَلِيُكم بَغڍي»". قال بُرَئْدَة: فما كان في 
الناس أحدٌ أحبٌ إلى من عَلِيَ . 

تنبيهات 

الأول: قال ابن إسحاق وغيره: غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن مرّتين قال في 
العيون: ويشبه أن تكون هذه السرية الأولى»وما ذكره ابن سعد هي السرية الثانية كما سيأتي. 

الغاني: قال الحافظ: كان بث على بعد رجوعهم من الطائف وقِسْمّة الغنائم 
بالتخغرالة: 

الثالث: قال الحافظ أبو در الْهَرَوِيٌ: إنما أبْعَضٌ بُرَئدَة علياً لأنه رآه أحذ من المَفَْم قَظنّ 
أنه غَلّ. فلما أعلمه رسول الله َيه أنه أخذ قل من حقه أحهه. قال الحافظ. وهو تأويل حسن 
لکن يُتعده صَدْر الحديث الذي رواه اھا فَلّعَلُ سبب البغض كان لمعنى آخر وزال» ونَهَى 
النبي يه عن بُْضِه. 

الرابع: اسْتشْكل وقوع علي رضي الله تقال عبد على ا باحتمال أنها 
كانت غير بالغ ورأى أن مثلها لا يُسْتَبراً كما صار إليه غيره من الصحابة» أو أنها كانت 
حاضت عقب صيرورتها له ثم طَهُرَتْ بعد يوم وليلة ثم وقع عليهاء أو كانت عذراء. 

الخامس: اسْتُشْكل أيضاً قسمته لنفسه» وأجيب بأن القسمة في مثل ذلك جائزة من 
هو شريكه فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم فكذلك ممن نَصَبَه الإمام فإنه 
مقامه. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

هَعْدان: بسكون الميم وبالدال المهملة قبيلة معروفة. قال الإئمة المحفّاظ: وليس في 


(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ وذكره الهيشمي في المجمع ١78/4‏ والمتقي الهندي في الكنز (4791417). 


في بعثه عه خالد بن الوليد إلى همدان خرف 
الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع الأثباع أحدّ من البلدة التي هي بفتح الميم وبالذال المعجمة. 

التراء: بفتح الموحدة وتخفيف الراء. 

عازب: بعين مهملة فألف فزاي مكسورة وبالموحدة: ضِدٌ مُتَرَرّج. 

ره من الي من الا 

فل خالداً: بضم التحتية وسكون القاف وكسر الفاء يُدجعه ويَدُدٌه. 

يُعَقّب: بضم التحتية وفتح العين المهملة وتشديد القاف: يرجع. 

أواق: مثل جوار» وفي لفظ أواقِي بتحتية مشددة وتُحَفُف. 

ذوات عَدَّد: [أي كثيرة]. 

بُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

الخصَّيْب: بحاء مضمومة فصاد مفتوحة مهملتين فتحتية سا كنة فموحدة. 

الوّصيفة: بواو فصاد مهملة فتحتية ففاء: الخادم. 

الشبيّة: بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وسكون التحتية فهمزة: الجارية من 
السشبي. 

من كنت وليه فلي وَلِيِه: قال الحافظ لهذا اللفظ طرق يُقوّي بعضها بعضاً. 


وهو وليكم بعدي: [أي يلي أمركم]. 


۳۸ ظ في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن 
الباب الثاني والسبعون 
ig RA‏ 
قال محمد بن عمر» وابن سعد“ رحمهما الله تعالى واللفظ للأول: قالوا ‏ : 
رسول الله عه عليّاً إلى ل کا وا مک ا 
ما ا ا لس O‏ رار الؤمح ثم 


0 عكّمّه بيده عمامة ثلاثة أكوّار وجعل له ذراعاً بين يديه وشِئراً من ورائه وقال له: 


فقال علىيّ: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: «إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك 
وادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالوا نعم فمُْهم بالصلاة فإن أجابوا 
فمُْهم بالزكاة فإن أجابوا فلا بغ منهم غير ذلك» والله لأن يهِدِيّ الله بك رجلاً واحداً خير لك 
نما طلعت عليه الشمس أو غربت». 

فخرج على في ثلاثمائة فارس فكانت خيلهم أول َيِل دخلت تلك البلاد. فلما انتهى 
إلى أدنى الناحية التي يريد من مَذجج فق أصحابه فأتوا بتهْب وغنائم وسبايا نساءً وأطفالا 
ونعماً وشاءً وغير ذلك. فجعل علي على الغنائم بُرَئْدَة بن الخصّهب الأسلمي فجمع إليه ما 
أصابوا قبل أن يَلْقَى لهم جمعاً. ثم لَقِي جمعهم. فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا أصحابه بالتل 
والحجارة. فلما رأى أنهم لا يريدون إلا القتال صف أصحابه ودفع اللواء إلى سود بن سان 
الشلمي فتقدم به فبرز رجل من مَذجج يدعو إلى البرازء» فبرز إليه الأسود بن خرّاعي فقتله 
الأسود وأخذ سلبه. ثم حمل عليهم علي وأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرّقوا وانهزموا 
وتركوا لواءهم قائماً وكفٌ علي عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأسزعوا وأجابوا. وتقدم نفر 
من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فد منها 
حق الله تعالى. وجمع علي ما أصاب من تلك الغنائم» فجرّأها خمسة أجزاء فكتب في سهم 
منها لله ثم افرع عليهاء فخرج أول الشهمان سهم الحُمس وقسم علي رضي الله تعالى عنه 
على أصحابه بقيّة المغنم» ولم يُتَفْل أحداً من الناس شيعا وكان من كان قبله يُغطون خيلهم 
الخاص دون غيرهم من الخمس ثم يخبرون رسول الله علي بذلك فلا يددّه عليهم فطلبوا 
ذلك من علي فأبى وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله عه يرى فيه رأيه. 

وأقام فيهم يُفْرئهم القرآن ويُعلُمهم الشرائع وكتب إلى رسول الله َه كتاباً مع 


.٠١۲/۱/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن ۳۹ 


عبد الله بن عمرو بن عوف المُرّنى يخبره الخبر. فأتى رسول الله ع فأمر رسول الله ع 
أن يوافيه المَؤْسِمء فانصرف عبد الله بن عمرو بن عوف إلى علي بذلك فانصرف عليّ 
راجعاً. فلما كان بالقُدُق تعجل إلى رسول الله ل يخبره الخبر وخلّف على أصحابه 
والخمس أبا رافع؛ فوافى رسول الله 0 
ثياب اليمن أحمال کرم ونعم وشاء مما غنمواء ونعم من صدقة أموالهم. فسأل أصحاب 
علي أبا رافع أن يكسوهم ثيابا يُخرمون فيها فكساهم منها ثوبين ثوبين. فلما كانوا بالشدرة 
داخلين خرج علي ليَلقَاهم ليَمَدَم بهم فرأى على أصحابه الثياب فقال لأبي رافع: ما هذا؟ 
فقال: «كلّموني ففرفت من شكايتهم وظننتٌ أن هذا ليسهل عليك وقد كان مَنْ قبلك يفعل 
هذا بهم». فقال: «قد رأيتٌ امتناعي من ذلك ثم أعطيتهم وقد أمرتك أن تحتفظ بما خَلْفْتَ 

فلما قدموا على رسول الله عله سَكوْه فدعا علي فقال: وما لأصحابك يشكونك؟) 
قال: ما أشكيتهم» قسمت عليهم ما غنموا وحسبت الخمس حتى يقدم عليك فترى فيه 
رأيك. فسكت رسول الله مَك قالوا: واحتفر قوم بغرا باليمن فأصبحوا وقد سقط فيها أسدء 
فنظروا إليه» فسقط إنسان بالبثر فتعلّق بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى كانوا في البثر لتر 
الأسد. فأَهْوَى إليه رجل برمح فقتله. فتحاكموا إلى علي رضي الله 8 فقال: رُبْع ديّة 
وثلْث دية ونصف دية ودية تامة: للأسفل ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث دية 
لأنه هلك فوقه إثنان وللثالث نصف دية من أجل أنه هلك فوقه واحد وللأعلى الذية كاملة. 
فإن رضیتم فهو بينكم قضاء وإن لم ترضوا فلا حقٌّ لكم حتى تأتوا رسول لله عه فيقضي 
بيتكم. فلما أتوا رسول الله َكل وا عليه خبرهم» فقال: «أنا أَقُضي:بينكم إن شاء الله 
تعالى). فقال بعضهم: يا رسول الله إن علياً قد قضى بيننا. قال: «فيم قضى؟) فأخبروه» فقال: 
«هو كما قضى به). 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

يُكشكر: يجمع عشكره أي جيشه. 

قتاة: بفتح القاف وتخفيف النون وبعد الألف تاء تأنيث: اا a‏ 

ثلاثة أكوار: جع كؤرَة العمامة وهي إدارتها. 

أمضٍ: بهمزة وَصل. 

الشاحة: عَوْصة الدار والمراد هنا المكان. 

مَلّْحِجٍ: : بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة ولیم قبيلة من 
اسن 


4٠‏ | في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن 
0 ل 


0 
٠. 


أذنى الناحية: أقربها. 

النُهَب: بفتح النون: غنائم [وعَتَائْم] بدل من تَهُب فهو مجرور بالفتحة. 

ججمع إليه: بالبناء للمفعول. 

التبيم : بسين مهملة مفتوحة فموحدة سا كنة فتحتية: الحمْل من بلد لآخر. 

الشاء: بالمد جمع كثرة للشاة) وأما جمع القلة فشِيّأه. 

الْيل: بفتح النون وسكون الموحدة: الشهام العربية. 

مشعود بن سئان الشلمي. اا ولذا فكق بينهما أبن الأثير» وقال في الإصابة 
والنور لعله أسلمياف حليفاً لبني سَِمَة بكسر اللام من الأنصار. 

بَرَرّ: ظهر بعد اخحتفائه. 

الِبَرَارٌ: بفتح الموحدة ثم راء: الخروج. 

ابن شُرَاعي: [بضم الخاء المعجمة وبالزاي فألف فعين مهملة مكسورة فتحتية]. 

اللّب: بالتحريك ما يؤخذ من القتيل. 

کف ناء بفتح الكاف والفاء المشددة. 

جرًأها: بفتح الهمزة بعد الزاي. 

الشهمان: بضم السين المهملة جمع سَهُْم وهو الحظ. 

ابن عوف: بالفاء. 

يُوَافيه: [يأنيه]. 

المَؤْسِم: اجتماع الناس للحج. ) 

الفدّق: بفاء وَمُتَنّاة مضمومة فقاف: مكان بالطائف. 

مَعُكومَة: مشدودة. 

الَعم: بفتح النون والعين المهملة وقد تكسر عينه: الإبل والشاء أو حاص الإبل. 

الشذرَة: [موضع قرب المدينة]. 

فَمَرِقَتُ من شكايتهم: بفاء مفتوحة فراء مكسورة فقاف: فزغتٌ. 

شكايتهم: بكسر الشين المعجمة أي ذكر ما بهم من مرض أو غيره. 

ما أشكيتهم أي ما أزلت شكايتهم أي ما يشكونه. 


في سرية بني عبس/في بعثه َه سرية إلى رعية السحيمي [ ا4 
الباب الثالث والسبعون ظ 
في سعرية بني عبس. | 
ذكر ابن سعد في الوفود أن بني عبس وفدوا وهم تسعة. eT‏ الله ع سرية 
لعير قريش» وذكر ابن الأثير أن فيهم مَيْسَرة بن مسروق وأنه لقي رسول الله ٠‏ كه > في حجة 
الوداع ويأني إن شاء اله تعالى في الوفود لذلك زيادة. 


الباب الرابع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم سرية إلى رعية السحيمي 
ر ضي الله عنه قبل إسلامه. ) 


روى ابن أبي سَييةء والإمام أحمد بسند جيد عنه أن رسول الله له كتب إليه كتاباً في 
أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله عه رقع به دَلْوَه. فبعث رسول الله عي سرية فلم يدعوا 
له سارحة ولا رائحة ولا أهلاً ولا مالا إلا أخذوه. والْقَلَتَ عُوياناً على فرس له ليس عليه سُيْرَة 
حتى انتهى إلى ابنته وهي متزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها. ركان a‏ 
بفناء بيتهاء فدار حتى دحل عليها من وراء البيت. فلما رأته ألقت عليه ثوبا وقالت: ما لك؟ 
قال: « كل الشَّدٌ نزل بأبيك ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال. قالت: دُعِيت إلى 
الإسلام؟. . ) ظ 
قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل. فأتاه. قال: مالك؟ قال: كل الشر نزل بي ما ت ركت 
لي رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال وأنا أريد محمداً قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فد 
راحلتي برخلها. ا لا حاجة لي فيها. لاجد كرد اراي وزوده إداوة من ماء. قال: 
وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت استه وإذا غطّى استه خرج وجهه وهو یکره أن يُعرف 

حتى انتهى إلى المدينة فعقل راحلته. 

ثم أتى رسول الله َيه فكان بحذائه حيث يُقيل. فلما صلى رسول الله له الصبح 
قال: يا رسول الله ابشط يدك أبايعك» فبسطها. فلما أراد أن يَطْرِب عليها قبضها إليه 
رسول الله ع قال: ففعل ذلك رسول الله عه ثلاثاً ويفعله. 0 

فلما كانت الثالثة قال: «من أنت؟» قال: أنا رَغيّة الشحئمني. قال: فتناول 
رسول الله عر عَصّدّه ثم رفعه ثم قال: «يا مَعْشّر المسلمين هذا رغيّة الشحيوي الذي بعشت 


.۲۰۸/۲ انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 


41 في بعثه يه سرية إلى رعية السحيمي 
إليه كتابي فَرَقَع به دَلْوه». فأخذ يتضرع إليه. قلت: يا رسول الله أهلي ومالي. قال: «أما مالك 
فقد قشم وأا أهلك فمن قدرتٌ عليه منهم». 

فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها فرجع إلى رسول الله بُ فقال: يا 
رسول الله هذا ابني. قال: «يا بلال أخرج معه فسَله أبوك هو؟ فإذا قال نعم فادفعه إليه). فخرج 
إليه فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله ما رأيت أحداً 
منهما استعبر لصاحبه. قال: «ذاك جفاء الأعراب». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

رغيّة: بكسر الراء وسكون العين المهملتين وبالتحتية فتاء تأنيث» وقال الطبري 
بالتصغير. 

الشخيمى: بمهملتين مُصَّعْر. 


.١87/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


في بعثه حه أبا أمامة صدي بن عجلان [رض] إلى باهلة < 3 


الباب الخامس والسبعون ٠‏ 

في يجنه سل الله عليه وام يا أعافة مي بن غجلان رضي الله عنه الى باهنة. 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله عه إلى قومي أدعوهم إلى 
الله عز وجل وأغرض عليهم شرائع الإسلام. فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وجلبوها وشربوا. فلما 
رأوني قالوا: مرحباً بالصّدَيّ بن عَجلان. وأكرموني وقالوا: بلغنا أنك صَبَوْت إلى هذا الرجل. 
فقلت: لا ولكن آمنت بالله ورسوله وبعشني رسول الله عله إليكم أعرض عليكم شرائع 
الإسلام. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بِمَصْعْتِهم فوضعوها واجتمعوا حولها يأكلونها وقالوا: هَل 
يا صَدَيٌ. قلت: : ونكم إنما أنيتكم من عند من بحرم هذا عليكم إلا ما ديهم كما قال اله 
تعالى. قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الاية: رمث ث علَيِْكغ المَيْمَة والدّمُ ولّخمُ 
الخنزير» [المائدة ۳] إلى قوله: ران تَستقسِموا بالأزلا م4 > فجعلت أدعوهم إلى الإسلام 
فكذبوني ورَبروني وأنا جائع ظمآن قد نزل بي جهد شديد. فقلت لهم: ونحکم إيتوني بشربة 
بو اماء لإى a‏ قالوا: لاولكن ندعك تموت عطشا. قال: فاعتممتٌ وضربت 
برأسي في العامة ونمت في ر شديد فأناني أت في منامي بقدح فيه شراب من لبن لم ير 
الناس أذ منه فشربته حتى فرعت من شرابي ورَويْت وعم بطني. فقال القوم : أناكم رجل من 
أشرافكم وسّرَاتكم فَرَدَدْمُوه فاذهبوا إليه وأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي. فأتّؤني 
بالطعام والشراب فقلت: sS‏ فإن الله تعالى أطعمني 
وسقاني» فانظروا إلى الحال التي أنا عليها. فأرَيْتُهم بطني فنظروا فأسلموا عن آخرهم بما 
جشت به من عند رسول الله َيه قال أبو أمّامة: ولا والله ما عشت ولا عرفْتُ عطشاً بعد 
تيك الشَربةء رواه الطبراني من طريقين إحداهما سندها حسن. 


4 


٤٤‏ في سرية جرير بن عبد الله البجلي [رض] إلى ذي الخلصة 
عات 0 -. :32 الت 1 و 
الباب السادس والسبعون 
في سرية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة. 

روى الشيخان عن جرير رضي- الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال له: (ألا تريځني 
من ذي الحَلّصة؟) وكان بيتأ لخئعم وتجيلة فيه صب نبد تسمى الكعبة اليمانية. قال جرير: 
فنفؤتٌ في مائة وحمسين راكباً من أحمس وكانوا أصحاب خَيْلء وكنت لا شت ثبت على الخيل» 
فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: «اللهم تيه على الخيل واجعله 
هادياً مَهْدِيًا». قال: فأتيناه فكسرناه وحكقناه وقتلنا مَْ وجدنا عنده. وبعشت إلى رسول الله مَل 

جلا سره بُکتی أبا أرطاة. فأتى رسول الله َه فقال: يا رسول 0 
جئتك حتى تركناها كأنها جَمَلٌ أجرب. قال: «فيئكك رسول انه كله على خيل أخمس 
ورجالها خمس مرات». قال جرير: فأنيت رسول أبلّه َه فدعا لنا ولأخمسء فما وقعت عن 
فرس بعد . 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

ذو الحُلَّصّة: مُحركة وبضمتين بيت كان يُذْعَى الكعبة اليمانية لِخُنْعَّم كان فيه صَنَم 
انيفة الخلفة: 

تريحني: أي تدخلني في الراحة وهي الرحمة. 

a 

ON 

تُغبد: بضم الفوقية وسكون العين المهملة وفتح الموحدة. 

الكفبة: كل بيت مربع. 

اليمانية: منسوبة إلى اليمن» محا كة. 


نَقَوتٌ: بنون ففاء فراء: ذهبتٌ. 


)0غ( أخخرجه البخاري في كتاب المغازي .)٤٠٠٠١(‏ 


في سرية جرير بن عبد الله البجلي [رض] إلى ذي الخلصة 5 
أخمس: تقدم تفسيره. 
لا أَبيِتُ على الخيل: [لا أتماسك عليها]. 
أبو أدطاة: الأَرطَاة واحدة الأأرطى وهو ضُرِبٌ من الشجر يُذبَْ به]. 
كأنها جَمَل أجرب: أي مُعْدٍ. وَالجَوْبّاء الأرض المقحوطة. 
بَِكُ: دعا بالبركة وهي النَّمَاء والزيادة والسعادة. 


E3‏ في بعثه عه علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن 


الباب السابع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص 
إلى اليمن رضي الله عنهما. 


روى محمد بن رمضان بن شاكر في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: «وجه 
رسول الله عه علي بن أبي طالب» وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما 
فعليئ الأمير وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير»'. فاجتمعا. وبلغ عَمْرو بن مَعْدِ يكرب. 
فابتدره علي مكانهما. فأقتل على جماعة من قومه. فلما دنا منهما قال: دعر حي ات قرا 
القوم فإني لم اس م لأحَدٍ قط إلا هابني. ا جو أنا أبو نَوْر وأنا عمرو بن معد 
يكرت بكار علج EE E‏ ينول لصباحية لمي ولاه وتفديه بأمه وأبيه. فقال عمرو 
إذ سمع قولهما: الغرب تفزع بي وَأرَاني لهؤلاء جَرّراً. فانصرف عنهما. وكان عمرو فارس 
العرب مشهورا بالشجاعة وكان شاعرا مُخسنا»). 

وروی محمد بن عثمان بن أبي شَّيبَة من طرق قال: بعث رسول الله ع خالد بن 
سعيد بن العاص إلى اليمن وقال له: إن عرزت بقرية فلم تسمع أذاناً فاشيهم''© فمرٌ بيني زبَهِد 
فلم يسمع أذاناً فسباهم. فأتاه عمرو بن مَعْدِ كرب فكلّمه فيهم فوهبهم له» فوهب له عمرو 
سيقّه الصمصامة فتسلمه خالد ومدح عمرو خالداً في أبيات له. 


.٠٤/٤ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١١5541( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )۲( 


في بعثه عه خالد بن الوليد [رض] إلى خشعم/في بعثه إل عمرو بن مرة. 4۷ 
الباب الثامن والسبعون 

في بعثه صلی الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى حَنّكم. 

روى الطبراني برجال ثِقات عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَ. بعئه إلى أناس من حَفْعَمء فاعتصموا بالسجود فقتلهم فَوَداهم رسول الله عل 
نصف الدَّيّة ثم قال: «أنا بريءٌ من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءَى ناراهماي('“. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

خثعم : تقدم الكلام عليها غير مرة. 

لا تَرَاءَى ناراهما: [لا تتراءى ناراهما]. 


الباب التاسع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن مرّة الجهني رضي الله عنه 
إلى أبي سفيان بن الحارث قبل إسلامه. 

عن عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه بعث جهيتة ومُرَيْئّة إلى 
أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وكان مُتابذاً للنبي بء فلما وَلُوا غير بعيد قال أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي عَلامَ تبعث [هۇلاء] قد كادا 
يتفانيان في الجاهلية أدركهم الإسلام وهم على بقية منها. فأمر رسول الله عي برهم حتى 
وقفوا بين يديه. فعقد لعمرو بن مُّرَة على الجيشين على جُهَيْئَة ومُرَيْئَة وقال: «سيروا على بركة 
الله». فساروا إلى أبي سفيان بن الحارث. فهزمه الله تعالى وكثر القتل في أصحابه. فلذلك 
يقول أبو سفيان بن الحارث: [......20. 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 5/4 .١7‏ 
(۲) بياض بالأصل لم نستطع تكملته. 


۲4۸ في سرية أسامة بن زيد بن حارثة [رض] إلى أبنى 
الباب الثمائون 
في سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم 
إلى ائئى وهي بأرض الشراة بناحية البلقاء. 

وذلك أن رسول الله عه أقام بعد حجته بالمدينة بقية ذي الحجة: والمُحَرم» وما زال 
بذكر مقتل زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم» ووجد عليهم 
وججدا شديدا. 

فلما كان يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله عل 
بالكَهَي لغزو الروم وأمرهم بالجد» ثم دعا من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر أسامة بن زيد 
فقال: ويا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى [موضع] مَقْل أبيك فأؤطفهُم الل 
فقد وليك هذ الجيش فأز صباحاً على أهل أَبّى ور وق عليهم وأشرع الشير تشيق الأخبار 
فإن أَظْمَرك ألله فأفلل اللّبتَ فيهم وخُلْ معك الأدلاء وقدّم العيون والطلائع أمامك). 

فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر يِئ برسول الله َيه وَجَعْه قحم وصدّع. 
فلما أصبح يوم الخميس عَقّد لأسامة لواءٌ بيده. ثم قال: «اغْرٌ بسم الله في سبيل الله فقاتل من 
كفَرَ باش اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تَمَنُوا لاء العدوٌ فإنكم لا تذرون 
N‏ اموا ا 0 اسهم عنّاء فإن لموم قد جلبوا 

ضَجُوا فعليكم بالشكينة والصّمْت ولا تنازعوا فتفشلوا وتَّذْهَب ريحكم وقولوا اللهم إنا نحن 

اد وهم عبادك» نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغنيهم أنت واعلموا أن الجنة تحت البارقة». 

فخرج أُسَامة رضي الله تعالى عنه بلوائه [معقوداً] فدفعه إلى يُرَيْدَة بن الخخصَيِب 
الأسلميء وعشكر بالجرف فلم يبق أحدٌّ من [وجوه] المهاجرين الأؤلين والأنصار إلا انب 
في تلك الغزوة منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وأبو عُبيّدة بن الجراح» وسعد بن أبي 
وَقاصء وأبو الأغوّر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم في رجال آخرين من 
الأنصار, عِدَّة مثل قتّادة بن النعمان» وسّلّمَة بن أسلم بن حريش. فاشتكى رسول الله عله وهو 
على ذلك ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: «أيها الناس أَنْفِذُوا بعك أسامة) ثم 
دخل رسول الله عه 

فقال رجل من المهاجرين ‏ كان أشدهم في ذلك قولاً ‏ عياش بن أبي ربيعة 
[المخزومي] رضي الله تعالى عنه: «يستعمل هذا الغلام على المهاجرين». فرت المقالة 
وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض ذلك فَرَدّه على من تكلم به وأخبر 
رسول الله له فغضب غضباً شديداً. وخرج يوم السبت عاشر المُحَرم سنة إحدى عشرة وقد 


في سرية أسامة بن زيد بن حارثة [رض] إلى أبنى ۲۹ 
عضب رأسه بعِصّابة وعليه قطيفة ثم صعد المنبر فيد الله» وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فما مقالة «قد بلخثني عن بعضكم في تأميري أسامة ولكن طَعَنْكُم في 
إمارتي أُسَامَة لقد طْعَشُم في إمارتي أباه من قله وَأ الله كان للإمارة لَحَلِيقاً وإن ابنه من بعده 
ع و اص سب 
من جیا رکم . 

ثم نزل فدخحل بيته» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يُوَدُعون رسول الله عي 
فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويمضون إلى العسكر بالجُرف» ووت ام امن 
رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله لو تركت أسامة ية ابم في محر E‏ 
أسامة إن حرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه». فقال: (أُنْفِذُوا بَعْتّ أسَامة). فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد. 

ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله مه ثقيل مغمورء وهو اليوم الذي لَدّوه فيه» فدخل 
عليه وعيناه تَهُمِلانء وعنده الناس والنساء حوله فطأطأ عليه أسامة فَمَبله والنبي عه لا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة كأنه يدعو له. ورجع أسامة إلى معسكره. 

ثم دحل يوم الإثنين وأصبح رسول الله عه مُفِيقاً وجاءه أسامة فقال له:«اعدٌ على بركة 
الله». فودّعه أسامة وخرج إلى معسكره لما رأى رسول الله عه مُفِيقاً. ودخل أبو بكر 
- رضي الله تعالى عنه فقال: «يا رسول الله أصبحت مُفِيقاً بحمد الله واليوم يوم ابنة نحارجة فأَذّنْ 
لي». فَأَذِنَ له فذهب إلى الشنح. وركب أسامة إلى العسكر وصاح في أصحابه باللحوق 
بالعسكرء فانتهى إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل وقد مَمَعَ النهار. 

فبينا هو يريد أن يركب أتاه رسول أمه أم أيمن يخبره أن رسول الله عه يموت فأقبل إلى 
المدينة وأقبل معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فانتهوا إلى رسول الله َه وهو 
يجود بنفسه فتوفي رسول الله َيه ذلك اليوم. ودخل المسلمون الذي عسكروا بالججمؤف إلى 
المدينة ودخل بُرَيْدَة بن الخخصّيْب باللواء معقوداً فغرزه عند باب رسول الله لله 

فلما بويع لأبي بكر أمر بُرئدَة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي لوجهه وألا يحله 
حتى يغزوهم وقال لأسامة: : أذ في وجهك الذي وَجهِك فيه رسول الله عَنهِ). وأمر الناس 
بالخروج,, فعسكروا في موضعهم الأول وخرج بُريْدّة باللواء. فلما ارتدت العرب كُلّم أبو بكر 
في حئس أسَامة فأبى. 


.)7١1755( أخرجه ابن سعد في الطبقات 1 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكلّمه في أن يتك عمر وأن يأذن له في التخلف 
ففعل. وخرج ونادى مناديه عزمت لا يكلف عن أسامة من بعثه من كان انتدب معه في حياة 
رسول الله یی اوی ا وى اد ا عن ار ب ا د ا فلم يتخلّف 
عن الْبَعْثْ أحد. وخرج أبو بكر يد شيع أسامة فركب من المجزف لهلال ربيع الأخر في ثلاثة 
آلاف فيهم ألف فارس» وسار ۴ بكر إلى جنبه ساعة وقال: «أستؤدٍعٌ الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك» إني سمعت رسول الله له يُوصيلككء انفد لأمر رسول الله وه فإني 
لست آمك ولا أنهاك عنه إنما أنا مذ لأمر أمر به «رسول الله مَك ؛. فخرج سريعاً فوط بلاداً 
هادية لم يرجعوا عن الإسلام جهيتة وغيرها من قُضّاعة. حتى نزل وادي القرى» فسار إلى أَبْتَى 
في عشرين ليلة. فقيم له عين له من بني عُذْرَة يُدعَى ريثا فانتهى إلى أَبْتى» ثم عاد فلقي 
أسامة على ليلتين من أَبْتَى فأخبره أن الداع غارون ولا جموع لهم وحدّهم على الشير قبل 
اجتماعهم. فسار إلى اى وَعَبَُ أصحابه ثم شَنّ عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسَبَى من قَدِر 
عليهم» وحرق بالنار منازلهم وحرْتّهم وتخلهم فصارت أعاصير من الدواخين وأجال الحَيل في 
عَرَصَاتهِمْ وأقاموا يومهم ذلك في تعبعة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة على فرس أبيه سَبْحَة 
وقتل قاتل أبيه في الغارة» وأسهم للفرس سَهْمَين وللفارس سهماً وأخذ لنفسه مثل ذلك. 


فلما أنسى أمر الناس بالرحيل ثم أَعَذ اير فورد وادي القُرى في تسع ليال ثم بعث 
بشيراً إلى المدينة بسلامتهم ثم قصد بعد في الشير فسار إلى المدينة سِئًا حتى رجع إلى 
المدينة ولم يُصَّبْ أحدٌ من المسلمين. وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يكَلَقُونَهم 
سروراً بسلامتهم ودخل على فرس أبيه سَبْحة واللواء أمامه يحمله بُريْدَةَ بن الحُصَّهِب حتى 
انتهى إلى باب المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته. وبلغ هزقل وهو بجمْص ما 
صنع أسامة فبَعث رابطة يكونون بِالبَلْقَاءِ فلم تزل هناك حتى قَدِمت البعوث إلى الشام في 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ظ تنبيهان 

الأول: ذكر محمد بن عمرء وابن سعد أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أُمَره 
رسول الله عه بالخروج مع أسامة إلى أبتى» وجرى عليه في المَؤرد وكرم به في العيون. 
والإشارة. والفتح في مناقب زيد بن حارثة. وأنكر ذلك الحافظ أبو العباس بن ت تئمية فقال في 
كتابه الذي رَد فيه على ابن المُطهّر الرافضي : «لم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي عله . 
أرسل أبا بكر وعشمان في جبيش أسامق فقد DWI SRE‏ 
وكيف يُتَصَوّر أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟» وبسط الكلام على 
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ذلك. فقلت: وفيما ذكره نظر من وجْهَين أولهما قوله: لم ينقل أحد من أهل العلم إلخ فقد 
ذكره محمد بن عُمرء وابن سعد وهما من أئمة المغازي: ثانيهما قوله: وكيف يرسل أبا بكر في 
جيش أسامة؟ إلخ ليس بلاز» فإن إرادة النبي عي بَعْتَ جيش أسامة كان قبل ابتداء مرض 
رسول الله عله فلما اشتد به المَرّض استثنى أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس. وقال ابن سعد: 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العمجلي قال حدثنا المعمري عن نافع عن ابن عُمر أن 
رسول الله عه بعث سَريّة فيها أبو بكر وعُمر واستعمل عليهم أسامة بن زيد» وكان الناس 
طعنوا فيه أي في صِعّرهء فبلغ ذلك رسول الله عه إلخ فذكر الحديث. 

الثاني: في بيان غريب ماسبق:. 

أبتى: بضم الهمزة وسكون الموحدة وفتح النون فألف مقصورة. 

الشراة: بفتح الشين المعجمة والراء المخففة: جَجل. 

البلقاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمَدً. 

أغِوْ: بقطع الهمزة وكسر الغين المعجمة وبالراء: فعل أمر. 

تشيق: بالجزم جواب شرط محذوف وحرك بالكسر طلباً للخِقة. 

للببث: بفتح اللام وسكون الموحدة الإقامة. 

العيون: جمع عَين وهو الجاسوس. 

الأربعاء: بتثليث الموحدة والأفصح الكسر. 

ئ بالبناء للمفعول وهَمْز آخره أي ائ 

حُحمٌ: بتشديد الميم والبناء للمفعول. 

صُدّع: بضم الصاد وكسر الدال المشددة وبالعين المهملات أي حصل له ضداع في 
رأسه أي وجع ما. ظ 
ٍ فلما أصبح يوم الخميس: يجوز في «يّم» الأصب على الظرفية والرفع على أنه فاعل 
أصبح. 

عشکر: جمع عشکره أي جیشه. 

الججؤف: بضم الجميم والراء وبالفاء موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 

انتدب: أسرع الخروج. 

ُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء. 
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الحْصَيّب: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالموحدة. 

خريش: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالشين المعجمة. 

عَصّب: بتشديد الصاد المهملة. 

المَقالة: بتخفيف اللام. 

القطيفة: كساء له خمل. 

وام الله: من ألفاظ القّسم كقولك لعَمْرُو الله وفيها لغات كثيرة وتفتح همزتها 
وتكسرء وهمزتها همزة وصل وقد تُقُطع. 

الخليق: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون التحتية وبالقاف أي حقيق وجدير. 

َمَخيلان: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية أي لمظنة كل خير. 

َنفِدُوا: بقطع الهمزة. وكسر الفاء. ظ 

المُشكر: بفتح الكاف: الموضع الذي فيه القشكر. 

لَدُوه: بفتح اللام ‏ الدّواء ‏ الذي يُصَبٌ من أحد جانتئ الفم وهما لديداه ولَدَدْنُه فعلت 
به ذلك. 

طأطأ: بهمزة ساكنة بعد الطاء الأولى وهمزة مفتوحة بعد الطاء الثانية. 

وأمر الاس بالرحيل: الناس منصوب مفعول أمر وفاعله عائد على أُسَامة. 

كلم أبو بكر: بالبناء للمفعول. 

شَنّ عليهم الغارة: فرق عليهم الرجال من كل وجه. 

حجق: بتشديد الراء. 

' أعاصير: جمع إعصار وهو ريح يشير العُبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود. 

لتّعبئَة: بفتح الفوقية وسكون العين المهملة وكسر الموحدة وفتح الهمزة فتاء تأنيث. 

سَبْحَة: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة. 

عد الشير: بفتح الهمزة والغين والذال المعجمتين: أسرع. 

وادي الْقْرَى: بضم القاف وفتح الراء والقَضر. 

حمئص: مدينة معروفة من مشارق الشام لا تنصرف للعجمية والتأنيث والعلمية. 

الرابطة: براء فألف فموحدة فطاء مهملة فتاء تأنيث: الجماعة الذين يحفظون من 
وراءهم من العَذُوٌ. 


في ذكر بعض ما فتحه مه من البلاد 5 
الباب الحادي والثمانون 
فِي ذكر بعض ما فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم - من البلاد 

البحرين: روى عبد الرزّاق عن جعفر محمد بن على بن الحسين قال: إن أبا أسد جاء 
إلى النبي كك سبي من البحرين؛ فنظر النبي ٠‏ عه - إلى امرأة منهن تبكيء قال:«ما 
شأئكِ؟) قالت: باع ابني» فقال النبي ‏ عه :أبعت ابنها؟» قال: نعم قال: فيمن؟ قال: في 
بني عبس» فقال النبي ‏ ره :«اركب أت بِتَفْسِكء فأت بو“ والله سبحانه وتعالى أعلم 
والحمد لله رب العالمين حمدأ طيباً كثيراً)». 


)١( -‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية 74/4 وعزاه للبيهقي في المعرفة في كتاب السير. 
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جماع أبواب بعض الوفود إليه ‏ صلى اله عليه وسلم - 
وبارك عليه 


الباب الأول 
في بعض فوائد سورة الصر 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله يه مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف» 
وبايعت ضصَرَبتُ إليه وفود العرب من كل وجه قال ابن هشام رحمه الله تعالى: حدثني أبو 
عُبيِدَة أن ذلك في سنة تشع وأنها كانت تسى سنة الوفود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: 
وإنما كانت العرب تَرَبّصٌ بالإسلام أمر هذا الح من قريش وأمر رسول الله عي » وذلك أن 
قريشاً كانوا إمام الناس وهادِيّهم, وأَهْلَ البيت والكَرّم[وضريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام] وقادة العرب لا يُنْكرُون ذلك» وكانت قريش هي التي نَصَّبَت لحرب رسول الله عله - 
وجلافه» فما َتْحَت مكة» ودانت له قريش» ودوّخها الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة لهم 
بحرب رسول الله ڪه ۔ ولا عداوته» فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل ‏ أفواجاً 
يَضْرِبُون إليه من كل وجه. 

وفي صحيح البخاري عن عَمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: «وكانت العرب تَلَومُ 
يإسلامهم المَنْح» فيقولون: اتركوه وقوه فإنه إن ظهر عليهم فهو نَبِيَ صادق. فلما كانت وفعَةُ 
أهل الفتح بادر كل قوم ياسلامهم وبَدَرَ أبي قَؤْمي ياسلامهم». وذكر الحديث. 

وقد أفرد الحافظ العلامة الشيخ برهان الدين البقّاعي رحمه الله تعالى الكلام على 
تفسير سورة النُصر إعلاماً بتمام الذّين اللازم عن مذلول اسمهاء اللازم عن موت النبي ‏ عه ۔ 
اللازم عنه العلم بأنه ما رر إلى عالم الكؤن والفساد إلا لإعلاء كلمة الله تعالى خان کل 
الشيطان» اللازم عنه أنه مُه . خلاصةٌ الوجود وأعظم عبد للمولى الودود وعلى ذلك دل 
أيضاً اسمها على التوديع وحال نزولها وهو أيام العشريق من سنة جبجة الوداع. 

دلإيشم اله الذي له الأمر كله فهو العليم الحكيم, الو خمن) الذي أرسلك رحمةً 
للعالمين» فعكهم بعد نغمة الإيجاد بأن بي لهم إقامة معاشهم ومَعادهم بك طريقٌ النّجاة وغايةٌ 
البيان بما أنزل عليك من مُعْجز القرآن الذي مَنْ سَمعه فكأنما سمعه من الله. طالرّحيم» الذي 
حص من أراده بالإقبال به إلى جزبه وجعله من أهل قُزيه [بلزوم الصراط المستقيم] لما لت 
التي قبلها على أن الكمّار قد صاروا إلى حال لا عثرة لهم فيه ولا التفات إليهم؛ ولا خحَؤف 
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بوجه منهم ما دام الحال على المُتاركة كأنه قيل فهل يحصل نَضْر عليهم وظَفّر بهم 
[بالمعاركة] فأجاب بهذه الصورة بشارةً للمؤمنين ونذارةٌ للكافرين. 





ولكنه لما لم يكن ذلك بالفعل إلا عام ججة الوَدَاع يعني بعد فتح مكة بسََعَرنٍ كان 
كأنه لم يَسْكَقِرٌ الفتح إلا حيشذٍ فلم د يِل سبحانه هذه السورة إلا في ذلك الوقت وقبل مُنْصَرَفِه 
من غزوة شحتين قبل ذلك. فقال تعالى: ججاء4] ولما كانت المُقَّدّرات متوجهة من الأرَّل إلى 
أوقاتها المُعيّة لهاء يَسُوقُها إليها سائق القُّدْرَة فتقرب منها شيئاً فشيئاً كانت كأنها آنية إليها 
فلذلك حصل التّجَوّز بالمجيء عن الحصول فقال]: [إجاء أي اسْتَمَد وت في المستقبل 
لمجيء وقته المضروب له في الأَرّل؛ [وزاد في تعظيمه بالإضافة ثم بكونها إلى اسم الذات 
فقال]: ضر ال أي الك الأعظم الذي لا يل له ولا غر لأحد معه على جميع الناس في 
كل أمر تريده» ولما كان النصر درجات ركان قد أشار سبحانه بمطلق الإضافة إليه ثم يكؤنها 
إلى الإسم الأعظم إلى أن المراد أعلاها صرح به فقال: «والفنح4 أي الذي نزلت سورته 
. بالْحَدَيْبِيَةَ مب مبَشْرة بعَلبة جزيه الذي أنت قائدهم وهاديهم ومُرشدهم (لاسيما] على مك التي 
بها بَيْنّه َه ومنها ظهر دِیثه» وبها كان أصله وفيها مُسْتَمدٌ عموده وعزٌ جنوده» دل بذلك جميع 
العرب» [وقالوا: لا طاقة قة لنا بمن أظفره لله بأهل الرم] فقوا بهذا اذل حى كان يبعضهم 
هذا الفتح؛ ويكون بهم كلهم فتح جميع البلاد ولالإشارة ة إلى العَلَبَة على جميع الأمم ساقه 
تعالى في أسلوب الشرط ولتحققها عبر عنه ب «(إذا)4. 


ورايت الئاس أي العرب كانوا حقيرين عند جميع الأمم فصاروا يك هم الناس 

وصار سائر أهل الأرض لهم أتباعاً. «يَدْخُلُونَ)4 شيئاً فشيعاً محدداً دخولهم مستمرا في 
دِينٍ اله أي شَرْع من لم تزل كلمته هي العليا في حال الخلق بقهره لهم على الكفر [الذي 
لا يرضاه لنفسه عاقل تر الحظوظ] وفي حال طواعيتهم بقّشره لهم على الطاعة وعَيّر عنه 
بالين الذي معناه الجزاء لأن الْعَرَب كانوا لا يعتقدون القيامة التي لا يَتِمْ الجزاءٌ إلا بها. 
لأَفْوَاجا4 أي قبائل وَرُمرا رُمراً وجماعات كثيفة كالقبيلة بأسرهاء ئة بعد أت في جف 
وسُوعة ومفاجأة ولين» واحداً واحداً أو نحو ذلكء لأنهم قالوا: أما أذا ظفر بأهل الكَرّم» وقد 
كان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل [الذين لم يقير أحد على رَدهم] فليس لنا به يا 
[فتبین من هذا القياس المُنْيج هذه النتيجة البديهية بقِصّة أصحاب الفيل ما رَتّبه الله إلا إرهاصاً 
ا بأيديهم وأسلموا قيادهم حاضرهم وباديهم]. ولما كان التقدير: 
سبح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن جزيرة الغرب بالْفغل قال: 9فْسَبْخ)» 

آي ل أت بولك وفك الصا غرم را قَقَهَ لمولاك لما فل تسبيحاً ملسا «بحَمْدِ» 


أي بكمال ر بك [الذي أنجر لك الوّغد بإكمال الدّين وقمع المعتدين] المُخسن إليك 
بجميع ذلك لأن كله لكرامتك وإلا فهو عزيز حميد على كل حال تعبا التيسير الله على هذا 
الفتح ما لم يَحُطر بالبال] وشكراً لِمَا أنعم به سبحانه عليه من أنه أَرَاه تمام ما أَزِسِل لإجله ولأن 
كل حَسَئّة يعملها أتباعه له مِثْلها. 


«ولما مره ته بتنزيهه عن كل نَقْص ووصفه بكل كمال مُضافاإلى الوب مره بما 
ُفهم منه الجر عن الوفاء يحمّه ِا له من العطعة المُشَار إليها يذِكره مرتين بالإسم الأعظم 
الذي له من الدلالة على لطم والغو إلى محل اهب الذي لا تمع في كزكه ما تتقطع 
الأعناق دونه فقال: «ِإوَاسْتَغَْفِرْ فر أي اطلّثْ عَفْرَانَةُ إنه كان عَفَارا إيذاناً بأنه لا يَقْدِر أَحَدٌ أن 
ُقَدْرَةُ حى قَذْره لتقتدي بك أَتُكٌ في المواظبة على الأمان الثاني لهم فإن الأمان الأول الذي 
هو وجودك بين أَظْهُرهم قد دنا رجوعُه إلى مغليِنه في الرفيق الأعلى والْمَحَلٌ الأقدس» وكذا 
فل َيه ب َم دحل مكة مُطْأطعاً رَأسَهُ حتى أنه ليكاد َس واسطة الؤخل تواضعاً لله تعالى 
وإعلاماً لأصحابه أن ما وقع إنما هو بحول ايه تعالى» لا بكثرة من معه من الججمع وإنما جعلهم 
سبباً لُطفاً منه بهم» ولذلك لبه َه مَنْ طن منهم أو هس في خاطره أن للجمع مدخلا فيما وقع 
من الهزية في حتين أولأ وما وقع بعد من الشضرة بمن بت مع لبي َيه وهم لا يباغون ثلاثين 
نفساً. وَلِمَا أمَر بذلك فأرشد الشياق إلى أن التقدير: ويب إليه» عَلله مُوّكداً لأجل استبعاد من 
يستبعد مضمون ذلك من رجوع الناس في الود ومن غيره بقوله: طإنّه)4 أي المخسن إليك 
خلاقه لك في یك ويجوز أذ يكرت الأكيد دلا ما تقدم من ذكر الجلالة مو على غاة 
العظمة والمّؤْت على الإدراك بالاحتجاب بأردية الكبرياء والعرّة والتُجَثر والقَهْر مع أن المألوف 
أن مَنْ كان على شيء من ذلك بحيث لايَفْجل عُذْراً ولا يُقِيل نادماً. . #كان» أي لم يرل 
توًابً4 أي رَجاعاً لمن ذهب به الشيطان من أهل رحمته. فهو الذي رجع بأنصاك عَعًا كانوا 
عليه من الاجتماع على الكفر والاحتلاف بالعداوات» فأَيّدَكُ بدخولهم في الین شيعا فشيعا 
حتى أسرع بهم بعد سورة الفتح إلى أن َلك مكة في عشرة آلاف» وهو أيضاً يرجع بك إلى 
الحال التي يزداد بها ظهور رثْعيِكَ في الرفيق الأعلى» ويرجع يمن تخلخل من آمك في دين 
بِردةٍ أو معصية دون ذلك [إلى ما كان عليه من الحَيْر ويسير بهم سن سَير]. 





وفقد رَجَع آخر السورة إلى أُوّلها بأنه لولا تحقق وصْفه بالتوبة لّمَا وَجَد الناصر الذي وجد 
به الفتح» والتحم مَقْطعُها أي التحام بمطلعهاء وغم أن كل جملة منها شمإبة عما قبلهاء 
فتوبة الله تعالى على عبيده نتيجة توبة العبد باستغفاره 0 هو طلب المَغْفِرَة بشروطه» وذلك 
ثمرة ة اعتقاده الكمال في ربه 3 وتعالى» ذلك اما وَل عليه إعلاؤه لدِينه وفشره للداخلين فيه 
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على الدخول مع أنهم سد الناس شَكائِمَ وأعلاهم همَماً وعَرَائم وقد کر الإباء له 
والمغالبة اد به» وذلك هو فائدة م الذي هو أية النصر وقد عم أن بالآية الأخيرة من 
الاحتباك ما دَل بالأمر بالاستغفار [على الأمر] بالتوبة وبتعليل الأمر بالتوبة على تعليل الأمر 
بالاستغفار». 

انتهى ما أوردته من كلام الشيخ برهان الدين البقاعي» وتأني َيِه في الوفاة النبوية أن 
شاء الله تعالى. 





تنبيهات 

الأول: هذه السورة مدنية بلا خلاف» والمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة 
على المغتمد. وروى البرّارء وأبو يَعْلّى والبيهقي في الدلائل عن أبي عُمر رضي الله عنهما 
قال: نزلت هذه السورة «إإذا جاء نَضْرُ الله وَالمَنْح4 على رسول الله ّل أوسط أيام التشريق 
عرف أنه الوداع» فأمَرَ بناقته المَضْوَاء فرحلت» ثم فخطب تُحطبته المشهورة. 

الغاني: روى مسلم والئسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت 
«إذا جحاء ضر ابه والفنح). وروى الترمذي والحاكم عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: آخر 
سورة نزلت سورة المائدة والفتح. 

قال الشيخ في الإتقان: يَعْنِي: «إإذا جاء نَضْرُ الله والْمَفْح4. قال الحافظ: والجمع 
بينهما أن آخر آية النصر نزولها كاملة بخلاف بَرَاءة. قلت: ولفظ حديث ابن عَم وعند 
الطبراني: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً: إإذًا جَاء ضر الله والقنح4. 

الغالث: : شل عن قول الككشّاف أن سورة النصر نزلت في عة الوداع أيام التشريق 
فكيف صَدَرت ب [إدًا) الدّالّة على الاستقبال؟ وأجاب الحافظ بضعف ما نقله» وعلى تقدير 
صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح لأن عجيء الناس أفواجاً لم يكن كَمُلّء مقي فبَقَيّة الشرط مستقبل. 
وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين أحدهما أن ذا قد ترد بمعنى إذ كما في قوله 
تعالى: إا رَأوَا تجارَةَ أو لَهُوا4 [الجمعة ١١ع‏ الآية. ثانيهما أن كلام الله تعالى قدج. قال 
الحافظ: وفي كل من الجوابين نَظْرٌ لا يَحْمَى. 

الرابع: قال الحافظ ابن كثير: «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداً فإن أحياء 
العرب كانت تتلؤم بإسلامها فتح مكة يقولون [دعوه وقومه] فإن ظهر عليهم فهو نَبِىّ. فلما 
فتح اللها عليه مكة دلوا في دين الله أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب 
إيماناً ولم يبق من سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام». قلت: قد حكى غَيْدْ واحد الخلاف في 
أن المراد فتح مكة أو فتح سائر البلاد. 
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0 غريب ماسبق: 

تربص ثناة فوقية فراء فموحدة مشددة مفتوحات فصاد مهملة مضمومة: تنظ 
القادة: م ا الأشراف الذين يقودون الناس بتبعهم لهم. 
نَصَّ'َتٌ الحرب: بنون فصاد مهملة فموحدة فمثناة فوقية: جَدّت فيه. 

دَوخحها الرسلام: بدال مهملة فواو فخاء معجمة استولى عليها. 

بَدْرَ:ٍ بموحدة فدال مهملة مفتوحات: عاجل. 

تَلَوّم: بفوقية فلام فميم مفتوحات: تنتظر. 

يَرَر:ْ بموحدة فراء فزاي مفتوحات: ظهّر بعد خفاء. 

الكؤن: بكاف مفتوحة فواو ساكنة فنون: الوجود والاستقرار. 

أَدْحَضّه: بهمزة فدال فحاء مهملتين فضاد معحمة: 30 

قَسَرَةُ: بقاف فسين مهملة فراء مفتوحات: قَهَرَهُ وَغْلََ 

الْيَدَانَ: القوة. 

المَعْدِن: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة مكسورة فتون: مركز كل شيء 


والموضع الذي ات ا جواهر الأرض كالذهب ر والنحاس. 


الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء يسكنون أعلى عِلَّيّين. 

واسطة الؤخل: وسَطه. 

كَجَس: بهاء فجيم فسين مهملة: حطر بباله. 

التَحَمَ: بفوقية فحاء مهملة فميم مفتوحات: اشتبك فلم يوجد له مَخلص. 

المَمَطِع: بميم مفتوحة فقاف ساكنة فطاء مهملة مفتوحة فعين مهملة مصدر قطع إذا 


الشكائم: بشين معجمة جمع شكيمة: يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس 
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بيا قو وأصله من شكيمة اللُجام فإن مُوّتها تدل على قوة القَرس. 


الإباء: بهمزة مكسورة فموحدة: شدة الامتناع. 
الاحتباك: [الشّدٌ والإحكام]. 
المطالع: بميم فطاء مهملة فألف فلام فعين مهملة: : جمع مطل بفتح اللام وكسرها 


مصدر طلّع إذا ظهّر. واسم لموضع الطلوع. 


النتيجة: بنون مفتوحة ففوقية مكسورة فتحتية ساكنة فجيم. 
العَرّائم: بعين مهملة فزاي مفتوحتين فألف فهمزة مكسورة فميم: الأمور الواجبة. 


في تحمله يه للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع ۹ 
الباب الثاني 

في تحمله صلی الله عليه وسلم للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع 

الأول: في تحمله له للوفود:. 

عن جندب بن مِحيث رضي الله عنه قال: « کان رسول الله عه إذا قم عليه الوفد 
لبس اخسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك» فرأيته وقد قَدِم عليه وقد كندة وعليه خلة يمانية) وعلى 
أبي بكر وکر مثله) رواه محمد بن حمر الأسلمي» ؛ وأبو نُعَيم في المعرفة: وأبو الحسن بن 
الضَكحاك. وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن «ثوب رسول الله عله الذي كان يخرج فيه 
للوفود حَضْرَمِيَ طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وت شبر» فهو عند الخلفاء قد لى فَطْوَةٌ بثوب 
يلبشونه يوم الأضحى والفطر». رواه ابن سعد. ش 

الثاني: في إجازتهم 

اثالث : في معنى الوفد: قال في الصحاح: «وفد فللان على الأمیں ا ي ورد عرلا قير 
وَافِدٌ والجمع وَقْد مثل صاحب وصخب» وجمع الوفد أؤقاد ووفود» والرسم الوفادة» وأوفدته أنا 
إلى الأمير أي أرسلئه» وقال في ا وقد على القوم وفْداً من باب وعد ووفوداً فهو افد 
وقد يجمع على قاد وَوُقد وعلى وقد مثل صاحب وصخب») وجمع الوَفد أؤفاد ووفود). وقال 
في النهاية: «الوفد الْمَوْم يجتمعول ويَرِدُون البلاد واحِدَهُمْ وَافد وكذلك الذين يَمُصِدون الأمراء 
زِيارَةٍ ةِ واشترقاد وانتجاع وغير ذلك تقول وَفَدَ يَفِكُ فهو وَافِد وَأَؤْفَدْنُه فَوَقَدَ وأَؤْفَدَ على الشيء 
فهو مُوفِد «إذا أشرّف». وقال في المَؤْرد: الوَفد الجماعة المختارة من القوم ينتقونهم للقاء 
العظماء. 

الرابع: قال الحافظ: اعد ابن سعد في الترجمة النبوية من الطيقات باباً للوفود وكاد 
يستوعب ذلك بعَحَلْصٍ حسن» وكلامه أجمع ما يكون في ذلك. ولم يقع له قصة نافع بن زيد 
الجخيري مع أن ابن سعد ذكر وفد حخير» انتهى كلام الحافظ. قُلتُ: قد ذكرت ما ذكره ابن 
بعد زياده قود طيرة للم تقح لد ربت جميع ذلك على الحروف ليسهل الكشف على 
ا . ولمحمد بن عكر الأسلمي شيخ ابن سعد كتاب الوفود وفيه فوائد لم 

الخامس: : د جما قي من مع قال في البداية: «فيجب التمييز بين السابق من 
هؤلاء الوافدين على على زمن الفتح يمن يُعَدّ وفودٌه هجرةٌ وبين اللأحق لهم بعد الفتح يمن وعد الله 
حيرا و خځشتی] قال الله سبحانه وتعالى: لا يَسْتَوِي م نكم مَنْ أنفق من قبل الفح وقاتل 


1۰ في تحمله مه للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع 
ويك أغطَع رجه ن الّذِين نقَفُوا من غد وقائأوا وَكلاوَعَد لل الخشتى) 
[الحديد .]٠١‏ 
تنبيهان 

الأول: اختلف في ابتداء الوفود عليه َه فقيل بعد رجوعه من الجغرانّة في آخر سنة 
ثمان وما بعدهاء وقال ابن إسحاق: بعد غزوة تبوك» وقال ابن هشام: كانت سنة تسع تسمى 
سنة الوفود. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

جُنْدّبَ: بجيم مضمومة فنون ساكنة فدال مهملة مضمومة وتفتح. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

كندة: تقدم تفسيره. 

الْحُلّة: بضم الحاء المهملة: يأني الكلام عليها. 

حَصْرَيي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء فميم: نسبة إلى 


في وفد حمس على رسول الله عت _ - 
الباب الثالث 


في وفد أحمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: ِم قيس بن غَويَة2') الأخمسي في مائتين وخمسين 
رجلا من حمس فقال لهم رسول الله عَيلهِ:«من أَنْهّه؟) فقالوا: نحن أُحْمّس الله؛ وكان يقال 
لهم ذلك في الجاهلية. فقال لهم رسول الله مَكّ:«وأنتُْ اليؤم له». وقال رسول الله مَك 
لبلال: عط ركب بجيلة وَابدَأَ بالأحميئين بين». ففعل. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى 
عنه قال: قم ومد بجيلة على رسول الله له فقال رسول الله َال : وكيوا المجليين وَائْدََوا 
بالأخمسيّين». معت رعل يولس 06 حتى انظر ما يقول لهم رسول الله ع قال 
فَدَعَا لهم رسول الله عله هَسَكَى مرات :«اللّهُعْ جذ عليه الهم تارك فيهم؟. وفي رواية: قَدِم 
وفد أحمَس وَوَفْد َس فقال رسول الله َيِه :«ابِدَأُوا بالأَخْمَسِيّين قبل القَهِسِيّينه. ثم دَعَا 
لأخمس فقال:«اللهم بارك في حمس وخيلها ورجالها؛ e‏ "© رواه الإمام أحمد. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق. ‏ 

أخمس: بألف فمهملة فميم فسين مهملةء تقدم في بَجِيلة. 


)١(‏ قيس بن غربة بفتح المعجمة والراء بعدها موحدة ضبطه ابن الأثير وقيل بكسر الزاي بعدها مثناة تمتانية ثقيلة 
الاحمسي.. ذكره ابن السكن في الصحابة وقال هو والد عروة بن قيس الذي روى عنه أبو وائل. الإصابة .٠٠۲/١‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات .,/8/7/١‏ 


۹۲ في وفد أزد شنوءة على رسول الله ل 
+و7بببب 0 ي 
الباب الرابع 


في وفد أزد شنوءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن نير بن عبد الله الأزدي قال: قم على 
رسول الله كه صُرّد بن عبد الله الأزدي في وَفْد من الأزد بضعة عشر رجلا فنزلوا على فزوّة 
بن عَهرو فحجاهم وأكرمهم وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلمواء وكان صُرّد أفضلهم. فأمّره 
رسول الله مُه على من أسلم من قومه» وأمَرَه أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل 
اليمن. فخرج صَرَد يسير بأمر رسول الله يده حتى نزل EELS‏ مت 
مُعْلَقَة» وبها قبائل من اليمن قد تَحصّنُوا بهاء وقد ضَوَتْ ٳليهم ٤‏ خنت ودحاوها معهم بين سمهو 
بمسير المسلمين إليهم. فدعاهم إلى الإسلام فأبَؤاء E‏ شهراً أو قريباً منه» وكان يُغِير 
على مواشيهم فيأخذها. ثم ٹم نك تی عنهم إلى جبل يقال له شّكر فظنا أنه قد انهزم» فخرجوا في 
طلبه حتى أدركوه. 

فَصَفٌ صفوقّه فحمل عليهم هو والمسلمون فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاءوا وأخذوا 
من خيلهم عشرين فَرساً. فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً. وقد كان أهل مُجرّش بعشوا إلى 
رسول الله مُه رَجُلَينَ منهم يرتادان وينظران. فبينما هما عند رسول الله عه عَشِيّةَ بعد 
العصر إذ قال رسول الله ل4:«بأي بلاد الله شّكرع؟ فقال الججرشِيان: يا رسول الله ببلادنا جبل 
يقال له کسر بذلم ی سیه أهل مجرش. فقال رسول الله :ليس بكشّر ولكنه شّكرع. قالا: 
فيا انه يا رول الله؟ قال: من بُدْنَ الله لَتُئْحَر عنده الآن». وأخبرهما رسول الله عله 
ِمُلْتَقَاهُم وظمّر صُرَد بهم. فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما فقالا لهما: 
وَيَحَكُمَا إن رسول الله عه ليئعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله عه فَسَلآهُ أن يَدْعَوَ الله 
أن يرفع عن قومكما. فقاما إليه فسألاه أن يدعو الله أن يرفع عنهم» فقال:«اللهم ارفع عنهم». 
فخرجا من عند رسول الله َه راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرَد 
بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله له ما قال وفي الساعة التي د كر فيها ما د كر. 

قال ابن سعد: فَمَّضّا على قومهما [القِصّة] فخرج وفد مُجرّش حتى قَدِموا على 
رسول الله له فأسلموا فقال رسول الله عَْيه:«مزحباً بكم أحسَنَ الئاس وجوهاً وأْصْدَقه لِاءً 
وأَطَيَبَهُ كلاماً وأعظمه أمانةٌ» أنتم مني وأنا منكم). وجعل شعارهم مبروراً وأمَی لهم جم 
حول قريتهم على أغلام معلومة للقّرس والراحلة [وللمثيرة] بقرة الحرث» فمن رَعَاه من الناس 
فَمَالَه شخت . 


.۱۹۷/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۷۳-۳۷۲/۰ وابن هشام في سيرته‎ )١( 


a E ا‎ 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

الأزد: بألف مفتوحة فزاي فدال مهملة؛ ويقال بالسين بدل الزاي وفي القاموس هي 
أفصح. 

شَنُوْيَة: بشين معجمة مفتوحة فنون فهمزة بعد مد الواوه وقد تسد الواو قبيلة سميت 
بذلك لشنان بينهم. 

مُنير: [بضم الميم فنون مكسورة فتحتية فراء]. 

صرد: وزن عُمر لكنه ليس معدولا فهو مصروف. 

حباهم: بحاء مهملة فموحدة فألف: أعطاهم. 

جرش: بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة: مخلاف من مخاليف اليمن. 
وبفتحها بلدة بالشام. 

مُغْلمَّة: بالغين المعجمة. 

ضَوّى: بفتح الضاد المعجمة والواو: أوّى. 

يَدنَادَانَ: يطلبان الأخبار. 

شّكر: بتقديم الشين المعجمة على الكاف المفتوحتين. 

وَيْحَهُ: بواو مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: كلمة تَرحُم منصوبة يإضمار فعل. 

التغي: بنون مفتوحة فعين ساكنة فتحتية: إذاعة الموت. 

راجعين: بفتح العين على التثنية لأنهما اثنان. 

وأصدقه كلاماً: تقدم الكلام على مثل هذا. 


٤‏ ) في وفد أزد عمان على رسول الله مَل 
kkk‏ 
الباب الخامس 


في وفد أزد عمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ابن سعد رحمه امي أسلم أهل خان فبعث إليهم رسول الله عه العلاء بن 
الحضرمي يعَلْمهُم شرائع الإسلام و يُصَدِّق أموالهم. فخرج وفُدُّهم إلى رسول الله م فيهم 
أسد بن بي ح الطاجي. َلَقُّوا رسول الله الل فسألوه أن يبعث معهم رجلا يُقيم أئرهم. فقال 
مَحْرَبة العئدي . واسمه مُذرك بن خوط ابعثني إليهم فإن لهم عَلّيَ مئت أسروني يوم جَنُوب 
فَمَنُوا عَلَىَ. فْوَجْهَهُ معهم إلى عُمَان؛ وقَدِم سلمة بن عياذ الأزدي في أناس من قومه» فسأل 
رسول الله على عمًا يغد وما يدعو إليه فأخبره رسول الله له. فقال: «اذع الله لي أن 
يجمع كلمتا والمَتناه. فدعا لهم وأسلم سلمة ومن معه. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل4:«نغم الوَفد الأزدء طيبة أفواههم. وة انهم تَقِيّة قلوبهم». رواه الإمام أحمد 
بسند حسن. وعن طلحة بن داود قال: قال رسول الله عَه: انعم المُوْضِعون أل مُحمان)” 2. 
يعني الأزد. رواه الطبراني برجال ثقات. 


وعن بشر بن عِضْمَة [الليئي] رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ا قال: «الأزدٌ مني 
وأنا منهم؛ أَعْضَّبُ لهم إذا عَضبوا[ويَغْصَبُون إذا غَضِبِتُ] وأرضى لهم إذا رضوا[ويرضون إذا 
رَضِيت]]("2 رواه الطبراني 


وعن أبي لبيد قال: خرج رجل من هل مان يقال له بيرح بن أسد مهاجراً إلى 
النبي عه فقَدِم المدينة فوجده قد تو يه . فبينا هو في بعض طرق المدينة فرأه عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له من أنت؟ فقال: من أهل عُمان. قال: من أهل غُمان؟ 
قال: نعم فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت 
رسول الله لھ يَدْكُدِ أهلها من... © فقال أبو بكر سمعت رسول الله عه يقول:«إني 
لأعلم أرضاً يقال لها عُمَان يُنْضَحُ بناحيتها البحر [بها حي من العرب] لو أتاهم رسولي لم يرموه 
بسهم ولا حجر7*». رواه الإمام أحمد وأبو يَعْلَى برجال الصحيح. 


.50/٠١ وذكره الهيئمي في المجمع‎ )١۱۳۹۸۷( أخرجه الطبراني في الكبير ۳۷۳/۸ وعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠۲/۲‏ . 

(۳) بياض في الأصول. 

(4) أحرجه أحمد في المسند 45/١‏ وأبو يعلى في المسند ١‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» غير لمازة بن زبار وهو ثقة. 


في وفد أزد عمان على رسول الله مه 0 
تنبيه: في بيان غريب ماسبق: 
بَيْرَح: بموحدة مفتوحة فتحتية سا كنة فراء فحاء مهملة. 
0 
الطاجي: بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى بني طاحية. 
مخربة: بميم مضمومة فخاء معجمة مشلدة. 
خوط: بخاء معجمة مضمومة وطاء مهملة[بينهما واو]. 
يوم جَنُوب: بجيم.مفتوحة فنون فواو فموحدة: من أيام العرب. 
منوا عَلَىَ : أعتقوني . 
عيّاذ: بعين م هملة مكسورة فتحتية فألف فذال معجمة. 


۲ في وفد بني أسد إلى رسول الله مل 
الباب السادس 


في وفد بني أسد إلى رسول النه صلى النه عليه وسلم 


روى ابن سعد عن محمد بن كعب القُرَظيء وهشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه قالا: يم عشرة رهط من بني أسد بن حُرية على رسول الله عله في أول سنة تسعء فيهم . 
حضرمي بن عامر» وضرار بن الأَرْوَّر وَوَايصّة بن مَغبد» وقتادة بن القائف» وسلمة بن حبيش» 
وطلَيْحة بن حُوَئلِد ونقادة ابن عبد الله بن خحلف ورسول الله له في المسجد مع أصحابه: 
فسلّموا وقال متكلمهم: يا رسول اللهء إا سّهدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده 
ورسوله. 


وقال ضرمي بن عامر: «أتيتاك نَمَدَدّع الليل البهيم في سئة شَّهَْاءء ولم تبعث إلينا 
بعثه» فنزلت فيهم: هكون عَلَيْك أن أَسْلَمُوا4[الحجرات 17]. وروى النسائي والبزار وابن 
مَردَوِيه عن ابن عباس» وسعيد بن منصورء وعد بن حميد» وابن جريرء وابن المُنْدِر عن سعيد 
بن مجبَير» وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه يِسَنَدٍ حسن عن عبد الله بن أؤقى» قال 
الأوٌلان: جاءت بنو أسد إلى رسول الله له فقالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما 
قاتلك العرب» وفي رواية بنو فلان. فأنزل الله تعالى: ي ُو ثُون عَلَئِكَ أنْ أُسْلْمُوا». قال ابن 
سعد: وكان معهم قوم من بني الرنْيّة وهم بنو مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. فقال لهم 
رسول الله مََيهِ: «أنّم بنو الوَشّْدَة». فقالوا: لا نكون مثل بني مُحَوّلة يعنون بني عبد الله بن 
عَطَفَان. ومما سألوا عنه رسول الله عه يومعذ الِيَافة والكهانة وضرب الحخصّى فنهاهم 
رسول الله عله عن ذلك كله. فقالوا يارسول الله إن هذه الأمور كنا نفعلها في الجاهلية: 
أَرَأَئْتَ حَصْلَةٌ بقيت؟ قال: «وماهي؟) قال ]: «الخَطء عَلِمَهُ نَبِيَ من الأنبياء فمن صادف 
عِلّْمِه علِم)('2. وروى ابن سعد عن رجال من بني أسد ثم من بني مالك بن مالك بن أسد 
أن رسول الله َه قال لِتقَادة بن عبد الله بن خلف بن عُمَيْرَة بن مُرَيّ بن سعد بن مالك 
ع 5 حم © رم ره رت # ت 8 
الاسدي:«يا نقادّة اغ لي ناقة حَلبانة ركبانة ولا توّلهها على وَلد). فطلبها في نعمه فلم يَقَدِر 
عليها. فوجدها عند ابن عمٌ له يقال له ستان بن ظَفَّهِر فَأَطْلَبَهُ إياهاء فساقها تُقادة إلى 
رسول الله عله فسح ضَرْعَها ودعا تقادة فلها حتى إذا أبقى فيها بَقِكّة من لبنها قال 
رسول الله له :أي ثُقَادة انرك دَوَاعِي اللبن». فشرب رسول الله له وسَقَى أصحابه من 


)1غ( أخخر جه مسلم بنحوه في كيتاب المساجد (TT)‏ وکتاب السلام (1۲۱( والنسائي ۱1/۳ وأبو داود في كاب استفتاح 
الصلاة باب (57) وأحمد في المسند ۳۹٤/۲‏ والبيهقي .٠٠٠/۲‏ 


في وفد بني أسد إلى رسول الله ل ۹۷ 
لبن تلك الناقة» وسَقَى نُقَادة سُؤْرَةُ وقال:«اللهم باك فيها من ناقة وفيمن مَتَكحهاء. قال تُقّادة: 
قلت: وفيمن جاء بها يا رسول الله. قال:«وفيمن جاء بها)0'©. 
تنبيهات 
الأول: قوله ‏ عه في الحطّ:«علمه نبي من الأنبياء إلخ» الخط بفتح الخاء المعجمة 
وبالطاء المهملة. قال في الام ا الأمل چ ما يدل عليه). وقال 
في النهاية: [قال ابن عباس: الخحط] «هو الذي يَحُطه الحازي» وهو عِلْمْ قد تركه الناس» يأتي 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حُلْوَاناً فيقول له اعُد حتى أَحْط لك» وبين يَدَيْ الحازي 
عُلام له معه مِيلٌ : ثم يأتي إلى أزضٍ وة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالعججلة لَِلا حقها 
العدد, ثم مرجع فینځو منها على مهل خَطين طن وغلامه يقول للتفاؤل: (ابْتَئ عِيّان أشرعا 
البَيّان». فإن قي حطان فهما علامة الأجح > وإن بَقِي خط واحد فهو علامة الحَيَة. وقال 
الحربي: «الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشَّعِبرِ أو توء ويقول يكون كذا 
وكذاء وهو ضرب من الكهانة». قال ابن الأثير: الخَطّ المشار إليه يِلْمْ معروف» وللناس فيه 
تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأْسَام وعَمَل كثير 
ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيراً ما يصيبون فيه. 


الثاني: صرب الول حرام صرح به غَيْدُ واحد من الشافعية والحنابلة وغيرهم. وقال 
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: 
[فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على انه عنه الآن]. 


الثالث: قوله ‏ عله :عله نبي من الأنبياء) في حِفْظِي أنه سيدنا إدريس عليه السلام 
ولا أعلم من ذّكره بحر 


الرابع: قوله:«فمن صادف مِثْلَ علمه فقد عَلِم) وفي صحيح مُشلم:«فمن وَاقّق خط 
فذاك» أي فهو باح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا بباح [والمقصود أنه 
حرام لأنه لا ثباح] إلا بيقين الموافقة فقة وليس لنا يقن بها وإنما قال النبي ‏ عله -: «فمن وَافْقَ 
حَطْهُ فذاك». ولم يقل هو حَرَام بغير تعليق على الموافقة فقة لفلا يتوم مُتَوَهّم أن هذا اهي يدخل 
فيه ذاك النبي الذي كان يَحْطْء فحافظ النبي . مل على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في 
حقناء فالمعنى أن ذاك النبي لا م مَنْع في حقه» وكذا لو عَلِمْتّم موافقته ولكن لا عِلْمَ لكم بها». 





(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۹/۲/۱. 


۲۸ 


في وفد بني أسد إلى رسول الله ی 
الخامس: في بيان غريب ما سبق: 
القُرظي: بقاف مضمومة فراء مفتوحة فظاء معجمة. 
السائب: بسين مهملة فألف فهمزة فموحدة. 
الحضْرَمي: تقدم قريباً. 
ضِرار: بضاد معجمة مكسورة فراعين بينهما ألف. 
الَروَر: بهمز فزاي فواو فراء» من الزُوَر وهو المَئل. 
وَابصّة: بواو فألف فموحدة فصاد مهملة. 
مَعْبَد: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فدال مهملة. 
قَتَادة: بقاف فمثناة فوقية مفتوحتين فألف فدال مهملة. 
القايف: بقاف فألف فتحتية ففاء. 
سَلمّة: بسين مهملة فلام فميم مفتوحات. 
حبش : بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فشين معجمة. 
طلَيْحة: بطاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة فتاء تأنيث. 
خْوَيْلِد: بخاء معجمة مضمومة فواو مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مكسورة فدال مهملة. 


ندر ع: بنون فمثناة فوقية فدال مهملة مفتوحات فراء مشددة مفتوحة فعين مهملة: أي 


نجعله رعا لنا. 


البهيم: بموحدة مفتوحة فهاء مكسورة فمثناة تحتية فميم: أي شديد الظِلْمَة وهو في 


الأصل الذي لا يُخَالِط لونه لون سواه. 


السنة الشهباء: بشين معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة أي ذات قَخط وجذب» 


والشهباء الأرض البيضاء التي لا حصْرَة فيها لقلة المطر من الشّهْبَة وهي البياض [فسكيت سنة 
الجَذّب بها]. 


بو الرّنِيّة: بزاي تفتح وتكسر فنون ساكنة فتحتية مفتوحة) وهي آخر ولد المرأة والرجل» 


ولذلك سي بنو مالك به. 


دودان: بدالَّينَ مهملتين أولاهما مضمومة فألف فنون. 
الوِسّْدَة: بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وسكون الشين المعجمة وفتح الدال المهملة. 


يي رسول الله عه كه 


2 
ع 2 ع 3 
العّافة: بعين مهملة مكسورة فتحتية فألف ففاء: رَجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وثمرها. 


الكهّانة: بكاف فهاء فألف فنون: تَعَاطي حبر الكائنات في مستقبل الزمان. 
عَلْبَائَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فموحدة فألف فنون: غزيرة تحلّب. 

رَكجانة: براء مفتوحة فكاف ساكنة فموحدة وألف فنون: ذَلُولَة بو كب. 

لا نُوَلَهْهًا: [بمثناة فوقية مضمومة فواو مفتوحة فلام مشددة مكسورة فهاءين أولاهما 
ساكنة أي لا تجعل ناقتك والهة بذبحك ولدها]. 

ف رق ا هة مف هوم فا علقت اة مح ماك وا 

داعي اللّبّن: CS IS SS aS‏ لبن قليل يبقى في 
الضْوعء يدعو ما وراءه زل راذا اسْتقْصَى کل ما في الصزع أبطأ دوه على حالبه. 

الشؤّر: بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة فراء: بقية الطعام والشراب وغيرهما. 

منحها: بميم فنون فحاء مهملة فهاء مفتوحات: أعطى الناقة أو الشاة لِيْتْتَمَع بلبنها أو 


1 a. 


وبرها أو صوفها مُدّة ثم يَردّها. 


۷۰ ظ في وفد أسلم على رسول الله مه 
الباب السابع 
في وفد أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم عُمَير بن أَفْصّى في عِصَّابة من أسلم فقالوا: «قد آمنًا 
بالله ورسوله واتبغنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها فإنا إخوة الأنصا 
ولك علينا الوَقَاء والنصر في الشّدَّة والرحاء». فقال رسول الله لله : «أشلّم سالمها الله وَغْمَار 
فر الله لها . 

وكتب رسول الله له كتاباً لأْلّم ومن أَسْلَّمَ من قبائل العرب من يسكن الشيف 
والشهل وفيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب الصحيفة ثابت بن قَيْس بن شماس 
- وسّهد أبو عَمَيْدَّة بن الجَرًاح وعمر بن الخطاب. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
أل بهد وة مر قاوسا عنة اد :لمشتو لالش متصورة]:. . 
العصابة: بكسر العين المهملة: هنا الجماعة من الناس. 
المِنْهَاجج: بميم مكسورة فنون ساكنة فهاء فألف فجيم: الطريق. 
السّيف: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء: الجانب. 


(۱) أخرجه ابن سعد ١١0/17‏ وهو عند البخاري ۳۳/۲ ومسلم 19717/4. 





الباب الثامن 


في قدوم أسيد بن أبي أناس. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اهدر رسول الله مه دمه لما بلغه أنه هجا 
فأنى أسِيد الطائف فأقام بها. فلما فتح رسول الله عي مكة حرج سارية بن زُنَيْمِ إلى الطائف. 
فقال له أسيد: ما وراءك؟ قال: «قد أظهر الله تعالى نَبِيّه ونصره على عَدره» فارج يا اين خي 
إليه فإنه لا يقتل من أتاه». 
[ فحمل أي مره وخرج وهي حامل تر وال لقت غلام عند قن لعالب» وأنى 
أسِيد أهله فلبس قميصاً واعتَم» ثم أنى رسول الله عله وسارية بن رُنَهِم قائم بالسيف عند 
رأسه پحرسه 0 الله كله وقال: يا محمد أَهُْدَرْتَ دم 
أسيد؟ قال: «(نعم». قال: تَقَبَل منه إن جاءك مۇمنا؟ قال: «نعم). فوضع يده في يد 
رسول الله عله فقال: «هذه يدي في يدك؛ أشهد أنك رسول الله عله وأشهد 
ألا إله إلا الله. فأمر رسول الله كه رجلاً يصرخ أن أسيد بن أبي أناس قد آمن وقد أثئنه 
رسول الله. ومسح رسول الله َه وَجهَه وألْقَى يده على صدرهء فيقال إن أسيداً كان يدخل 
بيت المظلم قَيْضِيء. وقال يي رضي لله تعالى عنه: 


أأنتَ القَىَى تَهْدِي مَعَدَأَلِرَبّهًا 
َمَا حَمَلَتُ يِن نَاقَةِ َوْقَ كُورِهَا 
كسى لز الال قل هذَه 
لمر شول الله أك قَاوِرٌ 
لم باد الوب رك قم 
وار سُولَ الله أَنْ كَدْ وة 
سوى أليي قَد قُلْتُ اويح غي 
أَصَابَهُمْ م مَنْلَعْ يَكُنْ لِدِمَاقِهِع 
E‏ الاح سانا يديا 


ل الله يَهْدِيهاوَفَاللَك اشْهَدٍ 
أَبَوٌ وَأَؤْقَى ذِمَدَمِنْمُحَمدٍ 
وأغطي بای سيودسيه 
مم لكاو المُخْلِثُر عل مو 

فلاَرفعث EE‏ يَدِي 
ُصِيبُوا بتخس لأيُطَافُ شع 
كفِيئاً فَعَرْتُْ حشرتي كدي 
جا بان تذعة م الع تَكَمَدٍ 


فلما أنشده: «ِأأَنْتَ الذي تَهْدِي معدا لدينها»» قال رسول الله عَيلهِ: «بل الله يَهْدِيها»: 
فقال الشاعر: «بل أللّه يمديها وقال لك اشهد). رواه أبن شاهين عن المدائني عن رجاله من 
عدة طرق . 

'الأول: هذه القصة والأبيات ذكرها الواقد 


n علا‎ 


والطبراني لأنس بن زُنَيِم قال الحافظ في 


۷۲ في قدوم أسيد بن أبي أناس 
الإصابة: «وقد رُويت نظير قِصّته لأنس بن ريم كما سيأني في ترجمته ويُخْتَمَل وقوع ذلك 
لهما). 

الثاني: قال دغيل بن علي في طبقات الشعراء قوله: معن ارد راد 
وَأَؤْقَى ذْمّةَ من محمد». هذا أصدق بيت قالته العرب. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق:. 

أسِيد: : بفتح الهمزة كما ذكره القشكري والدَّارقْطنِيء وضّكها المَرْزَْانء ورَدّه ابن 
ماكولا. 

أنّاس: بضم الهمزة وبالنون. 

زّنِيم: : بزاي مفتوحة فنون فمثناة تحتية فميم: الدّعيُ في النسب املق بالقوم وليس 
مهم تناله الع وهو شي» مع من أ اله ويرك مُعَلقاً بها. 
الاب سكي و 


في وفد أشجع إليه لله /في قدوم وفد الأشعريين إليه عب ف 
الباب التاسع 
في وفد أشجع إليه صلى النه عليه وسلم 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدمت أشجع على رسول لله َيه عام الخندق وهم 
مائة ورأشهم مسعود بن رُحَهِلّة» فنزلوا شِعْب سَلْع. . فخرج إليهم رسول الله َه وتر لهم 
بأحمال التمر. فقالوا: ويا محمد لا نعلم أحداً من قومنا أرب داراً منك ما ولا أل عدداًء وقد 
ضِفْنَا بحربك وبحرب قَوْمِك فجنا نُوَادِعُكَ». فوادعهم. ويقال بل قدمت أشجع بعد ما فرغ 
رسول الله مُه من بني قُرَيْظة» وهم سبعمائة» فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

أشجع: بهمزة فشين معجمة ساكنة فجيم فعين مهملة. 

رُخَئْلّة: براء مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية فلام. 


الباب العاشر 


في قدوم وفد الأشعريين إليه صلى النه عليه وسلم وذكر إعلامه 
صلی الله عليه وسلم بقدومهم قبل وصولهم ودعائه لهم 
لما أثعرفوا في البحر على الفرق. 

ال غيل اولاق أخمرنا عفر فال ياتى أن رسن الله ع کان جالساً في أصحابه يوماً 
فقال: «اللهم 3 أصحاب السفينة». ثم مكث ساعة فقال: «اسْكَمَدَّتٌ). فلما دنوا من المدينة 
قال: «قد جاءوا يقودهم رجل صالح» قال: «والذين كانوا معه في السفينة الأشعريون والذين 
قادهم عرو بن الحيق الخزاعي» فقال رسول الله ه: «أيْنَ جِنْتّم؟) قالوا من ربيد. قال: 
«ارك الله في رّبيد». قالوا: وفي رّمْع. قال: «وباك الله في رّبيده. قالوا وفي رَمع. قال في 
الثالثة: «وفي رمعي( . 

وروى ابن سعد والبيهقي وأحمد بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: 
«يقُدّم عليكم قَوْمٌ هم أرق منكم قلوباً». فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من 
المدينة جعلوا زول يقولون: 


سكم ؟ a‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۸۹۰). 


4 في قدوم وفد الأشعريين إليه عه 


وروى البخاري ومُسْلِم والترمذي والنسائي عن آي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفْعِدة وال قلوباً الإيمان يان 
والحكمة يانية السكينة في أهل الغنم والفخر والحُهلاء في القَدّادِين من أهل الوَيَرو0"©. 
مجر بن طم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله َيه نقال: أناكم أهل اليمن 
كأنهم الشحاب وهم جيار من في الأرض». ققال وجل هن الأنضازة إلا تيحن يا رسرل الله؟ 
فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله؟ فقال: «إلا أنتم كلمة ضعيفة)2'؟. رواه في زاد المعاد 
عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جُبَئْر بن 
مُطِعِم عن أبيه. قال: ولما لَّقُوا رسول الله له أسلموا وبايعوا. فقال رسول الله مَك : 
«الأشعريون في الناس كَصرة فيها يشك00©. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

الأشعريون: بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فراء فتحتية فواو 
فنون. 

الحمق: بحاء مهملة مفتوحة فميم مكسورة فقاف. 

الخُرّاعي: بخاء معجمة مضمومة فزاى فألف فعين مهملة نسبة إلى شُرّاعة قبيلة شيت 
بذلك لتفرقهم بمكة. 

رَمع: [بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حِيّر باليمن]. 

المَحْر: بفاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فراء: ادّعاء العظم والكبر والشرف. 

الحُيلاء: والخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها: الكثر والغجب. 

المَدّادُون: بفاء مفتوحة فذال مهملة مفتوحة مشددة فألف فدال مهملة أخرى: الذين 
تَعْلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم [واحدهم قَدّاد يقال فَدَّ الرجل يَفِدَ فديداً إذا اشتدٌ 
صوته]. وقيل هم المُكثِرون من الإبل وقيل هم الجمالون والبَقّارون والحكارون والوغيّان. 
وقيل بتخفيف الدال جمع فَدَان وهي البقر التي يُحْرَث بها وأهلها أهل جفاء وغِلّظة. 

الوَبّر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء» للإبل بمنزلة الشغر لغيره. 


"85/١ والبيهقي في السنن‎ ١14/7 والطبراني في الكبير‎ ۲٠٠/۲ وأحمد في المسند‎ 7١5/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
ْ .,ا/1//١١ والخطيب في التاريخ‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل 1/8ه؟. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۷۹/۲/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (779175). 


في قدوم أعشى بني مازن على النبي عل Vo‏ 
الباب الحادي عشر 
في قدوم أعشى بني مازن على النبي صلى النه عليه وسلم 
روى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند» والشيرازي فى الألقاب عن نضلة بن 
طريف» أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنذهة امرأة يقال لها 
مُعَاذة وخرج في رجب [يُجِير أَهْله من هَجَر فهربت امرأته بعده ناشزأ عليه فعاذت برجل منهم 
. يقال له مُطف بن بم بَهْصّل المازني فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبر أنها 
نشزت عليه وأنها عاذت بممطيف بن بَهْصَل فأتاه فقال: يا ابن عم أعندك امرأني مُعَاذة فَادْفَعُها 
إلىّ. قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال وكان طوف آعز مب قال 
و vh‏ راوگان وأو كه عن الأعشى ا أنه قال: 
أتيت نبي الله عله فأنشدته: 
ا مَالِكَ الئاس وَدَيّانَ الث إن لَقِيتٌ ذِرْيَة مِنَ الذرَبْ 
عَدَوْتُ أنفها العام في رجب 2 فَحَلمَيْنِي فِي نِرّاع وهَرَبْ 
أَخَلَمَت العَهْدَ وَلَظِتٌ بِالذَّنَثْ وَهُنٌ سَ4 غالب لِمَن غْلِث 
[فكتب النبي يه إلى مُطّف: «انظر امرأة هذا مُعَاذة فادفعها إليه». فأتاه كتاب النبى مله 
او و ْلَه فيك وأنا دافعك إليه. قالت: حُذ لي العهد 
والميثاق وذمة النبي a‏ ستغت. فأحذ لها ذلك ودفعها إليه فأنشأً يقول: 
ظ مرك ما نحبي حيبي مُعَادة بالْذِي يَعَيِّرْهُ الوَاشِي وَلَقِدَمُ العَهْدٍ 
ولا وء مَاجَاءَتٌ به إذ الَا عُوَاةٌ جال إِذْ يُتامجوتها بَعْدِي(1) 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 
دَيّان: بدال مهملة فمثناة تحتية مشددة فألف فنون. القَهّار مِنْ دَانَ النّاسَ إذا قَهَرهم 
وقيل الحاكم والقاضي. 
ؤِرْبَة: بذال معجمة مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة: فاسدة من درب المَعِدَّة وهو 
فسادها. 
غَدَوْتٌ: بغين معجمة فدال مهملة فواو فتاء» من العُدُوٌ وهو الكير أول النهار. 
أغيها [الطعام]: بهمزة فطع فموحدة ساكنة فغين معجمة فمثناة تحتية أي أطلب لها. 
لَظِت: بلام فظاء معجمة مُشّالة مفتوحتين [مع تشديد الظاء] فتاء: اکر وأَلَكَت. 


.4/© انظر البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الثاني عشر 
في قدوم الأشعث بن قيس عليه زاده الله فضلا وششرفا لديه. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله عه الأشعث شعث بن قيس في وفد كندة في ثمانين 
راكباً من كِنْدَة. فدخلوا على رسول الله له تسجده وقد رَجُلوا مْمَمَهِم وتكلوا عليهم 
جيب الحبرة وقد تَفّهُوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله مه قال: ألم تُشلموا؟) 
قالوا: بلى. قال:دقّما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشّقُوه منهاء فألّقوه. ثم قال له 
الأشعث بن قيس: يا رسول الله» نحن بدو آكل الشرار [وأنت ابن آكل الشرار]. فتبشم 
رسول الله يِه وقال: تَاسِبوا بهذا السب الئاس بن عبد المُطلبء وربيعة بن الحارث». 
ركان العباس وربيعة تاجرئن؛ وكانا إذا شاعا في بعض العرب قشلا ين هماء قالا: نحن بنو آکل 
المُوَار يتَعَرّرّان بذلك. وذلك أن كِنْدَة كانوا ملوكاً ثم قال لهم: ولاء بل نحن بنو النُضْر بن 
كتانةلا تَفُْو أَمَْا ولا تفي من أبينا] [فقال الأشعث ث بن قيس الكندي: دهل فرغتّم يا معشر 
كندة؟] والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضَرَبْته ثمانين)(©. 

قال ابن هشام: الأشعث بن قيس من ولد آكل المُرَار من قبل أمّه وأكل المُرَار: 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عَمرو بن معاوية بن الحارك بن معاوية بن ثؤر بن مُرْتِع بن كنْدِي» 
ويقال كِنْدَة. وإنما شي آكل المُرار لأن عمرو بن الهَمُولة العَساني أغار عليهم. فأكل هو 
وأصحابه في تلك الغزوة شجراً يقال له المُرّار. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

رک |: براء فجيم مشددة مفتوحتين فلام. ظ 

مجمَكهم: بجيم مضمومة فميمين مفتوحتين فهاء جمع مجكة وقد تقدم تفسيرها في 
أبواب صِقّة جسده الشريف. 





جُتب: بجيم مضمومة فموحدة مفتوحة فأخرى مع جئة» تقدم تفسيرها وكذلك الحبرة مراراً. 

فَكمّفوهما: بكاف ففاء مفتوحتين فأحرى مضمومة فواو [خاطوا حاشيتهما الخياطة 
الثانية بعد الشل]. 

أكل: بهمزة مفتوحة فألف فكاف مكسورة فلام. 

المُرَار: بميم فراءين بينهما ألف. 

شَاعَا: بشين معجمة فألف فعين مهملة فألف [انتشرا] 

الهَبُولّة: [بهاء مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فلام فتاء تأنيث]. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ۷۲/٠‏ والطيقات الكبرى لابن سعد .1٤/۲/١‏ 


١ 


في وفود بارق إليه ل YY‏ 
الباب الثالث عشر 
في وفود بارق إليه صلى النه عليه وسلم. 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم وفد بارق على رسول الله مََكتُهِ فدعاهم إلى 
الإسلام فأسلموا وبايعواء وكتب لهم رسول الله عكار : دهذا كتاب من محمد رسول الله بار 
لا مد ثماژهم ولا تُزعى بلآدُهم في مزع ولا ميف إلا بمسألة من بارق ومن مر بهم من 
المسلمين في عَرْكِ أو جحذب فَلَّهُ ضِهَافَةٌ : ئة أيام وإذا أَيْتَعَتُ ماهم فلابن السبيل اللْقَاط 
يوس بطته من غير أن يقتشم» شهد أبو عُبيدة بن الجراح» وحُذَيِمَة بن اليَمَان وكتب أبَيّ بن 
عغب200. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بارق: بموحدة فألف فراء فقاف. 

مَوْبَع: بميم مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فعين مهملة: الموضع الذي يُنْرَلَ فيه أيام 
الربيع» واسم جبل قرب مكة. وأما يريع بكسر الميم فمال بالمدينة في بني حارثة. 
مَصِيف: بميم مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فمثناة تحتية ففاء: مكان يُنْرّل فيه أيام 
الصّيف. 1 

عَزْك: [تجريد الأرض من المزعى]. 

ينعت : بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون فعين مهملة: أدركت ونَضَجت. 

يقتشم: [3 يَجشَتُ يَجْنَثْ ولم يك يق له أصلا]. 


. ٠٠١/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۲۷۸ في وفود باهلة إليه ل 
الباب الرايع عشر 
في وفود باهلة إليه صلى النه عليه وسلم 

بن الكاهن الباهلي على رسول الله عله بعد الفتح وافدأ لقومه. فقال يا رسول الله أسلمنا 
للإسلام وشهدنا دين الله فى سماواته وأنه لا إله غيره» وصدّقناك وآمئًا بكل ما قلت فاكتب لنا 
كتاباً فكتب له:. 

«من محمد رسول الله لِمُطرّف بن الكاهن ون سكن بيشة من باهلة. إن من أخيا أرضا 
عَتُوده وفي كل خمسين من الإبل مُسِئّة [وليس للمُصَّدّق أن يُصَدِّقها إلا في مراعيها وهم 
آمنون بأمان الله )'» الحديث.. وفيه فانصرف مُطدف وهو يقول: 

علَفْتُ بربٌ الوَاقِصَاتٍ عَشِيَةَ عَلَى کل حرف من سَدِيسٍ وَيَازِلٍ 

قال ابن سعد: ثم قدم تَهْضَّل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله عي وافدا 
لقومه فأسلم وكتب له رسول الله عه ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام وكتبه 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ) 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بَاهِلَة: بباء موحدة وهاء مكسورة ولام مفتوحة. 

مُرَاح: [بضم الميم وفتح الراء فألف فحاء مهملة من أراح الإبل رَدَّها إلى المُرَاح أي 
المأوى والماء]. 

فارض: بالفاء والراء بينهما ألف فضاد معحمة: المُسِئّة من الإبل وقيل من البقر وهو 
المراد هنا. 

عَتود: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مضمومة فواو ساكنة فدال مهملة: من أولاد المعز 
الصغير إذا قوي وأتى عليه حؤل. 

ميسنة: بميم مضمومة فسين مهملة مكسورة فنون مشددة: من البقر والغنم ما دحل في 
السنة الثانية. 


.49/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١1( 


في وفود باهلة إليه مه ۲۷۹ 
الراقصات: قال في الإملاء أي الإبل ترقص في سيرها أي تتحك والبَقَصَان صرب من 
الْمَشي. 
سَدِيس: بسينين بعد الأولى دال مهملات فتحتية: ما دحل في السنة الثامنة من الإبل. 


بازل: بموحدة فألف فزاي فلام: هو من الإبل الذي نَم ثماني سنين ودخل في التاسعة. 


۸۰ في وفود بني البكائي إليه عر 
الباب الخامس عشر 
في وفود بني البكائي إليه صلى الله عليه وسلم. 
روى ابن سعد عن عبد الله بن عامر البكائي وعن الججغد بن عبد الله بن عامر البكائي 
عن أبيه» وابن شاهين عن يزيد بن رومان» وعن الحسن وعن الشدّي عن أبي مالك وعن رجال 
المدائني وابن مَنْدَه؛ وأبو عَم من طريق أخرى» وابن شاهين من وجه آخر عن يشر بن معاوية 
بن ثورء وابن شاهين» ايح ا 
قالوا: وفد من بني البكاء على رسول الله له سئة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن ثور بن 
خبادة البكائي وهو يومعذ ابن مائة ة سنة ومعه ابن له يقال له يشْرء والفُجَيْع بن عبد الله بن مجح 
بن البکا؛ ومعهم عبد عمروء وهو الأصَمْ. فأمر لهم رسول الله عر بمنزل وضيافة» وأجازهم» 
ورجعوا إلى قومهم. وقال معاوية للنبي عر: «إني أو رك يمَسّك وقد كيزتُ وابني هذا ټڙ بي 
فائسَخ وجهه». فمسح رسول الله عله وجه يشر بن معاوية وأعطاه أَخثراً عفرا وبر ك عليهن. 
قال الجَعد: فالشئة ريما أصابت بني البكاء ولا تصيب آل معاوية. وقال محمد بن بشر بن 
معاوية بن ثور بن عُجَادة بن البكاء رضي الله تعالى عنه: 
َأبِي الذي مسع الؤشول برأ وَدَعَالَهُ بِالخَهِر والجَرَكاتٍ 
أغطاة أخح م دإ اناه ثرا زا عفرا نَوَاجِلٌ لَسِنَ باللجِئَاتِ 
لان رفْدَ الح كل عَشِية زوا داك المَلْءٌ بِالعَدَوَاتِ 
بُو كن من نح وَبُورك مَاِحاً و عَلَيْهِ مِئي مَا حييتٌ صَّلاتِي 
وسَكَى رسول الله َه بد عرو الاسم عبد الرحمن وكتب له بمائه الذي أسلم عليه 
بذي القَصّة. وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلّة يعني الصّفّة صّفّة المسجد. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
جندح: بضم الجيم والدال المهملة وسكون النون بينهما وآخره [حاء] مهملة. 
العُفْر: بعين مهملة مضمومة ففاء ساكنة فراء: بياض ليس بالناصع. 
اللأجتات: القليلات اللبن. 
ذو القَصّة: بقاف فصاد مهملة مفتوحتين فتاء تأنيث موضع قريب من المدينة. 


في وفود بني بكر بن وائل إليه عه ۱ 
الباب السادس عشر 
في وفود بني بكر بن وائل إليه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن سعد: قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله عي فقال له رجل منهم: هل 


:2 2008 5 و . 
تعرف فس بن ساعدة؟ فقال رسول الله عَيكلهِ: «ليس هو منکم» هذا رجل من إياد تحتف في 
الجاهلية فوافى عُكاظاً والناس مجتمعون فَكلّمهم بكلامه الذي مُحفِظ عنه)(". وقد تقدّم ذكره 


في أوائل الكتاب. 
وكان في الوفد بک بن الخَصَّاصِية وعبد الله بن موند وخشان بن ڪول( وقال 
رجل من ولد حشان: 


آنا ان حشانِ بن حرط وَأَبِي رَسُولُ بكر كُلْهَاإِلَى النّبِيْ 

وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سَدُوس 
وكان ينزل اليمامة فباع ما كان له من مال باليمامة» وهاجر وقدم على رسول الله عه بجراب 
من تَغرء فدعا له رسول الله عه بالتركة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

فس بن ساعدة وإياد وممكاظ: تقدم الكلام عليها أول الباب. 

الحصاصية: بحاء فصادين مهملات بينهما ألف فمثناة تحتية. 

حشان: بفتح الحاء المهملة. 

حؤط: [بفتح الحاء المهملة وسكون الواو فطاء مهملة]. 


سَدَوسَ: بسينين بعد الأولى دال مهملاات فواو. 


.157/٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات 74/7 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
حسان بن خوط بن مسعر بن عنود بن مالك بن الأعور بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر الشيباني‎ )۲( 
نسبه ابن الكلبي.. انظر الإصابة ؟4/7.‎ 


۸۲ في وفود بلي إليه عه 
الباب السابع عشر 
في وفود بلي إليه صلى النه عليه وسلم 


روى ابن سعد“ عن رُوَئْفِع بن ثابت اللوي" رضي الله تعالى عنه قال: قدم وفد من 
قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي بيني بجديلة؛ ثم خرجت بهم حتى 
انتهينا إلى رسول الله يه وهو جالس مع أصحابه في بيته في العَّدَاة. فسَلّمتٌ. فقال: 
(رُوَيْفِع). فقلت: لكيك. قال: «مَنْ هؤلاء القوم؟). قلت: قؤمي. قال: «مرحباً بك وبقومك). 
قلت: يا رسول الله قدموا وافدين عليك مُقِرِين بالإسلام وهم على مَنْ وراءهم من قومهم. فقال 
رسول الله عه مَن يُرد الله به خيراً هده للإسلام». قال: فتقدّم شيخ الوفد أبو اليب“ 
فقال: ويا رسول الله إا قدمنا عليك لِتُصَدّقك ونشهد أن ما جت به حق» ونخلع ما كنا نعيد 
ويعبد آباؤنا». فقال رسول الله عَلهِ: «الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير 
الإسلام فهو في النار». وقال له أبو الصّبَئِب: يا رسول الله إني رجل لي رغبة في الضيافة فهل 
لي في ذلك أجر؟ فقال رسول الله مَيَكّه: «نعم وكل معروف صَتَعْتّه إلى غَنِيٌ أو فقير فهو 
صدقة). قال: يا رسول الله ما وَقْتّ الضيافة؟ قال: «ثلاثة أيام فما بعد ذلك فصدقة ولا يَجل 
للضيف أن يُقِيم عندك فيحرجك». قال: يا رسول الله ارايت الصالّة من الغنم أجدها في الفلاة 
من الأرض. قال: ولك ولأخيك أو للذئب». قال: فالبعير. قال: «مالك وله» دعه حتى يجده 
صاحبه». [قال رُوَيْفِع]: وسألوا عن أشياء من اثر دينهم فأجابهم. ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا 
رسول الله ره يأتي بجمْل دمر يقول: واسْتَعِنْ بهذا الدمر». قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره. 
فأقاموا ثلاث ثم جاؤوا رسول الله یھ يُوَدّعونه فأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز من كان قبلهم 
ثم رجعوا إلى بلادهم. 


تنبسيه: في بیان غریب ما سبق:. 
َلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد الياء: حي من قضّاعة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/44. 

(۲) رويفع بن ثابت البلوي.. ذكره الطبري في وفد بلي وأنهم نزلوا عليه سنة تسع وهو غير رويفع بن ثابت الأنصاري قاله 
ابن فتحون. الإصابة 15/17 ١؟7.‏ 

(۳) أبو الضبيس البلوي ذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن دخل مصر من الصحابة وذكر الواقدي من طريق محمد بن 
سعد مولى بني مخزوم عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فبلغني قدومهم 
فأنزلتهم علي فخرجوا إلى رسول الله عه فقال شيخ منهم يقال له أبو الضبيس يا رسول الله إني رجل أرغب في 
الضيافة فهل لي من أجر في ذلك قال:«نعم وكل معروف إلى غني أو فقير صدقة» الإصابة .٠١۸/۷‏ 


في وفود بلي إليه ل YAY‏ 
رُوَيْفِع: براء مضمومة فواو فتحتية ففاء فعين مهملة. ظ 
أبو الضُجَهِب: بضم الضاد المعجمة الساقطة وفتح الموحدة وسكون التحتية 

وبالموحدة. ويُقال فيه أبو الصُبَئس. 
فيخرجك: من الحرج أي يَضِيقٌ صدرك وقيل يُوّثمُك والحرج الإثم أي يُعَوِضك للإثم 

[حتى تتكلم فيه بما لا يجوز فتأئم]. 





الباب الثامن عشر 
في وفود بهراء إلى رسول النه صلى النه عليه وسلم 

روى محمد بن عمر عن كريمة بنت المقٌدادرضي الله تعالى عنها قالت: سمعت أمي 
صُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بَهْرَاءِ من اليمن على رسول الله َه وكانوا 
ثلاثة عشر رجلا. فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمروء ونحن في 
منازلنا بيني ححدَئْلة. فخرج إليهم المقداد فْرَحَب وأنزلهم وقدم لهم جفئة من حيس. قالت 
ضبّاعة: كنا قد هَيأناها قبل أن يجلوا لنجلس عليهاء فحملها المقداد وكان كرياً على الطعام. 
فأكلوا منها حتى نهِلوا ردت إلينا القَضْعَة وفيها شيء فججمع في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها مع 
سذرة مولاتي إلى رسول الله يه فوجدته في بيت أم سلمة. فقال عه e‏ 
بهذا؟» قالت سِذرَة: نعم يا رسول الله قال: : اضْعِي) ثم ثم قال: دما فعل ضَيْف أبي مَعْبد؟» قلت: 
عندنا. فأصاب منها رسول الله َك هو ومن ممه في البيت حتى هلوا وأكلت معهم مئر 
ثم قال: «اذهبي بما بقي إلى صَيْفكم». قالت سِدْرَة: فرجعت بالقصعة إلى مولاتي. قالت: 
کل متها الطيق ما افر فردّدها عليهم وما تَفِيض حتى جعل الضيف يقولون يا أبا مَعْتَد 
إنك لتُتهلنا من أححبٌ الطعام إلينا وما كنا نَقْدِر على مثل هذا إلا في الجين. وقد ذُكر لنا أن 
بلادكم قليلة الطعام إنما هو العُلّق أو نحوه ونحن عندكم في السب اي PONE‏ 
رسول الله عه أنه أكل منها ورَدّها وهذه بركة أصابعه عَتّ. فجعل القوم يقولون: نشهد أنه 
رسول الله وازدادوا د كرالك لذي | اد جيه ناوه الساجرا N E‏ ض وأقاموا أياماً. 
ثم جاءوا إلى رسول الله عه يَُدُعونه فأمر لهم بجوائز وانصرفوا إلى أهليهم. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

بهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمدٌ. 

بنو حدَيلّة: بضم الحاء وفتح الدال المهملتين فتحتية ساكنة فلام. 

رحب بهم: قال لهم: مَرْحَباً. 

الحئس: بفتح الحاء وسكون التحتية وبالسين المهماتين: الأقِط بالتمر والشغن. 

العلْق: بعين مهملة مضمومة فلام ساكنة فقاف: ججمع عُلْقَة وهي البُلْمّة من الطعام. 


في وفود تجيب إليه ع دين 
الباب التاسع عشر 

في وفود تجيب ‏ وهم من السكون ‏ إليه صلى النه عليه وسلم 

قدم وفد يجيب على رسول الله له وهم ثلاثة عشر رجلا وساقوا معهم صدقات 
أموالهم التي فرض الله عز وجلء فشر رسول الله عله بهم وأكرم منزلهم. وقالوا: يا رسول الله 
شفنا إليك حى الله في أموالنا. فقال مَكُّهُ: «رُدُوها فاقسموها على فقرائكم». قالوا: يا 
رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله ما قدم علينا وفلٌ 
من العرب بمثل ما وفد به هذا الح من تُجيب. فقال عَهه: «إنَّ الهُدَى بيد الله عز وجل» فمن 
أراد الله به خيراً شرح صدره للإيمان». وسألوا رسول الله عه أشياء فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والشنَن» فازداد رسول الله له فيهم رغبة وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم. 

فأقاموا أياماً ولم يُطيلوا اللنث. فقيل لهم: ما يُعُجذّكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا 
فنخبرهم برؤيتنا رسول الله مُه وكلامنا إيّاه وما رد علينا ثم جاءوا رسول الله يله يُوَدتمونه 
فأمر بلالا فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفود وقال: ل قالوا: غُلامٌ 
فنا على رحالنا وهو ادنا سِنًا. قال: «أَرْسِلوه إلينا». ذ فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: 
انطلق إلى رسول الله فافض حاجتك منه فإنًا قد قضينا حوائجنا منه وودٌعناه. فأقبل الغلام حتى 
أنى رسول الله تله فقال: يا رسول الله إني غلام من بني أَبذّى من الوط الذين أتؤك آنفاً 
فقضَّيِتَ حوائجهم فافض حاجتي يا رسول الله. قال: «وما حاجتك؟؟» قال: (يا رسول الله إن 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من 
صدقاتهم وإني والله ما أَعْمَلَني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يَغْفِر لي ويرحمني وان 
يجعل غِتاي في قلبي». فقال عََُهِ: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه». ثم أمر به 
بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. 
0 فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا رسول الله عه بى سنة عشر فقالوا نحن بنو 
نْذى» فسألهم رسول الله عب عن الغلام فقالوا: يا رسول الله: والله ما رأينا مثله قط ولا مُحدّثنا 
ِأقْتَع منه بما رزقه الله» لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال 
- رسول الله : «الحمد لله إني لأرجو أن جات جميعا»: فقال رجل منهم: أوليس يموت 
الرجل جميعاً؟ فقال لله: ّمع حب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا فلعل أجله يذ رٍكه في بعض 
تلك الأؤدِية فلا يتَالي الله عز وجل في أَيّها مَلّكُه. قالوا فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل 
حال وأزهده في الدنيا ا الله. فلما توفي رسول الله لله ورجع مَْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر 





۲۸٦‏ في وفود تجيب إليه عله 





رضي الله تعالى عنه یذ کره ويسأل عنه حتى بلغه حالّه وما قام به. فكتب إلى زياد بن لبيد 
يوصيه به خیرا. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

جيب : بضم الفوقية وفتحها وكسر الجيم وسكون التحتية وبالموحدة. 

اللشكون: بفتح السين المهملة وضم الكاف وسكون الواو وبالنون: حي من اليمن. 

سُر: بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة. 

فَضّل: بفتح الضاد المعجمة وكسرها. 

اللّث: بفتح اللام وسكون الموحدة وبالثاء المثلثة: المُكث. 

يُعجلّك: فيا وكسر الجيم. 

مَنْ وراءنا: بفتح الميم. 

برؤيتنا رسول الله عي بفتح اللام» مفعول المصدر. 

حَلفْتَاه: بتشديد اللام. 

بنوأَبْذّى: ب بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الذال المعجمة وزن أغْمَى. 

ض تباي SEP‏ 0 
موسم س شی الم به الواو وكسر السين المهملة ا مَعْلم يجتمع 


ا بود وو 


حُدّثنا: بضم الحاء المهملة وكسر الدال المهملة مبني للمفعول. 


تَضَكْتُ: ذف منه إحدى التاءين أي تتضّكبثُ. 


في وفود بني تغلب إليه عله |في وفود بني تيم إليه يل YAY‏ 
الباب العشرون 
في وفود بني تغلب إليه صلى النه عليه وسلم. 

روى أبن سعد عن يعقوب بن زيد بن ستاك قدم على رسول الله َه وفد بني 
تغلب ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهبء فنزلوا دار رَمْلَّة بنت الحارث. 
فصالح رسول الله حه النصارى على أن يهم على دينهم على أن لا يَضْبْعُوا أولادهم في 
النصرانية وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

تَغْلب: بمثناة فوقية مفتوحة فغين معجمة ساكنة فلام مكسورة فموحدة. 

ضغو أولادهم في النصرانية بتحتية مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة فغين معجمة 
مضمومتين: يَعْمسوا. 


الباب الحادي والعشرون 
في وفود بني تميم إليه صلى النه عليه وسلم 
وسبب مجيئهم أخذ عُيَيئَة بن حِضْن بن حُذَيْقَة بن بدر الفزاري جماعة منهم كما تقدم في 
الباب السادس والخمسين من السرايا. فقدم فيهم عِذدّة من رؤساء بني تميم. فروى ابن إسحاق» 
وابن مَرْدّوِيه عن عُطارِد بن حاجب بن زُرَارة» والزّْرقان بن بذر» وعمرو بن الأهتم» والحبحاب 
بن يزيدء ونْعَيْم بن يزيد» وقيس بن الحارث» وقيس بن عاصم» ورياح بن الحارث في وفد 
عظيم يقال كانوا سبعين أو ثمانين رجلاً. وعُيَيِئَة بن حِضْن» والأقرع بن حابس كانا شهدا مع 
رسول الله عله فئح مكة وحَتَيناً والطائف» فلما قدم وفد بني تميم قدما معهم. 
قالوا: فدخلوا المسجد وأَدّن بلال بالظهر والناس ينعظرون خروج رسول الله مَل 
فعجل وفد بني تميم واستبطأوه» فنادوا رسول الله عه من وراء حجراته: يا محمد اخرج إليناء 
يا محمد اخرج إليناء ثلاث مرات فآذى ذلك رسول الله عه من صياحهم. فخرج إليهم 
فقالوا: إن مدحنا لزين وإن ذَّمنا لَسَينَ نحن أكرم العرب. فقال رسول الله ل4: وكذبكُم بل 
مدحة الله عز وجل الزّئْن ودَمّه الشينَ» وأكرم منكم يوسف بن يعقوب». 


وروی الإمام أحسد عن الأقرع بن حابس » وأبن جرير بسند جَيّد وأبو القاسم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۸۷/١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن مردويه. 
)( ذكره السيوطي في الدر 5/ك 1 وعزاه لأحمد وابن جرير وابن القاسم البغوي وابن مردويه والطبراني بسلك ممعتيح. 


۲۸۸ < في وفود بني تميم اليه َه 
ر ان لوط انال 1د 


البغوي»› والطبراني بسند صحيح» »> والترمذي وحنه» وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنهما قال البراء: جاء رجل إلى رسول الله بل وقال الأقرع إنه هي 
أتى رسول الله عه فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يجيه فقال: يا محمد إن حمدي لزين وإن 
ڏمي لَسَين. فقال رسول الله له: «ذاك الله عر وجل». فتقالوا: إا أنيناك لنفاخك فَأدّنْ لشاعرنا 
وخخطيبنا. قال: «قد أَؤْنْتُ لخطيبكم قَلْيَقُل». فقام عُطارِد بن حاجب فقال: 

والحمد لله الذي له علينا القَضل وهو أَملّد الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالاً عِظاما 
قعل فيها المعروف» وجعانا أعَرٌ أهل المَشْرِق وأكثره عدداً وأَيْسَرَه عد فمن ينا في الناس؟ 
لسا لي عي و FD‏ وإنا لو شعن ف 
e [‏ 
فأأجبٍ الرجل في حُطبيه». فقام ثابت فقال: «الحمد لله الذي السماوات والأرض خََلْقه قَضَى 
فیهن زه َع كيده 3 عِْمُهه ولم يك شيء قط إلا من فضله» ثم كان من قُدْرَتَه أن جعلنا 
ملوكاًء واضطفى من فر لهه رسولا اكا نشبا وأَصْدَقَه حديثاً. وأَفْضَّلَهُ حسباً فأنزل عليه 
كتابه وَانْكَمَنه على حَلْقِه فكان خيرة الله من العالمين» تدعا الناس إلى الإيمان به» فأمن 
برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رمه أَكْرمُ الناس أحساباً وأخسن الناس وجوهاً وخير 
الناس فعالاًء ثم كان أل اللق إجابة» واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن» فنحن أنصار 
الله ووزراء رسوله؛ نقاتل الناس حتى يومنوا بالله ورسوله» فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله 
ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدأء وكان قَثْلّه علينا يسيراً. أقول قولى هذا وأستغفر الله لي 


وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم». 
فقام الرّبْرقان بن بَدْر فقال» وفي لفظ فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم: يا فلان قم فقل 
أبياتاً تذكر فيها فَضْلّك وفَضْل قومك فقام فقال: 


تحن الكرام نَلآحَيّ مُعَادِلُمَا ي سا وَفِينا تُنْضصَّبُ البِيَعُ 
وَكَمْ قَسزنا مِنَ الأحياء كلهم عند النْهَابٍ وَنَضْلُ العِرٌ ثُتّمَعُ 
وَنَحْنُ تُطِعِمُ عِنْدَ القَحط مُطْعَمَنا مى الشَّوَاءِ إذا لم يوس القَرَعُ 
وَتُصلْعِع الئاس عند المخل كلهم مِنَ السَدِينٍ إذا لم ؤس القَرَعُ 
بها قرى الكاس تيا سرهم من لض موا ثم تُضطئغ 
تلحو الكوعٌ عَطاً في أَروْقَتنا لِلنَازلِينَ إذا ما أَنْزِلوا يعوا 


فلا ئوانا إلى عي تُفَاعِرْمُمْ 
ا 
إا ابيا َلأَمِأبِى لَتَاأحدٌ 


إلا اسْتَمَادُوا فُكانوا الكأس يقم 
فَيَوْجِعٌ القَوْمُ وَالخْبَارُ تَسْكَمَمٌُ 
إا كذَلِك عند المَحْر نَوْتَفِعُ 

قال ابن هشام: وَبْرّوى: «مثّا الملوك وفينا تُقْسَم الرَبَمُ). وبُؤوى: «مِنْ كل أْض هوانا ثم 
مُتبَعُ). رواه لي بعض بني تميم [وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان]. 

قال ابن إسحاق: وكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه غائباً فبعث إليه 
رسول الله یله قال حشان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم 
فخرجت إلى رسول الله عه وأنا أقول: 


EEN EE‏ ب على أَنْفِ راض مِنْ معد وزغم 
ES EC CE EEE‏ بأشهَافِتا ين كل باغ رظالم 
ب یټ ريي رة و راوه بجابية الجَوْلانٍ شط الأعاجم 
هَل المَجَد إل الشُوٌدَدْ دد العَوْدُ وَالئْدَى وَجَأه الغلرك وَاحْقِمَال العظائِم 


فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله عه لحشان بن ثابت: دقُع يا حشان فأب الرجل) 


فقام حشان فقال: 
4 8 2 اس هم ١‏ © 5 لم : 1 
إن الذوائبَ يِن فهر وإحرَيتِهم eg‏ 0 
ال e‏ 1 و 
قوم إا حاربوا ضَوْوا عَدُوْمُمُ أو عارلر الع في امو عو 


- جيه تَلْكمِنْهُجْعَيِده تحدّثّة 

إن كان ف كاين سَكَاقَونَ 00 
لآَيَوْقَعْ الا اأ کت 

إل افوا الاي ؤم أفَارَ سَبِقُهُمُ 


إن الخُلابِق ق فاغلم وكا البِدَعُ 
كلمب ا 


ص 


أ وَارَنُوا أل مَجَدٍ بالئّدَى مَتَعُو 


8١ 


أ رث في الوّخي عِفْمُهُعْ اللعفبارا E‏ 
لآَيَمِخَنُونَ عَلَى جار يِنَضْلِهِمْ E‏ بو 
إَاتَصبالِحی لَّعْئَيِبٌ لَهُمْ كما بيب إلى الوخشهة لذي 
نَمو إدًا الحرب تالا مَحَالِبُهَا إا الرُعَانِفٌ من أَظْمَارِمَا حَشَعُوا 
لأيَفْخَوْونَ إا تالواعدؤفم ِن َصِيبوا قَلا حور وَلأَهُنُعْ 
اهم في الى والكز متخ ha E FS‏ 

خد ينهم ما ئى عَفْوا إِنَا عضب لمكن مَك الأخر الذي متغرا 





في وفود بني تميم إليه ل 


فَإِنَّ فِي حوبه فانزك عَدَاوَتَهُمْ عليه الشم والشلَعُ ‏ 
كر بر ر اناو و اميم 


ت 
- 2 ر 


ق 1 تهم نشل لعب تملع 
ا - م ره 7 5 سس م 
يَرْضى يها كل مَنْ كانت سَرِيرته 


إن جه بالثاي جه اقول احفر e‏ 


1 ل 
تَقَوَى الإله وبالاشر الذي شرعوا 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان بن بدر لما قدم 


على رسول الله حه في وفد بني تميم قال: 


أئيتاك كَيِمَا يَعْلَّمْالنّاسٌ فَضُْلّنا إا امتَلَفوا عِنْدَ احْتِضَارٍ المَوَاسِم 
م ر 1-6 
بأنا فروع الثاس في كل مَوْطِنِ أن في أَْضٍ الحجاز عقر 


إا تَدُودُ المُغلَمِينَإِذًا اكوا 
TE‏ ل" 
فَإِنَ لَمَا المِوْبَاع في كل غَارَةٍ 


تُغيوبتجد أ د الأعاج 


فقام حسان بن ثابت رضي E r!‏ 


هَلْ المخد إلا الشودَد العَودُ والئدّى جاه ملوك وَاحَمَال الح 
E i _‏ خی أب راض من عشم ورف 
بخ رر يدِأَصْلُهُوَئَرَ بجابيَةٍ الجَؤلانٍ وه شط الأعاجم 
EEE‏ بأسيافِتاين كل باغ وام 
جحَلبَامَيِيتاكونَّة وبَىَاتِتا ا PP‏ 
ا E‏ ۱ ييه بالمُرْمَقاتِ الصوادم 

نحن وَلَدْنَا مِنْ قُرَيْشٍ عََْظِيمَهَا ذا تبي الور بن آل هاشم 
ببي كر لأتذروارك تخر يَعُود وَبَالأعِنْدَ ور المكارم 
ا أن لکا ول من بي يشر واد 


e أن‎ 


هذا الرجل تُر وما الود حا ا ان 
من أصواتنا». 
فلما فرغ القوم أسلموا وجوّزهم رسول الله عه فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن 


عل 


في وفود بني تميم إليه عه ۲۹۱ 
الهم قد حَلّفه القوم في طَهْرِهم وكان أصغرهم سنّاء فأعطاه رسول الله عه يفل ما أعطى 
القوم. ظ 

وقال محمد بن عمر: إن رسول الله َه أجاز كل رجل منهم اثنتي عشرة أوقية إلا . 
عمرو بن الأهتم فإنه أعطاه تش أواقي لحداثة سنّه. قال ابن إسحاق: وفيهم نزل من القرآن: 
ذإِنّ الّذِينَ يَُادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحجُرَاتٍ أَكَْرْهُمْ لا يَعْقِلُون4 [الحجرات 4] [وسكل 
رسول الله ی فقال: «مُمْ ممَاة بني تميم» لولا أنهم من أشد الناس يتالا للأعور الد جال 
لدعوتٌ الله عليهم أن يُفلكهم). 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس إلى رسول الله عه 
قَئْس بن عاصم» والربْرِقَان بن بَدْر وعمرو بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان وقال: يا 
رسول الله أنا سيّد تميم والمُطاع فيهم والمُجَاب منهم آخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم 
وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم. 

فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة» مانع لجانبه» مُطاعٌ في أدانيه. فقال 

الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو 
ابن الأهتم: وأنا أحسدك» فوانلّه إنك ليم الخال» حديث المال» أحمق الولد, مُبْعْض في 
العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولاً وما كذبت فيما قلت آخراً» ولكني 
رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت وإذا غَضِبِت قلت أقبح ما وجدت؛ ولقد صدقتٌ في 
الأولى والأخرى جميعاً». فقال رسول الله عَكِله:«إن من البيان لخر 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

شرح غريب أبيات الزبرقان بن بدر رضى الله عنه 

ق بضم الفوقية وسكون النون وفتح الصاد المهملة وا المضمومة. 

البِيَحُ: نائب الفاعل جمع بيعة بكسر الموحدة وهي أماكن الصلوات والعبادات 
للنصارى. 

قَسَرْنا: بالقاف والسين المهملة: فَهْرنَا وأكرهنا. 

التّهاب: بنون مكسورة فهاء فألف فموحدة: جمع نهب بمعنى منهوب. 

يتبَعُ: بالبناء للمفعول. 

القَرّع: جمع قَرّعة وهي السحاب يعني إذا كان الجَذب ولم يكن في السماء سحاب 
يَتمَرّع والقَرّع تفؤق السحاب. 


في وفود بني تيم إليه عا 
الشراة: بفتح السين المهملة وتخفيف الراء:الأشراف جمع سَرِيٌ. 
هُويً: بضم الهاء وكسر الواو وتشديد التحتية: سِرَاعا. 
ُضطتغ: بالبناء للمفعول. ظ 
الكوم: بضم الكاف وسكون لاوم حي ا م وسكون الواو 


وبالمد: ٠‏ وهي العظيمة الشتام. 


الحداثة 


عَبْطاً: بعين مفتوحة وطاء مهملتين وسكون الموحدة بينهما والاعتباط الموت في 
. قال الشاعر: 


مَنْ لمث عبطة يث هرمأ للمزتٍ كأسٌ والمرء ذَائِقُهَا 
الأزرئة: ب بفتح الهمزة وضم الراء: الأصل. | 

ْرلوا: بالبناء للمفعول. 

استقادوا: بهمزة وَصْل فسين مهملة فمثناة فوقية فقاف فدال مهملة طلبوا القَوّد. 
يفطم : بالبناء للمجهول. 

تُشَْمَع: بالبناء للمجهول كذلك. 

شرح غريب شعر حسان رضي الله عنه. 


أَبَئنا: بهمزة مفتوحة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون: امتنعنا أشدّ الامتناع. 


٠ 5‏ ۾ ل م ٤‏ 
الذَوَائُب: بذال معجمة جمع ذؤابة وهي الشغر المَضْمُور من شَّعْر الرأس» وذؤابة الججل 


أعلاه ثم استُعير للعرّ والشرف والمَرتبة أي من الأشراف وذوي الأقدار. 

فِهْر: بكسر الفاء وسكون الهاء وبالراء. 

الأشْياع: بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة فتحتية فألف فمهملة. 

الشجية: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وتشديد التحتية: الحُلّق والطبيعة. 

الخُلاَبّق: بخاء معجمة فلام مفتوحتين فألف: فياء فقاف: وهم الناس والخليقة وهي 
البهائم وقيل هما بمعنى واحد. ) 


سَيَاقُون: [بسين مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فقاف فواو فنون من سَبَقَهُ يَشيمّه 


يََشيِقه تَقدّمه ويّقال سباق غايات أي حائز قصّبات السَبَق]. 


لا رقع الناس: [بمثناة مفتوحة فراء فقاف فعين مهملة من رقع الثوب إذا رَثمه]. 


أؤْعَتٌ: بهمزة فواو ساكنة فهاء: أَضْعَفُْتٌ . 


000 


في وفود بني تيم إليه عل ۹۲ 
الرقاع: براء مكسورة وقاف وآخره عين مهملة ما يكتب فيه الحقوق. 


عع لز 


أ به متو ممدودة فذال معخمة فرن: اعرا 

المجد: بميم مفتوحة فجيم سا كنة فذال مهملة: الشرف الواسع. 

النّدَى: بفتح النون وبالقَضر: الجود والكرم. 

مَتعُوا: ارتفعوا من مَتع النهار ارتفع. 

أَعّة: بهمزة مفتوحة فعين مهملة مكسورة ففاء جمع عفيف وهو الكاف عن الحرام 
والسؤال من الناس. ظ 

الذّرَع: بفتح الذال المعجمة والراء وبالعين المهملة ولَّدَ البقرة الوحشية وجمعه ذِرْعَان 
وبقرة مِذْرَعء إذا كانت ذات ذَرَعَ. 

ذُكْرَتُ: بالبناء للمفعول. 

لا تتطتعون: بتحتية فطاء مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة فواو: لا يتدنسون. 
والطَّبَع بفتح الطاء: الدّنَسء يقال فيه طبع يُودِي. ظ 

نَصَبْنَا: أظهرنا العداوة ولم نُسِرَها. 

نُدِبٌ: بفتح النون وكسر الدال المهملة [وتشديد الموحدة: أي ندرج رُوَيْدا]. 

الوَحْشِكة: بواو مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة [من 
الْوخْشّة] ضِدٌّ الأنس والوحشة الحَلُوَة والهَمٌ. 

الرُعَانف: بفتح الزاي والعين المهملة وبعد الألف نون مكسورة وبالفاء: وهم أطراف 
الناس وأتباعهم وأصله أطراف الأديم والأكارع. 

الخور: بضم الخاء المعجمة وسكون الواو وبالراء: الضعفاء. 

الهُلم: بضم الهاء واللام الجبناءء الهَلّع حش الجرّع. 

الوَعَى: بفتح الواو والغين المعجمة وبالقَضْر. وهو في الأصل الجلَبَة والأصوات» وقيل 
للحرب وَعَى لِمَا فيها من ذلك. 

مكتيع : بميم مضمومة فكاف ساكنة ففوقية مفتوحة فنون مكسورة فعين مهملة. يقال 
اكتنع منه الموت إذا دنا منه وقّدب. 

الأشد: جع أ 

حَلية: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فتحتية. هذا هو الصواب ‏ وقيل بالموحدة بدل 


۹٤‏ في وفود بني تيم إليه عله 
التحتية ‏ وَحَلْيَة مَأْسَدَة بناحية اليمن. 
الأَوْسَاغ: بفتح أوله وسكون الراء وبالسين المهملة ‏ ويقال بالصاد المهملة بدل السين ‏ 
وبعد الألف غين معجمة جمع رُسْغْ بضم الراء وهو مِفْصَّل ما بين الكف والساعد» ومجتمع 
الساق والقدم. 
المد ع: بفتح الفاء والدال وبالعين المهملتين: المُعْوّجٌ الوْسْغ من اليد والجلء» فيكون 
منقلب الكف» والقدم [إلى عظم الساق]. وذلك الموؤضع هو الفدعة. 
أتوا: أغطوا.. 
سَّوَاً: اسم «إن» والخبر «في حربهم»» وما بينهما اعتراض. 
الشَمٌ: بالحركات الثلاث في سينه المهملة وتشديد الميم. 
المشلع: بسين فلام مفتوحتين فعين مهملتين: نبات مسموم. 
أَهْدَى: بفتح الهمزة والدال المهملة عل قاض. 
مِدْحتِي: بميم مكسورة فدال مهملة فحاء مهملة فتاء تأنيث مفعول مُقَدّم. 
قلْتٌ: فاعل موځر. ) 
يوازژه: يعاونه. 
لِانٌ: فاعل يوازره. 
صنع: بصاد مهملة فنون مفتوحتين فعين مهملة: حاذق. 
الجد: بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة: ضد الهّرل. 
شَمَعُوا: بشين معجمة فميم مفتوحتين وبالعين المهملة: راسا وت ات 


١مَنْ‏ يسبع | لمَشْمَعَة يث لمحف بح ا يريد مَنْ جك من الناس وأفرط في المزاح [أصاره الله إلى 
ا حالة يعبت به وَيُسْتَهْرَ رأ منه فيها]. وَشَمَعَتٌ الجارية سمعاء لعب وامرأة سمُوع: مَراحة. 


في وفود بني ثعابة إليه ل 40 
الباب الثاني والعشرون 
في وفود بني تعلبة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى محمد بن عمرء وابن سعد“ عن رجل من بني ثعلبة [عن أبيه] قال: لما قدم 
رسول الله عل من الجغرائة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر, وافدين مُقِرين بالإسلام. فنزلنا دار 
رَمْلَ بنت الحارث» فجاءنا بلال فنظر إلينا فقال: أ غيركم؟ قلنا: لا. فانصرف عناء فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى أتانا بَجَحْفّة من ثريد بِلََ وسَمْنء فأكلنا حتى تَهلتا. ثم دخا الظهْرء فإذا 
رسول الله يده قد خرج من بيته ورأسه يَقُطر مای فرمى ببصره إليناء فأسرعنا إليه» وبلال يُقيم 
الصلاة. 

فَسَلّمنا عليه وقلنا: يا رسول الله نحن رسل مَنْ حََلّفنا من قومنا ونحن [وهم] مقرو 
بالإسلام وهم في مواشيهم وما يصلحها إلا هم» وقد قيل لنا يا رسول أله : ويا 
هجرة له». فقال رسول الله عاك : «حیئما كنم وَانْمَيثُم الله فلا يَضُرَكم). وفرغ بلال من 
الاذان وصلى رسول أله َيه بنا الظهره لم صل وراء أحدٍ قط ام صلاة ولا أوجه منهء ثم 
انصرف إلى بيته فدخل فلم يلبث أن حرج إلينا فقيل لنا: صَلَّى في بيته ركعتين. فدعا بنا فقال: 
«أين أهلكم؟) فقلنا قريباً يا رسول الله هم بهذه السرية» فقال: دكيق بلادكم؟) فقلنا مُخْصِبون. 
فقال: «الحمد لله). 

فأقمنا اما وتعلمنا القرآن والسان وضيافته عه تجري عليناء ثم جنا عه منصرفين 
فقال لبلال: «أجزهم كما تيز الوفود». فجاء يقر من صّة فأعطى كل رجل منا حمس أواقي 
وقال: ليس عندنا دراهم فانصرفنا إلى بلادنا. 


.1۳/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۹1 في وفود ثقيف إليه مل 
الباب الثالث والعشرون 
في وفد ثقيف إليه صلى النه عليه وسلم 

لقي راد المعاد: قال ابن إسحاق: ال و ل 
وكان من حديثهم أن رسول الله ل لما انصرف عنهم انع أَثرَه عُؤوَة بن مسعود حتى أدركه 
قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله عَيْهِ: 
«إنهم قاتلوك) وعرف أن فيهم نَحْوَةَ ال اذى لايع فقال عَووَة: يا رسول الله أنا 

ان اجرف وكان فيهم كذلك مُحييا ممطاعا. 

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على 
عُليَةِ له» وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رَمَؤْه بالنّبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. 
فقيل لغزرة: ما ترى في دمك؟ قال: «كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي؛ فليس في 
إلا ما في الشهداء الذين يلوا مع رسول الله َه قبل أن يرتحل عدكم» » فادفنوني معهم). فدفنوه 
معهم» فزعموا أن رسول الله ْله قال فيه: ون مله في قومه لكَمَّل صاحب يس في قومه). 

ثم أقامت ثقيف بعد قَثْل عُوْوَة أشهراء ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم 
بحرب عَنْ حَؤلهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. وأجمعوا أن يسلوا إلى رسول الله ي 
رجلاً كما أرسلوا عُرْوّة» فكَلّموا عبد ياليل بن عمرو بن عُمَيْر وكان سِنّ عُوْوة بن مسعود 
وعرضوا عليه ذلك. فأبى أن يفعل وحَشِيَ أن يُضْئَع به» إذا رجع كما صُّنِع بعروة. فقال: لست 
فاعلا حتى ترسلوا معى رجالا . 

فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة فبعثوا مع 
عبد ياليل: الحكم بن عمرو بن وَهْبء وشرحبيل بن عَيلان. ومن بني مالك: عثمان بن أبي 
العاص» وأؤس ابن تحؤفء ونير بن تحرشة. فخرج بهم عبد ياليل» فلما دنوا من المدينة ونزلوا 
قناة ألْقَوَا بها المغيرة بن سُعْبَة. فاشك لِيِبَشْر بهم النبي عيله. لَه أبو بكر فقال: أقسمت 
عليك بالله لا تشيقني إلى رسول الله َه حتى أكون أنا أُحدّثه. فدخل أبو بكر على 
رسول الله له فأخبره بقدومهم. ثم حرج المغيرة إلى أصحابه فَرَوُح الظهْرَ معهم. وعَلّمهم 
كيف يُحَيون رسول الله له. ابرا إلا تحية الجاهلية. ولما قدموا على رسول الله عله ضرب 
لهم فة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صَلّوا. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بينهم وبين رسول الله ڪا حتى كتب 
كتابهم بيده. وكانوا لا يأكلون طعاماً يأنيهم من عند رسول الله َل حتى يأكل منه خالد حتى 
أسلموا. وكان فيما سألوا أن يدع لهم الطاغية وهي اللات ولا يهدمها ثلاث سنين حتى سألوه 





في وفود ثقيف إليه مَك ينكد 
شهراً فأبى عليهم أن يدعها شيعا م مُسَكٌَىء وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يسلموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن ر يُرَوٌعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. 
فأبى رسول الله مُه إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها. وقد كانوا 
سألوه أن يُعْفِيَهم من الصلاة وأا يروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله عَللِّ: «أمَا كشر 
أوثانكم بأيديكم فُسَنُعْفِيكم منه» وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه». 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله َه كتاباء أئر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان 

من أحدثهم سئاء وذلك أنه كان من أخرصهم على اَمَف في الإسلام وتَعلّم القرآن. وكان كما 

رواه عنه الطبراني برجال ثقات رضي الله عنه - قال: قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على 
رسول الله له فلما حَلَلّنا يباب النبي مه قالوا: من يسك رَاخلا؟ فكل القوم حب 
الدخول على رسول الله َيه وكره التخلف عنه» وكنت أصغرهم فقلت إن شعتم أمسكت 
لكم على أن عليكم عهد الله كُمْسِكنٌ لي إذا خرجعم. قالوا: فذلك لك. 

فدخلوا عليه ثم خرجواء فقالوا: اطق بنا. قلت: إلى أين؟ قالوا: إلى أهلك فقلت: 
«ضربتٌ من أهلي حتى إذا حَلَلْتٌ بباب رسول الله عه أأزجع ولا أدخل عليه؟ وقد 
أعطيتموني ما علمتم». قالوا: فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة» لم ندع شيئاً إلا سألناه. 

فدخلت فقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن مَمَهَني في الدين ويعَلَّمَني. قال: «ماذا 
قلت؟» فأعدتٌ عليه القول. فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد من أصحابك› 
اذهب فأنت أمير عليهم وعلى مَنْ تَفَدَ دم عليه من قومك). وفي رواية: فدحلت على 
رسول الله ڪه فسألته مصحفاً فأعطانيه. 

ثم قال في زاد المعاد: لما توجه أبو سفيان والمغيرة إلى الطائف لهدم الطاغية أراد 
المغيرة أن يُقَدّم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهَرم. 

فلما دخل المغيرة علاها ليضربها بالمعوّل» وقام قومه دونه بنو مُعَتّب حَحَشْيَة أن يُرْمَى 
أو يصاب كما أصيب عُوْوَة. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل أبا سفيان بمجموع 
مالها من الذهب والفضة والجزع. 

وقد كان أبو المليح بن عُرْوَة, وقارب بن الأسود قدما على رسول الله َل قبل وفد 
ثقيف - حين فيل عُروَة يريدان فِرَاق ثقية ثقيف وأا يججامعاهم على شيء ابد فأسلماء فقال لهما 
رسول الله مَل: وولا من شتشماء. فقالا: نتَولّى الله ورسوله. 

فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو المَلِيح رسول الله عله أن يقضي عن أبيه حرو دَيْنا 





4 في وفود ثقيف إليه َه 
كان عليه من مال الطاغية فقال له: «نعم» فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله 
فاقضه وعُوْوَة والأسود اران لأب وأم. فقال رسول الله عَرَليُه: دإن الأسود مات مُشْرِكا». فقال 
ارب رسؤل اه لكن تل سلما اة - يعني نفسه ‏ وإنما الذي نُ علي وأنا الذي أَظْلَتُْ 
به. فأمر رسول الله عه أبا سفيان أن يَْضِي دَيتهما من مال الطاغية("©. 

وكان كتاب رسول الله له الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إِنَّ عِضَاه وَج وَصَيِدَهُ حرام لا غص [ولا فل 
صَيِدُه] فمن ؤجد يفعل شيا من ذلك فإنه يُجُلّد وتترَحٌ ياه ومن من تَعَدّى ذلك فإنه يذ يلع 
النبي محمدا وإن هذا أُمْرُ النبي محمد رسول اع OT‏ 
عبد الله رسول الله [فلا يَتَعَدَّهُ أحد فيظلمَ نفسه فيما أمّر به محمد رسول الله لثقيف]). هذا 
خبر ثقيف من أوله إلى آخره هذا لفظه في غزوة الطائف. 

وذكر في وفد ثقيف زيادة على ما هنا قال: وكانوا يدون على رسول الله عله في كل 
٠‏ يوم ويُخَلُفُونَ عشمان بن أبي العاص على على رحالهم لأنه أصغرهم. فلما رجعوا عمد إلى 

رسول الله له فسأله عن الدين واستقرأه القرآن حتى قَقّه في الدين وعَلم» فأعجب ذلك 

رسول الله َي وأحئه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله مَل وهو يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلموا. 

فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم إن أنتم 
أقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا َضِيْة ولا صُلْح بيني وبينكم. قالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم 
نغترب لا بد لنا منه. قال: وهو عليكم حرام؛ إن الله عز وجل يقول: ورلا تفربوا الا إِنْهُ كان 
فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلا4 [الإسراء ۲ قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلّها؟ قال: لكم رؤوس 
0 إن الله تعالى يقول: يها الْذِينَآ منوا افوا لله ودروا ما قي من الربًا إن كنم 

منين) [البقرة ". قالوا: أفرأيت الحَمْر فإنه لا بد لنا منها؟ قال: 0 تعالى قد مها 
7 تاا الذي آمو |ِنْمَا الحَمْرُ والمَئِسِرٌ والأنْصَابُ والأزلآمُ رخن من عَمَلٍ الشْيْطَانِ 
فَاختيبوة لَعلَّكمْ تُفلِحُون» [المائدة .]5٠١‏ 

فارتفع القوم وخلا بعضهم يبعض وكلموه إلا يَهْدِم الوبّةت» فأبى» فقال ابن عبد ياليل: إنا 

لا تَولى هَدْمَها. فقال: «سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها). وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص 

كما تقدم لما علم من جزصه على الإسلام. وكان قد تعلّم سُوراً من القرآن قبل أن يخرج لما 
سألوه أن يؤر عليهم. 


.۳۷۰/٠ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود ثقيف إليه عه هه 

فلما رجع الوفد خرجت ثقيف يتَلْفَوْتَع نَهُمْ فلما رآهم ساروا التق وقَطروا الإبل قال 
بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير» وقصد الوقد اللأف» ونزلوا عندها. فقال ناس من ثقيف 
إنهم لا عهّد لهم برؤيتناء ثم رحل كل رجل منهم إلى أهله فسألوهم: ماذا جثتم به؟ قالوا: أتينا 
رجلاً قَظاً غليظاً قد ظهر بالسيف وداخ له العرب قد عرض علينا أموراً شِدَاداً: هَدْم اللآت. 
فقالت ثقيف: والله لا تقل هذا أبدا. 





فقال الوفد: أَصْلِحوا السلاح وتَهَكأُوا للقتال. فمكفت ا بف ذلك يومين أو نلان 
يريدون القتال» ثم ألقى الله في قلوبهم الاغغبء فقالوا: ا ارج انەد 
مأل إلا رارك عولد زر واخختاروا الإيمان قال الوفد: فنا قاصًيتاه وشَّرَطُنا ما أردنا 
ووجدناه انى الناس وأؤفاهم وأَرْحمهم وأُصْدّقهمء وقد بوك لنا ولكم في مسيرنا إليه فاقبلوا 
عافية الله. 


فقالت ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث؟ فقالوا: أردنا أن ننزع من قلوبكم نَحُوَة 
الشيطان» فأسلموا مكاتهم ومكثوا أياماً. ثم قدم رُسُل النبي عل وعمدوا إلى اللات ليهدموهاء 
وخرجت ثقيف كلها حتى العواتق من الججال لا ترى أنها مهدومة ويظنون أنها ممتيعة. فقام 
المغيرة ة فأخذ الكززين فضرب ثم سقط فَارْجٌ أهل الطائف وقالوا: تعد الله.المغيرة قعلته الكية 
وفرحوا وقالوا: والله لا شتطاع هدمُها. 

فوثب المغيرة وقال: «قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا 
عافية الله واعبدوه». ثم ضرب الباب فكسره ثم علا سورها وعلا الرجال معه يهُدِمونها حجراً 
حجراً حتى سّوّؤْها. وقال صاحب المفتاح: لَيَعْضَبنٌّ الأساس فَلْيَحْسِفَنٌ بهم. فلما سمع ذلك 
المغيرة قال لخالد: دَعْنِي أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ثُرَابها. وأقبل الوفد حتى قدموا 
على رسول الله عه بحلیها وكشوّتهاء فقسمه من یومه» وححمد الله تعالى على تُضْرَةٍ نيه 
وإعزاز دينه. 

وقال عثمان بن أبي العاص» كما رواه عنه أبو داود: إن رسول الله عه أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وقال عثمان: إنما استعملني رسول الله عه لأني 
كنت قرأت سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله إن القرآن ينقت يئيء فوضع يده على صدري 
وقال: ويا شيطان احرج من صدر عشمان». فما : تست شا بعده أرين حط دي مبحيخ 
مسلم: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» فقال: «دّاك سَيْطانٌ 
يقال له حََئْرَب» فإذا أخسَشته فتعوذ بالله منه وانّقْلٌ على يسارك ثلاثاً». قال: ففعلت فأذهبه الله 
عني . 


0 في وفود ثقيف إليه ره 





تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

أثره: بضم الهمزة وتُفتح وتكسر وسكون الثاء المثلثة. 

النّحوَة: الكبر والعظمة. 

أبكارهم: بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فكاف فألف فراء: ول أولادهم. 

العُنّيّة: بضم العين المهملة وكسرها وتشديد التحتية: وهي اعرف والجمع العَلاَلِيَ 
بتشديد التحتية وتخفيفها. 

أؤس بن عَوف: أحد بني سالم. 

فلس ف : بتشديد ياء الإضافة. 

قتِلوا: بالبناء للمفعول. 

مله كَمَكل صاحب يس: قال في العروض: يحمل قوله عَلّهُ: كمل صاحب يس) 
يريد به المذكور في سورة ياسين الذي قال لقومه: انَبِعُوا المُرْسَلِينَ4 [يس ]٠١‏ فقتله 
قومه واسمه حبيب بن مُرّي» ويحتمل أن يريد صاحب إلياس وهو اليَسع فإن إلياس يقال في 
اسمه ياسين أيضاً. وقال الطبري هو إلياس بن ياسين [وفيه قال الله بالك وتعالى: طسَلامٌ على 
آل يسين [الصافات ١7٠١‏ وقال النبي عله هذا اللفظ أيضاً في صاحب مُرّة بن الحارث 
لما بعثه رسول الله یت4 إلى بني هلال فقتلوه. 

جد يَالَيْل: بمثناة تحتية فألف فلامين بينهما مثناة تحتية. 

ابن عمرو بن عُمَيّر: كذا قال ابن إسحاق» وقال موسى بن عُقَْة وابن الكلبي» وأبو 
عْبَئِْدَة : مسعود بن عبد ياليل. 

أن يُضْتَع به كما ْم عة بن مسعود: بينائهما للمفعول. 

ابن مُعَتّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة» ويجوز 
فيه سكون العين وكسر الفوقية. 

شَرَخُبيل: بشين معجمة فراء مفتوحتين فحاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة فمثناة 
تحتية فلام. 

ابن غَيْلانَ: بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية أسلم بعد» وكان تحته عشر نسوة» 
كذلك مسعود بن عمرو بن عُمَيْر» وعُرْوَة بن مسعود» وسفيان بن عبد الله» ومسعود بن معتب» 
وأبو عقيل بن مسعود بن عامر» وكلهم من ثقيف. 

وَهُب بن جابر: [بفتح الواو وسكون الهاء وبالموحدة]. 


في وفود ثقيف إليه عه أنخل 
مير بن خَرَضَّة: نير بنون مضمومة فميم فمثناة تحتية فراء» خَرَشّة: بخاء معجمة فراء 





قتاة: بفتح القاف وتخفيف النون وبعد الألف تاء تأنيث: واد من أودية المدينة. 

لوا , بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الفاء وسكون الواو: وَجَدوا. 

اشْئَدٌ: عَذَا. 

رَوّح: بفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة وبالحاء المهملة. 

الهر: الإبل. 

تحية الجاهلية: عم صباحاً محذوف من َم يَدْعَمُ بكسر الماضي وفتح المستقبل. 

لا يَطْمَعُون: بفتح التحتية والميم وسكون الطاء المهملة بينهما. 

الطاغية: ما كانوا يعبدون من الأصنام» والجمع الطواغي» والطاغوت جمعه طواغيت 
وهو الشيطان وما ي رن لهم أن يعبدوه من الأصنام» والطاغوت يكون واحداً وجمعاً.  ٠‏ 

يَدَعُها: بفتح أوله وبالدال والعين المهملتين: يعر كها. 

يُظهرون: بضم أوله وكسر الهاء: [ثْمَينُون] 

يَشْلّموا: بفتح التحتية واللام: من السلامة. 

الذّرَارِي: بذال معجمة فراءين بينهما ألف فمثناة تحتية مُسَدّدة جمع ذُريّة وهي اسم 
لتشل ا من ذكر وأنثى: أصلها الهمز إلا أنهم لم يستعملوها إلا غير مهموزة. 

عوا: بضم التحتية وتشديد الواو المكسورة من الرؤع وهو الفرّع. 

بيه بضم النون وكسر الفاء. 

كر عليهم: 20 

یس بتشديد اللام المضمومة وهو مجرور. 

بذي الهَوُم: بفتح الهاء وإسكان الراء فميم 

المِغْوّل: بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو فلام: القاس العظيمة التي يُقْطِع 
بها الصّحُر والجمع المعاول. 

مُعَشّب: : تقدم ضَبِطه. 

أن يُدِمَى: بالبناء للمفعول. 

أو يُصَاب: بالبناء للمفعول كذلك. 


۳.۲ في وفود ثقيف إليه عه 
ځشراً: بضم الحاء وفتح السين المشددة وبالراء المهملات: : یکات 
وَاهاً: قيل معنى هذه الكلمة الكَلَهف» وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقال: واهاً 





له» وقد ترد ب بمعنى التوبجع. 
خُلِيّها: بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية جمع حلي بفتح الحاء وسكون 
اللام. 


الجزع: بسكون الزاي خَرَز معروف. 

أبو اليح بن عُرْوَة بن مسعود: بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة بعد التحتية: 
صحابي ابن صحابي. 

قارب: بالقاف وبعد الألف راء مكسورة فموحدة: وهو ابن أخي عُرْوَة بن مسعود. 

فيل عُوّة: بالبناء للمفعول. 

وأَطلَبُ به: [بالبناء للمفعول] كذلك. 

لعضّاه: بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبالهاء لا بالتاء وهوجمع» وهو كل 

سجر ذي سو شؤك الواحدة عِضة «بالتاء محفت منه الهاء كشفة ثم ردت في الجمع فقيل عِضَاه 
ويقال عِضَّاهة أيضاً وهو أقبحها. 

َجّ: بفتح الواو وتشديد الجيم: قال في القاموس: «اسم واد بالطائف لا يلد به» وغَلِط 
الجوهري [وهو ما بين جَبَلَيِ المُختّرق والأَحِحَدَئن] ومنه آخر وَطَأة وَطِتَها الله تعالى بج 
يريد غزوة حترن لا الطائف وغلط الجوهري. وحتين واد قبل وَج أما غزوة الطائف فلم يكن 
فيها وِتَال). انتهى. قال في النور: قوله لم يكن فيها قئال فيه نَظر إلا أن يريد توجهه [إلى موضع 
اعدو وإرهابه]. 

مُصَدّق: بفتح الدال [والتشديد وهو صاحب الماشية الذي أت صدقة ماله ويكسر 
الدال المشددة عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها]. 


في وفود ثمالة والحدان إليه عله في قدوم الجارود بن المعلى إليه ا ۳ 
الباب الرابع والعشرون 
في وقود ثمالة والحذان إليه صلى النه عليه وسلم 

قالوا: قدم عبد الله بن عَلّس التُمَالِي ومَشلَمَة بن هاران الحَداني على رسول الله ع 
في رَمْطٍ من قومهما بعد فتح مكة؛ فأسلموا وبايعوا رسول الله َه على قومهم. وكتب لهم 
رسول الله يله كتاباً بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس» 
وشهد فيه سعد بن عَبادة» ومحمد بن مسلمة. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

ثمالة: بثاء مثائة مضمومة فميم فألف فلام فتاء تأنيث. 

هاران: بهاء فألف فراء فألف فنون. 


الباب الخامس والعشرون 
في قدوم الجارود بن المعلُىء وسلمة بن عياض الأسدي 
إليه صلى الله عليه وسلم 

قال أبو عُبَيِدَة مَعْمَر بن المُمَئّى: قدم الجارود العبدي على رسول الله َه ومعه سَلّمة 
بن عياض الأَسَديء وكان حليفاً في الجاهلية» وذلك أن الجارود قال لسلمة بن عياض 
الأسدي: إن خارجاً حرج يتهامة يزعم أنه نَبِيْء فهل لك أن نخرج إليه؟ فإن رأينا حَيْراً دخلنا 
فيه» فإنه إن كان نْبِا فللسابق إليه فضيلةء وأنا أرجو أن يكون النبيئ الذي بَشّر به عيسى ابن 
مريم. وكان الجارود نصرانياً قد قرأ الكتب. 

ثم قال لِسَلّمة: لِيُضْمِر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنهاء لا يخبر بها صاحبه 
فَلَعَمْرِي لعن أخبر بها إنه لنبي يُوحى إليه». ففعلا. فلما قدما على رسول الله عه قال له 
الجارود: بم بعفك رَبك يا محمد؟. قال: «بشهادة ألا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله. 
والبراءة من كل نِد أو وتن يعد من دون الله تعالى» وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها 
وصَؤْم شهر رمضان وج البيت» لمن عَمِلَ صَالِحاً فإِفْسِه وَمَن أَسَاءَ علا وما رَبك طلم 
للعَبِيدِ» [فصلت 15]). 

قال الجارود: إن كنت يا محمد نبياً فأخبرنا عمًا أُضْمَرْنا عليه. فخفق رسول الله عل 
كأنها سنة ثم رفع رأْسَه وتَحَدّر العرق عنه فقال: أا أنت يا جارود فإنك أضمرت على أن 


0 في قدوم الجارود بن المعلى إليه يكل 
تسألني عن دماء الجاهلية وعن جلف الجاهلية وعن المِيحة» ألا ون دَمَ الجاهلية موضوع 
وجِلفها مشدود. ولم يزدها الإسلام إلا شِدَّة» ولا جلف في الإسلام» ألا وإنَّ الفضل الصَّدَقّة أن 
0 فأنها تَعْدو برفد» وتروح بمفله. وأما أنت يا سلمة فإنك 

ضْمَوت على أن تسألني عن عبادة الأصنام» وعن يوم الشباب وعن عَمُل الهجين» فأما عبادة 
6 فإن الله تعالى يقول: کم وَمَا عدون مِنْ دُونِ الله حصَبُ جه جهئم اشم لها ارون 
[الأنبياء 5] وأما يوم السباسب فقد أعقب الله تعالى منه ليله حير من ألف شهرء فاطلبوها في 
العَشْر الأواخر من شهر رمضان او ا وا ا 
لا شْعَاع لهاء وأما عَقٌل الهَجين فإن المؤمنين إخوة تتكافأ دماؤهم يُجِيدُ أقصاهم على أدناهم 
کرم مهم عند الله أنقاهم). 

فقالا: نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله. 


وعند ابن إسحاق عن لا توم عن الحسن أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله م 


کلمه فعض عليه رسول الله مه الإسلام؛ ودعاه إليه» ورَغَْه فيه. فقال: يا محمد إني كنت 
على دين وإني تاك ديني لدينك أَْتَضْمَنُ لي ديني؟ فقال له رسول أله : نعم أنا ضامِن أن 
قد هداك الله إلى ما هو خير منه». فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله ية الخغلان 
فقال: «وابله ما عندي ما أحملكم عليه؛. فقال: يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضرال من 
ضَوَالٌ الناس ‏ وفي لفظ المسلمين ‏ أَمتتبلُْ عليها إلى بلادنا؟ قال: «لاء إِيّاكَ وَإِيَّاها فإنما تلك 
حرق النار».انتهى 

فقال: ويا رسول الله اذغ لنا أن يجمع الله قومنا». فقال: «اللهم اجمع ليم ألم قومهم 
وباك لهم في برهم وبّخرهم». فقال الجارود: يا رسول الله أي المال انخِْذ ببلادي؟ قال: «وما 
بلادك؟) قال: مأواها وعاء ويها شفاء وريحها صَبَا وتَخُلّها غَوَاد. قال: «عليك بالإبل فإنها 
حمولة والحمْل يكو ن عدداً. والناقة ددا 

قال سلمة: يا رسول الله أيّ المال اذ ببلادي؟ قال: «وما بلادك؟) قال: مأواها سباح 
' ونخلها صُرَاح وتلاعها فِيَاح. قال: «عليكم بالعَّتَم فإن ألبانها سَمجل وأصوافها أثاث وأولادها 
بركة ولك الأكَيْلّة والربا». فانصرفا إلى قومهما مسلمين. وعند ابن إسحاق فخرج من عنده 
الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صَلِيباً على دينه حتى مات. وقد أدرك الودّة فتّبت 
على إيمانه» ولما رجع من قومه مَنْ كان أسلم منهم إلى دينه الأول مع العّدور بن المنذر بن 
النعمان بن المنذر قام الجارود فشّهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس إني 
أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأَكَثّر مَنْ لم يشهد. وقال 
الجارود: 


في قدوم الجارود بن المعلى إليه عل 


يئب لاع ايام ة والهْض 
فالغ رذ شول اله عئي رسال باي عَنِيفٌ ڪڊ حَيتُ كلت يِن الأزض 
انت آي اله في كل ع خحلقِهٍ على رشي من تن الب ولق 
نلم تكن داري بير نرت فيكم كز لي لَك علد لامر ة والحفْضٍ 
أا > من صَالّحْتٌ يِن ې عَدَاة EY‏ 


وأذني الذي واليىَهة وف 


9 كان ِي فيه ۾ العَلاقِمُ مِنْ 


أب بسيفي عنكم واكم اها دزم في لتاقي وفي الف 
وأجعَل تَفْسِي دُونَ كل 4ة کم ئة مِنْ دون عِرْضِكُمْ عِرْضِي 


وقال سلمة بن عياض الأسدي رضي او 


ريك يا خيرالجرئة کل EYP EE‏ 
سرغت لنا فيه المُدَى بَعْدَ ونا عن فق لعا أشيع الأذو قلعا 
فَتَوٌدتَ بالمُرآن ظَلْمَاتِ جنس وَأطْمَاتَ تارالكفْرلَا وا 


تَعَالَى علد لله قوق سَمَايبَُهِ 


وَكَانَّ مَكَانلٌ اله أغلّى وَأكرَما 


وروى سليمان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد اله بن عباس رضي الله تعالى 


ابي الهُدَى أَنَفْكَ ريال 


عنهما أن الجارود رضي اا اند رول الله بي عن قم علي فى قرم 


وَطَوَتُ خوك الصحاصح طَرَاً لا نَخَال الكَلأل فِيه كلو 

كل دَهْئَاءَ يَقْصو الطَرفٌ عنما أَرَقَلَفْهَاة e PEE‏ 

وطرثها اليائ تج فِيهَا بكما و كأنجوئكقلا 

تَمِتَفِي دَفْعَ بُوسٍ يَوْمٍ عَمُوسِ oP‏ 
تنبيهان 


الأول: وقع في العيون: الجارود بن يشر بن المُعَلّى. قال في النور: والصواب حذڏف 
«ابن»» يبقى الجارود بشر بن المُعَلى. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

الجارود بن المُعَلّى ويقال ابن عمرو بن المُعلّى أبو المُئذر ويقال أبو غياث بمعجمة 
ومثلثة على الأصح وقيل بمهملة وموحدة ويقال اسمه يشر بن حدّش بحاء مهملة ونون 

أن قَدْ: بفتح الهمزة. 


۳۰٦‏ في قدوم الجارود بن المعلى إليه َل 

ضَّوَالُ: ب بفتح الضاد المعجمة is‏ الواو وتشديد 0 جمع ضَالَة وهي الضائعة 
من كل ما يُقَتَتَى من الحيوان وغيره يقال صل الشيء إذا ضاع ول عن الطريق إذا حار» وهي 

في الأصل فَاعِلة ثم شيع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين. 

والجمع والمراد بها في هذا الحديث الضّالّة من الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد . 
فى CS‏ رمام بعادت اليم 

حرق الئار: بفتح الحاء المهملة والراء وبالقاف: لبها [وقد یسکع والمعنى أن صا 
المؤمن إذا أخذها إنسانٌ لِيتَمَلْكها أك إلى النار. 

صَلِيباً على دينه: قَوياً ثابتاً. 

مع العَرُور بن المُنْذِر: بغين معجمة بلا ميم في أوله خلافاً لما وقع في بعض تُسَخ 
العيون: أسلم [العّرور] ثم ارتد بعد ارتداده» واسمه المنذر وشي بالأول لأنه غر قَوْمَه. 

القَدقّد: بفاءين مفتوحتين بعد كل فاءٍ دال مهملة الأولى ساكنة: وهي القّلآة لا شيء 
فيها وقيل هي الأرض الغليظة ذات الحصّى وقيل المكان المرتفع. 

الآل: السراب وقال في الصحاح [والآل الشخصء والال الذي تراه في أول النهار 
وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب]. ٍ 

الصحاصح: جمع صَخصّح بفتح الصاد وبعد كل صاد حاءء الاولى ساكنة وهي 
مهملات: وور اع [والصُخصَحة] والصحصحان ما استوى من الأرض. 

طراً: بضم الطاء المهملة وتشديد الراء: جميعا 

الدّهْتاء: ا بنع ادال المهملة وسكون الهاء 59 والمَدٌ والقضر: ey‏ 
تمم ظ 

الإزقال: بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالقاف وباللام: وهو ضَرْبٌ من العَذُو فوق 
الحجبء وقد أَرْقَلَ البعير وناقة مُوْقِل إذا كانت كثيرة الإرقال. 

القلاص: بكسر القاف وتخفيف اللام وبالصاد المهملة جمع قَلُوص بفتح القاف وص 
اللام المخففة: وهو التي من الإبل وهو في الوق كالجارية في النساء. 

جَمَح: بفتح الجيم والميم والحاء المهملة: سْرَع. 

1 وم ونين بتاء [تأنيث] جمع كمي وهو 
الشجاع | 4 مى لأنه كى نفسّه أي سترها بالدّوْع والبَئِضّة. 

وجل القَْتِ ذِكره: القَلْب مفعول ذكزه. 

هال أفزعه. 


في وفود جام إليه عه < ببح 
الباب السادس والعشرون 
في وفود جذام إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد عن رجاله(» > والطبراني عن عُمُير بن مَعْبد الجذامي عن أبيه قال: وفل 
رفاعة بن زيد بن عْمَيِر بن مَغبد الجذاميء ثم أحد بني الصُّبَهِب على رسول الله مُه في 
الهُدْنّة قبل خیبر» وأهدى له عبداً وأسلم. فكتب رسول الله ی كتاباً: «هذا كتابٌ من محمد 
رسول الله لرفاعة بن زيد» إني بعثته إلى قومه عامة ومَنْ دحل فيهم يدعوهم إلى رسوله 
أبن زان اکن ابحم تن سرب اق وضرب زا ر أ - وفي لفظ من أَبَى فله 
أمان شهرين)». فلما قدم على قومه أجابوه وأسلموا. 

زاد الطبراني: ثم سار حتى نزل عدة الوجلاء. ثم لم يلبث أن قدم دِخيّة الكلبي من عند 
قيصر حين بعثه رسول الله َه حتى إذا كان یواد من أوديتهم يقال له شتار ومعه تجارة له أغار 


عليهم الهُتَيِد بن غوص وابنه غوص بن الهُتَيد الضلعيان - والصْلَيِع طن من دام - فأصابا كل 
شيء كان معه. . فبلغ ذلك قوم من الضجيب رط رفاعة بن زيد من كان أسلم وأجاب فتفروا ' 
إلى الهتيد وابنهء فيهم من بني الصبيب تمان بن أبي جعال حتى لقُوهم فاقتتلواء ورعى ور 
ابن شر الصَلّعيء » التْغمَان بن أبي جعال بسهم فأصاب ز کبته فقال حين أصابه: حذها وأنا ابن 
لبتّى. . وقد كان حشان بن ية الصبيبي قد صحب دخية بن خحليفة قبل ذلك وعلّمَه أ الكتاب. 


واستنقذوا ما كان في أيديهم فَرَدُوه على دخيّة. ثم أن دحية قدم على رسول الله عل 
وأخبره الخبر فاستسقاه َم اهنيد وابنه عوص» فر فبعث رسول الله عل زی ار وت مه 
جيشاً. وقد وججهت غطفان من متام ووائل وع كان من سلامان وسعد بن هلم - حين جاءهم 


رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله عله حتى نزلوا الححدة > حة الو جلاء ورفاعة بكراع المَمِيم 
ومعه ناس من بني الصْبيب بوادي مدار من ناحية الحكة. 


تنبيه: في بیان غريب ما سبق:. 
مجذام: بضم الجيم. 
عَمَيْر: بعين مهملة مضمومة فميم فمثناة تحتية فراء. 





)23( أخ رجه ابن سعد في الطبقات ١١11/7‏ وذ کره الهيشمي في المجمع لق وعزاه للطبراني. 


۳۰۸ | في وفود جذام إليه َيه 

ابن رَّيْد: وقع في سريّة زيد بن حارثة إلى جشكى: فدخل زيد بن رفاعة فأسلم» 
والصحيح ما هنا. 

أهدى لرسول الله له غلاماً: اسمه ١دعم‏ كما سيأتي في ذكر مواليه عَيكه. 

حِزْب الله وحزب رسوله: بالزاي. 

الحوة: بفتح الحاء المشددة المهماتين: أرض ذات حجارة سود. 

الإجلاء: بفتح الراء وسكون الجيم وبالمدء قال في الصحاح: وعرّة رَجلاء أي مستوية 
كثيرة الحجارة يصعب المَشى فيها. 


في وفود جرم إليه ل ۳۰۹ 
الباب السابع والعشرون 
في وفود جرم إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد“ عن سعد بن مُرّة الجَرْمِيَ عن أبيه قال: وفد على رسول الله لل 
رمجلآن منًا يقال لأحدهما الأضْمّع بن سُرَيْح بن ضرم بن عمرو بن رياح والآخر هَؤْدّة بن عمرو 
ابن يزيد بن عمرو بن رياح فأسلما. وكتب لهما رسول الله َه كتاباً. 

وروي أيضاً عن عمرو بن سّلِمة بن قيس الجَرْمِيَ رضي الله على ريام 
قومه وفدوا إلى النبي تله حين أسلم الناس وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم . فقالوا له: من 
يُصَلَي بنا أو لنا؟ فقال: دوليم بكم أكثركم جمعاً أو أْمذاً للقرآن». قال: جوا إلى قومهم 
فسألوا فيهم فلم يجدوا أحداً أكثر وأجمع من القرآن أكثر ثما جمعتٌ أو أخذت. قال: «وأنا 
یومع غلام علي سمل فقدّموني فصلَّدِتُ بهم» فما شهدت مجمعاً من جزم إلا وأنا إمامهم 
إلى يَؤمي هذا. قال مِشعّر أحد رواته: وكان يُصَلّي على جنائزهم ويَومُهُم في مسجدهم حتى 
مضى لسبيله. 





وروى البخاري؛ وابن سعدء وابن مَنْدَه عن عمرو بن سَلِمَة رضي الله تعالى عنه قال: 
كنًا يحضْرّة ماءٍ ب الناس عليه» وكنا نسألهم ما هذا الأمر؟ فيقولون: رجل يزعم أنه تبي وأن الله 
أرسله وأن الله أو عى إليه كذا وكذاء فجعلْتُ لا أسمع شيعاً من ذلك إلا حفظئه كأنما يُعْرى في 
صدري بِعْرَاء حتى جمعتٌ فيه قرآنا كثيراً. 

قال: وكانت العرب تَلَوُمٌ ياسلامها الفح يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو 
نَبِي. فلما جاءتنا وَقَعَة الفتح بادر كل قوم يإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام حِوَائْنا ذلك وأقام مع 
رسول الله ع ما شاء الله أن يُقِيم. قال: ثم أقبل فلما دنا ء ما تَلَقَينَاه فلما رأيناه قال: جندكم 
والله من عند رسول الله حقّاء ثم قال: إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وأن تُصَلُوا 
. صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة كَلْيُوَّدْن أحدكم 
وَلِمَؤْمكم أكثركم قراناً. قال: فننظر أهل حِوَائنا فما وجدوا أحداً أكثر قرآناً مني الذي كنت 
أحفظه من الك كبان. . فدعؤني فعَلّمُوني الركوع والسجود» وقدموني بين أيديهم» فكنت أَصَلّي 
بهم وأنا این يست سنين. قال: وكان على , بود كنت إذا سجدت تَقَلّصَتُ عَنّيء فقالت امرأة من 
الح : ألا تُمَطون عتا ات قارئكم؟ قال: فكسوني قميصاً من مَعْفّد البحرين. قال: فما فرحت 
بشيء أشد من فرحي بذلك القميص. 





(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۹/۲. 


1° 


في وفود جرم إليه ل 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
جڑم: بجيم مفتوحة فراء ساكنة فميم. 
الأصْفّع: بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فقاف مفتوحة فعين مهملة. 
شُرَيْح: بشين معجمة مضمومة فراء فمشثناة تحتية فحاء مهملة. 
صُرَيم: بصاد مهملة مضمومة فراء مفتوحة فمثناة تحتية فميم. 
هَودْة: بهاء مفتوحة فواو ساكنة فذال معجمة فهاء. 


يُفْرى: بمثناة تحتية مضمومة فغين معجمة ساكنة فراء: أي يُلْصّق. 


في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه مو | ۳۱ 
الباب الثامن والعشرون 
في وقود جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه 
إليه صلى الله عليه وسلم 


روى الطبراني والبيهقي وابن سعد“ عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: بعث إلى 
رسول الله حه فأنيته فقال: «ما جاء بك؟» قلت: جفت لأَسْلِم فألقى إليّ كسّاءه وقال: «إذا 
ناكم کرم قوم فأكرموه». فقال رسول الله ملت «أدعوك إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله وأن تۇ تؤمن بالله واليوم الآخرء والقدر خيره وسَرّه» وتصَلَّي الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان» وتنصح لكل مسل > وتطيع الوالي وإن كان عبداً 
حَبَشِياً). 


e‏ سس بن 


وروی الإمام أحمدء والبيهقي» والطبراني برجال ثقات عنه قال: لما دنوت من مدينة 
الرسول له أنْحْتُ راحتلي وللت عبتي وليشت حلي ودخلتُ المسجدء والنبي َه 
یخطب» فسلّمْتٌ على رسول الله عي فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا عبد الله هل 
ذكر رسول الله َه عن أمري شيئاً؟ قال: نعم» ذكك بأحسن الد کر فبينا هو يخطب إذ 
عرض لك فقال: «إنه سيدخل عليكم من هذا الباب - أو قال من هذا الفج من حير ذِي يمن 
وإن على وجهه لمشحة مُلْك). فحمدت الله على ما أَبلآني. وروی البدان والطبراني عن 
عبد الله بن حمزة والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: بينا أنا يوماً عند 
رسول الله ع في جماعة من أصحابه أكثرهم اليمن إذ قال رسول الله عي : «سِيطْلَعُ عليكم 
من هذه اليية» . وفي لفظ: دمن هذا الفح - حير ذي يمن على وجهه مَشحة مُلْكُ). فمامن 
القوم أحد إلا تمى أن يكون من أهل بيتهء إذ طلع عليه راكب فانتهى إلى رسول الله عله 
فنزل على راحلته فأتى النبي عه فأخذ بيده وبايعه وقال: «من أنت؟» قال: جرير بن عبد الله 
المجلي. . فأجلسه إلى جد ومسح بيده على رأس ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنی جرير حیاء 
أن يدخل يده تحت إزاره» وهو يدعو له بالبركة ولذّديُته يُته» ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له ثم 
بسط له عرض ردائه وقال له: «علی هذا يا جرير فاقعد». فقعد معهم مَلِهاً ثم قام وانصرف. 


وقال النبي عار وإذا اتا كم كريم قوم فأكر موه( 





(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠٠١/۲‏ . 


(۲) أخرجه ابن ماجة )۳۷١۲(‏ والبيهقي في السنن ١78/8‏ والطبراني في الكبير ۲ والحاكم في المستدرك 4/ 
١‏ وأبو نعيم في الحلية 3 ۲۰ 0 عدي في الكامل .181/١‏ 


1۲ في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه ل 
1 ا جار قد لو لزيا اا 1 لكت 


وروى الطبراني برجال الصحيح عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
رسول الله یه فقلت: يا رسول الله أبايغك على الهجرة. فبايعني رسول الله عه واشترط 
علي والتُضْحَ لكل مسلم» فبايعته على هذا. قال ابن سعد: وكان نزول جرير بن عبد الله على 
رة بن [عمروع البَعَاضِيّ. 


تنبيهات 

٠‏ الأول: 0 i o‏ ا 
النبي E‏ فقال: ١‏ وما 0 5-05 جحت لأُشلم. فألقى إل كسّاءه ل وإذا اک 
كريم قوم فأكرموه». الحديث. قال الحافظ: «حصَّين فيه ضعف ولو صح لحيل على المجازء 
أي [لكا] بلغنا حبر بعث النبي مُه أو على الحذف أي لما بث اح 
الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشاً وغيرهم ثم فتح مكة ثم وفدت عليه الوفود. . قلت: هنا 
الحديث رواه البيهقي من هذا الطريق عن جرير بلفظ: «بعث إل رسول الله َيل فأتَيْته. 
وهذه الرواية لا إشكال فيهاء ولم أر الحديث في مجمع الزوائد في مناقب جرير. 

الثاني: جَرّم أبو عمر بأن جريراً أسلم قبل وفاة النبي ميه بأربعين يوماً قال الحافظ: 
ii‏ الصحيحين عنه أن النبي له قال له في حجة الوداع: (اسْتَئْصِت الناس». 
E‏ وأنه وافى مع رسول الله عي حجة الوداع 

قال الحافظ: وعندي فيه نظر لأن شريكاً حدّث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير 
قال: قال لنا رسول الله عل4: وإن أحاكم النجاشي قد مات)(". الحديث أخرجه الطبراني 
فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق:. 

البَجَلِ: بموحدة فجيم مفتوحتين فلام فياء نسَب. 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤١/١‏ ومسلم في كتاب الان .)۱١۸(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۹۷/۲ والترمذي (75 ٠‏ وابن ماجة )١576(‏ والنسائي 1۹/٤‏ وأحمد في المسند 4/ 
۰ وابن أبي شيبة 5757/7. 


في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه عي 1۲ 

العَيبَة: بعين مهملة مفتوحة وتحتية ساكنة بعدها موحدة فتاء تأنيث: ما يجعل المسافر 
فيه ثیابه. 

الخلّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة مشددة: البُود من برود اليمن» ولا يُسَكَى حلة 
إلا أن يكون وَين من جنس واحد. 

الحدق: بحاء فدال مهملتين مفتوحتين فقاف: جمع حدقة وهي العين. 

المَجٌّ: تقدم الكلام عليه. 

ذي يمن: [بمثناة تحتية وميم مفتوحتين فنون]. 

مشحة: بميم مفتوحة فسين مهملة ساكنة فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث أي اتر ظاهر 


۳۱٤‏ في وفود جعدة إليه عَيلّه/في وفود جعفي إليه عه 
الباب التاسع والعشرون 
في وفود جعدة إليه صلى النه عليه وسلم 
[قال أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بني عَقِيل قال: وفد إلى رسول الله عر 
الأقاد بن عمرو بن ربيعة بن جَعْدة بن كغب. وأعطاه رسول الله َه بالفَلْج ضَيْعة وكتب لهم 
كتابا وهو عندهم]. 


الباب الثلاثون 
[في وفود جعفيّ إليه صلى الله عليه وسلم] ‏ 


قال ابن سعد" رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه 
وعن أبي بكر بن قيس الجُعْفِي قالا: كانت جُعْفِيَ يُحرمون القَلْب في الجاهلية فوفد إلى 
رسول الله َيه رجلان منهم: قيس بن سَلِمة بن شراحيل من بني مُران بن جغفِي» وسَّلِمَة بن 
يزيد بن مشجعة بن الج ٠‏ وهما أخوان لأ وأشهما مُلَئْكَة بنت اللو بن مالك من بني 
ريم بن مجغفي. . فأسلما. فقال لهما رسول الله عَْه: «بلغني أنكم لا تأكلون القلب». قالا: 

نعم. قال: «فإنه لا يشل إسلامكما إلا بأكله» ودعا لهما بِقَلْب» فَشُوِيء ثم ناوله سَلِمة بن 
e as‏ الله له : وكلَةُ) فأكله. وكتب رسول الله عه 
لقَيْس بن سلمة كتاباً نسخته: 

تاب من محمد رسول لله لقّيس بن سلمة بن شراحيل أي اشتغملك على مزان 
ومواليهاء ومُحرثم وموالیهاء والكلآب ومواليهاء [من أقام الصلاة وآنى الزكاة وصِدّق ماله 
وصفاه». قال الكلاب أو ورُبَئِد] وجرء ابن سعد العشيرة» وزيد الله بن سعد وعائذ الله بن 
سعد» وبنو صلاة من بني الحارث بن كعب.. 

ثم قالا: يا رسول الله إن ا ملك بدت الحو كانت تمك العافيء وتوم البائس» 
وتؤحم المسكين» وإنها مانت وقد وأدث بُنَية لها صغيرة فما حالها؟ فقال رسول الله عه : 
«الوائدة والموؤدة في النار». فقاما مُعْضَّمَينَ. فقال: إلى فارجعا». فقال: «وأئي مع أكما». 
فأبيا ومضيا وهما يقولان: لله إن رجلا امنا القَلْب وزعم أن أئنا في النار أل ألا بتبع. 
1 فلما كانا يعض الطريق لة لها راون ااب رول الله له معه إبل من إبل الصدقة 
فأوثقاه وطردا الإبل. 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات 45/7. 


في وفود جعفي إليه ڪه ۳\0 

فبلغ ذلك النبي سي ودين ال الل رغلا وذكراة و 
ولحيان وانتي مُلَيكة بن حريم ومُوان 

وروی E E‏ قالوا: وفد بو سئرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله 
الجُعْفِي على النبي يله ومعه إبناه سبرة وعزيز. فقال رسول الله عله لعزيز: «ما اسمك؟) قال 
عزيز. قال: «لا عزيز إلا الله أنت عبد الرحمن». فأسلموا. وقال أبو سبرة: يا رسول الله إن بظهر 
كمي سلعة قد منعتني من مام راحلتي. فدعا له رسول الله َيه [بقّدح» فجعل یرب به 
على الشلعة ويهسحها فذهبت فدعا له رسول الله ی ولتي د يا رسول الله أفطغي 
وادي قَؤْمِي باليمن» وكان يقال له ځودان. ففعل. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

قوله في هذا الخبر: E‏ س اکا سبق الكلام عليه في باب وفاة آمنة أم 
رسول الله یش والإسناد واه بره 





.۹۰/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۳۱٦‏ في وفود جهينة إليه مه 
الباب الحادي والثلاثون 
في وفود جهينة إليه صلى الله عليه وسلم 
إليه عبد العُرّى بن بدر بن زيد بن معاوية المجَهَنِيَ من بني الؤبعة بن رَيْدان بن قيس بن جهيتة 
ومعه أخوه لأمه أبو رؤعة» وهو ابن عم له. فقال رسول الله ييه لعبد العُرّى: وأنت عبد الله». 
ولأبي رؤعة: «أنت رُعْت العدوٌ إن شاء الله». وقال: «من أنعم؟» قالوا: بنو غَيان. قال: سام 
رشدان». وكان اسم واديهم غوی» فسځاه رسول الله ن : دشداً وقال لجبليٰ جهيئة جهيئة: 


«الأشعر والأجرد: هما من جبال الجنة لا نَطؤّهما فِدْنَة مه . وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله بن بدر 
وط لهم مسجده» وهو أول مسجد حط بالمدينة. 





وروی ابن سعد عن رجل من مهَيئّة من بني دهمان عن أبيه وقد صحب النبي ع 
قال: قال عمرو بن مُرّة الجَهَبِيَ: كان لنا صنم وکنا تُعَظّمه وكنت ساد فلما سمعتُ 


برسول الله ملي كسَزته و خرجت حتى أقدم المدينة على النبي 2 فأسلمت وشَّهِدْتٌ 
شهادة الحق» E o‏ وحرام» فذلك حين أقول: 
شهڏت ٿث بان الله > حى وَإِنْيِي لألِمَة الأخجاراً أو 1" كارك ك 
رشت عن ساقي الإزّارَ مُهَاجِرَاً ليك بوب الوَعْتٌ بعد الدٌكادك 
مسحب ضحب حير الئاس نمسا ووَالِداً. رشول مَلِيك الئاس فَؤْقَ الحَبائِكِ 
قال: ثم بعثه رسول الله حه إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه إلا رجلاً واحداًء 
رَد عليه قوله فدعا عليه عمرو بن مُكة فسقط فوه فما كان يَقدِر على الكلام وعَمِىَ واحتاج. 
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله مه يقول: 
« جهيتة مني وأنا منهم, غضبوا لِعْضَّبِي ورضوا لرضائي» أغضبُ لغضبهم. مَنْ أغضبهم فقد 
أغضبني» ومن أغضبني فقد أغضب الله». رواه الطبراني برجال ثقات غير الحارث بن مَعبّد 
قيحر حاله0©, 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
بنو الربّعة: [بالتحريك حي من الأزد]. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/517. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠١8/18‏ وذكره الهيئمي في المجمع .48/٠١‏ 


في وفود جهينة إليه َل شخ 
زَيْدَان: بلفظ تثنية زيد. 
أبو رَؤْعة: [بفتح الراء وسكون الواوء وبالعين المهملة فتاء تأنيث]. 
بنو غَيان: بغيم معجمة فمثناة تحتية مشددة فألف فنون. 





أجوب: بألف فجيم مضمومة فواو موحدة:أكشف. 

الرغث: [بفتح الواو وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة]. 

الدكاوك: [ما تلد من الول بالأرض]. 

الحبائك: بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين فألف فمثناة تحتية فكاف: الطدق واحدها 
حبيكة والمُرَاد بها السماء لأن فيها طرق النجوم. 


۳۱۸ في وفود جيشان إليه له /في وفود الحارث بن حسان إليه عه 
ع ا E‏ 
الباب الثاني والثلاثون 
في وفود جيشان إليه صلى النه عليه وسلم 

نقل ابن سعد عن عمرو بن سُعَيِب قال: O‏ ا 
رسول الله ڪه في نفر من قومه» فسألوه عن أشن بة تكون باليمن. قال: فسهوا له البثع من 
العَسَل والمزر من الشعير. فقال رسول الله له وهل تَسْكَدُونَ منها؟) قالوا: إن اکونا سکونا. 
قال: «فحرامٌ لیل ما أشكر کییز؛. ااا فقال 
رسول الله : :کل مُشكرٍ حرام 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

جيشان: [بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية فألف فنون: حلاف باليَمَن]. 

البع: بموحدة فمثناة فوقية ساكنة وقد رك فعين مهملة: نبيذ الكمر وهو حمر أهل 
ال 


الباب الثالث والثلاثون 
في وفود الحارث بن حسان إليه صلى الله عليه وسلم 
روى الإمام أحمد» والترمذي والنسائي وابن ماججه عن الحارث بن حسّان البكري قال: 
خرجت أشكو العلاء الحضرمي | إلى رسول الله ّل فمررت بالوَيَدَة فإذا عجوز من بني تميم 
بي يا عبد الله إِنَّ لي إلى رسول الله حاجة فهل أنت مُبلِفِي إليه؟ قال: فحملتها 
تيت المدينة فإذا المسجد عاط بأهله وإذا راية سوداء حمق وبلال مُمقَلّد السيف بين يدي 
رسول الله له فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وَمْجهاً. قال: 
فجلست فدخحل منزله فاستأذنت عليه فان لي. فدخلت فسَلَّفْتٌ فقال: «هل كان بينكم وبين 
تميم شيء؟) قلت: نعم» وكانت الدائرة عليهم ومررتُ بعجوز من بني تميم مُْقَطع بها فسألتني 
أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذِن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله إن رايت أن تجعل 
بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدّهْنَاء. فحَمِيَتُ العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله أَيْنَ 
يضطر مُضَّدِك؟ قال: قلت: إِنَّ مني ما قال الأول مِغرَّى حَمَلَتْ حثفهاء حَمَلْتُ هذه ولا أشعر 
أنها كانت لي حَحَضْماً أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قالت هي: وما وافد عاد؟ وهي 


.١71/؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود الحارث بن حسان إليه لل | ۳۱۹ 
ا تا ون - الو ا E‏ 


أعلم بالحديث منه ولكن تستطعمه. قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم. فمَبُ بمعاوية بن 
بكر. فأقام عنده شهراً يسقيه الَمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر 
خرج إلى جبال مَهْرَة فقال: اللهم إنك تعلم لم أجيء إلى مويل ادا ولا إلى أسير فأفاذية! 
اللهم اسق عاداً ما كنت تَشقِيه. فمرت به سحابات سود» ودي منها: اځ ارا إلى خا 
منها سوداء فتُودِيٌ منها: حُذّها رماداً رَمْدَدأَ لا بق من عادٍ أحداً. قال: فما بلغني أنه أرسل 
عليهم من الريح إلا بقدر ما يجري في خاتيي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وكانت المرأة أو 
الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا يَكَنْ كوافد عاد. 


r‏ في وفود بني الحارث بن كعب إليه َه 
الباب الرابع والثلاثون 
في وفود بني الحارث بن كعب إليه صلى اله عليه وسلم 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن خالد ب بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما انقاد له بنو 
الحارث بن كعب بتجران كتب بذلك كتاباً إلى رسول الله عل فكتب إليه رسول الله عو 
أن يُقُبل ويُقبل معه وَفُدُهم فأقبل وأقبل معه قيس بن الحصَين ذي العْصَّة» ويزيد بن 
عبد المَدَانَء ويزيد بن المُحججلء وعبد الله بن قُرَاد الزيادي» وسَّدّاد بن عبد 'الله القتاني» 
وعمرو بن عبد الله الصَّبَابِي. 
وقال لهم رسول الله عه : وبع كتعم ليون من فاكم في الجاهلية؟» قالوا : لم نكن 
غلب أحداً. قال: «بَلَى [قد كنتم تغلبون 6 مَنْ قاتلکم]» قالوا: كنا جتمع ولا نتمّكق» ولا نبد 
أحداً بِظُلْم. قال: «صَدَفْكُم». وأئر عليهم قيس بن الحُْصَّين فرجعوا إلى قومهم في بقية من 
شال أو في صَدْر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي 
رسول الله م . < 
وكان بعث خالداً إليهم في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثأء فإن استجابوا فليقبل منهم وإلا فليقاتلهم فخرج خالد 
حتى قدم عليهم؛ ؛ فبعث ال کان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أَسْلِموا 
تَسْلّموا». فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه وأقام خالد فيهم يُعَلّمهم الإسلام. رکشت 
النبي لله [كتاباً ُسْحَمُه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد» سلام عليك فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم»› وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن قد هداهم الله بُهّداه 
فبشرهم وأَنّْذِزْهم وَقِْلْ وْيفبل معك وفدهم م عليك ورحمة الله ويركاته]». 





.55/© انظر البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الخامس والثلاثون 


في وفود الحجاج بن علاط الشلمي وما وفع فيه من الآيات. 

روى ابن أبي الدنيا في الهواتف وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: 
سبب إسلام الاج بن علاط أنه حرج في ركب من قومه إلى مكة فلما + جن عليه الليل وهو 
في واد مُوجش مَحُوف فقال له أصحابه: م يا أبا كلاب فح لنفسك ولأصحابك أمانا. فقام 
الحججاج بن علاط يطوف حولهم يَكلَوُهم ويقول: عي َفْسِي وأعِيڈ صخبي من كل جني 
بهذا النّْبِ عتى أَؤوب سَالِماً وركبي. 

فسمع قائلا يقول: يا مَعْدَ مشر الجن والإنس إن اسَْطْعْمُّخ أن تنفُذوا م مِنْ أفطار 
الشمواتِ والأْض فائقُذوا لا تنقُذونَ إلا بشلْطان) [الرحمن | فلما قدم مكة أخبر 
بذلك قريشاً فقالوا: َصَعَأْتٌ والله يا أبا كلاب] إن هذا فيما يانم محمد أنه ازل عليه [فقال: 
والله لقد سمعته وسسِعه هؤلاء معي ]. فسأل عن النبي َه فقيل له بالمدينة» فأتاه فأسلم. 


الباب السادس والثلاثون 
في وفود حضرموت إليه صلى النه عليه وسلم 


3 بن سعد .١‏ الوا 0 وفد حضرموت مع ون كندّة على رسول الله عه وهم 
ك0 ل لع اله أ يذب عني هذه ئة من لساني. ا 


6 
ص 9 6 » 


حَصِرمُوت. 


زوق لان مسد يعن ني عت قن ر رن ار ن وفد موس بن مَغڍي كرب 

بن وَليعة فيمن معه على النبي ف ثم خرجوا من عنده فأصابت حوس اللْفْوَق فرجع منهم 

نفر فقالوا: يا رسول الله سيد الدب ضربته اللْقُوَة فالتا على دوائه. فقال: «(خحذوا مخيطاً 

العو ار للا لوجي ييا اال ابيا برد الام اي 
من عندي». فصنعوا به فبرا. 

وروی إن کوش مرو ون ما اللي قال: كانت امرأة من حضرموت ثم من 

كم تهتاة بدت لب صنعت لرسول الله َه وة ثم دعت ابنها كلَيْب بن أسد 


١١7 ./۲ أخرجه أبن سعد 0 الطيقات‎ )١( 


۲۲ في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه مل 
ابن كلَْب. فقالت: انْطَلِق بهذه الكشؤة إلى النبي مل فأتاه بها وأسلمء فدعا له وقال كُلَيِب 
حين أتى رسول الله عي : 
ِن وز بَرهُوتٍ ټهري بي ُذَاِرَة إِلَيِكَ يا حر عن يَحْفَى وينكيل 
جوب بي صَفْصَفاً عبرأ متايه تزتاك ع فواًإِنَاما كلت الإيلٌ 
سَهْر ن أَعَلّهَا تَصأَعَلَى وجل أزمجو باك كَوَابَ الله ا ر 
أك النبيئ الذي لاحره وَيَشَرَنْنَا بِهٍاليُوْرَةُ والوِشَلٌ 


الباب السابع والثلاثون 


في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه صلى الله عليه وسلم 
رؤكا الزمام اید وأبو داود» والبيهقي» وأبو نعي واللفظ له عن الحكم بن ڙن 
رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على رسول الله له سابع سبعة أو تاسع تسعة: فَأذِن لنا 
فد خلناء فقلنا: يا رسول الله أتيناك يدعو لنا بحر فدعا لنا بخيرء وأمّر بنا فانزلنا وأمر لنا بشيء 
عق رن الَأ إذ ذاك دُونء فليفتا أيّاماً فشهدنا بها الجمعة مع رسول الله عه فقام متو كما 
على قَؤْس أو عَضَاء فحید الله وأثتى عليه كلمات خفیفات طیبات مبارکات» ثم قال: ويا اها 
الناس إنكم لن تُطيقوا أن تفعلوا ل ما ثم به ولكن سدوا وأَبْشروام0©, 


(1) انظر كنز العمال )01١5(‏ وأحمد في المسند .۲٠۲/٤‏ 


في وفود حمير ورسولهم على رسول الله يه ۳۲۲ 
ظ الباب الثامن والثلاثون 


في وفود حمير ورسولهم على رسول الله صلی اانه عليه وسلم 

قال الإمام الهمداني في الأنساب: كتب رسول الله له إلى الحارث بن عبد كلال 
بن غرب وأخيه تیم وأمر رسوله أن يقرأ عليهما لم يكن. ووفد عليه الحارث فأسلم فاعتنقه 
وأفرشه ردّاءه وقال قبل أن يدخل عليه: «يدخلٌ عليكم من هذا المج رجلٌ كريم الجَدَّيْن 
صبيح الحَدَّيْن ع فکأنه) أنتهى. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والذي تضافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام 
باليمن». 

وروی ابن سعد رحمه الله تعالى عن رجل من جير أدرك رسول الله عله ووفد عليه 
قال: قدم على رسول الله مه مالك بن شرارة الغاري رون ملوك جير بكتابهم [وإسلامهم] 
وهم الحارث بن عبد کلال» ونه عَم بن عبد كلال وَالتَعْمَان اي 
وذلك في شهر رمضان سنة تسع. وقال ابن إسحاق: مقدم رسول الله عي من تَبُوك 

فأمر وسل لله عله بلالا أن بُثرله ويكرمه ويُضَيفه. وكتب إليهم رسول الله ا «أما 
بعد فإني أحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مَفْفَنَا من أرض 
الروم» فَلْْ ما أرساهم به» وخر عا بلك وأنبأنا ياسلامكم وقتلكم المشركين» فإن الله تبارك 
وتعالى قد هداكم بُهدَاه إن أصلحتم وأطعتم الله وور وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة 
وأعطيعم من العَشتم حفس الله و شس : بيه وصَفِيّه» وما كيب على المؤمنين من الصدقة من 
العقّار عضر ما سقت العين وسَقّت السماء» وعلى ما سقى الغّرب نصف العُشْر. إن في الإبل 
الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذَّكُرء وفي كل تحمس من الإبل شاة وفي 
كل عَشر من الإبل شاتان وفي كل أربعين من البَقّر بَقَرة» وفي كل ثلاثين من البقر تيع جد 
أو ججدّعة؛ وفي كل أربعين من الم سائمة وحدّها شاة» وإنها فريضة الله التي فَرَض على 
المؤمنين في الصَّدَقَة فمن زاد حيرا فهو حير له ومن ادى ذلك وأشهد على إسلامه» وظاهر 
المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين: له ما لَهُعْ وعليه ما عليهم, وله ذه الله عن 

وإنه من ألم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليه و من 

اا A EE‏ وعليه الجزية على كل حالم aS‏ 
عبد ۔ دينار واف من قيمة المَعَافِر أو عِوَصُّه ثياباً فمن ادى ذلك إلى رسول الله ا 
ذِمة الله وذْمّةَ رسوله» ومن مَتعه فإنه عَدو لله ولرسوله. 


أما بعد فن رسول الله محمد أرسل إلى رُعَة ذي يرن أن إذا أتاكم رسا فأوصيكم 


4 في وفود حمير ورسولهم على رسول الله عل 


بهم خیرا: مُعاذ بن جبل» وعبد الله بن زيد» ومالك بن عُبادة» وعُقبة بن تَّمر» ومالك بن مُرَارة 
وأصحابهم وان اة اما عندكم من الصدقة والجزية من مَاليفكم» ولغوا رث » وإن 
أميرهم مُعَاذ بن جيل فلا ينبن إلا راضياً. 

أما بعد فإن محمداً يشهد ألا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله» ثم إن مالك بن مُرَارة 
الوِهَاوِيٌ قد حدثني أنك أسلمت من أول جمير» وقتلت المشركين فَأَبْشِر بِحَيِر وآمك بحغير 
حیرا» ولا تخونواء ولا تَحَاذّلواء فان رسول الله عه هو مَؤْلى عَنِيْكم وفقيركم» وإن الصّدقة لا 
تيل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يُركى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل» وإن 
مالكاً قد بلغ الخبر وحفظ الب وآمركم به خيراً وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي 
وأولي دينهم وأولي عِلْحِهِمِ وآمركم بهم حيرا فإنهم منْظورٌ إليهم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

جمير: بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح التحتية وبالراء: أبو قبيلة من اليمن. 
. وإن أردت القبيلة لم تصرفه» وهو جير بن سبأ بن يجب بن يغرب بن قخطان» ومنهم 
الملوك في الدهر الأول؛ واسم جمير العريحج. 

كلال: بضم الكاف وتخفيف اللام. 

غريب: بغين معجمة وراء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فموحدة. 

َْرسَّه رداءه: بسطه له. 

المَج: تقدم الكلام عليه. 

تضافرت به الروايات: [تظاهرت]. 

مُرارة: بضم الميم وراءين مهملتين بينهما ألف. ووقع عند أبي عمر. موة وصوّبوا الأول. 

الؤهاوي: بفتح الراء نسبة إلى قبيلة» وبالضم الؤها بَلَدّ بالجزيرة وليس مُرَاداً هنا. 

القَيِل: بفتح القاف وسكون التحتية وباللام وهو أحد ملوك اليمن دون الملك الأعظم. 
وفلان لا «ذو» له» وتقدّم الكلام عليها في الأسماء النبوية» وقيل ذو رُعَين أي ملكهاء وهي 
NE N‏ ذي رُعَين» وهو من «ذي» اليمن وملوكها قال في الصحاح: [وذو 
عير ين ملك من ملك جغير] ورين حِضْنٌ كان له» وهو من وَلّد الحارث بن عمرو بن جير بن 
3 [وهم أل ذي رُعَين وشغب ذي رُعَيِن] ورُعَين تصغير رَغن: أنف الجَيل. 

مَعَافر: بفتح الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء: حي من اليمن. 

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهلة. 


في وفود حمير ورسولهم على رسول الله یه 6ط 


ع عنم اراي وسكود ا ا 

ذو يَرّن: [يَرَنْ مُحركة وادِء وطن من حِميّرء وذو يَرّن ملك لججمير لأنه حمَى ذلك 
الوادي] ووقع عند أبي عمر زَُرْعَة بن ذي يَرَن» وصّوّب ابن الأمين إسقاط «ابن). 

مقا بفتح اللام. 

فلقِيّنا: بفتح التحتية» والضمير في محل نصب مفعول. 
e‏ يحبر اكات رقع چ 
الصفِي: يأني الكلام عليه في الخصائص. 
. العّوب: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالموحدة: الدلو. 

ابنة لبُون: بلام مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فنون: من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل 
في الثالثة فصارت أمه لَبُوناًء أي ذات لَبن. 

التّبيع: بفتح الفوقية وكسر الموحدة فمثناة تحتية فعين مهملة: ولد البقرة أَوّل سنة. 

الجذع: بالجيم والذال المعجمة المفتوحتين وعين مهملة: من الإبل ما دخل في السنة 
الخامسة» ومن البقر والغنم ما دحل في السنة الثانية» وقيل البقر في الثالثة. 

سائمة وحْدّها: راعية وّحدها. 

ظاهر: عاوّن. 

الذّمّة: الأمان والعَهْد. 

لا يُرَدٌّ: بالبناء للمفعول. 

على كل حالم ذّكر أو أنشى َه أو عَهْد: ا ومذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن لا جزية على امرأة ولا من رق. 

زشلي: فاعل نام . 

مُعَاذ: ومَنْ بَعْدّه بالرفع بَدَل من رُسُلِيء أو بالجڙ بدل من بهم. 

عَبادة والد مالك: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

مرارة: بضم الميم وتخفيف الراء. 

المخاليف: بميم فخاء معجمة فألف فلام فتنحتية ففاء: جمع مِحُلاف» وهو في اليمن 
كالؤشتاق في العراق. 

أَبْشِر بخير: بفتح الهمزة وكسر الشين المعجمة. 

آمدك: 0 

لا تُخَاذِلوا: بضم الفوقية وبالخاء والذال المكسورة المعجمتين أو بفتحهما. 


هم في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله َه 

الباب التاسع والثلاثون 

في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في زاد المعاد: [قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله َه وفد بني حذيفة فيهم 
مُسَئِلِمة بن حبيب الكذَّاب] وكان مُنْرَلُهُم في دار امرأة من الأنصار من بني الئجارء فأتوا 
بشسيلمة إلى رسول الله لله شتر بالشياب ورسول الله َه جالس مع أصحابه في يده 
سيب من سَعَف التّخْلء فلما انتهى إلى رسول الله ع وهم يسترونه بالثياب كُلّمه وسال 
فقال له رسول الله عا ولو سألتني هذا العَسِيب الذي في يدي ما أغطيئكه2"2. قال ابن 
إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذاء زعم أن 
وفد بني حنيفة أنوا رسول الله عه وحَلمُوا مُسَيِلِمَة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له مكانه 
فقالوا: يا رسول الله إنا قد خَلَّمُنا صاحباً لنا في رحالنا وركابناء يحفظها لنا. فأمر له 
رسول الله ڪه بول ما أمر للقوم» وقال: «أما له لَهْسَ بسكم مكانا(©. يعني حِفْظَه ضَيِعَة 
أصحابه. [وذلك الذي يريد رسول الله 1F‏ قال: لم اتضرقوا عن رر الله َيه وجاءوا 
بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارد عَدُوٌ الله وتتكاً وقال: إنّي قد اشر كت في الأَمْرٍ معهه ألم 
يع سن دأمَا إنه ليس ب بكوم مكانأن؟ وما ذاك إلا لما كان يغلم أَنّي قد 


م جمل تشع اتان فيقول لهم فيم يقول ماه ة للقرآن: لقد أَنَْم الله على 
الخبلى: » أخرج منها نَسَمَة نَسَمَة تَسْعَى» من بين صفاق وَحَشًا. ووضع عنهم الصلاة وأحلٌ لهم الحَمْرَ 


والرّناء وهو مع ذلك يشهد لرسول الله يه أنه نَبَِ فأصففت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله عَيْهِ: من مُسَئِلّمة رسول الله إلى محمد 
رشول ال أما بعد فإني قد اشرت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمرء وليس قريش قَوْما 
يَعْدِلون). فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب. فكتب إليه رسول الله ه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مُسَيِلِمَة الكَذَّاب: سَلامٌ على مَنْ 
نَع الهُدَىء أما بعد فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمئقين»". وكان ذلك 
في آخر سنة عشر. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ٠٠٠/١‏ وابن كثير في البداية ©/.5. 


(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ۲٠٠/١‏ وابن كثير في البداية .٠۲/١‏ 
(۳) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية .۳۸٤/١‏ 


في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله عه ۷ 
قال ابن إسحاق: حدثني سعد بن طارق عن سَدّمة بن نَم بن مسعود عن أبيه قال: 
سمغت :رسول ال 36 حن جاب رسولا عة الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما : تقولان 

بمثل ما يقول؟) قالا: نعم. فقال: «أما والله لَؤْلا أن الؤشل لا تقل لَصَرَبْتُ َعْنَافَكما(". وروى 

أبو داود والطياليسي في مسنده [عن عاصم] عن أبي وائل عن عبد الله [بن مسعود] قال: جاء 
ابن التُؤاحة» وابن أَنّال رسولين لمُسَيلمة إلى رسول الله عي فقال لهما: «تشهدان أني 

رسول الله؟) فقالا: نشهد أن مُسيلمة رسول الله. فقال رسول الله عَيْيله: «آمنثٌ بالله ورسله» 

ولو كيت قاتلا رسولاً لمَتَلْشُكماا2©. قال عبد الله [بن مسعود]: فمضت الشئّة بأن 

الْؤِسّل لا تُقكل). 


وفي البخاري عن أبي رجاء العُطارِدي قال: لما بُعث النبي عه فسمعنا به لحقنا 
بمسيلمة الكذّاب بالنارء وكا نعئد الحجر في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه ألقينا 
لم اا ا ل اب E‏ 
به» وکنا إذا دحل رجب قلنا: جاء مُتَصل الأسِئّة سِنّة فلا دع سَهْماً فيه حديدة ولا حديدة في رمح 
إلا نزعناها وألْقَيْناها© قلت ت: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم 
مسيلمة الكذّاب على عهد رسول الله لى فجعل يقول: إِنْ جعل لي محمد الأمر من بعده 
تَبِعُْه وقدمها في بَشَّرٍ كثير من قومه» فَأَقْبَل ليه رسول الله ڪپ ومعه ثابت بن قيس بن 
شگاس» وفي يد النبي عه يَطعةٌ بجريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لؤ سألتني 
هذه القطعة ما أعْطيئُكها ولن تغدو أمر الله فيك ون أذبرت لََعْقِئكَ الله واني لأراك الذي 
أَرِيثٌ فيه ما رأِْت» وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنّي)©). ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فسألت عن قول النبي عَِلهِ: «إنك أرى الذي 
ريت فيه ما رَأَيْثُ0ء فأخبر: ني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «بينا أنا 
نائم رأيتُ في يَدَيّ سِوَارَئنِ من ذهب فَأَمَمِي شأنهما فَأُوحِيَ إليّ في المنام أن مها 
قطاراء فَأولتُهُمَا كَذَابَينَ يَحْدجان من بدي أحدهما العَْسِسَ صاحب صَنْعَاء والآخر مُسَيلِمَة 
صاحب اليمامة). وهذا أصخ من حديث ابن إسحاق المتقدم. 


)1( اح ر جه أبو داود )۱١۰٥(‏ والبيهقي ۹ وذ کره المتقي الهندي في الكنز )4۷۹( وابن كثير في البداية ه/١ه.‏ 
,3غ( أخر جه أحمد في المسند .1١0142755/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 5/ 477/5(4). 

.)*571(814 أخرجه البخاري ه/‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ۲٠٠/۰‏ ومسلم )١,/8١(‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز )880551١(‏ وابن كثير في البداية 16 . 


۲۲۸ في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله عل 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عكار : 
«بينا آنا نائم أت بخزائ ان الأرض َوْضِع في كفي اران من ذهب َكبرا علي فأُوحِيَ إل أن 
أَلْمُجُهما فنقَختُهما فذهباء فَأَولَتُهما الكذاين اللذين أنا بينهما صاحب صَنعاء وصاحب 
الْيَمَامة). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

عنِيفة: أبو عي من اليمن. وهو حنيفة بن لُجَيْم بن صَعْب بن بكر علي بن بكر بن 
وائل. 

مَرلُهم: بفتح الزاي والمراد هنا نزولهم. 

في درا امرأة من الأنصار من بني النجار: هي رَمْلّة بنت الحَدّث كان بيتها في بني 


العسيب: بفتح العين وكسر السين المهملتين: الجريدة. 

أَمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى «أل الاستفتاحية. 

إِنْهُ: بكسر الهمزة. 

الصَيعَة: بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية وبالعين المهملة والمُرَاد بها هنا ظَهْدِهم 
وحَوَائْجهم. 

أَمْركُتٌ: بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الراء بالبناء للمفعول والتاء فيه 
وطعونة لأنها للمتكلم. 


في وفود خفاف بن نضلة إليه عي جنات 


الباب الأربعون 
في وفود خفاف بن نضلة إليه صلى النه عليه وسلم 
روى أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى والبيهقي في دلائل النبوة عن ذايل بن 
الطمَّيْل بن عَمْرو الدَّؤْسِي رضي الله تعالى عنه أن النبي عه عد في مسجده مُنُصرفه من 
الأباطح فَقَدِمم عليه حُمَاف بن نَضْلّة بن عَغْرو بن بِهْدَلّة الْقَفِي فأنشد رسول الله َيه 


ص 7 سوال ١‏ 

كم قَدْ تحطمّت القَلُوصٌ بى الدّجى 
21 - 7 
فل مِنَ الئؤريس لهس بِقَاعِهٍ 


تت من ار ات َالأَرَمَاتِ 


يڻ چ وَجرَة كان لي وَمْوَاتِ 


ي أنانني في المَتام شساعِد 

ذو تيك تاتيا شع شرل للك بات 

فَرَكبِتُ تاجيّةأضَوٌبتَيُهَا بجفرّتَحِبٌ لا بد الأكمَاتٍ 

حئّى وَرَدْتُ إلى المديئةٍ جاهداً كيمَا 1 اك ممَبجَالكَرْيَاتٍ 

قال: فاستحسنه رسول الله له وقال: دن من الجيان كالشخر وإِنْ من الشعر 
کالجک». 

57 في بیان غريب ما سبق:. 

خفاف: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاءين. 

تَضْلَّة: بالنون والضاد المعجمة. 

ذَابل: بذال معجمة فألف فموحدة فلام. 

الدّؤْسِي: بدال مهملة مفتوحة فواو فسين مهملة فياء نُسب. 

بهُدَلة: بموحدة مفتوحة فهاء ساكنة فدال مهملة فلام. 

تَطِمَتٌ: تَكَسْرَتُ. 

القَأُوص: من الوق الشَّابّة وهي بمنزلة الجارية من النساء. . 

الدجى : بدال مهملة مضمومة فجيم من دجا اليل إذا نكت 
المُظلمة والدجتة الظلْمة. 

المَهْمه: بميمين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة: المَمّازة والْبديّة. 

القَفْر: بقاف مفتوحة ففاء ساكنة فراء. 


ر و 


مَنّه» والدٌياجي الليالي 


)١(‏ أخرجه مسلم 4/ )۲۹۷۰/۷(۲۰٠١‏ والبخاري /٠١‏ /ا1140(97). 


٠‏ في وفود خفاف بن نضلة إليه ميكل 


الفَلوّات: [جمع فلاة وهي أرض لا ماء فيها]. 

الفل: بفاء مكسورة فلام: القوم الْمُتْهَرْمُون من الفِل الكشر وهو مصدر شي به يقع 
على الواحد والاثنين والثلاثة. 

من التّؤريس: [من وَرّس الَوْبَ بالوّؤس صبغه به]. 

بقاعه: [القَاع المُستّوي من الأرض]. 

الإشتات: [من أشتثوا أي أجدبُوا]. 

الأرّمَات: جمع أزمّة وهي الشدة. 

وجرة: [بواو مفتوحة فجيم ساكنة فراء مفتوحة فتاء تأنيث]. 

المُوَاتتِي: [الموافق المطاوع]. 

اخزأل: بهمزة وصل مكسورة فحاء مهملة ساكنة فهمزة مفتوحة فلام مشددة: انفزد 
والاحزئلال الإنفراد. 

الثاجيّة: [الناقة السريعة التي تنجو بصاحبها]. 

اص َبَيّها: التي بفتح النون وتشديد المثناة التحتية الحم وبكسر النون الشمن]. 

الجَمَز: بجيم فميم مفتوحتين فزاي: صرب من الشيّر سريع فوق العَتّق. 

تحَبٌ: بمثناة فوقية فجيم موحدة: تقطع. 

الأكمات: جمع أكمة وهي الرابية. . 

مُفْرج: بميم مضمومة ففاء مفتوحة فراء مشددة فجيم. 

الكدّات: بكاف وراء مضمومتين فموحدة فألف فتاء تأنيث. 


في وفود خنعم الب تفي وفود خولان لله با 
الباب الحادي والأربعون 
في وفود خئعم إليه صلى الله عليه وسلم 


وعن غثرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض» قالوا: وََدَ عنْعَتُ بن رخرء واس بن 
مُذك في رجال من حََنْعم إلى رسول الله عه بعد ما هدم جرير بن عبد الله البجلي ذا 
الخَلّصةء وَل من قتل من حََفُْعمء فقالوا: آمنّا بالله ورسوله وما جاء [به] من عند الله فا كب لنا 
كتاباً بع ما فيه. 


قالوا: وكتب رسول الله عله نعم :«هذا كتابٌ من محمد رسول الله له لِحَنّعم من 
حاضر بيشَّةَ وبادِيتُها أن کل دم أصبتُمُوه في الجاهلية فهو عنكم مؤضوع» ومن ن اشم منكم 
طعا أو كزهاً في يده حوثٌ من حبار أو عراز تَشقِيه الشماءُ أو يؤويه لني ركا عمارة في غير 
أمة ولا حطمة» قله نَشْرْه وأكلّه وعليهم في كل سيح العشر وفي كل عَوبٍ يضف العُشْر 
۔ شهد جرير بن عبد الله ومن حضّر». | 


الباب الثاني والأربعون 
في وفود خولان إليه صلى النه عليه وسلم 


قالوا: قَدِمَ وقد حَؤلان وهم عشرة تقر في شعبان سنة عشرء فقالوا: يا رسول الله نحن 
مؤمنون بالله ومُصدّقون برسوله» ونحن على من وراءنا من قَؤمناء وقد ضَربنا إِلَئِكْ آباط الإبلء 
وركبتا محرُونَ الأرض وسهُولّهاء والمِنَّهُ لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك. فقال 
رسول لله :دا ما دَكَْئُم من مسيركم إلَيّ فن لكم بحل حَطوة خَطَاها به بَعِيرُ أُحَدٍكم 
سن وأا قؤلّكُم رائرين لَك فإنه م زارني بالمدية كان لي SS‏ فقالوا: يا 
رسول الله هذا الشقر الذي لا تَوىَ عليه. ثم قال رسول الله ع4 :«ما فعل عَم أنّس؟) وهو صم 
ولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا: بشو وع أبدلنا الله به ما جعت به» ولو قد رجعنا إليه 
لَهَدَمْناه وبَقِجِتُ منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قد قَدِمنا عليه 
هدمناه إن شاء الله تعالى فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله عل :«وما أعظم ما 
رأيعم من فتنته؟» قالوا: لقد رأَئْنَا وأسنتنا حتى أكلنا الوَمَة» فجمعنا ما قَدِرنا عليه وابتعنا مائة نور 
ونحرناها لِعَمْ أنّس فرباناً في غداةٍ واحدة» وتركناها تَرِدُها الشباع ونحن أخوج إليها من السباع, 
فجاءنا العَييث من ساعتناء ولقد رأينا العُشْبَ يواري الرجل» فيقول قائلنا: انعم علينا عَم أنّس. 


۳۲ في وفود خولان إليه لل 

وذكروا لرسول الله عه ما كانوا يَفُسِمون لِصدَيهم هذا من أنعامهم وحروثهم وأنهم 
كانوا يجعلون من ذلك را له وججرءاً لله بزعمهم. . قالوا: كنا نزرع الزّْع فنجعل له وَسَطه 
فنُسَمّيه له» ونَسَمٌي ووعا أخر حه لله فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لِعَمّ أنس» 
وإذا مالت الريح فالذي سميناه لعم أنس جعلناه لله. فذكر لهم رسول الله َيل أن الله عر وجل 
قد أنزل عليه في ذلك: بإ وجعلوا ليما َرأ م من الحاث العام نص قَقَانُوا هذا ف يروم 
وَهَذَا لشُرَكائَا فما كان لِشْركَائِهمْ ۾ فَلاَيَصِلٌ إلى الله وَمَا كَانَ له فَهُوَ يَصِلُ إلى سُرَكَائِهِمْ 
سَاء ما يَحْكمُونَ» [الأنعام 35 ١‏ ]. 

قالوا: وكئا تتحاكم إليه فََكَلّم. فقال رسول الله :ديلك الشياطين تكذّمُكم». قالوا: 
إنا أصبحنا يا رسول الله وقلوبنا تعرف أنه كان لا يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبدَهُ يمن لم 
يَعْبِدْةُ. فقال رسول الله عله :«الحمد لله الذي هَدَاكم وأكرمكم بمحمد عَنْهِ). وسألوا 
رسول الله مه عن أشياء من أثر دينهم» فجعل يرهم بها وأمر ن يُعَلّمهم القرآن والشان 
وأمرهم بالوفاء بِالعَهُد وأداء الأمانة و + محشن الجوار وألا يَظْلِموا أحداً. قال: قال رسول الله لل: . 
«الظْلْمُ ظلُمات يوم القيامة». وأثرلوا دار رمْلة بنت الحدث» وأمّر بضيافة» فَأجِرِيَتٌ عليهم» 
لم ا يُوَدُعُونه فأمر لهم بجوائز بائنتي عشرة ة أوقية ونشأ وَرَجْعُوا إلى و 
يلوا عُقْدَةٌ حتى هَدَّمُوا عَم أنّس وحوموا ما حرم عليهم رسول الله مله وأحلُوا ما أحَل لهم. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

تَؤلان: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو. 

مَنْ وراءنا: بة بفتح الميم. 


أباط الإبل: بهمزة مفتوحة فألف فموحدة فألف فطاء مهملة: جمع إبط. 


الخزون: بصم الحاء المهملة والزاي جمع حَڙن بفتح الحاء وسكون الزاي: ما غل من 
الارخ 
رص. 


الحُطوة: بضم الخاء المعجمة وفتحهاء فبالأول ما بين القدمين ‏ وجمع القلّة خْطوَات 
. والكثرة خطاء ‏ وبالثاني المَوة الواحدة. 


الجوَارَ: بكسر الجيم وضمها: الذمام والعَهْد والتأمين. 


ي 


في وفود خولان إليه مَك نض 

النّوَى: بفوقية فواو مفتوحتين فألف مقصورة: هلاك المالء يُقال توي المال بالكسر 
شوى بالفتح تَوَىٌ ونوا غَيرهُ. 

رأَيْمًا: بضم الفوقية. 

أشتنتا: بهمزة قطع مفتوحة فسين مهملة ساكنة فنون مفتوحة ففوقية فنون: أجدبتا ياصّابة 
الشتة يقال أَسْنَتٌ فهو مُشنِت إذا أَجَدّب. 

الرمة: بكسر الراء وتشديد الميم المفتوحة فتاء التأنيث: العظام البالية. 

الزُغم: بتغليث الزاي. 

وَسْطه: بفتح السين المهملة وسكونها. 

الحجرة: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم: الناحية. 

فتُكلّم: بضم النون وفتح اللام المُشّدّدة مبني للمفعول أي يُكلّمتا. 


4 0 57 خشين إليه مهفي وفود الداريين إليه مل 
الباب الثالث والأربعون 


في وفود خشين إليه صلى النه عليه وسلم 
روى ابن سعد عن محمد بن عُمَر قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح عن مجن بن 
وَهُب قال: قَِمَ أبو ثعابة || خش على رسول الله وله وهو يَتَجُهز إلى يبر فأسلم وخرج معه 
فشهد حَيبر» ثم قَدِم بعد ذلك سَبْعَةٌ نقر من شين فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورَجعوا 
إلى قومهم. 


الباب الرابع والأربعون 
في وفود الداريين إليه صلى النه عليه وسلم ظ 
قالوا: قَدِم وفدٌ الداريين على رسول الله يه مُنْصَرَفَهُ من بوك وهم عَشْرةً تَفَّر منهم 
PT 6 . ٠ 1 ٠ 2‏ ار ۳ 
تميم ونعَيْم أبنا اوس بن خارجة بن سواد بن جَذِيمة بن دارع بن عَدِيٌ بن الدار بن هانى بن 
حبيب بن ثُمَارة بن لحم ويزيد بن فَيْس بن خارجة» والفاكه بن التْعمَان بن ججلة وأبو هند 
5 ر 
والطيّب ابنا ذرٌء وهو عبد الله بن رزين» وهانى بن حبيب» وعزيز» ومٌّدة ابنا مالك بن سواد بن 
r.‏ 

فأسلمواء وسکی رسول الله عله الطيب: عَبِدَ الله» وسمى عَزِيزاً: عبد الرحمن. 
وأَهُْدَى هان بن حبيب لرسول الله عه أفراساً وقباء مُحَوّصاً بالذهب» فقبل الأفراس والقباء 
£ 5 3 8 لو ع 
[واعطاه العئاس بن عبد المطلب] فقال: وما أصنَعٌ به؟) قال: انزع الذهب فتخليه نساءك او 

تَسْتَنفِقُه ثم تبيع الْدّيباج أذ تَمَته. فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف دِرْهَم. 

وقال تميم: لنا جيرة من الوم لهم قريتان يقال الإحداهما حبرّى والأخرى بيت عَيْنُون 
فان تح الله عليك الشّامَ فَهَبِهُمَا لي. قال: دقَهُمَا لَك). فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له 
به کاب( . 

وأقام وَفْدُ الداريّين حتى توفي رسول الله عله وأَؤْصَى لهم بجا مائة وَسْق أي من 

تنبيه: في بيان غريب ماسبق:. 

الدَاريّين: بدال مهملة فألف فراء فَمُمْنَاتَين تحتيتين فنون. 


.٠١۷/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود الداريين إليه عه o‏ 

أؤس: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فسين مهملة. 

خارجة: بخاء معجمة فألف فراء فجيم. 

سَوَاد: بسين مهملة مفتوحة فواو فألف فدال مهملة. 

جَذِيمة: بجيم مفتوحة فذال معجمة فمثناة تحتية فميم. 

دارع: بدال مهملة فألف فراء فعين مهملة. 

عَدِيّ: بعين مفتوحة فدال مكسورة مهملتين فمثناة حتية. 

حبيب: بحاء مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة. 

ثُمارة: بنون مضمومة فميم فألف فراء فتاء تأنيث. 

لَحم: بلام مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فميم. 

القاكه: بفاء فألف فكاف فهاء. 

جَبَلة: بجيم فموحدة فلام مفتوحات. 

مة: بميم مضمومة فراء فتاء تأنيث. 

مُخَوْصاً بالذهب: بميم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فواو مُشَّدَّدَة فصاد مهملة أي 
منسوجاً به كخوص النخل. 

الديباج: بدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فألف فجيم» وهو الثياب المتخذة 
من الْإِبريْسَمء فارسي مُعَوب. 

جبرّى: بكسر الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الراء. 

بيت عيثون: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فنونين بينهما واو. 

جاد مائة وَسّْق: بجيم فألف مهملة بمعنى المجدود أي نحل يُجَدَّ منه ما يبلغ مائة 


ت © سم 


وسى. 


SS‏ في وفود دوس إليه ڪه 
الباب الخامس والأربعون 
في وفود دوس إليه صلى النه عليه وسلم 

قال: قَدِم على رسول الله عله أربعمائة من دوس فقال رسول الله :ربا اخسن 
الناس وجوهاً وأطيبهم أفواهاً وأعظمهم أمانة'©) رواه الطبراني بِسَئّد ضعيف. 

قال في زا اد المعاد: قال ابن إسحاق: كان الطمَيل بن عَمْرو والدؤسى" ڪت أنه قَدِم 
مكة ورسول الله له بها. فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطْمَيّل رجلاً شريفاً شاعراً لبا 
فقالوا له: يا فيل إنك قَدِمْتَ بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فوق جماعتتا سمت ارتا 
وإنما قَوله كالسَحو مرق بين المرء وابنه» وبين المرء وأحيه وبين الرجل ورَؤجه» وإنا نَحْشَى 

DE‏ ا E‏ قال : فوالله ما زالوا بي حتى 
أجْمَعْتٌ الا سمع منه شيا ولا امه حتى حَدَوْ ؤت في أَذنَيّ حين عَدَوْتٌ إلى المسجد كزشفاً 
َرَقاً من أن تيبي شيء من قوله. 

قال: فعَدَوْتٌ إلى المسجدء فإذا رسول الله َيه قائم يُصلّي عند الكعبة؛ فَقُمْتٌ قربي 
منه» فأبّى الله إلا أن يُسْمِعني بَعْض قوله» ف فصبيعك كلاماً حساً فلت في نفسى والكل أَكتَاه: 
الله إني لرل ليب شاعر ما يَخْفَى علي الحصن من القبيح » فما يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول؟ فإِنْ كان ما يقول حَسَناً قَبلْتُ وإن كان قبيحاً تركتٌ. 

قال: فمكَدْتٌ حتى انصرف رسول الله له إلى بيته فَِْته ا يي 
عليه فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء ال ما برشوا وني أفرك حنى 
سدذث أُدُنَىْ بكؤشف لعلا أسمع قولك : ثم أبى الله إلا أن يُسْمِعَنيه فسعت قولاً حسّئاً 
فاغرض عَلَيَ أَمك. عرض عَلَحَ رسول الله 22 ا ركلا عن اران فلا ولف ا ست 
قولاً قط سن منه ولا أمراً أغدل منه فأسلمت وسَّهِدْتٌ شهادة الحق وقلت: يا تبي الله إني 
امرؤٌ مُطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فاد عُ الله لي أن يجعل لي آية 
تكون عؤناً لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال:«اللهم اجعل له آية). 

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تُطلِعني على الحاضر وقع تور بين عيتي 
مثل المصباح قلت: اللهم في غير وجهي» إني أَحْشَى أن يظئوا أنها مُدْلّة وقعت في وجهي 


.٠١/٠١ وذكره الهيشمي في المجمع‎ 777/١7 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) (الطفيل) بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي.. وقيل هو أبن عبد عمرو 

٠‏ ابن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه ذو النور قبل استشهد باليمامة قاله ابن سعد تبعاً لابن الكلبي وقيل 
باليوموك قاله ابن حبان وقيل بأجناديين قاله موسى بن عقبة بن شهاب وأبو الأسود عن عروة. الإصابة .YAAGYAI/Y‏ 


في وفود دوس إليه ل ۷ 
لفراقي دينهم. قال: فتَحَوّل فوقع في رأس سَؤطي كالقئديل المُعلّق» وأنا انط إليهم من اَي 
حتى جَقتُهِم وأصبحت فيهم. 

فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً. فقلت: إِلَيِكُ عَنّي يا أبَتِ فَلَسَتُ منك ولشت 

مِئّي. قال: ولم يا بتى» بأبي أنت وأمّي. قلت: فرق الإسلام بيني وبينك فقد أسلمت وتابعت 
من ميد ع قال: يا بتي فَدِيني ديئك. قال: فقلت: اذْمَبْ فاغْتَسِل وطهُّو ثيابك» ثم تال 

حتى أعَلَّمَك ما عَلِمْتُ. قال: ل ل ل ثم جاء فعرضتٌ عليه الإسلام 
ا 

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: لَك عَنّي فَلَستُ يئك ولَشتِ مِنّي. قالت: لِم بأبي أنت 
وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد ه. قالت: قَدِينِي يئك 
فقلت: اذهبي فاغتسلي ففعلت» ثم جاءت فعَرضُتٌ عليها الإسلام فأسلمت. 

ثم دَعَوْتُ ؤسا إلى الإسلام فأبطأوا عَلََّ فأتيت رسول الله عه فقلت: يا نبي الله إنه 
قد غلبني على دَؤْس الزنا فَادْحٌ الله عليهم. فقال: «اللهم اهْدٍ دَؤْسا) ثم قال: «ارجع إلى قومك 
فَادتهم إلى الله وارفق بهم». فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دَؤس أدعوهم إلى الله. ثم قدمثٌ 
على رسول الله َه بخُيجر» فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دَؤْس. ثم لحقنا 
برسول الله مه بحَيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلما قيض رسول لله له وازئدُت العرب حرج الطَمَّيْل مع 
) المسلمين حتى فرغوا من طلَّيْحَة» ثم سار مع المسلمين إلى اليعامة؛ ومعه ابنه عمرو بن 
الطفيل فقال لأصحابه: إني قد رأيت ويا فاغئروها لي : رأيت أن رأسي قد ملق وأنه قد خرج 
من فمي طائرء وأن امرأة يشي فأدخلتني في فرجهاء ورأيت أن ابني يطلبني طلباً حثيثا؛ ثم 
رأيته حبس عَنّي . ) 

قالوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إني قد أُوَلّتها. قالوا: وما أَوَلمَها؟ قال: أا حَلْقُ رأسي 
َوُه وأا الطائر الذي حرج من فمي فروحي» وأمًا المرأة التي أدخاتني في قَْجها فالأرض» 
مر أب فيهاء وأما طلب ابني ياي وحنسه عي فاني أراه سيجهد لأن يبه من الشهادة ما 
أصابني. فقيل الطَمَئل شهيداً باليمامة» ومجرح ابنه بجوحاً شديداً ؛ ثم قُتِل عام اليرموك شهيداً في 
زمن عمر رضي الله تعالى عنهم. 





الباب السادس وا لأربعون ‏ 
في قدوم ذباب بن الحارث عليه صلى النه عليه وسلم 


روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي س سَبِرَة الجَعْفِيَ قال: لما سمعوا بخروج 
النبي عه وَنّب داب و الجر د عدا إلى صَنَم كان لسعد العشيرة 
يقال له واض فحطمه ثم وفد إلى انب ِكل وقال: 

تَبِعْتُ رَسُولَ الله إِذْ جاءَ بالهُدّى حافك فَراضا دار كران 
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ل کالم يكن وا وَالدَهُْدْ ذُو حَدَنَانٍ 


رابت EE E‏ جعت رشول م 
لنشین عند لجر شراط فلن تيقى برقي 


تنبسيه: 54 بیان غريب ما سبق:. 

ذباب: [بذال معجمة فموحدتين بينهما ألف]. 

كاض: [بفاء فراء مشددة فألف فضاد معجمة]. 

حَطمَهُ: بحاء فطاء مهملتين مفتوحتين فميم فهاء. 

الكلكل: [بكافين مفتوحتين بينهما لام ساكنة فلام أخرى: الصَّدْر أو ما بين التَدقُوئَينَ] 
الجران: بجيم مكسورة فراء فألف فنون: باطن العُدُّق. 


في وفود الرهاويين إليه عل ۳۳۹ 
الباب السابع والأربعون 
في وفود الرهاويين إليه صلى النه عليه وسلم 

روى الطبراني برجال ثقات عن قتادة الهاوي رضي الله تعالى عنه قال: «لما عقد لي 
رسول الله لَه على قومي» أخذتثٌ بيده فودُغْتّه فقال رسول الله : «جعل الله الكتقوى 
زادك» وغفر لك ذنبك ووجهَك للخير حيثما تكون)”'©. وروی ابن سعد عن زيد بن طلحة 
| المي قال: قدم حمسة عشر رجلا من الْوْهَاوِيّين وهم حي من مَڏجج على رسول الله ا 
| سنة عشر» فنزلوا دار رَهْلّة بنت الحدث» فأتاهم رسول اللّه عله فتحدث عندهم طويلاً وأهدوا 
لرسول الله عل هدايا منها فرس يقال له المِرْوَاح فأمر قَشُوِرَ بين يديه فأعجبه. فأسلموا وتعلّموا 
القرآن والفرائض» وأجازهم كما يجيز الوافد: أرفعهم ثني عشرة أوقية ونشأ وأخفضهم خمس 
أواقٍ ثم رجعوا إلى بلادهم. 





ثم قدم منهم نفر فحجوامع رسول الله عله من المدينة وأقاموا حتى توفي 
رسول الله حي فأوصى لهم بِجَاد مائة وَسْق بحر في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتاباً 
فباعوا ذلك في زمن معاوية. 

تنبیه: في بیان غریب ما سبق:. 

النّشّ: بالنون والشين المعجمة: نصف الأوقية وقيل النصف من كل شيء. 

الوَسْق: بفتح الواو وسكون السين المهملة وبالقاف: سِّون صاعاً وقيل حمل بعير. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ١5/١4‏ والبخاري في التاريخ ٠۸١/۷‏ وذكره الهيشمي في المجمع 11١/٠١‏ والسيوطي 
في الدر ١/71؟.‏ 


قا في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه يله 
ا ي 
الباب الثامن والأربعون 
في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن مالك بن قَيِس على رسول الله عه فأسلم ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: 
حتى تُصِيب من بني عقيل بن كعب مثلما أصابوا منا. فخرجوا يريدونهم» وخرج معهم عمرو 


| ابن مالك فأصابوا منهم. 
ثم حرجوا يسوقون النّعَم فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المُنْتَفِق بن 
عقيل وهو يقول: 


1 


أَقُسَعتُ لأَأَطْعَنٌ ا فارسا إا الكمَاةٌ ألبشوا القَلاَبِسا 

قال أبو تُمَيِع: فقلت تَحَوْنُم يا معشر الوججالة سائر اليوم. فأدرك العُقَئِلِيُ رجلا من بني 
عُبيِد بن رُؤاس يقال له المُخْرس بن عبد الله [بن عمرو بن عُبِيْد بن رُؤاس] فطعنه في عَضِده 
فاختلهاء فاعتنق المُخرس فرسه وقال: يا آل رؤاس. فقال ربيعة: داس حَيْل أو أنّاس؟ فعطف 

قال: ثم حرجنا نسوق التعم» وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تَرَبَة فقطع ما بيننا 
وبينهم وادي ثُرَبة» فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يَصِلونَ إلى شيء فمضينا. 

قال عمرو بن مالك: فأشقط في يدي وقلت قعل رجلا وقد أسلمت وبايعت 
النبي َيه فشدَدْتُ يي في ڪل إلى ُتقيء ثم خرجت أريد رسول الله عله وقد بلغه ذلك. 
فقال: ن أتاني لأضر بن ما فوق الل من يده». فَأَطْلَْتُ يدي ثم أتيته فُسَلَّمتُ عليه فأعرض 
عني» فأتیته عن يمينه فأعرض عني فأنیته عن يساره فأعرض عني فأنيته من قل وجهه فقلت: 
ويا رسول لله إن الِب ليِعَرَضّى فَمَوْضَى فَاوْضٌ عي رَضِيَ الله عنك». قال: «قد رضيتٌ 
عنك96©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بنو الرؤاس: [براء مضمومة فواو مهموزة فألف فسين مهملة]. 

ُقَيْع: بنون مضمومة ففاء مفتوحة فمثناة تحتية فعين مهملة. 


.٠٥/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.40/7/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 


في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه عي ٤١‏ 


عَقّيل: بعين مهملة مفتوحة فقاف فمثناة تحتية فلام. 


الكمّاة: جمع كمي كَمَنِيَ لابس السلاح من أكمى نفسه سترها بالدّزع والبئضّة. 
القلانس: جمع قَلَنْسُوَة بفتح القاف واللام: ما يُلْتس على الرأس. 

المُخرس: [بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء فسين مهملة]. 

الغُلّْ: بغين معجمة مضمومة فلام مشددة: الحديدة التي تجمع يَدَيٍّ الأسير إلى عنقه. 
اِلّه: بخاء معجمة فمثناة فوقية أي أَنْمّذَ الطعنة من الجانب الآخر. 


يديه : [بمثناة فوقية مضمومة فراء فموحدة مفتوحتين فتاء تأنيث]. 


٤۲‏ في وفود زبيد إليه عَكُه/في وفود بني سحيم إليه ره 
الباب التاسع والأربعون 
في وفود زبيد إليه صلى النه عليه وسلم 

ولما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله ع رأت رُبَهِد قبائل اليمن تقَدِم على 
رسول الله عله متي بالإسلام مُصَدّقين برسول الله عر يرجع راجعهم إلى بلادهم وهم 
على ما هم عليه. وكان رسول الله له استعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقاتهم 
وأرسله مع قَوْوّة بن مُسَيِك كما سيأتي فقال خالد: «والله لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس. 
وصَدَّقنا بمحمد مله وخَلَينا بينك وبين صدقات أموالناء وكنا لك عَؤْناً على من خالفك من 
قومنا». 

قال خالد: قد فعلتم. قالوا: َأَوفدْ ما نفراً يقدمون على رسول الله َكل ويُخبرونه 
يإسلامنا ويُقّسونا منه خيراً. فقال خالد: ما اسن ما دتم إليه وإنا أجيبكي ولم يمنعني أن 
أقول لكم هذا إلا أني رأيت وفود العرب تَمُوَ بكم فلا يَهِيَجتّكم ذلك على الخروج فسيأتي 
ذلك منكم حتى ساء ظَنّي فيكم وكنتم على ما كنتم عليه من حداثة عهدكم بالشزك فَحَسِبْتُ 
أن يكون الإسلام راسخاً في قلوبكم. 


الباب الخمسون 
في وفود بني سحيم إليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
روى المرشاطي عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن الأسود بن سلمة قدم على 
رسول الله له في وفد بني سحيم فأسلم قَرَدّهم إلى قومهم وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام 
وأعطاهم إداوة ماء قد تَقَل فيها أو مَجٌ وقال: «قَلْيَنْضَحوا بهذه الإداوة مَشجدّهم وليرفعوا 
رؤوسهم» إذا رفعها الله تعالى فما تبع مُسَيْلِمة منهم رجل ولا خرج منهم خارجيّ قط. 


في وفود بني سدوس إليه في وفود بني سعد هذيم إليه مَل لذن 
الباب الحادي والخمسون 
في وفود بني سدوس إليه صلى النه عليه وسلم 
ا ی ا اياي ا ار ا 
هذا؟ فجعلنا ساي کی ا ی عن هذا الاي فقال: ey‏ 


حَدِيقَة يحرج هذا منها أو جَنّة خرج هذا منها)('. 


الباب الثانى والخمسون 
في وفود بني سعد هذيم إليه صلى النه عليه وسلم 
روى محمد بن عمر الأسلمي عن ابن النعمان عن أبيه قال: قدمت على 
رسول الله يه وافداً في نفر من قومي وقد أوطأ رسول الله البلاد عَلَمَدٌ اداح العرب» والناس 
صئفان: إما داحل في الإسلام راب في وإما خائفٌ من الشيف» فنزلنا ناحية من المدينة ثم 
جنا نَوْمَ المسجد حتى انتهينا إلى بابه» فنجد رسول الله عه يُصَلّي على جنازة في 
امسج تعن خا اجه وم تلمع نس في اهم وا هس قر سول لهج 
ونتايعه» ثم انصرف عله فنظر إلينا فدعا بنا فقال: : من أندم؟2 قلنا: من بني سعد هُدَيم فقال: 
«أُمُسْلِمُون أنعم؟» قلنا: : نعم. قال: امهل صَليكُم على أحيكم؟» قلنا: يا رسول الله ظتنا أن ذلك 
لا يجوز لنا حتى نبايعك فقال عيه: «أيتما أُسْلَمْتُم فأنتم مسلمون». 
قال: فأسلمنا وبايعنا رسول الله يكل بأيدينا على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا 
حَلّفْنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله َي في طلبنا فأيِي بنا إليه؛ فتقدّم صاحبنا فبايعه على 
الإسلام. فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمناء فقال: «أضْعَرُ القوم خادمهم» بارك الله 
عليه). قال: فكان والله خيرنا وأفرانا للقرآن لِدُعاء رسول الله عل له ثم مره رسول الله ل 
عليناء فكان يَوٌّمّنا. لما لردا ارت ی کر ای بر کک کی ربل ا دا 
إلى قومنا فرزقهم الله عز وجل الإسلام. 
تنسيه: في بیان غریب ما سبق: 
1 أؤطاً: بفتح الهمزة في أوله وآخخره وسكون الواو وبالطاء المهملة: أي قهرهم وجعلهم 
يُوطأون قَهْرا وغلبة. 





)0 ذكره الهيشمي في المجمع tro‏ وعزاه للبزار والطبراني بنحوه وقال: وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم. 


55 في وفود بني سعد هذيم إليه عل 

داح البلاد: ب ال ة والذال المعجمة وبعد الألف خاء معجمة يُذِيحُها إذا قهرها 
. واستولى عليها وكذلك دوخ البلاد. 

إ4 بكسر الهمزة وتشديد الميم وكذا الثانية الآتية. 

eee e e 
E E ai 
صَلى في جنازة في المسجد إلا عليه. ووقع في صحيح مسلم أنه صلى على سُهَيْل وأخيه في‎ 
المسجد ففيه أنه إن كان المراد به سَهْلاً فلا يصح لأنه مات بعد النبي عله كما قاله محمد‎ 
بن عمر [الواقدي] وكؤنُه م صَفْوَاناً فيه نظر أيضاً لأنه اسششهد ببدرء والصواب حديث غبادة في‎ 
ب‎ E وود اا ود‎ 
وكان قد سهد أمحداً.‎ 

حَلفْنا: بتشديد اللام. 

أره: بتشديد الميم من التأمير. 


أوَاقَسَ : بتشديد التحتية وف 7 


في وفود بني سلامان إليه َه ۳4o‏ 
الباب الثالث والخمسون 
في وفود بني سلامان إليه صلى النه عليه وسلم 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: كان مَقَدَمهم في شوال سنة عشر. وروی أبن سعد 
عن حبيب بن عمر والسّلآماني كان يُحدَّث قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله عله 
ونحن سبعة فصادفنا رسول الله عي خارجاً من المسجد إلى جنازة دعي إليها فقلنا: السلام 
عليك يا رسول الله. فقال: «وعليكم من أنتم؟) فقلنا: نحن من سَّلامان قدمنا إليك لنبايعك 
على الإسلام ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوْبَان غلامه فقال: «أنزل هؤلاء الوفد 
حيث يَنْزِل الوفد». فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أشياء من 
أمر الصلاة وشرائع الإسلام وعن الرَقَىء وأسلمنا وأعطى كل رجل منا حمس أواقي ورجعنا إلى 

وروی ابو تُعَيْم من طريق محمد بن عمر عن شيوخه أن وفد سلامان قدموا في شوال 
سنة عشر فقال لهم رسول الله عي4: «كيف البلاد عندكم؟) قالوا: مُجيبة فَادْع الله أن يسقينا 
في موطننا. فقال: «اللهم اسهم العْيْتْ في دارهم». فقالوا: يا نبي الله ارفع يديك فإنه أكثر 
طب فتبشم ورفع يدئه حتى یری بياض إثعّیه» ثم رجعوا | إلى بلادهم فوجدوها قد مُطرّت 
في اليوم الذي دعا فيه رسول الله عي في تلك الساعة("©. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. ‏ 

سلامان: بفتح السين المهملة وتخفيف اللام. 

حبيب: بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة. 

: يجوز + جعله ثلاثياً وذباعياً فعلى الأول توصل الهمزة وعلى الثاني تُقُطع. 

يجوز بناژه 3 والمفعول أيضاً. 


.٤٠/۲/۱ وابن سعد في الطبقات‎ )٠٠١( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


۳ | في وفود بني سليم إليه عه 
الباب الرابع والخمسون 
في وفود بني سليم إليه صلى الله عليه وسلم 
قالوا: وقدم على رسول الله عه رجل من بني سُلَّيِمِ يقال له قيس بن تُسَيبَة فسمع 
كلامه وسأله عن أشياء فأجابه وَوَعَى ذلك كله ودعاه رسول الله ع إلى الإسلام فأسلم 
ورجع إلى قومه بني سُلَيِم فقال: قد سمعت بَ'جُمَه جَمَة الروم وكَْنَمَة فارس وأشعار العرب وكهانة 
الكاهن وكلام مَقَاوِل < حَمْيّر فما يُشْبه كلام محمد شيئاً من كلامهم فأطيعوني وخذوا نُصِيبكم 


منه. 


فلما كان عام الفتح حرجت بنو سُلَيِم إلى رسول الله عه فلقوه بِعدَيْد وهم سبعمائة. 
ويقال كانوا ألفأ وفيهم الئاس بن مِرْدَاسء وأنس بن عباس بن رِعْل» وراشد بن عبد ربه 
فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مُقَدّمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مُقَدّما. ففعل ذلك بهم 
فشّهدوا معه الفتح والطائف وحُتَيناً وأعطى رسول الله عله راشِدَ بن عبد ربه رُهَاطأً وفيها عن 
يقال لها عي الرسول. وكان راشد يَسْدُنُ لبني سُلَيْم فرأى یوما تل ييولان عليه فقال: 

َرَت يبول المَعْلَّبَانُ برأسِه لَمَدْ َل مَن بَالَثْ عليه التّعَالِت7) 


ثم سد عليه فكسره. ثم أتى النبي عه فقال له: دما اسمك؟) قال: غاوي بن 
عبد العُرّى قال: دات راشد بن عبد وبة. فأسلم تبشن إسلامه وود الت مع النبي عي 
وقال رسول الله عه : «خَيْرُ رى عَربية يبر وخَيْدُ بني سلَيْم راشد». و عَقَد له على قومه. 
بن عكار على النبى عه بالمدينة فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الخيل. 

ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر فخرج معه تسعمائة وحَلُْف في الحيّ ماثة فأقبل بهم يريد 
النبي عه فنزل به الموت فأوصى إلى ثلاثة رَمُط من قومه: إلى عباس بن مِرْدّاس وأمّره على 
ثلاثمائة وإلى جكار بن الحكم وهو القدار الشّريدي وأمّره على ثلاثمائة» وإلى الأَحْدّس بن يزيد 
وأره على ثلاثمائة وقال: اک توا هذا الرجل حتى تَقْضِوا العهد الذي في عُدّقي» ثم مات. فمضوا 
حتى قدموا على النبى عي فقال: «أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟) 
قالوا: يا رسول الله دعاه الله فأجابه وأخبروه خبره فقال: «أين تكملة الألف الذين عاهدني 


جمهرة اللغة )١۱١۸١(‏ الهمع ۲/. 
(۲) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق .۱٤۱/۳‏ 


في وفود بني سليم إليه عي 3 
عليهم؟) قالوا: قد حف مائةٌ بالحي مخافة حب كانت بيننا وبين كنانة قال: «ابعثوا إليها فإنه 
لا يأنيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه). فبعثوا إليها فأتته بالهدّة وهي مائة عليها المُتْقِع بن 
مالك بن أمية» فلما سمعوا وئيد الخيل قالوا: يا رسول الله أتينا قال: دلا بل لكم لا عليكم هذه 
سلَيّم بن منصور قد جاءت). فشهدوا مع رسول الله عه الفتح وحتي؟. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
سُلَيْم: [بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة التحتية فميم]. 
نُسَيْبَة: [بضم النون وفتح السين | لمهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الموحدة فتاء 


تأنيث ]. 





توجَمة: بمثناة فوقية مفتوحة فراء ساكنة فجيم فميم: نقل لغة | إلى لغة أخرى. 


هئلنمهة: بهاء مفتوحة ساكنة فنون فميم فتاء تأنيث: كلام فى لا يُفْهَم والياء زائدة. 
رهاط: [بضم أوله قرية على ثلاثة أميال من مكة]. 


.؟714/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۳۸ في وفود بني شيبان إليه ل 
ذزذزذزذزذ[ز[زذز[ذةزذ ا 0 
الباب الخامس والخمسون 
في وفد بني شيبان إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد عن قَيْلَة بنت مَخُرّمة قالت: قدمت على رسول الله عله مع وفد شَيْبَان 
وهو قاعد القُوصَاء فلما رأيت رسول الله عه مَُحَسّعاً في الجلْسة أَوْعِدْتُ من القَررق. فقال 
جَلِيسه: يا رسول الله أَرِعدَتْ المسكينة. فقال رسول الله مله ولم يَنْظر إليّ وأنا عِنْد ظَهْره: 
ويا مسكينة عليك الشكيئة». فلما قالها اذهب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب. 

وتقدّم صاحبي اول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه» ثم قال: يا رسول الله 
اكتّبُ بيننا وبين بني تميم بالدّمْتَاء لا اوزنا إلينا منهم إلا مُسَافِر أو مُجاور. فقال: «يا غلام 
اكتب له بالدهناء». 

فلما رأيته أمر له بان يكتب له بها شخْصٌ بي وهي وَطنِي وداري» فقلت: يا رسول الله 
إنه لم يسألك الشرئة من الأرض إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك مُمَيدُ الجمل ومزعى الم 
ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: «أميك يا غلام صدقت المسكينة المُشلم أخو 
المُشلم يَسَعْهِما الماء والشجر ويتعاونان على الفتّان». فلمارأى خر بث أن قد جيل دون 
كتابه صرب بإحدى يَدَية على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل: اعثقها یل سأ 
أضْلافِها». فقلت: أما والله إِنْ كنت لدليلاً في الظلْمَاء جوادا بذي الؤحل عفيفاً عن الرفيقة 
بح ی ا هله ولكن لا تلمني على حَظي إذ سألت حظك. فقال: وما 
عحظك في الدهناء لا أباً لك؟ فقلت: مقَيّد ملي تسأله لحمل امرأتك. 

فقال: لا جرم إني أَشْهِد رسول الله َيه أني لك اخ ما حيبت» إذ أثتيتِ هذا علي 
عنده. فقلت: إذ بدأتها فلن أُضِيعَها. فقال رسول الله عي يلام ابن ذو أن يَفْصِلَ الخطة 
ويتتصِر من وراء الحجرة»؛ فبكيٍت ثم قلت: والله كنت ولَدْته يا رسول الله حازماً فقاتل معك 
يَومَ الِبَدّة» ثم ذهب ټحيڙني من يبر فأصابته حمّاها وتك علي النساء. فقال: «والذي نفس 
محمدٍ بيده لو لم تكوني مسكينة لَجَوْنَاكِ اليوم على وجهك أو لَجْرِرْتِ على وجهك» سك 
عبد الله أيغْلّبِ أحهدكم أن يصَاحِبَ صر وَيْحَبَةَ ية في الدنيا معروفً ناذا حال بين وينه ن هو 
أولى به منه استرجع». ثم قال: رب أنسني ما أَْضَيِتُ وأعِنّي على ماقت والذي نفس 
ا ا إليه صُوَيْحبه فيا عباد الله لا دبوا | إخوانکم» وكتب لها 
في يكاين اذم احير ر بيات زيله: ألا يُظْلَمْنَ عمًّا ولا يُكْرَهَْ على منکح» وکل 
مؤمن مسلم لَهُنٌّ نصِير أَحسِنٌ وَلا تُسِوْنَ)2"0. 


. ٠١ 2١4/5 وذكره الهيئمي في المجمع‎ 58/5/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود صداء إليه م ۳4۹ 
الباب السادس والخمسون 
في وفود صداء إليه صلى النه عليه وسلم 


روى البغوي والبيهقي وابن عساكر وحشنه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله 
تعالى عنه قال: أتيت رسول الله َه فبايعته على الإسلام فأَخْبِوتُ أنه قد بعث جيشاً إلى 


قال ابن سعد رحمه الله تعالى: «لما انصرف رسول الله له من الجغرانة سنة ثمان 
بعث قيس بن سعد بن عُبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صدَاء فعسكر بناحية قَنَاة في 
أربعمائة من المسلمين» انتهى. 

قال زياد بن الحارث الصّدَائي فقلت: يا رسول الله قد جتتّكَ وافداً على مَنْ ورائي 
اود الجيش وأنا لك بإسلامي قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهب فردهم». . فقلت: 
يارسول الله إن راحلتي قد كُلّتُ. فبعث رسول الله عََهِ رجلا فردّهم من صدر قناة قال زياد: 
وكتب إلى قومي كتاباً فقَدِم وفدهم بإسلامهم. وعند ابن سعد: فقدم منهم بعد ذلك على 
رسول الله عه خمسة عشر رجلاً منهم. فقال سعد بن مُتادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي 
فنزلوا عليه فُحَباهم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله عه فأسلموا وبايعوا 
رسول الله َيه على من وراءهم من قومهم انتهى . 

قال زياد: فقال لي رسول الله عَللله: «يا أخا صدَاء إنك لَمْطَاعٌ في قومك». قال: 
فقلت: بل الله هَدَاهم للإسلام. فقال لي رسول الله ه: «أقَلا ورك عليهم؟» فقلت: بلى يا 
رسول الله. فكتب لي كتاباً أمُرني فيه. فقلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم. قال: 
انعم) فكتب لي كتابً آخر. قال زياد: وكان ذلك في بعض أسفاره. ونزل رسول الله ل منزلاً 
فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: دنا بكل شيء بيننا وبين قومه في الجاهلية. 
٠‏ فقال النبي عله : : «أقل ذلك؟» قالوا: نعم. فالتفت رسول الله عله إلى أصحابه وأنا فيهم 
٠‏ فقال: لاخر في الإمارة لجل مزن" 


قال زياد: فدخحل قوله في قلبي. ثم أناه آخر فقال: يا رسول الله أعطني فقال 
رسول الله عَبْكهِ: «من يسأل الناس عن غنى قَصُدَاحٌ ة في الرأس وداء في البطن). فقال السائل: 
اعطني من الصدقة. فقال رسول لله ر إن الله عز وجل لم زْض فيها بحكم لبي ولا غيره 
في الصدقات حتى حكم فيها د فَجَرأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وإن 
كنت عَنياً عنها فإنما هي صُدَاعٌ في الرأس وداءٌ في البطن». 





ووم ْ في وفود صداء إليه عله 





قال زياد: فدخل في نفسي أني سألته من الصدقات وأني عَنِيَ. ثم إن رسول الله عاك 
اعتشى من أل الليل فلزمت [غَرْرّه] وكنت قريباً منه فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون 
عنه حتى إذا لم يبق معه أحد غيري فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني فأذّنت فجعلت أقول أقم 
الصلاة يا رسول اللهء فجعل رسول الله ل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول لاء حتى 
إذا طلع الفجر نزل رسول الله عله فذهب لحاجته؛ ثم انصرف إلى وتلاحق أصحابه فقال: 
«هل من ماء يا أخا صّدَاء؟) فقلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال رسول الله عله : واجعله 
في إناء ثم ائتني به». ففعلت» فوضع كمه في الماء. فقال زياد: فرأيت بين كل أصبعين من 
أصابعه عيناً تَُور. ثم قال لي رسول الله عَلنَه: ويا أخا صّدَاء لولا أني استحي من ربِّي عز وجل 
لسقينا واستقينا ناد في أصحابي من له حاجة في الماء». فناديت فيهم. فأخذ من أراد منهم 

ثم قام رسول الله عله إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله عَيه: دإن أخا 
ضداء هذا أذ فهو يُقِيم». قال الصٌدائي: فأقمت الصلاة. فلما قضى رسول الله َيه الصلاة 
أنيته بالكتابين فقلت: يا رسول الله اعفني من هذين الكتابين. فقال رسول الله عَهِ: دما بدا 
لك؟» فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «لا حير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا مؤمن بالله 
تعالى ورسوله» وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن غِنى فَصُدَاع في الرأس وداء في 
البطن» وقد سألتك وأنا غَنِي. 

فقال رسول الله عَه: «هو ذاك فإن شعت فاقبل وإن شعت فدع». فقلت: أُدَع. فقال لي 
رسول الله ه: دلي على رجل أُوَمّره عليكم». فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه 
مره عليهم. 

ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بعراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤها واجتمعنا عليها وإذا كان 
الصيف قَلّ ماؤها فتفرقنا على المياه حولناء وكل مَنْ حولنا لنا عدو فاذعٌ الله لنا في يثرنا ان 
يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفق. فدعا بسبع حُصَّيّات ففركهُنٌ بيده ودعا فيهن ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الخخصّئات فإذا أتيتم البعر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله تعالى»". قال 
زياد الصّدَائي: ففعلنا ما قال فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها. 

وعند ابن سعد: ورجعوا أي الخمسة عشر إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى 
النبي مه مائة رجل منهم في حجة الوداع. 


)1( آحرجه ابن سعد في الطبقات ٦۳/۲/١‏ والطبراني في الكبير ٠٠٠٣/١‏ والبيهقي في الدلائل ۰/٥‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع ٠‏ والمتقي الهندي في الكنز (ه17٠717).‏ 


في_وفود صداء إليه َكل ا 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
صَدَاء: بضم الصاد وفتح الدال المهملتين والمَدٌ: حي من العرب» باليمن. 
الجعرانة وقبّاة: تقدم الكلام عليهما. 
فشا فيهم الإسلام: ظهر وذاع. 
العؤز: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالزاي: ركاب كور البعير إن كان من خشب 





الأَدَاوَى: جمع إِذاوَة إناء صغير من جلد يُتَخْذ للماء كالشطيحة ونحوها. 
القعب: بفتح القاف وسكون العين المهملة وبالموحدة: وهو القَدّح الضخم. 


o۲‏ ظ في وفود الصدف إليه عَيّهافي وفود أبي صفرة إليه عه 
الباب السابع والخمسون 
في وفود الصدف إليه صلى النه عليه وسلم ‏ 

روى ابن سعد عن جماعة من الصيف قالوا: قدم وفدنا على رسول الله ل وهم 
بضعة عشر رجلا على قلائْصٌ لهم في زر وأردِية فصادفوا رسول الله َه فيمرٍ بين بيته وبين 
المنبر فجلسوا ا فقال: «أمُسلمون أنتم؟) قالوا: نعم. قال: ددهلا سَلَّمتُمِ؟) فقاموا 
قياماًء فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. «وعليكم السلام» اجلسوا». 
فجلسوا وسألوا رسول الله ّل عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها . 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

الصّدِف: [بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين ففاء]. 


الباب الثامن والخمسون 
في وفود أبي صفرة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن مَنْدَه» وابن عساكرء والدَّيْلَمِي عن محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد 
بن المُهَلّبِ بن أبي صُفْرَة قال: : حدثني أبي عن آبائه أن أبا صُفْرَة قدم على رسول الله عله 
على أن يُتايعه» وعليه حلة صفراء وله طول ل ومنظر وجمال وفصاحة لسان [فلما رآه أعجبه ما 
رأى من جماله] فقال له: دمن أنت؟) قال: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب بن 
مرة بن العام بن الجلدد بن المستكبر الذي كان يأخذ كل سفينة عَضْبا أنا ملك ابن ملك 
فقال له النبي عله : «أنت أبو صُفْرَة دَعْ عنك سارقاً وظالماً». فقال: أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أنك عبده ورسوله حقاً حا يا رسول الله » وإن لي ثمانية عشر ذكراً وقد رُزْقْتُ بأخرة 

بنعاً سَكَهِمّها صُفْرَة. فقال له رسول الله عله : «فأنت أبو صُهْرَة)2'0. 


.۲٤۸/۱ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)۳۷١۷۳( (؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 


في وفود ضمام بن ثعلبة إليه َل اا 
الباب التاسع والخمسون 
في وفود ضمام بن ثعلبة إليه صلى الله عليه وسلم 





روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى من طريق سليمان ٠‏ 
ابن المغيرة عن ثابت» والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن شريك بن عبد الله كلاهما 
عن أنس وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن الزهري» والإمام امد وابن سعد وأبو داود 
عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهم» قال أنس في رواية ثابت: «نهينا في القرآن أن نسأل 
رسول الله عه عن شيء كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع). وفي رواية شريك: «بينا نحن جلوس مع رسول الله عَْيله؛ وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: «بينا النبي عي مع أصحابه مُنْكثاء أو قال جالساً في المسجد إذ جاء 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله» وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «بعث بنو سعد بن بكر ضِمَامَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ع فقدم عليه وأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله عي جالس في أصحابه: وكان ضمام رجلاً 
جلد أشْعر ذا غعَدِيرَتَينَ فأقجل حتى انتهى إلى رسول الله َيه قال أنس في رواية شريك: 
«فقال: يكم محمد؟) وفي حديث ابن عباس: «أيُكم ابن عبد المطلب؟» والنبي عله متك ء 
. بين ظهْرَانَيهِمء فقلنا له: هذا الأبيض المتكرء). 


وفي رواية: اجاءهم رجل من أهل البادية فقال : يكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا 
الأمّر الممُوتفق. قال: فدنا منه وقال: إني سائلّك فَمْشَدّد عليك - وفي لفظ فمُْغْلِظ عليك ‏ 
في المسألة» فلا تجد على في نفسك› قال: دلا أجد في نفسي فسل عَكا بدا لك» قال أنس فى 
رواية ثابت: فقال: يا محمد أتانا رسولك فقال لنا إنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: 
«صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله). 


وقال أبو هريرة وأنس في رواية شريك» فقال: «أسألك رَبك ورب من قبلك»» وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فأنْشْدُك الله لَك وله مَنْ لَك وإله من هو كائن 
بعدك)2 وفي رواية عن أنس فقال: «فبالذي خلق السماء وخلق الأرض و نتصب هذه الجبال»2 
قال ابن عباس في حديثه: «ألله أمك أن بده وحده ولا شرك به شيئاً وان دع هذه الأنداد التي 


كان آباؤ نا يعبدون؟ قال: «اللهم نعم». 


o‘‏ في وفود ضمام بن ثعابة إليه عي 
۴ ا 


وفي رواية ثابت عن أنس فقال: : «فبالذي خحلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال» وفي حديث أبي هريرة ورواية شريك عن أنس: : وأسألك بربّك ورب مَنْ قبلك ورب 
من بعدك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟» فقال رسول الله عي: «اللهم نعم». 


وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا 
0 قال: «صدق»). قال: 0 ا وني 0 يد قال: «أَنْشْدُك 


NPE Ph‏ «اللهم نعم). 


وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا». قال: 
(صدق». وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أَنْشُدُك بالله آله أمك أن تأحذ من 
أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟» فقال: «اللهم نعم». قال: «فبالذي أرسلك»» وفي رواية 
شريك: وأنشدك الله آله أمك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟) فقال 
رسول الله ع «اللهم نعم». 

وفي رواية ثابت: «وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا». قال: «صدق». قال: 
«فبالذي أرسلك»» وفي رواية شريك: «وأنشدك الله آله امك أن تر هذا الشهر من السنة؟) 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من اثني عشر شهراً؟) فقال رسول الله عي : 
«اللهم نعم). 

وفي رواية ثابت قال: «وزعم رسولك أن علينا حي البيت من استطاع إليه سبيلاً». قال: 
«نعم». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ثم جعل يذ كر فرائض الإسلام فريضة 
فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يذه عن كل فريضة منها كما 
ينشده عن التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وَسَأَوَدّي هذه الفرائض وأجتنب ما تَْهِيئّي عنه ثم لا أزيد ولا أنقص). 

وفي رواية شريك: «آمنثٌ بما جعت به وأنا رسول مَنْ ورائي من قومي» وأنا ضِمام بن 
تعلبة أخو بني سعد بن بكرة. وفي حديث أبي هريرة: : ووأمًا هذه الهّنَاة فوالله إن كنا لتترّهُ عنها 
e‏ 


شيكاً». ال سوق اوس «إِنّْ صَدَق PN‏ وفي حديث ا 3 صَدَقَ 
د و العَقِيصَّتَينِ دحل الجنة) .وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «فلما أن وَلّى قال 


في وفود ضمام بن ثعلبة إليه ع مهم 
e ———k-‏ بح 
رسول الله اكه : فة الرجل». وقال: «فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: «ما 
رأث أحداً أحسن مسألة ولا جر من ضمام بن تغلبة. فأنى بعيره فأطلق عمال ٹم خرج حتى 
قدم على قومه فاجتمعوا إلیه» فكان أو ما تكلم به: : يقست اللات والغكى. فقالوا: مَهُ يا ضمام! 
5 الرص» انق الجُدَام انق الجنون. فقال: 0 َيُلَكمه! إنهما والله لا يَضَْان ولا يَنْمَعَانء إن الله 
قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فأستنق كم به مما کنتم فيه وإني أشهد ألا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وقد جنتكم من عنده بما مرکم به وما نهاكم عنه». قال: 
«فوالله ما أشسى من ذلك اليوم في حاضره رجلٌ أو امرأة إلا مُشلماً». زاد أبن سعد: «ويّنوأ 
المساجد وأذنوا بالصلوات». قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 
۰ بهات 

رج ىق تاع لأ دی اد ار رتم ا ای س م تی 
ل 7 وس وي ا ا والله أعلم أي ذلك 
كان. 2 

الثالث: قوله: وأن حح هذا الست من استطاع إليه سبيلا» قال في الهدي: ذكه الحج 
في هذه القصة يذل على أن قدوم ضمام كان بعد فَوض الحج» > وهذا بعيد» والظاهر أن هذه 
اللفظة مد رَجَة من كلام بعض الرواة. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق:. 

ضمام: بضاد معجمة مكسورة ذ فن بها الف وهو الذي قال فيه طلحة بن 
عبد الله: جاءنا أعرابي من أهل نجد تَائِر لرأس بشع دَوِيّ صوته ولا يُفْقَهُ ما يقول حتى دنا 
ا ا ا 


العَدِيرة: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث. 


الأممّر: بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح الغين المعجمة وبالراء: الأبيض المُشرب 


وره 
9 


۳0٦‏ آ في وفود ضمام بن ثعابة إليه عه 

المُوتفق: بميم مضمومة فراء سا كنة فمثناة فو قية مفتوحة ففاء مكسورة فقاف: المُتّكيء. 
بهمزة في آخره. ظ 
بدا لك: غير مهموز أي ظهر لك. 

أنُشُّدك: بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة: أي أسألك. 

الله: بم الهمزة على الاستفهام» وكذا ما بعده. 

الهتاة: بفتح الهاء وتخفيف النون في آخره تاء: الفُوَاجش. 

العَقيصّة: بعين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فصاد مهملة: الشغر 
المعقوص» أي الملتوي. 

ققّه: الرجل بضم القاف وكسرها صار فقيهاء والله أعلم. 


في وفود طارق بن عبد الله إليه عه م 
الباب الستون 
في وفود طارق بن عبد اله إليه صلى النه عليه وسلم 

روى البيهقي رحمه الله عن طارق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «إني لَقَائِم) 
بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه ججئة له له وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تملحو 
ورجل يَتْبَعُه برميه بالحجارة يقول: أيها الناس إنه كذاب فلا تُصَدَّقوه. فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: 
هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قال: فقلت: مَنْ ذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: عَم 
عبد العُرّى. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الرَبَدَة نريد المدينة نَمتار من تمرها. 
فلما دنونا من حيطانها وتخإها قلنا لو نزلنا فليشنا ثيابً غير هذه» فإذا رجل في طِعْرَيْنِ له فلم 
وقال: مَنْ أَيْنَ أَفَبَل القوم؟ قلنا من الدَيَدَّة: قال: وأَيْنَ تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قال: ما 
حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: معنا ظعينة لنا ومعنا جَمَل أحمر مَحُطوم فقال: 
أتبيعوني جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. قال: فما استوفينا مما قلنا شيعا 
حتى أخذ بيخطام الجمل وانطلق به فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونَحَلِها قلنا ما صنعنا والله 
ما بعتا جملنا من نعرف ولا أخذنا له تَّمَناً. فقالت المرأة التي معنا: لا تَلآوَموا فلقد رأيت وه 
رجل لا يغدر بكم, والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شِقّة القمر ليلة البدرء أنا ضاينة لِكّمن 
جملكم» إذ أجل رجل فقال: أنا رسول رسول لله ع إليكمء هذا تمركم فكلوا واشبعوا 
واكتالوا واستوفواء فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فلما دخانا المسجد 
فإذا هو قائم على المنبر يَخْطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تَصَدّقوا فإن ؛ الصدقة خير 
لكم» اليد العليا حير من اليد السفلى وَابْدَأْ بمن تعول كك وأباك وأُخْعَكَ وأَحَاكَ وأدناك 
أدناك). . فأقبل رجل في نفر من بني يَرْبُوع؛ أو قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إن لنا 
في هؤلاء دمأ في الجاهلية فقال: «لا تجني أم على ولد ثلاث مرات20©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ذو المجازء والرَبذة» والظعينة: تقدم الكلام عليها. 

بنو يربوع: [بمثناة تحتية مفتوحة فراءٌ ساكنة فموحدة فواو فعين مهملة]. 








)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ؟ وعزاه للطبراني وقال فيه أبو حباب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية 
رجاله رجال ! لصحيح. 


۳۸ في وفود طبىء مع زيد الخيل إليه ع 
ن299999999385919999959959809009090011 1 د ی 
الباب الحادي والستون 


في وفود طيئ مع زيد الخيل إليه صلى الله عليه وسلم 
روى ابن سعد عن أبي عُمَيِر الطائي» وكان يَتِيم الزّهْرِيء وعن عجادة الطائي عن 
أشياخهم قالوا: قدم وفد ىء على رسول الله مَل خمسة عشر رجلاء رأسشهم وسيدهم زَيْد 
الخيْر وهو رَيْد ند اليل بن ههل من بني تبقان» وفيهم ورّر بن جابر بن سّوس» وقبيصة بن 
ا » ومالك بن عبد الله بن حيري من بني مَغنء وقعَين بن ليف 
جَدِيلة» ورجل من بني بؤلان فدخلوا المدينة ورسول الله ره في المسجدء فعَقلوا 
اهم بء المسجد شم دخاو فا من رسول الله عق فعرض عليهم الإسلام فأسلموا 
ووا وأجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم وأَغطي زيد الخيل اثنتي عشرة 
أوقية ونَشاء وقال رسول الله عل4: دما ذكر رجل من العرب إلا رأبكة ذ رة مادك ر لي الاما 
كان من رد اليل فإنه لم ييلغ کل ما فيه». وسماه رسول الله عله زيد الخير» وقطع له فيد 
وأرضين وكتب له بذلك كتاباً ورجع مع قومه» وفي لفظ: فخرج به من عند رسول الله ع 
راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله عَُه: وإن يا يئج ريد من حى المدينة فإنه»» قال بعض الشراح 
إن جواب إن ينج محذوف ولد فال يات قال في زاد المعاد» وفي العيون» لما اس 
بالموت أنشد يقول: 
وجل قَؤمِي المَقَارقَ عُدْوَةَ وأنرك في بيت يِفَرْدَةَمُنْجِدٍ 
لأَوْبٌ يوم لَوْ مَرِضْتُ لَعَادَنِي عَوَائِدٌ مَنْ لم يَبِرَ مِنْهُنٌ بَجَهْدٍ 
فلما انتهى من بلد جد إلى ماء من مياهه يقال له قَرْدَة - وفي لفظ فرد أصابته الحكى 
بها فمات هناك وعَمَدتٌ امرأته بجهلها وقلة عقلها إلى ما كان رسول الله عه كتب له به 
فحرقته بالنار. 
وذكر ابن دُرَيْد عن أبي مُحسن أن زيداً أقام بمَرْدَة ثلاثة أيام ومات» فأقام عليه َبَيّصة بن 
الأسود المتاحة سنةء ثم وجه براحِلَيه ورَخله وفيها كتاب النبي عرف » فلما رأت امرأته الراحلة 
ليس عليها ريد ضَدْمَتُها بالنار فاحترقت واحترق الكتاب. 
وروى الشيخان عن أبي سعيد [الخُذري] رضي الله تعالى عنه أن علياً كوم م الله وجهه 
«بعث إلى رسول الله له من اليمن بذَُيبة في أدبم مَفْرُوظ لم تُحَصّل من ثُرَابها فقسمها 
رسول الله له بين أربعة نفر: بين عُيَيئَة بن بَدْرء وأقْرع بن حابس وريد الخئل وعلقمة بن 
یلان( . 





() أخرجه البخاري ه/ )٤٤٥۱(۳۲۹‏ ومسلم ۲/ .)۱۰۹٤/۱٤٤(۷٤۲‏ 


في وفود طيىء مع زيد الخيل إليه عب ظ ۳0۹ 

وروی شاهين وابن عَدِيٌ» وقال مُْكرء وابن عساكر واللفظ لهما عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله َيه فأقبل راكب فأناخ فقال: يا رسول الله إني 
َك من مسيرة نسعأنَِْتُ راحلني وَشهَتُ علي وأَطَْأتُ تهاري لأسألك عن ضاق 
أُسْهَرَتّاني فقال رسول الله َيه : دما اسمك؟» فقال: أنا ريد الخيل. قال: «يّل أنت ريد الح 
فسلء قَرِبٌ مُعْضِلَةٍ قد سيل عنها». فقال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعن علامته فيمن لا 
يريد. فقال له النبي عَيلهِ: «كيف أصبحت؟) فقال: : أصبحت أَحِتُ الخير وأهله و مَنْ يعمل به 
إن عَمِلْتُ به أَِقَنْتُ بثوابه» وإن فاتني منه شيء حَتَئتٌ إليه. فقال له النبي َرُه: «هذه علامة 
الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد؛ ولو أرادك بالأهدى مَياً لك لها ؛ ثم لا تُبالي من أي وادٍ 
هلكت» وفي لفظ سَلّكت20©. 

وروى أبو نُعَيِم في الجِلَية عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أسألك عن علامة الله فيمن 
یرید» وعلامته فيمن لا یرید" . وروی ابن سعد عن أشياخ من طَيّوء قالوا: قدم عرو بن 
السب بن كعب بن طريف بن عَصّر الطائي على النبي عه وهو يومئذ بن مائة وخمسين سنة 
فسأله عن اليد فقال له: كل ما أُصْمَيْت ودع ما أ لُمَعِتَ)( "» وكان من ارم العرب. 


تنبيهان 

الأول: ذكر أبن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد أن زيداً توفي في حياة النبي َل 
كما سبق وحكى أبو عمر أنه مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وانقيك له وة 
موسى في الودّة قال وبعث بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وهذا إن ثبت 
يدل على أنه تَأْرَت وفاته حتى مات النبي مَل. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

ريد الكَْل: قل له زيد الخيل لخمسة أفراس كانت لديه. 

سَدُوس: بسين مفتوحة فدال مضمومة فواو فسين مهملات. 

قُبيِصَة: بقاف مفتوحة فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة. 





)1( أخخ رجه أبو نعيم في الحلية ٠١59/4‏ وذكره الهيشمي في المجمع ۱۹۷/۷ وعزان للطبراني وقال وفيه عون بن عمارة 
وهو ضعيف وذكره المتقي الهندي في الکنز (9 )١١8‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "//ا7. 

,2( أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/7/ا7.‏ 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/؟/ ٠‏ والطبراني في الكبير ۲۷/٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 157/4. 


۳۹۰ في وفود طبىء مع زيد الخيل إليه يه 

لم يُتلْغْ: بضم التحتية وسكون الموحدة وفتح اللام فغين معجمة. 

فَيْد: بفتح الفاء وإسكان التحتية وبالدال المهملة: اسم مكان. 

أَرْضَين: بفتح الراء وتسكن في لغة. 

إن ينج : بضم التحتية وسكون النون وفتح الجيم» مبني للمفعول. 

أ مِلْدَّم: بكسر الميم وفتحها وسكون اللام وفتح الدال المهملة ا 
اليد عو ا ی 
وقيل سَباط بسين مهملة فموحدة فألف فطاء مهملة مهملة. ذكره أبو عبيد البكري في إعجامه؛ وهو 

من الم وهو دة الب . ويُشكمل أن تكون أم كلبة مُئرة عن كلبة بضم الكاف [أي] شدة 
اي شَدِيدُه أ كلبة بالهاء هي الخحمّى. وما م كلب فَشْجَيْرَة لها أررٌ حسن؛ 
وهي إذا حر کٹ انشى شَؤْككها. 

عَمَدَتٌ: ابا اي ات اسن يجو العكس »: 

ُصْمَيِتٌ ث: بهمزة مفتوحة فصاد ساكنة مهملة فميم مفتوحة فياء ساكنة فتاء: قَتَلْتَ مكانه 
فزهقت روځه بشرعة. 

مُكيف: بضم الميم وسكون الكاف وكسر النون وبالفاء. 

القَودَة: بفتح الفاء وسكون الراء وبالدال المهملة وتاء تأنيث. 

المتاحة: الواح أو مَوْضِع التّؤح]. 

صَّدَمَئُْها: بضاد معجمة مفتوحة فراء مشددة مفتوحة فميم ففوقية فهاء أي أوقدتها من 
أضرم النار إذا أوقدها. 


في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عي شه 
الباب الثاني والستون 
في وفود بني عامر بن صعصعة إليه صلى النه عليه وسلم 
وفصة عامر بن الطفيل وأربد بن فقيس. 

روى ابن المنذر» وابن حاتم» وأبو نعيم» وابن مَردويه» والبيهقي عن موله بن [كثيف] 
ابن حمل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» والحاكم عن سَلّمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه» وأبو َعَم عن عُرْوَة» والبيهقي عن ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق: قَدِم على رسول الله عله وَفدُ بني عامرء فيهم عامر بن الطفَئل؛ وأْئد 
ابن قيس» وجار بن سلمى» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم [فقدم عامر بن الطفَئل 
عَذْرٌ الله على رسول الله َه وهو يريد العَدْرَ به] ‏ فلت وجكار بن سلمى اهر فال مان 
رة ييثر مَغُونة وأسلم مع من أسلم من بني عامر والله أعلم ‏ وقد قال لعامر بن الطمَّيْل قَوْمُه: 


3 


يا عامر إن الناس قد أسلموا فأشلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تَتْبَعَ العربُ 
عَِبِي أدبب عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال الأرد: إذا قَدَمِنا على الرجل فَسَأَشْعَلُ عَنِكَ 
وجهه» فإذا فلت ذلك فَاعْلَّهُ بالشيف. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن الناس إذا قتلت محمداً لم تزد على 
أن تلعزم بِالْدّيّة وتكره الحرب فسنعطيهم الديةء قال أربد: افعل. فلما قيمواعلى 
رسول الله ع قال ابن عباس: وانتهى إليه عامر وأربد» فجلسا بين يديه. قال ابن إسحاق. 
قال عامر بن الطفيل: يامحمد تايِي. قال:«لا والله حتى ومن بالله وحده لا شريك له» قال: يا 
محمد خالیي» وجعل يُكَلّمُه وينتظر من أربد ما كان أُمرَه به. لعل أَرْيّد لا يُجير شيئاً. وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن يَدَ أزبد بيست على السيف فلم يستطع سَلّه. قال 

ع 000 ٍ م 

ابن إسحاق: فلما رأى عامر أَرْبَدَ ما يصنع شيئا قال: يا محمد حََالِنِي. قال:«لا والله حتى تُوْمِنَ 
بالله وحده لا شريك له». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عامر: ما تجعل 
لي يا محمد إن أسلمت؟ فقال رسول الله :لَك ما للمسلمين وعَلَيِكَ ما عليهم». قال 
عامر: أتجعل لي الأمْرَ بعدك إن أسلمت؟ فقال رسول الله مَبِلَهِ: «ليس ذلك لك ولا لِقَومِك 
ولكن لك أُعِنّةُ الحَئل). قال: أنا الآن فى أَعِنّة َيِل نجدء أتجعل لى الوَبّرَ ولك المدَّر؟ قال 
رسول الله ع :دلا». فنا اس ع قال عاب ما والله لأملاًئها عليك حلا ورجالاً. فقال 
رسول الله مله : يتك الله عز وجل2©"0). 





(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۹/١‏ وذكره ابن كثير في البداية ٠۷/١‏ والهيثمي في المجمع 44/1 وعزاه 
للطبراني في الأوسط والكبير بتحوه. 


م في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عل 
اا كم مم تت 

وف و بن حمل والله يا محمد لأثلأنُها عليك خيلاً جزداً 
ورجالاً مُؤداً وَلأَرْبطِنٌ بكل تَحلَّة فرساً. فقال رسول الله له :«اللّهُءْ كفني عَامِر 30 . زاد 
موله: (وَاهْدٍ قؤمه). 

قال ابن إسحاق: فلما خرجوا من عند رسول الله م قال عام لأ ولك يا أَريد: 
أين ما كنت أُمَرْبُكَ به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أوّفٌ عندي على نفسي منك 
وام الله لا أحافك بعد اليوم أبداً. قال: لا اباك لا تغجل علي والله ما هَمَمْتٌ بالذي أمرتني 
به من أمره إلا حلت بيني وبين الرجل حتى ما أَرَى غَيْرَ 4 أَفأَضْرِبِكُ بالسيف؟. 

ولي عنيتابن عماس رضي الله تعالى عنهما: فلما خرج ارد وعامر من عند 
رسول الله َيه حتى إذا كان بجوة وأقم نَرَلا فخرج إليهما سعد بن مُعَاذ وأُسَيْد بن الحضّير 
فقالا: أشُخِصًا يا عَذُوًا الله عز وجل لعنكما الله. فقال عامر: مَنْ هذا يا أَيد؟ قال: هذا سيد ين 
الحضيرء فخرجا. 

وروى البيهقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمه الله» قال: مكث 
رسول الله كله يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحاً:«اللهم اكفِنِي عامر بن الطفيل بما 
شعت وابعث عليه داءًٌ يقتله». حتى إذا كان بالكقم بعث الله تعالى على عامر بن الطفيل 
الطاعون في عُنّقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول. فجعل كسس فته في حالقه ويقول ي 
بني عامر أَعُدّة كمُدّة البكر في بيت امرأة من بني سَلُول“؟. 

زاد ابن عباس: يرغب أن يموت في بيتها. ثم ركب قَرَسَه فأحضرها وأخذ رُمْحه وأقبل 

ججول» فلم تزل تلك اله حتى سقط سه ميتا. قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه 
م رض بني عامر شائّين. فلما قَدِموا أتاهم قَوْ قَومُهم فقالوا: ما وراءك يا أَرْيّد؟ قال: لا 
شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شي ء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنّبل حتى أقتله. فخرج بعد 
معجا SS‏ الله عز وجل عليه وعلى جمّله صَاعِفَة 
فأحرقتهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا كان بِالدُقّم أرسل الله 
تعالى عليه صاعقة فقتاه 

قال ابن عباس وابن إسحاق: وأنزل الله عزوجل في عامر وأزبد: لاه غلم ما حمل 
کل أنقى» [الرعد ۸] من کر وأنثى وواحدٍ ومُتَعدّد (وما تيص الأَرْحَامُ و ما تَزْدَاد أي ما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 77١/0‏ والطبراني في الكبير ١65/1‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠۲١/١‏ وابن كثير 
في البداية ©//اه. 


2( أخخر جه البيهقي في الدلائل ١9/٠‏ 7. 


في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عل ند 
EE‏ 1 


تنقص الأرحام من عدة الحمل وما تزداد منه. «وكل شَيْءٍ عِنْدَهُ بيقدار أي بمقدار واحد 
لا يتجاوزه. عَالِمِ العَيِب ب والشهادَة ما غاب وما سهد إالكبيز» العظيم «المُتَعَالٍ 4 
على حَلْقِه بالقهر . بياءٍ ودونها ‏ فوم وَأ نكم مَن أسَرَ القَوْلَ وَمَنْ جَهّر به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ 
بال وارب بالتهار) أي مسسر عة الليل وسارب أي ظاهر بذهابه في ييزبه أي طريقه 
بالنهار. $ عات من ي ديه ون حاف َحفَطوتَهُ من أمر ال له أي للإنسانء شُعَقَات 
ملائكة تَعْتَقَبُه بين يَدَيْهِ: قَدامه ومن خلفِه: ورائه» يحفظونه من أمر الله أي بأمره من الجن 
وغيره. ن الله لا يعر ما بقزم) لا يَسلبهم نِعمته «إحتّى ؛ يروا مَا بأْنْفُسِهِمْ4 من الحالة 
الجميلة بالمعصية. (وإذًا را الله قزم سوءاً) عذاباً إفلا مَرَدٌ ل4 من المُعَمّبات وغيرها. 
وما لمُن4 أي إن أرا اد الله بهم سوءاً طمن دونه أي غير الله من( زائدةوال4 يمنعه 
عنهم. ُو الذي يُريكم البق حَؤْفا4 للمسافر من الصواعق لإوطمعاً للُقِيم في العطر 
بنش السّحَابَ الثقَال» أي يخلق السحاب الثقال بالمَطر. (وتسبخ تج الكغد بخندي) 
اغد هو مك كر كل اا ل ستاك الله وبحمله يَُ يُسبْح. طوالمَلائْكَةٌ مِنْ 
خيفجه4 أي من حَشْية الله تعالى. «ويرْسِل الصّوَاعِقَ4 وهي ناز تخرج من السحاب 
فصب بها من يَشَاءُ) فَبْخرئه نزل في رجل بعث إليه رسول الله َه من يَذُعوه فقال: 
ا مَنْ الله؟ أَمِنْ ذهب هو أم من فِضَّةٍ أو نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت . 

قِحْفٍ رأسه. طوَهُمْ ُجَادِلُونَ في اذ وهم أي الما يجادلون أي يخاصمون النبي ي 
في الله هوهو شيد المحالٍ4 أي القُوّة والأحذ. 


٠‏ بيهات 
الثانية قال في البداية: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان 
ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح. 
الغالث: : من العجائب والغرائب ب ذكر الحافظ المُسْتَغْفِري أن عامر بن الطفيل هذا في 
لصحاة وله في ذلك والموقع له فب ما روا من طرق قاسم عن أبي اما عن عام بن 


الطمَيْل أنه قال: يا رسول الله ودي كلمات [أعيش بهن] قال:(يا عامر افش السلام وأطغ 
الطعام واشتجي من الله كما تسْتَحِي رجلا من أَهُلِك» وإذا اساب فان فإن الحَسَئّات يذ هبن 


اي ا ماري فقد روى البغوي عن عبد الله بن بُرئْدَة الأسلمي قال: 
ثني عي عا بن الطْمّيا فذكر حديثاً عرف أن الصحاب بي أسلمي وافق اسمه واسم أبيه 


۳٤‏ في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عي 
د ل 


العامري فكان ذلك سبب وَهُم المستغفري فساق في تسب الصحابي لصب عامر بن الطمَيل 
العامري. وعن أبي محَيمّة رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله یه بالأبطح وهو فب له 
حمراء فقال:«مَنْ أُنْتَمْ) قلنا: بنو عامر فقال :«مَرحبا أنتم مِنّي)) وفي رواية :(مَوْحَباً بكم)» وفي 
رواية «فأنا منكم». رواه الطبراني أبو يَعْلَى ورجاله رجال الصحيح غير الححججاج بن أرطاة فهو 
مدل (. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

أْيّد: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة: مات كافراً كما 
یات 


جار بن سلمى: جار بفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالراء» سُلَمَى بضم السين 
وسكون اللام. وقال في الإملاء يُوْوَى هنا بفتح السين وضمها والصواب بفتح السين قال كذا 
في النورء والذي أعرفه الضَّمٌ. 

أَسْلِعْ: بفتح أوله وسكون الميم فغل أثر. 

آَلَيِتٌ: بِمَدّ الهمزة أقسمت وحلفت. 

حَائيِي: بخاء معجمة وبعد الألف لام مشددة مكسورة من المُحَاللّة وهي المُصّادقة أي 
اتخذني خليلاً وصاحباً وَرُوِيَ بتخفيف اللام أي تفرد لي خاليا حتى اتخذك معي . 

س ين اة رامعا أي لا يصع شا غا وعد ب 

في بيت مرأة من بني سُلُول بن صَعْصّعَة: وكان عامر بن الطفيل من بني عامر بن 
صَعْصَّعَة فلذلك احْمَصّها لقُوب السب بينهما حتى مات في بيتها قاله السَهَيْلِي. وفي الاملاء 
ما سبق عامر على موته لأن بني سلول موصوفون عندهم باللؤم وليس ذلك في أصولهم. 

دة بالتضب أي اَعَد عُدَةُّ 


وَدِدْتٌ: بكسر الدال المهملة. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ١٠/4ه‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو 
مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. 


في وفود عبد الرحمن بن أي عقيل إليه في وفود بني عبد بن عدي اله عله "٠٠‏ 
الباب الثالث والستون 


في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه صلى النه عليه وسلم 

روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ» والحارث بن أبي أسَامة وابن مَنْذَه 
والطبراني» والبزار» والبيهقي» برجال ثقات عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي رضي الله 
تعالى عنه قال: انطلقت في وفد ثقيف إلى رسول الله عي فأتيناه فأَنَحْنَا بالباب وما في الناس 
رجل أبغض إلينا من رجل نَلجُ عليه فلما خرجنا بعد دخولنا عليه فخرجنا وما في الناس أحبٌ 
إلينا من رجل دخلنا عليه قال: فقال قائل منا: يا رسول الله ألا سألتٌ ربك مُلْكاً كَمُلْكِ 
سليمان؟ قال: فْضَحِك رسول الله عي ثم قال:«فَلََل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سليمان عليه السلام؛ إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوةٌ فمنهم من اتخذ بها دُنْيا 
ها ومنهم من ا بها على فيه إذ عَصَه فكوا بهاء وإن الله عز وجل أعطاني غو 
فا تماما عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة). 


الباب الرابع والستون 
في وفود بني عبد بن عدي إليه صلى الله عليه وسلم 

روى المدائني» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وغيره قال: قَدِم 
ود بني عبد بن عَدِيّ فيهم الحارث بن وَهْبان وعُوَيمِر بن الأخرم» وحبيب وربيعة ابنا مل 
ومعهم رهط من قومهم. 

فقالوا: يا محمد نحن أهل الحَرّم وساكينه وأعَرٌ مَنْ به» ونحن لا نريد قتالك» ولو قاتلك 
غير قريش قاتلنا معك» ولكنا لا نقاتل قريشأء وإنا لحك ومَنْ أنت منه» وقد أتيناك فإن أَصَعِتَ 
منا أحداً خطأ فعليك ديه وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا يه يه إلا رجلا منا قد هَرَب فان 
أصبئه أو أصابه أححدٌ من أصحابك فليس علينا ولا عليك. فقال عوير بن الأخرم: دعوني آخذ 
عليه. 


قالوا: لاء محمد لا يَغْدِر ولا يريد أن يُعْدّر به. فقال حبيب وربيعة: يارسول الله إن 


تيد ن آي لس هو الذي هرب ر وتبرأنا 0 السك اربوا الله 6- 
۴ اس فجن رة فخرج سارية بن زُنَيِم إلى الطائف فقال له أسيد: ما وراءك؟ قال: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ۳۷٤/٠١‏ وعزاه للطبراني والبزار وقال: ورجالهما ثقات. 


ا في وفود بني عبد بن عدي إليه عه 


أظهر الله تعالى نَبِيّه ونصره على عَدُوه فاخرج يا بن أخي إليه فإنه لا يقتل من أتاه. 

فحَمَل أسيد إمرأته وخرج وهي حامل تنتظرء وألْقَّت غلاماً عند قن الثعالب وأتى أسيد 
هله فلبس قميصاً واعْكَمّ ثم أنى رسول الله ع وسارية قائم بالسيف عند رأسه يحرسه. فأقبل 
أسيد حتى جلس بين يدي رسول الله عه وقال: يا محمد أَهْدَرْتٌ دم أسيد؟ قال:«نعم» قال: 
نبل منه إن جاء مؤمناً؟ قال:«نعم». فوضع يده في يد رسول الله عه فقال: هذه يدي في 
يدك أشهد أنك رسول الله وألا إله إلا الله. فأمر رسول الله عله رجلا يصرخ أن أسيد بن أبي 
أنّاس قد آمن وأَمنهُ رسول الله م ومح وَجهَه ولْقَى يَدَّه على صَدّْره. ويقال إن أسيد كان 
يدخل البيت العظلم فيْضيء. . وقال أسيد بن أبي أنّاس: 





انت الْذِي تَهْدِي مَعَدَاً لِدِييهًا 
فَمَاحَمَلتٌ من نَاقَةِ قوق كورمًا 
وأككسى برد الحالٍ قَبْلَ اداه 
تَعَلّمْرَسُولَ الله ئك قاوز 
تَعَلَّمْ بأ الوكب رکب عُوَيمِر 
نيوار شول الله ذذ هجوت 
سِوّى لني قَذفُلتُ ۰ 
أصَابَهمٍ مَنْ لَمْ يَكُنْلِدِمَا 

ۇب وَكُلْقُومٌ وَسَلْمَى عاجرا 


فلما أنشده: أَأنتٌ الذي يَهْدِي مَعَدًا لدينهاء قال رسول الله َكل 3 لله 
الشاعر: «بل الله يَهْدِيها وَقَالَ لَك اسْهَدِ). 


بل الله يَهْدِيْهَا وَقَال لك أَشْهَدِ 


ابو وأؤقى ذْكَّةَمِن مخحقد 


وأغطى لدي لدوم ر 
ا 

فَلارَقفَعَتُ سَؤطي إلى ِذْنْ يَدِي 
ُصِيبُوا يخس لا يُطَاقٌ وَأَسْعَدٍ 
كَفِيعا قرت 0 


يَهُدِيها). فقال 


في وفود عبد القيس إليه يه ۳1۷ 
الباب الخامس والستون 


في وفود عبد القيس إليه صلى النه عليه وسلم 
وإخبار رسول النه صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل قدومهم 

روى أبو يَعْلّىء والطبراني بسند جَيّدء والبيهقي عن مَزِيدّة بن مالك العَصَرِيٌ» وأبو يعلى 
عن الأَسَّجّ العبدي رضي الله تعالى عنهما' قال الأول: بيدما رسول الله عل يُحدَّثْ 
أصحابه إذ قال لهم: اسمَطألّع عليكم من هاهنا رَكُبٌ هم خَيُْ أهلٍ المشرق». فقام عمر 
رضي الله تعالى عنه فتوجه نحوهم» فلقي ثلاثة عشر راكباً فقال: «من القوم؟») فقالوا: : من بني 
عبد القَيْس. قال: «فما أَمُدَمَكَمْ تجار ؟ قالوا: لا. قال: اما أن النبي عله قد ذكركم آنفاً فقال 
006 

ثم مشوا معه حتى أتوا النبي عَل. فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون» فرمى 
القوم بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم مَنْ مَشَّى ومنهم مَنْ هَرْوَل ومنهم من سی حتى أتوا 
النبي ع فابتدره القوم ولم يَلْسوا إلا ثياب سفرهم» فأخذوا بيده فَتَكِنُوهاء وتَحَلّف الأَسَّجٍ 
واس در ا اله &. 
رسول الله 59 وانتطر المئذر ذر اكع ب 0 للك جنب ندا له 
أحمد رضي الله تعالى عنه: فأخرَج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء شي حتى أخذ بيد 
رسول الله ی فمَتلّهاء وكان رجلا دَمِيماً» فلما نظر َه إلى دَمَامته قال: يا رسول الله إنه لا 
يُسْتَقَى في مُسْبِك الرجال إنما يُحتاج من الرجل إلى أَصْعَرَيُه لسانه وقلبه. فقال له رسول الله 
يله : «إن فيك حَصْلَتَنَ يُحِبِهما الله ورسوله الحِلّم والأناة». قال: يا رسول الله أنا أَتَخَلّق بهما 
أم الله جتني عليهما؟ قال : «بل الله تعالى جَبَلّك عليهما». قال: امب ان مار 
تین يُحبْهما الله تعالى ورسوله. قال: «يا معشر عبد القيس مالي أرى وجوهكم قد تیر ت؟) 
قالوا: يا نبي الله نحن بأرض وَحْمَة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع من بطونهاء فلما تهجتا 

فقال رسول الله عَه: دإن الظروف لا تیل لا نحم ولكن كل مُشكر حرام ولیس أن 
تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمّه بالسيف فتركه 
أعرج). قال: وهو يومكئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. وأقبل القوم على تمرات لهم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 7707/0 وانظر البداية والنهاية ه/417. 


۹A‏ في وفود عبد القيس إليه عن 


يأكلونهاء فجعل رسول الله عله يسمي لهم هذا كذا وهذا كذاء قالوا: أجل يا رسول الله ما 
نحن بَِعْلّم بأسمائها منك. وقالوا لرجل منهم: أَطْعِمنا من بقية الذي بَقِي في نَوْطِك فقام وجاءه 
بالبَون. فقال رسول الله عَيَِتّه: «هذا البوني د الى ع نه الكو 

وروی ابن سعد“ عن عُرْوَة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: وحدثني عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه» قالا: كتب رسول الله له إلى أهل البحرين أن يَقْدَعَ عليه عشرون رجلا منهم» 
فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأَشّجٍ » وفيهم الجارودء ومُتْقِذ بن حَيان» 
وهو ابن حت الأسَّجِ؛ وكان قدومهم عام الفتح» فقيل: يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس. 
قال: «مرحباً بهم ِم القوم عبد القّهِس». قال: ونظر رسول الله َه إلى الاق صبيحة ليلة 
قدموا وقال: لا رب من المشرق لم يُكرَهوا على الإسلام قد نوا لكاب وأَفتوا الزاد 
بصاحبهم علامة» اللهم افو لعبد القَيْسء أؤني لا تشألوني مالأ هم َير أهل المشرق». قال: 
فجاءوا عشرين رجلاً ورأسهم عبد الله بن عوف الأسّجٍه ورسول الله عه في المسجدء 
فَسَلُموا عليه وسألهم رسول الله َيه : يوت فقال: أنا يا رسول الله» وكان 
رجلا دَمِيماء فنظر إليه رسول الله عله فقال:«إنه لا يُسْتَمَى في مسوك الرجال» إنما يتاج من 
الرجال إلى أَصْعْرَيه لِسَانِهِ وقلبه). 

وذكر نحو ما سبق. وروى الإمام أحمد عن الرّارع بن عامر أنه قال: يا رسول الله إن 
معي رجلاً خالاً لي مُصَاباً فاع الله تعالى له. فقال: «أين هو؟ ائتني به). قال: فصنعتٌ مل ما 
صنع الاس لْعشْيه ثوبيه وأَنَّيْنّه به فأحذ طائفة من ردائه فرفعها حتى بان بياض إِبْطِه ثم 
ضرب ظطَهْرَه وقال: «اؤج عَدُوٌ الله». فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول» ثم أقعده بين 
يديه فدعا له وشَّح وَججهه فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله حو يَفْصّل عليه 

وروی الشيخان”" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القَيْس على 
رسول الله مَل فقال: «من القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحباً بالقوم غير رايا ولا نَدَامَى). 
فقالوا: يا رسول الله إنا نأنيك من شّقّة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحيئ من كفار مُضَر 
وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام؛ وفي رواية: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم 
فمدنا بأمر قَضْل إن عملنا به دخلنا الجمّة. قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع) قال: أمرَهم 
بالإيمان بالله وحدّه وقال: وهل تَذّرون ما الإيمان بالله؟». [قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ][اشهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ود صَوْم رمضان وأن تُعْطوا 





.54/7/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)۱۷-۲٤(٤۷ /١ أخرجه البخاري (777/) ومسلم‎ )۲( 


في وفود عبد القيس إليه ل A‏ 


الحُمس من المَعْتم» وأنهاكم عن أربع: عن الدّباء والحثقم والمُرّفْت والتقِير- وربما قال 
. المُمّكر ‏ فِاحْمَظومُنٌ واذعوا إليهن من وراءكم». قالوا: يا تبي الله ما عِلْمْكٌ بِالُقير؟ قال: «بَلَى 
جذّع تَنْقَروه َتَقْذِفُون فيه من المُطْئِعَاء أو قال: «من التمر ‏ ثم تَصَبُو نافيدمن العاء بحتى إذا 
سكن عَلَيَانه شريتموه حتى أن أحدكم لَيَضْرِبُ ابن عمّه بالسيف». قال: وفي القوم رجل أصابته 
جراحة كذلك. قل: ركنت أشي حياءٌ من رسول الله عه قالوا: یم نَهْرَبُ يا رسول الله؟ 
قال: «في أَسْقِبَ قي الأذُم التي يلات على أفواهها». فقالوا: يا رسول الله إن أَرْضّنَا كثيرة الجؤدّان 
ولا قى بها أَسْقِيُ الأَدم [فقال نبي الله ]: دون أَكلَئْها الجودّان»» مرتين أو ثلاثاً. 

ثم قال رسول الله َه لاج عبد القيس: (إِنّ فيك لَحَصّْلَتَينَ يُحِبْهما الله ورسوله 
الحلم والاناة». 

E‏ اذ أن مع CLR‏ لقاو قال 
الأشج: يأ رول الله إن أرضنا ثقيلة 5 شحمة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا 
وعَظمت بطوننا فرص لنا في هذه وأوماً بكفيه. فقال: «يا أسَّجْ إني إن رَحْضْتٌ لك في مثل 
هذه) ‏ وقال بفكيه هكذا «شربته في مثل هذه) - فرج يديه وبسطهما يعني أعظم منها ‏ 
«حتى إذا تَمِلَ أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمّه فَهَرَرَ سَاقَه بالسيف». 


ركان في القوم رجل يقال له الحارث قد هُرِرَتُ ساقه في شراب لهم في بيت من الشِغر 
تَمَثْل به في امرأة منهم» فقال الحارث: لما سمعتها من رسول الله يك جملت أل ار 
عطي الضربة بساقي وقد أبداها الله تعالى لنبيه عَل. 

وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس من أهل هَجَر قدموا 
على رسول الله يه فبينما هم عنده إذ أقبل عليهم فقال: «لكم تمرة تَدْعونها كذاء وتمرة 
تدعونها كذا». حتى عَدّ ألوان تمرهم أجمع. فقال له رجل من القوم: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول E O‏ الله فقال: 


إن َم م رُفِعَثُ لي منذ قعدتم إِلََ فنظرت من أدناها إلى أقصاهاء فَحَيْدْ تمركم البوني الذي 
يذهب بالداء ولا داء معه)( 0 


وروی البخاري" رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إن اول 


.)١١۲١۲( وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ ۲٠۷/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)٠٠٠٠١( وذكره المتقي في الكنز‎ ٠١5/4 أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)۸۹۲( أحرجه البخاري في كتاب الجمعة‎ )۳( 


مض ) في وفود عبد القيس إليه عي 





جمعة جعت بعد ججْمْعَة في مسجد رسول الله َيه في مسجد عبد القيس بِجُوَانّى من 
البحرين». وي أيضاً عن أمّ سلمة أن رسول الله له حر الو كعتين بعد الظهْر بسبب اشتغاله 
بوفد عبد القيس حتى صَلأهما بعد الظهر في بيتها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عَيْكلَهِ: « حير أل المشرق عبد القيس»» رواه البزار» والطبراني برجال ثقات 
غير وَهْب بن يحيى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَكُ قال: «خير آهل 
المشرق عبد القيس»» رواه الطبراني برجال ثقات. 

وعن نوح بن مخلد رضي الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله عه وهو بمكة فسأله: من 
أنت؟) فقال: أنا من بني صُبَيْعَة بن ربيعة. فقال رسول الله عَيْيلهِ: «خير ربيعة عبد القيس ثم 
ا E‏ الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عي قال: «أنا حجيج مَنْ ظَلَّمَ عبد القيس»» رواه الطبراني“. 

تنبيهات 

الأول: قال في البداية في سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد 
عبد القيس كان قبل فتح مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الح من مُضَّر ولا تصِل إليك إلا في 
شهر حرَام. قال الحافظ: هذا الحديث دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مُضّر 
الذين كانوا بينه وبين المدينة» كانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما E,‏ 
العرّاق» ولهذا قالوا كما في رواية ت شغبَة عن أبي جمرّة في العِلّم: وإنا نأنيك من شقة بعيدة. 
ول على ی فى الإسلام ابلا ار ی :فى ا ريق ای جو عن ان 
عباس رضي الله تعالى عنهما «أن اول جمعة جُمّعَتُ ب بعد مجمعة في مسجد رسول الله عه في 
مسجد عبد القيس بِجُوَانى من البحرين») ٠‏ وجوَائَى بضم الجيم فواو وبعد الألف مثلثة مفتوحة ‏ 
وإنما جكعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» قَدَلْ على أنهم سبقوا جميع القُرى إلى الإسلام. 

الغاني: قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: «إن وفد عبد القيس 
كانوا أربعة عشر راكباً: الاس العصَرِي رئيسهم واسمه المُئْذِر بن عائذ» بالذال المعجمة» 
وقيل: عائذ بن المُنْذِر وقيل: ابن عُبَئِد. والعصّري بفتح العين والصاد المهملتين وبالراء. ومُتْقذ 
ابن جبان. ومَزِيدَة بن مالك المُحاربي. وعَبيدة بن هُمَام الممحاربي. وصحار بن عَياس الي 
صحار بصاد وحاء مهملتين ‏ وعمرو بن مَرْججُوم الصّرِي. والحارث بن سُعَهِب العصّري. 
والحارث بن جُنْدَب من بني عائش. ولم تَعثُر بعد طول البّتئِع على أكثر من أسماء هؤلاء». 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 57/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال: وفيه من لم أعرفهم. 


في وفود عبد القيس إليه َه ۳۷۱ 


وقال الحافظ: (ومنهم عَمَبَةَ بن جَوْرَة) وجُويرية العڳدي» والجهم بن كنم ورسيیم العبدي». وما 
ذكره من الوفد كانوا أربعة عشر راكب لم يذ كر دليلهم. 

وا ا و ال بعين وصاد مهملتين 
مفتوحتين نشبَة إلى > عَصَر بطن من عبد القيس عن جدّه لأمّه مزيدة قال: فا 
رسول الله عه يحدِّث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلّع لكم من هذا الوجه رَكبٌ هم خير أهل 
المشرق». فقام عمر رضي الله تعالى عنه فلقي ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال: من القوم؟ 
قالوا: وفل عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مردوفا. وأما م 
رواه الدُلابي وغيره من طريق أبي خَيْرَة . بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وبعد 
الراء هاء ‏ الصّبَاحِي ‏ وهو بضم الصاد المهملة بعدها مُوّحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة ‏ 
قال: «كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله عله . من وفد عبد القيس ‏ وكنًا أربعين راكبا». 
فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى, وبأن الثلائة عشر كانوا رؤوس الوفد فلهذا كانوا 
د كجاناً وكان الباقون أتباعاً» ومنهم أخو الزارع؛ وأسمه مط وابن حه لم د يُسَمْ وجابر بن 
الحارث» وحَرمّة بن عبد عمروء وجارية بن جاير» وهُمَام بن ربيعة» ونوح بن مُحَلّد جد أبي 
جَمْرَة. وإنما أَطْلْتُ في هذا الفصل لقول صاحب المُحَوّر إنه لم يظفر بعد طول التَتبّع على غير 
ما ذكره؛ وما ذكره ابن سعد من أنهم عشرون مُجْمَعٌ عليه وليس ثلاثة عشرء فإن البقية أتباع. 

الغالث: قولهم: إلا في شهر حرا» وفي لفظ: الجر الحرام والمراد به شهر رجب 
وكانت مُضّر تباغ في تعظيمه ولذا أضيف إليهم في حديث أبي كر حيث قال: رجب مُضْر. 
والظاهر أنهم كانوا يَحْصُونَّه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الح ولذا 
ورد في بعض الروايات: الأشهر الحرم» وفي بعضها: إلا في كل شهر حرام. 

الرابع: قال الحافظ: كيف قال آمركم بأربع؟ والمذكورة خمس. وقد أجاب عنه 
القاضي عياض تَبَعاً لابن تطال: كان الأربع ما عدا أداء الجن قال: وكأنه أراد إعلامهم 
بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأنهم كانوا 
بصدد محاربة كمار مُضَّرء ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مُسَيِبَة عن الجهادء ولكن الجهاد 
إذ ذاك كان فَوْض عَين. قال: وكذلك لم يذ كر الحځ لأنه لم يكن فرض. ثم قال بعد أن ذكر 
غير ذلك» وما ذكره القاضي عِياض رحمه الله تعالى المُعْتَمَدء والمراد شهادة ألا إله إلا الله 
أي مع وأن محمداً رسول الله» كما صرح به في رواية عاد بن عَباد في المواقيت. 

الخامس: قال الحافظ: إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما 
يدخلون بفعله الجَئة» فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع 


۳۷۲ في وفود عبد القيس إليه مَل 


الأحكام التي تجب عليهم فغلاً ونّكأًء ويل على ذلك اقتصاره في المَتَاهي على الانتباذ في 
الأوعية» مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ لكن اقتصر منها عليها لكثرة 
تعاطيهم لهذا. 

السادس: قوله: «وأنهاكم عن أربع) جواباً عن الأشربة من إطلاق المَحَلّ وإرادة الحال» 
أي ما في الحَنْتّم ونحوه. قال الحافظ: وصّّح بالمراد في رواية النِّسَائي من طريق قدّة فقال: 
«وأنُهاكم عن أربع ما يُنْبَذْ في الختم». الحديث. 
E‏ مَنْقِذْ منهذ بن جڳان أحد بني عَم بن وديعة كان مَتْجَرْ سج إلى يرب 
0 فشَحُصٌ إلى يَكْرِب بِمَلاحِفٌ وتر من هَجر بعد هجرة النبي وه إليها. فبينا 
مُنْقِذ اعد إذ مو به النبي مَل فنهض مُنْقذ و ا أمُْقِذْ بن حبان كيف جميع 
يأك وقؤيك؟» ثم سأله عن أشرافهم رجل رجلء يُسَئيهم تت بأسمائهم. فأسلم نقذ وتعلم 
سورة الفاتحة واقرأ باسم ربّكء ثم رحل قِجل هَجر. فكتب النبي عي معه إلى جماعة 
عبد القَيْس كتاباً فذهب به وكقّمه أياماء ثم اطْلّعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ 
- بالذال المعجمة ابن الحارث؛ والمنذر هو الأسَّح سجاه النبي به لأَثَر كان في وجهه. 

وكان مُنْقِذْ رضي الله تعالى عنه يُصَلّي ويقرأء فأنكرت امرأته ذلك» وذكرته لأبيها 
المنذرء فقالت: وگوت ت بَعْلَِ منذ قدم من يَنْربء إنه يَغْسِل أطرافه ويستقبل الجهة تَعْنِي القَبلة 
يحي ظَهْرَه م ويَضّع جبيته مئة» ذلك دَيْدَنْهِ منذ قدم». فتلاقَيَا فتجاريًا ذلك. فوقع الإسلام 
في قلبه. 

ثم سار الأشَّجٌ إلى قومه عَصَرَ ومُحَارب بكتاب رسول الله عله فقرأه عليهم فوقع 
الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على المسير إلى رسول الله عي فسار الوفد فلما دنوا من المدينة 
قال النبي يل لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق [وفيهم الأسَّجّ الصّري 
غير ناكثين ولا مُبَدّلِين ولا مُْتَابِين إذ لم يُسْلِم قوم حتى وتروا]». 

الثامن: في بيان غريب ما سبق:. 

الأَسَّحّ: بهمزة فشين معجمة مفتوحتين فجيم. 

عبد القَهِْس: بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة. 

ابن أَقْضَى: بفعح الهمزة وبالفاء والضاد المهملة: أبن دمن بن نديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نِرَار وكانوا ينزلون التتخرين: الحُط والقططيف والشقار والظهرَان إلى الوملّة ما بين هجر 
إلى حد أطراف الدهناء. 


في وفود عبد القيس إليه ل VY‏ 

الوكاب: تقدم الكلام عليها غير مَدّة. 

هَوْوَلَ: بهاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فلام مفتوحتين: أي سرع إسراعاً بين المشي 
والعدو. 

العَيبَة: تقدم الكلام عليها. 

يُسْتَقَى: بضم المثناة التحتية وسكون السين المهملة فمثناة فوقية فقاف. 

المسوك: بميم مضمومة فسين مهملة فواو فكاف جمع مَشك وهو الجلد. 

الْكُلّة: بخاء معجمة مضمومة فلام مفتوحة فتاء تأنيث: الصداقة. 

الحِلّم: بحاء مهملة مكسورة فلام ساكنة فميم العَقُل. 

الأنّاة: بهمزة فنون مفتوحتين فألف فتاء تأنيث: الكت ووك العجلة. 

جبَلنِي: بجيم فموحدة فلام مفتوحات: حَلْمَنِي. 

ملت الغُدوق: بمثاثة مفتوحة فميم مكسورة فلام فمثناة فوقية: أي امتلأت. 

النُؤط: بنون مضمومة فواو ساكنة فطاء مهملة: الجُلّة الصغيرة التي يكون فيها النّمْر. 

البوِنِيَ: [بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فنون مكسورة فمثناة تحتية: ضَوْبٌ من. 

أَنْضُوا: بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فواو]. 
0 الكي: اسم لمنزل القبيلة لأن بعضهم ييا ببعض ربيعة: فيه التعبير بالبعض عن الكل 
لأنهم بعض ربيعة. 

مَوَحَباً: منصوب بفعل مُضْمَر أي صَادَفْتَ رحبا بضم الراء أي سَعَة والوخب بالفتح 
الشيء الواسع» وول من قالها سيف بن ذي يَرن. 

عَيرَ خَرَايا: نُصِبَ على الحال» وخَرَايَا بخاء معجمة وزاي جمع حزان وهو الذي أصابه 
جزي» والمعنى أنهم أسلموا طؤعاً من غير حرب أو شيء يُخْزِيهم ويَفْضَّحهمء ولا ندامى: 
أصله نادمين جمع نادم لأن ندامى جمع ندمان خرج على الإتباع وحكى الفراء والجوهري 
وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان بمعنى فعلي هذا فهو على الأضل ولا إِنْباع فيه. 

الوازع: بواو فألف فزاي فعين مهملة. 

الشّقَة: بشين معجمة مضمومة فقاف مفتوحة مُسَدّدة فتاء تأنيث أي المسافة البعيدة» 
والسَفّر الطويل أيضاً. 

الدبّاء: بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة وبالمد: القرع. 


PVE‏ في وفود عبد القيس إليه ع 


الح اا ا جرار حْصْر مَطلية 
الواحدة حَنْتّمة 

النّقير: بنون مفتوحة وقاف: أصل النخلة يقر وينْبذُ فيه. 

المُرَفْت: بزاي وفاء مشددة وعاءٍ يُطَلَى بالرّفْت. 

المُمَير: بميم مضمومة فقاف مفتوحة ومثناة تحتية مشددة مفتوحة وراء: طَلِيَ بالقير وهو 
نبت يُخرّق وَيُطْلَى به السّقَاء وغيره كما يُطَلَّى بالرّفْت. قال الحافظ: وفي مُسند أبي داود 
لطيالسي عن أبي بكرة قال عن أبي بكرة قال: «أما الدّيْل فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القع 
ر ن فيه العدب حتى يَهْدُر ثم رث وأما الحئعم فُجرار كانت نحمل | لينا فيها الخمرء 
وأما المُرَفْت فهذه الأوعية التي طَلِيِتٌ بِالرّفت)». انتهى. ور ااي أَوْلَى أن يُعْتَمَد عليه 
من تعبير غيره فإنه أعلم بالمُراد» ومعنى النَّهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه 
يشرع إليها الإشكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. 

الجذع: بجيم فذال معجمة مفتوحتين فعين مهملة: الشاب. 

المَطَيْعَاء: بقاف مضمومة فطاء مهملة مفتوحة فتحتية فعين مهملة فألف نوع من الثّمْر 
صِعَار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. 

هجر : بهاء فجيم فراء مفتوحات قرية من قُرَى المدينة تد تنسب إليها القلآل الهجْريّة 
واسم بلد بالبحرين» وهو مذ كر مَضروف. 

لأدم: بهمزة فدال مهملة مضمومتين جمع أديم وهو الجلد الذي َم دِبَاغه. 

يُلآث: بتحتية مضمومة فلام مفتوحة فألف فمثلثة أي يُلٌَ الخَيِط على أفواهها ويُوبّط 

به. وصَبَطه العَئدِري بالفوقية أي تلف الأسقية على أفواهها. 

الجزذان: بجيم مكسورة فراء ساكنة فذال معجمة: جمع جرذ كصّرّد نوع من الفأر 

e 


في وفود بني عبس إليه عي عه 


الباب السادس والستون 


في وفود بني عبس إليه صلى النه عليه وسلم 

قالوا: وفد على رسول الله مه تسعة رهط من بني عبْس» وكانوا من المهاجرين الأولين:. 

١‏ مَئْسَرة بن مَسْرُوق. 

١‏ الحارث بن الربيع وهو الكامل. 

٠‏ وقتان بن دارم. 

5 بشر بن الحارث بن عَبادة. 

٥‏ هدم بن مَسْعَدَة. 

1 سباع بن زيد. 

۷ أبو الحِصّن بن لَمّمان. 

و 

4- وَفَرة بن الحصّين بن قضّالة. 

فأسلموا فدعا لهم رسول الله َه بخير وقال: «ابُغوني رجلا 1 یر آذ لك لوده 
للخل طلضة و ا يا عَشرة. 

وروى ابن سعد عن عُرْرَة بن أذيتة اللْيِي قال: بلغ رسول الله عه أن عيراً لقريش لث 
من الشام فبعث بني عَبْس في سريّة وعقد لهم لواء فقالوا: يا رسول الله كيف ميم غنيمة إن 
َصَبْناها ونحن تسعة؟ فقال: «أنا عاشركم». وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قدم ثلاثة نفر من بني ټس على رسول الله عر فقالوا له: إنه قدم علينا قُدَاوْنا فأحبرونا أنه 
لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي مَعَاسّنا فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له 
بغتاها وهاجرنا. فقال رسول الله عه: اة نوا الله حيث كنتم قَلَنْ يَليِكُمْ من أعمالكم شيئاً ولو 
کے ب وكازاد» وساليم عن غالد بن اد اوا لاعَقِبَ له. فقال: «نَبِيَ صَيْعَه قَوْمُه). 


عو £ 


ثم أَنْسَاً يُحدَّثْ أصحابه حديث خالد بن سنان. 
تبيه: في بیان غریب ما سبق:. 
- عَبْس: بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وبالسين المهملة. 
تلتَكم: بفتح ال ايحي ركسر اللام وبالفوقية فية: : ينقصكم. 
خالد بن سنان: تقدم له كر والمراد ليس بينه وبين عيس عليه السلام نبي مُرِسَل. 


2 م 


أنشأ: : بهمزه ة آخره: ابتداً. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤١/۲/١‏ وانظر البداية والنهاية ©/88. 


۳۷٦‏ في وفود عدي بن حاتم إليه عه 
الباب السابع والستون 
في وفود عدي بن حاتم إليه صلى النه عليه وسلم 

روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن عَبّاد بن ځُبيش» والبيهقي عن أبي عُبئِدة بن 
حُدَيْمَة عن رجل» والطبراني عن الشّعْبِيء والبيهقي عن علي كلهم عن عَدِيّ بن حاتم؛ 
والبيهقي عن ابن إسحاق واللفظ له. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: بعَتْ 
رسول الله عله بالتّبوؤة ولا أعلم أحداً من العرب كان أشَّدٌَ كراهِيةَ لرسول الله عي حين سمع 
به مِنّي» أما أنا فكنت أمراً شريفاً وكنت نصرانياًء وكنت أسير في قومي بالمِرْبَاع» وكنت في 
اس على دي ردك ملكا ذي تومي لما كان يش بي الما بيعت رول الت 

ال مو لاما الى ابيا ات زايا لا أبالك أغدِذ لي 
من إبلي أجعَالاً دللا مانا وا حقبشها قريباً مي» فإذا سمعتٌ حي كيال و هده 
البلاد فََذِنٌي. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداةٍ لكي عرق مكرك اننا Ee‏ 
محمد فاضتغه الآن» فإني رأيت راياتٍ فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمدء فقلت: قب 
إلى أجمالي» مها فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: أَلْحَقُ بأهل ديني من النصارى بالشام» 
فسلكت الجوشية. 

وفي حديث أبي عُبئِدة رضي الله تعالى عنه: فخرجتٌ إلى أقصى العرب مما يلي الروم؛ 
ثم كُرِهتٌ مكاني أَسَّد ما كرهْتٌ مكاني الأول. وعند ابن إسحاق قال عَدِيٌ: وخَلَفْتُ بنعاً 
لحاتم في الحاضر. وفي حديث: جاءت حَيْل رسول الله َه فأخذوا عي وناساً. قال: فلما 
قدمثٌ الشام أَقَمْتُ بها وتُخَالِفني خيلٌ لرسول الله ل تتَصِيب ابنة حاتم فيمن أصابت: فمَدِمَ 
بها على رسول الله عه في سبايا من طيّى» وقد بلغ رسول الله عتم هربي إلى الشام. قال: 
فجَعلث ابنة حاتم في حظيرة بياب المسجد كانت السبايا جس فيهاء فمو بها رسول الله ل 
فقامت إليه» وكانت امرأةً جَزْلة. وفي حديث على رضي الله تعالى عنه: لكا أي بسبايا طَيرء 
وقفتٌ جارية جكاء حمراء لَعْسَاء ذَلْفَاى عَيِطَاء شَّعَاء الأنف» معتدلة القامة والهامة؛ مَرْماء 
الكغبين حَدَلجة الشاقين لاء القَخْدَيْن» تحمِيصة الحَصْرَيْنَ ا 
المَْتَن. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: لأَطَلبئنٌّ إلى رسول الله کا اد 
فلما تكلّمث أَنْسِيثُ جمالها لما سمعت من فصاحتها. 

فقالت: ٠‏ محمد إن أت أ ليحن ولا مشت شوت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد 
قومي» وان أبي كان يحوي الذّمَار ويَمُك العاني ويُشْبع الجائع وشو العاري ويْقّري الصيف 
ويم الطعام ويُفْشِي السلام ولم يرد طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم طيىء. فقال النبي 4 


في وفود عدي بن حاتم إليه له ۳۷ 
ويا جارية هذه صِفَة المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلماً ىمنا عليه حََلُوا عنها فإن أباها كان 
يحب مكارم الأخلاق والله ثحب مكارم الأخلاق». وفي حديث ابن إسحاق: فقالت: يا 
رسول الله» هَلَّك الوالد» وغاب الوافد فَامْئْنْ علي مَنّ الله عليك. قال: «مَنْ وَافِدُك؟) قالت: 
عَدِيٌ بن حاتم. قال: «القَارُ من الله ورسوله». قالت: ثم مضى رسول الله ع وتركني» حتى 
إذا كان من الغد مد بى فقلت له مثل ذلك وقال لى مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان 
الغد مر بي وقد بشت منه فأشار إل رجلّ من حَلْفِه أن قُوبِي فكلّمِيه. قالت: فَقّمْتٌ إليه 
فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد امن علي مَنّ الله عليك. فقال عَيُْهِ: «قد فعلتُ 
فلا تَعْجَلي بخروج حتى تجدي من قومك مَنْ يكون لَّكِ بْقَهَ حتى يُبَلّمَكِ إلى بلادك ثم 
أذنيني). فسألت عن الرجل الذي أشار إل أن أَكَلّمَه فقيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


عدة. 

وأقمثٌ حتى قدم ركبٌ من بلي أو قُضّاعة. قلت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت: 
فجعتٌ رسول الله ڪه فقلت: يا رسول الله قد قدم رَمْط من قومي لي فيهم ثقة ولآغ. قالت: 
فكساني رسول الله يله وحملني وأعطاني نَفَّقَةَه فخرجت معهم حتى قدمتٌ الشام. 

قال عَدِيّ: فوالله إني لَقَاعِدُ في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تُصَوّب إلى تَومُنا. قال: 
فقلت: ابنة حاتم قال: فإذا هي هي. قال: فلمًا وقفثٌ علي انسحت : تقول: القاطع الظالمء 
احمَمَلْت بأهلك وولدك وتَرَكتٌ بقيّة والدك عَوْرَتَك. قال: قلت: أي أَحَية لا : تقولي إلا خيراً 
فوالله ما لي من عُذّْر لقد صنعت ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت عندي. فقلت لهاء وكانت 
امرأة حازمة: ماذا : التي ابرع اها الت أرى والله أن تَلْحَقَ به سريعاًء فإن يكن الرجل 
بيا فللسابق إليه قَضْلّ فقد فقد أتاه فلآن فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه» وإن يكن ملكا فلن 
تل فی عر البسن وانت أت قال: قلت: والله إن هذا للوأي. وفي حديث الشغيي: قال: فلما 
بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق التحسمنة وما قد اجتمع إليه من الناس خرجتُ حتى قد على . 
رسول الله عه المدينة فدخحلت عليه وهو في مسجده وعنده امرأة وصِبَِان أو صَبِيّ. وذكر 
رهم من رسول الله ه. قال: فعرفْتٌ أنه ليس بِمُلّكِ كشرى ولا قَقِصَرء فسلَّفْتُ عليه 
فقال: «من الرجل؟» فقلت: عَدِيٌ بن حاتم. فقام رسول الله عي فانطلق بي إلى بيته» فوالله 
إنه لَعَامِدٌ بي إليه إذ لَقِيتهُ امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لها طويلاً فكلَّمَتْهِ في حاجتها 
فقلت في نفسي: والله ما هذا بمَلِك. 


قال: ثم مَضى بي رسول الله َه حتى إذا دحل بيته تناول وِسَادةٌ من أَدَم مَحْسُوَةٌ ِيف 
فقدّمها إلى فقال: «الس على هذه». قال: قلت: يا رسول بل أنت فاجلس عليهاء قال: «بل 


۳۷۸ ظ في وفود عدي بن حاتم إليه عه 


أنت» فجلست عليها وجلس رسول الله له بالأرض. فقال: «يا عَدِيّ أخبك ألا إله إلا اش 
فهل من إله إلا الله؟ وأخيك أن الله تعالى أكبرء فهل من شيء هو أكبر من الله عز وجل؟» ثم 
قال: ديا عَدِى ي اسل تَسْلّم). فقلت: إني على ديني. فقال: «أنا غلم منك بدينك». فقلت: 
أنت أعلم مني بديني؟ قال: «نعم» | يقولها ثلاثاً. «ألْشت رَكُوسيًا؟) فقلت: بَلّى. قال: «ألْشتَ 
وس قَوْمَك؟0 قلت: بَلَى. قال: أو لم تكن تير في تك بالمزباع؟) قلت: بَلَى واش 
وعرفتُ أنه نبي مُرسل يعلم ما يُجهل. قال: «فإن ذلك لم يكن يَجل لك في دينك». ثم قال: 
ديا عَدِيّ لعلّك إنما متك من الدخول في هذا الدّين أن رايت خصاصة من عندناء فوالله 
َيُوشِكنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه؛ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما 
ترى من كثرة عَدُوٌهم وقلة عَدَدهم» فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف». 

وفي رواية قال: «هل ِت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد علمت مكانها. قال: «فإن 
الظعينة سترحل من الحيرة تَطوف بالبيت في غير جوّار لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل والذئب 
على عَتمها». قال: فقلت في نفسي فأين ذعار طبىء الذين سعروا البلاد؟ قال: «فَلَعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه أنك ترى المُلْكَ والسلطان في غيرهم والله ليوشكن أن تسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل قد فحت عليهم». وفي رواية: لَتُفْتَحنٌ عليهم كنوز كشرى بن هُوْمَز). 
قلت: كنوز كسرى بن هرمز. قال: «کنوز كسرى بن هرمز). 

وفي رواية: «ولعن طالت بك حياة لَتَريّن الرجل يخرج بِمِلْءِ كفه من ذهب أو فضة 
يطلب مَنْ يقبله منه فلا يجد أحداً يَفْبَلّه منه» ولَيَلْقَينَّ الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه 
تَرْججمَان فينظر عن بمينه فلا یری إلا جهئّم وينظر عن شِْمَاله فلا یری إلا جهنم فائقوا النار ولو 
بشق تَمْرّة فإن لم تجدوا شق شو َة تَمْرَةِ فبكلمة طيّبة). قال عدي رضي الله تعالى عنه: فأسلمت 
فرأيت وجه رسول الله عي قد استبشر فقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف 
بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم 
حياة سترون ما قال أبو القاسم مَيلل. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

[ َي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج بن امرئ القيس بن عَدِيٍّ [بن أَخْرَم بن 

أبي أخْرّم] بن ربيعة بن جَرْوّل ‏ بفتح الجيم وسكون الراء ‏ ابن تُعَل ‏ بضم الثاء المثلثة وفتح 
العين المهملة ‏ ابن عمرو بن العَؤْثْ بن طبّى الطائي» قدم على رسول الله عه في شهر شعبان 
سنة تسع كما ذكره الماوردي في حاويه» شهد مع علي رضي الله تعالى عنه حروبه» مات 


في وفود عدي بن حاتم إليه ميه ۳۷۹ 
بالكوفة سنة تسع أو ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين أو مائة وثمانين. قال ابن فُتَيِجَة 
رحمه الله تعالى: «ولم ني يق له عَقِب إلا من جهة ابنتيه [أسدة] وعَمْرَة وإنما عقب حاتم الطائي 
من وله عبد الله بن حاتم». 

المزباع: بكسر الميم وسكون الراء: رُبْع الغنيمة كان سادات الجاهلية يأخذونه. 

لا أبالك: SS EEG‏ المت وقد يُذّكر في مَعْرض _ 
الم والتعجب» وبمعنى جد في فرك وب مر لأن مَنْ له أب انكل عليه في بعض شأنه» وقد 
عرف اللام فيقال: أباك. 

َلاً: بضم الذال المعجمة واللام جمع دلول بفتح الذال المعجمة فلامين بينهما واو من 
الذَّلّ بكسر الذال المعجمة: اللي ضد الصّعْب. 

آڍني: بمد الهمزة: أغلغني. 

لْحق: بفتح الهمزة والحاء المهملة مرفوع» غل مضارع. 

خَلَيْتٌ: بتشديد اللام. 

بنتأ لحاتم: اسمها سَفَانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة 


الحاضر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة: الجماعة النزول على الماء. 

قَدِمٌ بها: بضم القاف وكسر الدال المهملة: مبني للمفعول. 

فمجَعِلَتُ ابنة حاتم: بالبناء للمفعول. ظ 

الحظيرة: بحاء مهملة وظاء معجمة مُشالة: شيء يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد 
والحر والريح. 

س بالبناء للمفعول. 

زُلة: بفتح الجيم وسكون الزاي: عاقلة. 

جَمّاء: بجيم فميم مشددة مفتوحتين: التي لا قن لها. 

حَمْرَاء: بحاء مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء: بيضاء. 

لعْسَاء: بلام مفتوحة فعين مهملة ساكنة فسين مهملة فهمزة ممدودة: في لَوْنِها سَوَاد 
ومُشْرَبَة بالحهرّة» ويقال أيضاً لمن في شفتها سراد وللرجل أَلْعَس. ش 

ذَلْقَاءِ: بذال معجمة مفتوحة فلام ساكنة ففاء فألف: من للك وهو بالتحريك صِعَْر 
الأنْف واستواء الأوئبة وقيل ارتفاع في طرَفِه مع صِعّر أرنبته. 


١ A.‏ في وفود عدي بن حاتم إليه ل 


عَيِطَاء: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة فهمز ممدود: أي طويلة العُق 
في اعتدال. 





شَّعَاء الأنف: بشين معجمة فميم فألف: أي مرتفعة قصبة الأنف مع استواء أعلاها 
وإشراف الأرنبة قليلا. 
دَرْمَاء الكفين: بدال مهملة مفتوحة فراء ساكنة فميم فألف: لا حَجم لعظامها. 
حَدَلْجَة الساقين: بخاء معجمة فدال مهملة مفتوحتين فلا مشددة مفتوحة فجيم: 
متدانيتهما من السّمَن. 


لاء الفخذين: بلام ففاء مشددة مفتوحتين فهمز ممدود: متدانيتهما من السمّن. 

حَمِيصّة الخَضْرَين: بخاء معجمة مفتوحة فميم مكسورة فمثناة تحتية فصاد مهملة فتاء: 
أي ضامرتهما. 

ضامرة الكشْحَين: بضاد معجمة فألف فميم فراء فتاء تأنيث: أي قليلة لحمها غير 


و 5 


مصقولة المثْتَين: بميم فصاد مهملة فقاف فواو فلام أي مُضعرتهما. 

الدّمَار: بدال مهملة فميم مفتوحتين فألف فراء: الهّلآك. 

عاب الوآفِد: بالواو والفاء» قال في العيون: وقال بعض الناس لا مَعْنَى له إلا على وجه 
بيوذت ا وهو ذكره في كتابه بالراء وهو أَشْبَه. 

الفارٌ: بتشديد الراء. 

وأشار إلى إلى جل من حأ هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

من بَليّ: بوزن علي . ) 

الكمُط: ما دون العشرة من الرجال. ) 

الظوينة: بفتح الظاء المعجمة المُشّالة وكسر العين المهملة المرأة» والراحلة التي برحل 
عليها ويُظعِن أي يُسَار 

تومُنا: أي تَفْصِدنا. 

ابنة حا تم: بالرفع حبر كأ محذوف أي هذه ابنة حاتم. 

الْسَحَلَّتُ: تقول إن كانت هذه اللفظة بالجيم فيقال أَسْجَلْتُ الكلام أي أرسلته» وإن 


في وفود عدي بن حاتم إليه يله ۳۸۱ 
كانت بالحاء المهملة يقال انحل الخطيب بالكلام إذا جرى به وركب مشكله إذا مَضى في 
خطبته ؛ قاله في الصحاح. وقال أبوذر ذ في الإملاء قال في النور: ينبغي أن يُخرّر هذه اللفظة 
والظاهر أنها بالجيم يقال سَجَلْتُ الماء فانسجل أي صَبَبِتُهِ فائْضَتٌ ويحتمل أن يكون من 


أسجلت الكلام إذا أرسلته. 
ال كوسيئ: به بفتح الراء وضم الكاف وتشديد التحتية نسبة إلى فرقة من النصارى 
والصابئين. 


توس : بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وهمزة فسين مهملة أي تصير رئيسا. 

حخصّاصة: بخاء معجمة وصادين مهملتين بينهما ألف: أي حاجة وفقر» وأصل 
الخصاس الحَحلّل والفُرج ومنه خصّاص الأصابع وهي الفُرج بينها. 

القاطِعٌ الظَّالِم: بالرفع أي أنت القاطغ أنت الظالِم. 

عْرَنَك: بِالنُضُب بدل من «بَقِيّة) وهو منصوب على أنه مفعول: ١تَرَكتٌ»»‏ والعؤرة 
كل ما يُسْتَحَى منه. وقول سَفَانَة أخته: «فإن لم يكن نبيّأ»» قالته على سبيل العَوؤْض والتَتَدّل 
لتُحَوْضَّه على مجيئه إلى النبي عه لأنها قد أسلمتء ثم أطلقت. 

إيه إيه: اسم سمي به تقول للرجل إذا اسْتَرّذتّه من حديث أو عمل: إيه بكسر الهاء. قال 
ابن الشكيت فإن وَمَ صَلت نُونْتَ فقلت: إيه حدثنا. قال الر جاج رحمه الله: إذا قلت إيه يا رجل 
فإنما تأمره أن يَزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث» وإن قلت إيه 
كأنك قلت 95 حديثاً إما لأن التنوين تنكير» قال في النور: والظاهر أن إيه في هذا المكان 
بالتئوين. قلتٌ وكذلك هو في تسخ السّيرة. 

أجل: كنعم وزناً ومعنى. 

لم يُجهَل: بالبناء للمفعول. 

الا اف وب الال قال سين مكبر ن حكن فف دة فا 
تأنيث: بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين. 

الجيرة: بكسر الحاء المهملة: البلد القديم بظَهْر الكوفة ومَحَلّة معروفة بنيسابور. 

ذعار: بذال معجمة مضمومة فعين مهملة فألف فراء: الذين بفزغُونهم. 

سعروا: بفتح السين والعين المهماتين: أَوْقَدوا. 

تَابل: بموحدتين الثانية مكسورة. 

فتحث: بالبناء للمفعول وكذلك ما بعده [لتُفْتَحن]. 


۸۲ في وفود بني عذرة إليه ل 
الباب الثامن والستون 
في وفود بني عذرة إليه صلى النه عليه وسلم 

قال محمد بن عمرء وابن سعد رحمهما الله قالوا: قدم على رسول الله عه في 
صفر سنة تسع وفد بني عُذَرَة اثنا عشر رجلا فيهم َر بجَهْرَ بن النعمان الغذري» وسُلَيِم وسعد 
ابنا مالك» ومالك ؛ بن أبي رباح» E‏ الئجارية. ثم جاؤوا إلى 
النبي ڪه فسلّموا بسلام أهل الجاهلية, فقال رسول الله عله «من القوم؟» فقال متكلمهم: 
من لا تُتكرء نحن بنو عُذْرَة إخوة فصي لأمه» [نحن الذين عَصَّدوا قُصَيا] وأزاحوا من بَطن مكة 
مُرّاعة وبني بكر ولنا قرابات وأزحام. فقال رسول الله عي : «مرحباً بكم وهلا ما أغرَكبي 
بكم فما يمنعكم من تحية الإسلام؟» قالوا: کنا على ما كان عليه آباؤناء فقدمنا مُرتادين لأنفسنا 
ولقومنا. وقالوا: إلام تدعو؟ فقال رسول الله تله: «أذعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن 
تشهدوا أني رسول الله إلى الناس جميعاً» أو قال: «كافة». فقال متكلمهم: فما وراء ذلك من 
الفرائض؟ فقال رسول الله عَكلله: «أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن تشهدوا الصلوات 
تحسن طهورهن وتصليهن إلى مواقيتهن فإنه أفضل العمل». ثم ذكر لهم سائر الفرائض من 
الصيام والزكاة والحج. فقال المتكلم: الله أكبرء نشهد ألا 2 إلا الله وأنك رسول الله» قد 
أجبناك إلى ما دعوت إليه ونحن أعوانك وأنصارك» يا رسول الله إن متجرنا الشام وبه مِرْقل فهل 
اکى إليك في أمره بشيء؟ فقال: «َبُشِروا فإن الشام سَتُفتح عليكم ويهرب هِرْقّل إلى متَتَع 
بلاده».ونهاهم عه عن سؤال الكاهنة. فقد قالوا: يا رسول الله إن فينا امرأة كاهنة قريش 
والعرب يتحاكمون إليها فنسألها عن أمور. فقال عَيُّهُ: ولا تسألوها عن شيء». فقال 
متكلمهم: الله أكبرء ثم سأله عن البح الذي كانوا يذبحون في الجاهلية لأصنامهم. فنهاهم 
رسول الله مله عنها. وقال: «لا ذبيحة لغير الله عز وجل» ولا ذبيحة عليكم في سنتكم إلا 
واحدة». قال: وما هي؟ قال: والأضحئة ضحية العاشر من ذي الحجة» تذبح شاة عنك وعن 
أهلك». وسألوا النبي عله عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها. وأقاموا أياماً. ثم انصرفوا إلى 
أهليهم وأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز الوفدء وکسا أحدهم بُداً. وروی ابن سعد رحمه الله 
تعالى عن مُدْلِجٍ بن المِفُداد بن رّمِل العُذْرِيٌ وغيره قالوا: وفد رمل بن عَهرو العُذْرِي على 
النبي عه فعقد له لواءٌ على قومه وأنشاً يقول حين وفد على النبي مره : 

لَك وَسُولَ الله أَعَمَنْتٌ نَصّهَا أُكَلّمُهَا عيناً وَقَوْزاً م مِنَ الوَمْلٍ 

لأنصر حير الئاس ضرأ مورا وَأَعْقِدَ حبلا مِنْ حِبَالِكَ في حبلي 

وامسداة انلنةلاغوء عه أزيق تلان القلث قت دا 





في وفود بني عذرة إليه ڪل TAY‏ 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 
عُذَّرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: ا 
جَهْرَة بن التْعْمَان: بفتح الجيم والراء. 
قُصَي: بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية: وهو أحد أجداد النبي عَله. 
ارا الاي متها الت وبحاء مونملة روان ادهو 
مرحباً بكم وأهلا: أَنَيكُم سَعَةٌ وأمْلاًفَاسَْانِسوا ولا تسكؤجشوا. 
الذّبح: بكر الذال المعجمة ما يُذْيَحَ عدر بمعتى اسم المفغول. 
الحزن: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فنون: المكان الغليظ الحشن. 


القوز: بقاف مفتوحة فواو ساكنة فزاي: العالي من الدمل كأنه جبل. 


۳A٤‏ في وفود بني عقيل بن كعب إليه ميل 
الباب التاسع والستون 
في وفود بني عقيل بن كعب إليه صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد“ رحمه الله تعالى عن رجل من بني عقيل عن أشياخ قومه قالوا: وفد منا 
من بني عقيل على رسول الله عه ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل» ومُطرف بن 
عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل» وأنس بن قَيْس بن المُنْتفِق بن عامر بن عقيلء 
فبايعوا وأسلمواء وبايعوه على مَنْ وراءهم من قومهم» فأعطاهم النبي عَكهُ العقِيق» عَقيق بني 
عقيل» وهي أرض فيها عيون ونَحُلء وكتب لهم بذلك كتاباً في ايم أحمر: «بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أغطى محمد رسول الله عله ربيعاً ومُطُرفاً وأنسأء أعطاهم العقيق ما أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا». ولم يُغطهم حمَّاً لديم [وكان الكتاب في يد مُطرّف]. 


قال: وقدم على رسول الله ڪھ أبو حوب بن حُوَيِْد بن عامر بن عقيل فقرأ عليه 
- رسول الله عه القرآن وعرض عليه الإسلام. فقال: أما وَأَئِم الله لقد لَقِيت الله أو لْقِيتٌ مَنْ 
) ته وإنك لتقول قولاً لا ُحنٌ ْله ولكني سوف اضرب بِقِدَاحي هذه على ما تدعوني إليه 
وعلى ديني الذي أنا عليه وضرب بالقداح فخرج عليه ب سَهْم الكفْرِ ثم أعاده فخرج عليه ثلاث 
مرات. فقال لرسول الله لھ: أَبِى هذا إلا ما تَری. ثم رجع إلى أخيه عِمّال بن خُوَيْلِد فقال له: 
ل خيشك كَل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني 
العقِيق إن أنا أسلمت. فقال له عِمّال: أنا والله أَحُطِك أكثر يما يَحطك محمد. ثم ركب فرسه 
وجو زمه على أَسْمّل العقِيق فأخذ أسفله وما فيه من عَيْنَ. ثم إن عِمَالاً قدم على 
رسول الله له فعرض عليه الإسلام» وجعل يقول له: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟) 
فيقول: أشهد أن هُبَيْرَة ب بن المُقاضة نِعْمَ الفارس› يوم ون لبان ثم قال: «(أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟» قال: أشهد أن الصريح تحت الوغْوّة. ثم قال له الثالئة: وأتشهد؟) قال: فشهد 
وأسلم. قال: وابن المُمَاضة هُبَهِرَة بن معاوية بن عُبتادة بن عقيل ومعاوية هو فارس الهَرّار 
والهدار اسم فْرَسِهء ولان اسم موضع. 


تبيه: في بیان غریب ما سبق:. 


المُنتّفق: بميم مضمومة فنون ساكنة ففاء فمثناة فوقية فقاف. 


.1۷-1٦/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود بني عقيل بن كعب إلبه عله ۳۸ 

َل حيشك: كات GE‏ مشادة ريشاك يجار I‏ مكسورة تحني 07 كه 
يي أي كَل تميرك. 

جلك : بهمزة فحاء مهملة فظاء معجمة مُشَالة. 

الصريح تحت الؤَغْوَة: الصريح بصاد مهملة فراء فمثناة تحتية فحاء مهملة: الل المخض 
الخالص» والغْوَّة براء مضمومة فغين معجمة ما يغلو الْلين من ارد والله تعالى أعلم. 


في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عه 
الباب السبعون 
في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه صلى الله عليه وسلم 
قدم عمرو بن مَعْدِي كرب في اناس من بني ربد على رسول الله عه فأسلم: وكان 
لي ٠‏ وقيس بن أخته SY‏ 
یلکد فإن کان یا كما يقول فإنه لن تی حك إذا اء ابدام وإن كان خير لك علد 


عِلْمّه. تأ علية لدي انان رتفد ريه لزاني عبرو بن عقوي كيه بي لا ان 


A٦ 


رسول الله له فأسلم وصَدُقه وآمن به فلما بلغ ذلك يسا عد هر أ [وتَحَطم عليه وقال 
حالفني وتك رأبي] فقال عمرو في ذلك شعراً أؤله:, 
أَمَرْنُك يَوْمَذِي صَئْعَا ءَأفرأباديارَسشّذدة 


قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فأقام عمرو بن مَعْدِي كرب في قومه من بني رُبَيْد 
وعليهم وة بن مُسَيْكَء فلما توفي رسول الله عه ارد عَمْرو. قال ابن سعد: ثم رجع إلى 
الرسلام وألى يوم القادسية وغيرها. 

وذكر أبو عمرو من طريق ابن عبد الحكم قال: حدثنا الشافعي قال: وجه 
رسول الله ميه علي بن أبي طالب» وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما 
فعليّ الأمير» وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير». فاجتمعا. وبلغ عمرو بن مَعْدِي كرب 
مكانهماء فأقبل في جماعة من قومه فلما دنا منهما قال: «دعوني حتى آتي هؤلاء القوم فإني لم 
سم لأحد قط إلا هابني. فلما دنا منهما نادى: أنا أبو تُر أنا عَمْرو بن مَعْدِي كرب. 

فابتدره على وخالد رضي الله تعالى عنهما » وكلاهما يقول لصاحبه: خَلّني وإياه 
ويَفْدِيه بأبيه وأمّه. فقال عمروء إذ سمع قولهما: العرب تُمَرّ بي وأراني لهؤلاء جَزْرَة. فانصرف 
عنهما. وكان عمرو فارس العرب مشهوراً بالشجاعةت ا ا ا و 


شعره قوله: 
أعَاذل عدبي يَرَِي وَرُمْحِي وکل فة مُمَلْص سَلِس القِيَادٍ 
امال و أنتى e‏ ٳجاټيي الصريع إلى المُتَادِي 


3 نشی بغة الم لشن جلي 
ڪن دا عاؤري ين ذي ي سقاه 


ران 2 تماتِقِيئِمَلٌالتّجَادٍ 
يَفْتَى فيل زَادٍ القَوم زاڍي 
9 وَأَيِتَمَامِئي وداي 


- ٠ ت‎ 


في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عه A۷‏ 
ريد حهَاتهُ وَبرِيدُ مَمْلِي عَذِيرَك مِنْ حَلِيلِكٌ من مراد 
يريد قيس بن مكشوح وأسلم قيس بعد ذلك» وله ذكر في الصحابة» وقيل كان إسلامه 
بعد وفاة رسول الله مله زان يدام بارس جاعزا ركان لان عدر وهر لقال ا 
فلز لاف لاقيتَقوناً وَوَدْْتَ الحَجَائِبَ Sl‏ 
لَعَلكَ مُوعِدِي بي يڊ وقاقاققت مِنْتِلْكاللْمَام 
ويلك قَدْقَرَنْتٌلَهُيَدَيْهِ إِلَى اللّحمِينِ بشي في الخِطام 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
العكشوب»: بفتح الميم وسكون الكاف وضم الشين المعجمة وبالواو والحاء المهملة. 
نو زټید: ؛ ا 
لم أمع: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة» مجزوم مرك 
انتح طلا للخم 
جَزْرَة: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالراء فتاء تأنيث وهي الشاة المُسكنة. 
يُشتجاد : e‏ 
يرَنِيَ : أي يرمح يَرَنَِ نسبة إلى ذي يَرّن» وفي بعض نُسَخ العيون بَدَنِيء قال في النور: 
ولعلها الصواب والبَدن الدزع. 
مُقَلّص: بكسر اللام المشددة وبالصاد المهملة: مُشَمٌر طويل القوائم. 
قييِس: تصغير قَيْس وهو ابن المكشوح. 
الوداد: بكسر الواو. 
حِبَاءهُ: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة» وبالمدٌ: العغطاء. 
يرك من فلان: بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فياء تحتية وفتح الراء: مفعول بفعل 
مُقَدّر أي هات من يَعْذِدُكء فعيل بمعنى فاعل. 
القرن: بكسر القاف وسكون الراء وبالنون كف الشخص في الشجاعة. 


۳A۸‏ 0 في وفود عنزة إليه عر 
الباب الحادي والسبعون 
. في وفود عنزة إليه صلى النه عليه وسلم 

عن سلمة بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه وفد على رسول الله َه هو وجماعة من 
أهل بيته وولده فاستأذنوا على رسول الله عَم فدخلوا فقال: «مَن هؤلاء؟). فقيل له: هذا وفد 
َكرّة. فقال : «بخ بخ تخ بخ - أربعاً ‏ «نغم الحي عَتَرَ» مَِغِيَ عليهم منصورون» مرحبا بقّم 
شُعَيِبٍ وأختان موسى» سّل يا سلمة عن حاجتك). قال: جعت أسألك عما افْتَرَضْتٌ على في 
الإبل والغدم. فأخبره» ثم جلس عنده قريباً ثم استأذنه في الانصراف. فما عدا أن قام لينصرف 
فقال رسول الله عَلُهُ: «اللهم اررق عَئَرَة كفافاً لا فؤت ولا إسراف». رواه الطبراني» والبزارء 
باختصارء وعنده: «اللهم ارْرُْقَ عَتَرَةِ لا قَوْتَ ولا سرف فيه»'“. وعن حنظلة بن تُعَهِم رضي الله 
تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله عله يذ كر 
قَوْمَك عَتَرّة ذات يوم فقال أصحابه: وما عََرََ فأشار بيده نحو المشرق فقال: «حي هَهّنا مَبْفِيٌ 
عليهم منصورون». رواه أبو يعلى برجال ثقات» والبزار» والطبراني والإمام أحمد رحمهم الله 
تعالى إلا أنه قال عن الغضبان بن حنظلة إن أباه وفد إلى عمر ولم يذ كز حنظلة0©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

عَتَرَةَ: بفتحات: الحوبة. 

بخ: بموحدة فخاء معجمة. كلمة عند المح والرضا بالشيء وتُكور للمبالغة وفيها 
لغات: إسكان الخاء وكسرها ومَُونّة وبغير تنوين» وبتشديدها وساكناً وتنا واختار الحُطابي 
إذا كدرَتُ تنوين الأولى وتسكين الثانية. 

' أَحْكَان: بهمزة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فمثناة فوقية فألف فنون: من قبل المرأة 

والأحماء من قبل الرجلء والصَّهْر يجمعهما. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠٤/٠١‏ وعزاه للطبراني والبزار. 
(۲) ذكره الهيثمي في المجمع ٠‏ وعزاه لأبي يعلى في الكبير والبزار بنحوه باختصار عنه والطبراني في الأوسط 
ْ وأحمد وقال: وأحد إستاده أبي يعلى رجاله ثقات كلهم. 


في وفود رجل من عنس لله ت 
الباب الثاني والسبعون 
في وفود رجل من عنس إليه صلى النه عليه وسلم 
روى ابن سعد [قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي»› أخبرنا أبو زفر 
الكلبي] عن رجل من عئس بن مالك من مَذّحج قال: كان منا رجل وفد على النبي ع فأناه 
وهو يتعشّى فدعاه إلى العشاء» فجلس. فلما تَعَشّى أقبل عليه رسول الله عيش فقال: «أتشهد 
ألا إله إلا الله وأن دا غا ورسوله؟) فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن كيدا باه 
ورسوله. فقال: «أراغباً جعت أم رَاهِباً؟) فقال: أما الِغْة فوالله ما في يَدَيْك مال وأمًا الوهَبَة 
فوالله إني لَِبَلّدِ ما تبلغ جيوشك» ولكني حوفت فَحِفْتٌ وقيل لي آمن بالله فآمنتُ. فأقبل 
رسول الله يله على القوم فقال: ورُبٌ خَطِيبٍ من عَنْس). فمكث يخبّلِف إلى 
رسول الله قلف ' ثم جاء يودّعه فقال له رسول الله عَله: «اخرج» وبئتّه أي أعطاه شيئاًء وقال: 
إن أخصَت شيعا فَوَائْلُ إلى أَدنَى قرية) فخرج فوعُك في , بعض الطريق» فَوََلَ إلى أدنى قرية 
فمات رحمه الله واسمه ربيعة. ورواه الطبراني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم 
رحمه اللهء قال: إن ربيعة بن ر وَاء العَنْسِى قدم على رسول الله مَك فوجده.ر ع يتعشى» الحديث. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
عَنْس: [بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة لقب ريد بن مالك بن د أبو قبيلة 
من اليمن ومحُلآفٌ عَنْسٍ مُضَاف إليه واثل إلى أدنى قرية: [بواو فألف فهمزة مكسورة فلام 
ساكنة أي أَلْجَأً] وقد [وأل] تل فهو وائل أي التجأ إلى موضع ونجا]. 


.٠١٠٦/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١1( 


شك ل اللسدة E E‏ 
الباب الثالث والسبعون 


في وفود غامد إليه صلى الله عليه وسلم 

قال في زاد المعاد: ری ر الله تعالى: وقدم على رسول الله ع وفد غامد 
ور ري مدر ة فنزلوا بجقيع العَرقد وهو يومهذ أثل وطفاء ثم انطلقوا إلى 
رسول الله ميته ولوا عند رخلهم أخدئهم سئاء فنام عن وأنى سارق فسرق عة لأحدهم 
فيها أثواب له. وانتهى القوم إلى رسول الله ع فسلّموا عليه وأُوا له بالإسلام وكتب لهم 
كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام وقال لهم: «مَن خَلفْقُم في رحالکم؟» قالوا: أحدثنا سنا يا 
رسول الله. قال: «فإنّه قد نام عن مَتَاعكم حتى أتى آت أخذ عَيبة أحدكم» فقال رجل من القوم: 
يا رسول الله ما لأحد من القوم عَيبة غيري. فقال رسول الله عَلُهِ: «فقد أجذث ورُدّتْ إلى 
موضعها». فخرج القوم سِرَاعاً حتى أتوا رواحلهم» فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم 
رسول الله عله . قال: قرعت من نومي ففقدثُ العبة فقّعْتُ في طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعدأء فلما رآني صار يعدو مِنّي فانتههتٌ إلى حيث انتهى فإذا اثر حفر وإذا هو قد عَكِب العَيبة 
فاستخرجتها. فقالوا: نشهد أنه رسول الله يه فإنه قد أخيرنا بأخذها وأنها قد رُكْتْ. فرجعوا 
إلى النبي َيه فأخبروه وجاء العادم الذي حَلفوه» فأسلم» وأمر النبي له أي بن كغب 
رضي لله تعالى عنه فعلّمهم قرآناً وأجازهم به كما كان يُجيز الوفود وانصرفوا. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: | 

غامد: بعين معجمة فألف فميم فدال مهملة. 

العَيَة: تقدم تفسيرها. 


الباب الرابع والسبعون 
في وفود غافق إليه صلى النه عليه وسلم ظ 

روى ابن سعد”"©: قالوا: وفد مُلَئْحَة بن سار بن صُكار الغافقي على رسول الله َيه 
في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله نحن الكواهل من قومناء وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة 
ْنَا فقال: «لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فقال عَؤذ بن سُرَئْر الغافقي: آمثًا بالله 
واتبغنا رسوله. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

غَافِقَ: بغيم معجمة فألف ففاء فقاف. 


.١١8/؟ أخرجه ابن سعد في الطيقات‎ )١( 


في وفود غسان إليه في وفود فروة بن عمرو الجذامي ۳۹۱ 


الباب الخامس والسبعون 
شي وفود غسان إليه صلى النه عليه وسلم < 

قال في زاد المعاد: وقدم وفد غَسّان على النبي عَيْلّهُ في شهر رمضان سنة عشرء وهم 
ثلاثة نفر. فأسلموا وقالوا: يا ندري ایبنا قومنا أم لا وهم يحښُون بَقَاء مُلکهم وقوب قيصر» 
فأجازهم رسول الله عي بجوائز وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم 
وكتموا إسلامهم. حتى مات منهم رجلان على الإسلام وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عام اليرموك قَلْقِيَ أبا عبد فأخبره يإسلامه» فكان يُكرمه. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

اليَئُموك: [واد بناحية الشام في طرف الغؤر يَصّتٌ يَصِّبٌ في نهر الأردن]. 


الباب السادس والسبعون 
شي وقود فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان بإسلامه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ قال ابن إسحاق: وبعث قَزْوّة بن عمرو المُجذّامي إلى رسول الله عي رسولااسلامه 
وأَهُدَى له بَعْلةَ بيضاء» وكان فروة عاملاً لقيصر ملك الروم على من يليه من العرب» منزله 
معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من أمر إسلامه طلبوه 
فحبسوه عندهم فقال في مَنخيسه شعرأً على قافية النون وهو ستة أبيات: 


حتى أخذو ه 


طرَقَتُ سُلَهِمَى مؤهِداً أضحَابي 
صد الحَهَالُ وسَاءهُ عاذ رَأى 
لائكهيئ العَينَ بَعْدِي إثمداً 
ولَمَدْ لمت إا كُبِيِسَة لني 
ملكت لَعَفْقَدُنَ ناكم 
لقث فيفك ا جَمَعَ الفتى 


والرُومٌ ين الاب والقِرْوَانٍ 
وَهَمَفْتُ أن EN‏ وقد کات 
سَلمَى ولاتَدْنِنٌ لِلإنْيَانٍ 
وشط الأَعِرة لا يحص لِسَانِي 


من جسؤدة ل يان 


فلما أجمعت الروم على صله على ماء لهم بفلسطين يقال له عفْراء قال: 


ألا مَل أتى سَلْمَى بأد حَلِيلهَا 
على نَاقَةِ لم يَضْرِب القَحل أكها 


على مَاءِ ۽ عَفْرَى فَؤْقَ إخدى الرَوَاحِلٍ 
ُسَدَبةٍأَطرَاقُها بالمَتَاجِلٍ 


ا ا 


صلم لري عطي ومَقَامِي 


ثم 500 لكا المالى والله تعالى أعلم. 





۲ ظ في وفود فروة بن مسيك إليه ع 
الباب السابع والسبعون 
في وفود فروة بن مسيك إليه صلى النه عليه وسلم 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى: قدم فَزْوّة بن مُسَيْك المُرَادِي 
رضي الله تعالى عنه وافداً على رسول الله عله مُفَارِقاً ِمُلوك كندة ومُتابعاً للنبي عر وقال 
في ذلك: 

نما رأث ملوك كئدةً أتُرضَتْ كالرجل حَانَ الل عرق نَسَائّها 
منت راجلجي أي مهدا أَرجو قَواضلّها وخشى كرابي 

ثم خرج حتى أتى المدينة» وكان رجلا له شرفء فأنزله سعد بن عَبادة عليه ثم غدا إلى 
رسول الله لل وهو جالس في المسجد قَسَلّم عليه ثم قال: يا رسول الله أنا لمن ورائي من 
قومي. قال: لأَيْنَ نزلتٌ يا فَروّة؟) قال: على سعد بن عُجَادة. وكان يحضر مجلس 
رسول الله م كلما جلس ويتعلّم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه. 
[ وكان بين مُرَاد وهَمْدَان قُبَيل الإسلام وَفْعَة أصابت فيها هَمْدَان من مُرَاد ما أرادوا حتى 
أنْخُنُوهم في يوم يقال له يوم الوذم. وكان الذي قاد هَمْدَان إلى مراد الأدّع بن مالك في ذلك 
اليوم. قال ابن هشام: الذي قاد مَمْدَان في ذلك اليوم بن حرم الهَمْدَاني. 

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله عله قال رسول الله عل: ويا فَوْوَةء هل 
ساءك ما أصاب قومك يوم الوِدذم؟) قال: يا رسول الله مَنْ ذا يُصِيب قومه مِثْل ما أصاب قومي 
يوم الوم ولا يشوءه ذلك؟ فقال رسول الله عه: دما إِنْ ذلك لم يَزْدْ قومك في الإسلام إلا 
خيراً(١©.‏ وفي ذلك اليوم يقول قَوْوَة بن مُسَيِك: 0 

مَرَرْنَ على لِمَاتَ وهن حو يُتَازِغن الأَعِئَةَ ينْكحِياا 


ا 2 RS 6 i‏ 2-8 2 
فَإِنْ تغْلِث فَعَلابُونَ قِذما وَإِنْ نغلك فَعَيِدمُعَلبيًا 


وَمَاإِنْ ططِإنًا بجبنٌ وتكن عمَنَايَانَاودَؤْلَةٌآحرينا 
كَذَاكَ الدَّهُبدَوْلَُهُ يجالٌ تَكوِصُهووفُهُ حجيناً قحينا 


فَمَيِتَامَائس إوبهوَئَوضَى ولَولبسث عَضَارَثُهُ سِنِيا 
ؤْالْقَلَجث بوكواتٌ دفر فَألْمَيِت الألَى عُبِطوا طْحِيئًا 


۳ م 5 ر 3 ما برَيُب الدَهْر م 2 ينهم جد ریب الرمَانٍ لَه حَؤُونَا 
EE ES‏ ك إذاً دنا و || کرام إذاً بَقِيئا 


.۷٠/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


في وفود فروة بن مسيك إليه ميكل اننا 


فأفكى بكم سَرَوَاتٍ كَؤيِي كمَائَنْتَى المُرْونَ الأَؤليتا 

واستعمل رسول الله عو فة بن مُسَيِكَ على مُرَاد وريد ومَذْحِجٍ كلهاء وبعث معه 
خالد بن سعيد بن العاص على الصّدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله عَيه. 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق:. 

قُوْوَة: بفاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فتاء تأنيث. 

مُسَيِككَ: بضم الميم وفتح السين المهملة وسكون التحتية وبالكاف. 

النْسَا: بفتح النون وبالسين المهملة؛ مَمَصور» وجاء مده في الشعرء وأنكره بعضهم 
وربما ص ص في الحديث عرق النّصَاء ويقول فروة يإن الوق أَعَمْ من نسا فهو بي 
إلى مله ومَؤْضِعه. 


حملا“ أ أ 
أاقصد 


: أي 
رجو فَرَاضلها: ر 

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة:-قبيلة معروفة. وأما هَمَذَان بفتح 
الهاء والميم وبذال معجمة: قبيلة معروفة بالعجم. وقال الأئمة الحَُفّاظ رحمهم الله: ليس في 
الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحدّ من هذه البلدة وأكثر المتأخخرين منها. 

الإئخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه والمُرَاد به المبالغة في القثل. 

الوِدْم: بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالميم. 

الأجْدَع بن مالك بن عرم: : حرم بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين كما ذكره الأمير 
والزمخشري وغيرهما a‏ مشروق كما یذ کره لوقي وحَطَأ مَنْ قال هو أبوه. وقول 
العيون: «قيل هو والد مَشروق بن الأَجَدَ ». وإنما قيل إنه ا والجَدّأب. [كما ورد في 
القرآن]: (إوائبفت مل آباثي» [يوسف .] (إيا يبي آدم) [الأعراف 00]. 

تاشح: بنون وبعد الآلف شين معجمة فحاء مهملة. 

0 يد حَيْوَان بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية. 

اماب فاعل يُصيب. 

SE یشوه‎ 

زَيَقك: ب بضم الزاي: قبيلة معروفة. 

مَذَّجِجٍ: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم: قبيلة 
معروفة والله تعالى أعلم. 


ا ٢یا‏ 


ا 


۳۹4 في وفود فزارة إليه عي 
الباب الثامن والسبعون 
في وفود فزارة إليه صلى النه عليه وسلم 





روى ابن سعد“ والبيهقي عن أبي وَجرّة يزيد بن عَبَيد السغِي رضي الله تعالى عنه 
قال: لما رجع رسول الله عله من توك وكانت سنة تسع قدم عليه وفد بني فرّارة» يضّْعة عشر 
رجلا فيهم خارجة بن جِصن» والځُر بن قيس بن حصن وهو أصغرهم ۔ وهم مُشنتون ۔ على 
ركاب عِجاف» فجاءوا مُقِين بالإسلام. فنزلوا دار رَملَة بنت الحدث. وسألهم رسول الله یه 
عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله أَسْتَعَتُ بلادناء وهلكت مواشيناء وأجدب جتابُتاء 
وغَرث عِيَالّناء قَاذْعٌ لنا نا رَبك يُغِيُناء واشْفَعْ لنا إلى رك وليشقع لنا ربك إليك. فقال 
رسول الله كد : «سبحان الله» ويْلّكء هذا أنا أَشْمَع إلى ري عز وجل فمن ذا الذي شفع ربا 
21 هو اللي العظيم وع كزيديه السموات والأرض فهي بوط من عطَّمَته وجلاله 
كما بوط الول الجديد». وقال رسول الله بله: «إن الله عز وجل ليضحك من شَّمَفِكم 
وأزلكم وقُوبٍ غياثكم». فقال الأعرابي: يا رسول الله» ويَضْحَحك ربا عز وجل؟ فقال: «نعم». 
فقال الأعرابي: لن تَعْدَمَك من رب يضحك خيراً. فضحك رسول الله عَم من قوله» وصَعِدَ 
المنبر فتكلم بكلمات» وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فرفع يديه 
حتى رُئيَ بَِاض إِنْطيْه وكان ما حفط من دعائه : «اللهم اشقٍ يلادّك وبهائمك وانْشْد رحمتك 
وأَخي بلدك المئت» اللهم اشنا عي فنا هنيع مريا بق وايمعاء عاجلاً غير آجل؛ نافعاً غير 
صان اللهم اسقنا رححَة ولا تَسْقنا عذاباً ولا ذماً ولا غرقاً ولا كخقاء اللهم اسْقّنا الغيث 
وانصرنا على الأعداء». فقام أبو لتابة بن عبد المُئذِر الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا 
رسول لله الكّمْر في اليزدء وفي لفظ المرايد. فقال رسول الله عَيكتهِ:«اللهم اسْقنا» فعاد أبو 
ْبّابة لقوله» وعاد رسول الله عله لدعائه. فعاد أبو لَبَابَة أيضاً فقال: التمر في المِرّبّد يا 
رسول الله. فقال رسول الله عاكه: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لُجاَة عُزياناً شد تَغْلّتَ بزبده 
بإزاره». قالوا: ولا والله ما نرى السماء من سَححابٍ ولا قَرّعَة وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا 
دار» فطلعت من وراء لع سحابة يل الأزس» فلما َسُْطْتُ السماء انتشرت ثم أمطث. قال: 
فلا والله ما رأيتا الشمس سَبتاً. وقام أبو ية محزياناً شد تغلب بمزّده يازاره لكلا يخرج العمر منه. 
فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السِبُل فصعد 
رسول الله له المنبر فدعا ورفع يديه حتى رئ بياض إِبْطَيِه ثم قال: «اللهم حَوَالَينا ولا عَلَيْناء 


.٠١ 5/5 وابن سعد في الطيقات 97/7 . وانظر البداية والنهاية‎ .١ 417/5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في وفود فزارة إليه َي دك 


اللهم على الآكام والظرّاب وبطون الأودية ومتابت الشّجَر فانجابت السحابة عن المدينة 
انجياب الثُؤب». 





تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

خارجة: بالخاء المعجمة وبعد الألف راء مكسورة فجيم 

ابن حِضّن: بالحاء والصاد المهملتين وَزن عِلْم - ابن بذر. 

الحُرّ: بضم الحاء المهملة وتشديد الراء» ابن أخي عُيَيْئَة» بالرفع بدل من الجرء وهو 
مرفوع على معطوف على المبتداً قبله. 


و 


مشتو رود وسو ا في الشتاء وقيل بسين مهملة 
ساكنة فنون 0 شد مُشنتو 

عجاف: بكسر العين المهملة وتخفيف الجيم» والعَجفاء هي التي بلغت في الهُرَال 
النهاية. 

n 

غْرِتٌ: بفتح فتح الغين المعجمة وكسر الراء وبالاء المائة. بك بفتح الراء فهو غرثان إذا 
جاع» وقومٌ غزئی وعَرَانَى وامرأة غزٹی ونُسْوَةٌ غراث, والعَّرث بفتح أوله وثانيه كع 

اجحَابَتٌ : بهد بفتح الجيم ویعد الألف موحدة. 

الجئاب: : ما قدب من مَحَلّة القوم والجمع أَجيبة يقال أَحْصَبَ EY‏ خصّب جَتَابٌ القوم وفلان 

تغيثتا: بفتح أوله من العَدِتْء أو بصم التحتية من الإغاثة والإجابة. 

) سَفَقت: بفتح الفاء خجلافاً لمن أخطاً فكسرها. 

وَسِعَ كُرْسِيةُ السَمَواتِ E‏ ع في كتاب: «الجواهر 
ا وق العرائس بما يُرَاجَع منه. اع أن 2 غير العِلّم خلافاً 

وط : بفتح الفوقية رای ss‏ والأطيط صَرْ وو ت الوحل والأفاب» 


يعني أن الكرسي ليَعجَز عن حَمله وء ّمه إذا كان معلوماً أن أَلِيط الرّخل بالؤاكب إنما يكون 
U‏ وعجزه عن احتماله» وا كا اة له تعالى وجلاله, وإنما لم يكن أطٍِيط 


۳۹٦‏ ظ في وفود فزارة إليه مل 
وإنما هو كلام تقريب ريد به تقرير عظمة الله تعالى» والرّخل بالحاء المهملة. 

سَفَفْكُمْ: بفتح الشين المعجمة والفاء: اسم من الشّفٌء والشمَّف هنا أفصى ما وجدوه 
من الضيق. 

الأزل: بفتح الهمزة وسكون الزاي وباللام: الضيق» وقد أَرَلَّ الرجل بفعح الزاي يأر 
ااا 

صَعد: یدای ا 

ركان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلى آخره: قد بَسَطْتٌ الكلام على ذلك في 
اوت «جامع لاد م 00 ذلك أن النبي عه رفن كادي 
ارك لا رقع بادية الرقع ت أو أن لجرا الع و ان له كان يرفع يديه في 
الاستسقاء» يعني ظهور كَمَّيِهِ إلى السماء كما في مُسْلِمء فيكون الحديث لا يرفع هذا الرفع 

حتى رئ بياض إبطيه: بكسر الراء وفتح الهمزة» ورُئيَ بضم الراء وكسر الهمزة وعليها 

العَيثث: بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية فثاء مثلثة. 

اشتي: يجوز فيه وصل الهمزة وقطعها أشي ثلاثي ورباعي» كذا ما بعده. 


س شم الم وکر ره والموحلة کور وين الهم [ورُوي] 5 
بالمثناة الفوقية من رَتَعَتٌ الذَّابّة إذا أكلت ما شاءت. 





طَبقاً: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبالقاف أي مُسْتؤعباً للأرض مُنْطَبقاً عليها. 
أبو لباب بابَة: بضم اللام وفتح الموحدتين بينهما ألف. 


المؤْيّد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة والجمع مَرَابد بفتح 
الميم» والمويّد هو الموضع الذي جل فيه التمر لِيَنْشّف كالبيدر للجئطة. 


في وفود فزارة إليه مه 4 
تَغلّب: بلفظ اسم الحيوان المعروف» وهو مَخُرج ماء المطر من جرين الكَمر. ظ 
القَرَعة: بفتح القاف والزاي: القطعة الرقيقة من السحاب. ) 
سَلّع: بفتح أوله وإسكان ثانيه: ججل بالمدينة. 

ما رأينا الشمس سَبتاً: قال في المطالع أي مدّة. قال قاسم بن ثابت: والناس يحملونه 
على أنه من سَبِْتٍ إلى سَبْتء وإنما الشف قطعة من الدهر. وقال في النهاية: قيل أراد أسبوعا 
من السبت إلى السبت التق عليه اسم اليوم» وقيل أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو 

كثيرة: ظ 
فجاء ذلك الرجل أو غيره: قال في النور إنه هوء وذلك لأن في الصحيح ما يؤيده 

ويُرشد إلى أنه الرجل الأول» وقد سَمّاه بعض حماظ هذا العصر حَارجة بن جضن بن حُدَيْفَة' 

أحا عي بن جضن. 

٠‏ الأكمة: تل وقيل رة كالرابية وهو ما اجعمع من الحجارة في مكان واحد وربما عَلْظَ 
وربما لم يَغُلْظ والجمع أكم وأكمات مثل قَصَبَة [وقصب] وقصّبَات» وجبيع الأكم كام مل 
جبل وجبال وجمع الإكام أكم بضمتين مثل كتاب وک وجمع الأكم آكام مثل عُدّق 
وأعناق. 

الظراب: بكسر الظاء المعجمة المشالة جمع ظرب ب بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي 
اة 
انجابت: انقطعت والجؤب الققطع. 


۳۹۸ في وقود بدي قشير اليه كله 
الباب التاسع والسبعون 
في وفود بني فشير إليه صلى الله عليه وسلم 
روى ابن سعد“ عن علي بن محمد القّرَشِيَ ورجل من بني عَقِيل قالا: وفد على 
رسول الله وه نفر من بني قَشَدِر فيهم نَّوْر بن عَزْرَة بن عبد الله بن سلمة بن شير فأسلم 
فأقطعه رسول الله عه قُطَيِعة وكتب له كتابء ومنهم حَيْدَة بن معاوية بن قُشَّيِر وذلك قبل 
حجة الوداع وبعد حتين» ومنهم فة بن مُجهِرة بن سَلّعَة الخير بن فُشيرء فأسلم فأعطاه 
رسول الله عه وكساه بُزداً وأمره أن يتصدّق على قومه أي بلي الصّدقة قة فقال فة حين رجع: 
حجاهارسول اله إِدْ رلت بو وأفككتهامن ابل غير مُنْمَدٍ 
ضحت يرؤض الحطرٍ وهن عديةة وذ ايحت حابجائها من محمد 
عَنَيْهِافَتَيَ لايرف لدم رَخْلَّهُ تروك لأغر العَاجِرالمتَردٌدٍ 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 
شير بقاف مضمومة فشين معجمة مفتوحة فمثناة تحتية فراء. 
عَؤرَة: [بعين مهملة مقتوحة فزاي ساكنة فراء قناء تأنيث]. 
حَيِدَة: [بحاء مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فدال مهملة]. 


.1۷/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود قيس بن عاصم إليه للل . ۳۹ 
الباب الثمائون 
في وفود قيس بن عاصم إليه صلى الله عليه وسلم 


عن غالب بن أنجر [المزني] قال: ذُكرَتُ قيس عند رسول الله عل فقال. 
رسول الله عه :«رَجِعَ الله قَهِسأ». قيل: يا رسول اله أنترمحم على قيس قال: «نعم إنه كان على 
دين أبينا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله إن قيساً فُسان الله تعالى في الأرض» والذي نفسي 
بيده ليأَِينٌ على الناس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيس» إن قيساً خير الله تعالى في 
الأرض)0©. يعني اشد الله. رواه الطبراني برجال ثقات والبزار. 


وروی الطبران ني بسند جيّد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على 
رسول الله عه فلما رآني قال: «هذا سيد أهل الوبر». فلما نزلت ائه فجعلت أحدّثه» فقلت: 
ذا وشول لله ما المال الذي ليست علي فيه تبعة من ضيف ضافني أو عِيَالِ كثروا علي؟ قال: 
«ِعْم المال الأربعون» والأكثر الستّون» وول لأصحاب المغين إلا من أعطى من رِسْلِها 
ونَجَدَتهاء وأطرق مخلهاء وأَْمّر ظهْرها [ومنح غزيرتها] ونحر سَميتها وأطْعم القَانِعَ والمُغْمَرَه. 
0 ا لله» ما ارم هذه وأخسنهاء إنه لا يُكَلٌ بالوادي الذي أنا فيه لكثرة ة إبلي. فقال: 

نَع بالطرو قة؟) قال: قلت تعدو الإيلٍ ويغدو الناس» فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب 
به. و «فكيف تصنع في الإفْقًار؟ قلت: إني لأققِر النّابَ المُذيرة والضّرَع الصغير. قال: 
«فكيف تصنع في المنيحة؟) قلت: إني لأمتځ في كل سنة مائة. قال: «فمالّكَ أحب إليك أم 
مال مواليك؟) قلت: لاء بل مالي. قال: ال ل لم 
أجلت أو أغطيت فأَنْضّهْت وسائره لمواليك). فقلت: والله لم بقِيت لال عَدَدها. 


قال الحسن البَضري رحمه الله تعالى: OT‏ 
فقال: يا بني خذوا عنّي فإنكم لن تأخذوا من أحدٍ هو ألصح لكم مني. إذا أنا مِسِّ فسوّدوا 
أكابركم ولا د سدوا أصاغركم فَتُسَفهَكم الناس وتهونوا عليهم وعليكم يإصلاح المال فإنه سعة 
للكريم وی يُسْتَعْنَى به عن اللشيم» وإيّاكم والمسألة فإنها آجر كشب المَرء وإذا أنا مِثّ فلا تنوحوا 
علي فان رسول اله مه لم ينغ عليه وقد سمعته يلق عن لاحت كني في ثيابي اني 
كنت أَصَلّي فيها وأصوم وإذا دفنعموني فلا تدفنوني في موضع يط عليه أحدء فإنه قد كان 
بيني وبين بني بكر بن وائل حماسات في الجاهلية فأخاف أن يك ينْبُسُوني فيصيبون في ذلك ما 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 58/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۳۹/۱۸. 


٠ ٠‏ في وفود قيس بن عاصم إليه ل 
ز ز ز ز ز ذ ذ ذ ذز ذ ذ زذ ز  [‏ ذذ ذ ي 


ليان دح ويام كن الله تعالى: نصح لهم في الحياة ونصح 
لهم في الممات. ) 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق. 

الوَبّر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء: شعر الإبل» رأهل التر أهل البوادي لأن بيونهم 
يتخذونها منه. 

/ 3 5 01 ا 

رشلها: براء مكسورة فسين مهملة ساكنة فلام: اللبن» والهيتة والرّفق. ) 

جدتها ورشلها؛ بنون فجيم فدال مهملة ففوقية أي الشدة والرخاء» يقول: بُغطي وهي 
سِمَانٌ جسان يشتدٌ عليه إخراجها فتلك تجدَنهاء وئغطي في رِشلها وهي مهازيل مُقَاربة» قاله في 
النهاية. والأخسن أن يكون المُرَاد بالئجدة: الشدَّة والجذب» وبالوّسْل الوخاء والخِضبء لان 
الوِسْل الْلَن وإنما يكر في حال الحا والخضب فيكون المعنى أنه يُخْرِجٍ حى الله تعالى في 
حال اليتق والسّعَة» والجَدْب والخضب. 

القانع: بقاف ثم نون: هو السائل. 

المُغْتر: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية: الذي يعتريك أي يلِم بك 
لتعطيه ولا يسأل. 

الدبرة: بفتح الدال المهملة والموحذة وتسكن فراء مفتوحة فتاء تأنيث: الدولة والظفر 
والعزيمة ويقال على من الدبرة أي الهزيمة. 

سَوٌدوا: بسين مهملة فواو مكسورة مشددة فدال مهملة أي اجعلوه سكداً. 

حَمَاسَات: بحاء مهملة مفتوحة فميم فألف فسين مهملة فتاء حماسة وهي الشدة 
والشجاعة. ا 


في وفود بني كلاب إليه عه /في وفود بني كلب إليه عي ا 
الباب الحادي والثمانون 
في وفود بني كلاب إليه صلى النه عليه وسلم 
زوق أبن نسحل فى ات ف غا وو جين الله بن كعب قال: قدم وفد بني كلاب 
في سنة تسع على رسول الله ع وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم ابيد بن ربيعة» وججار بن سَلْمَى 
فأنزلهم دار رَمْلّة بدت الحَدّثء وكان بين جَبار وكعب بن مالك حلة» فبلغ كعبا قدومهم فرحب ظ 
بهم وأهدى لجار وأكرمه» وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله َه فسلّموا عليه بسلام 
الإسلام وقالوا: إن الضحاك بن سُفْيّان سار فينا بكتاب الله وبشتتك التي أمرت بهاء وإنه دعانا . 
إلى الله فاستتجبنا لله ولرسوله وإنه أذ الصّدقة من أغنيائنا فْرَدّها على فقرائنا. 
الباب الثاني والثمائون 
في وفود بني كلب إليه صلى الله عليه وسلم 
روى ابن سعد" عن رجل من بني ماويّة من كلب عن أبي لَيِلَى بن عطية الكلبي عن 
عمه قالا: قال عبد عمرو بن جبَلّة بن وائل بن الجلاح الكلبي: شَخَصْتٌ أنا وعاصم ‏ رجل من 
بني رقاش من بني عامر . حقى أتينا النبي َيه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وقال: «أنا النبي 
الاي الصادق الركي» والوَيْل كل الول لمن كذَّبَني وتَوَلّى عنّي وقاتلني, والُير كل العَر 
لمن آواني ونصرني» وآمن بي وصدّق قولي» وجاهد معي». قالا: فنحن نؤمن بك ونصدّق 


قولك» وأنشأ عبد عمرو ويقول: 
أَجَبْتٌ ك رسول الله لإ جا بالهدى وأَصْجَحْتٌ بَعْدَ الخد بال أؤجَر 


ر لات القِداح وقد ری 0-0 عْمْرِي رق 
مَنْتٌ بالله العَلِنَ مَكَانُهُ ضحت لِلاؤْتان مَا عشت مُتْكرًا. 
الو 
او بعر منيوحة فرار ساكنة فجيم فراءء يقال وَجَرْنُه بالسيف وجرا أي طَعَنْيّه. قال 
في النهاية: والمعروف في الطغن أَوْجَوْنُه المح ولعله لغة فيه. 
الْقِدَاح: بقاف مكسورة فدال مهملة فألف فحاء مهملة جمع قِدْح بكسرها أيضاً وهو 
صك ال ‏ ا مَى به عن القّؤْس. 
سَدِكأ: بسين فدال مهملتين فكاف أي مُوَلَعا 
أف ب رة فراع ما ك ذال مها و ا أي انطل.: 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/514. 
(؟) أخخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۸/۲. 


tf‏ 00 في وفود بني كنانة إليه يفي وفود كندة إليه ميه 
الباب الثاني والثمانون 
في وفود بني كنانة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد“ في الطبقات عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة» في رجال آخرين من 
أهل العلم يزيد بعضهم على بعض فيما ذكروا من وفود العرب على رسول الله مد قالوا: 
وفد واثلة بن الأسقع الليئي على رسول الله مُه فقدم المدينة ورسول الله َه يتجهّز إلى 
تبوك فصلى معه الصبح» فقال له: وما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟) فأخبره عن نسبه وقال: 
أتيتك لأؤمن بالله ورسوله»ء قال: «فبايع على ما أحبيبتثٌ وكرهتٌ)) فبايعه ورجع إلى أهله 
فأخبرهم فقال له أبوه: والله لاأكلمك كلمة أبدأًء وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته» 
فخرج راجعاً إلى رسول الله مله فوجده قد صار إلى تبوك» فقال: من يحملني عقبه وله 
سهمي؟ فحمله كعب بن عُجرة حتى لحق برسول الله مُه وشهد معه تبك وبعثه 
رسول الله ع مع خالد بن الوليد إلى أكيدر» فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة» فأَبَى 
أن يقبله وسوّغه إيّاه وقال: إنما حملتك لله. 


الباب الثالث والثمانون 
في وفود كندة إليه صلى النه عليه وسلم منهم الأشعث بن قيس. 
قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: حدثني الرُّهْرِي قال: قدم الأشعث ت بن قيس على 
رسول الله عه في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه مسجده» قد رَجُلوا ججُمَمَهُم 
كارا راس اب الات ك بالخون. فلما دخلوا قال رسول الله ل : ر 
تُشلِموا؟) قالوا: بلى. قال: «فما هذا الحرير في أعناقكم؟) فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم 
| الأشعث بن قيس: يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرار وأنت ابن آكل المُرار. اشا 
رسول الله له ثم قال: «ناسِت بهذا النّسَب ربيعة بن الحارث» والعباس بن عبد المطلب». 
قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب فشيلا: من أنتما؟ قالا: 
. نحن بنو أكل المُرَار يز زان بذلك في العرب ويدفعان به عن نفسيهما لأن بني كل المُرار 
من كِيْدّة كانوا ملوكاً. قال رسول الله عَيَهِ: «لاء بل نحن بنو النّضْر بن كتانة لا موا أمّنا ولا 
نتفي من أبينا». وفي المسند من حديث حكاد بن سَلّمة» عن عَقِيل بن طلحة؛ عن مثلم بن 
مُسْلِم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله عله وفد كندة ولا يرؤن إلا آي 
أفضَلهمء قلت: يا رسول الله ألشكُم منًا؟ قال: «لاء نحن بنو التُضْر بن كتانة لا فوا امنا ولا 
ِي من أبينا». فكان الأشعث يقول: لا أُوتَى برجل نَمَى رجلاً من قريش من النضْر بن كنانة 


في وفود كندة إليه ع لای 
إلا جَلَدْنّه الحدّ. وروى الإمام أحمد, وابن مَاجة» والحارث» والبَارَوَرْدِيٌ» ويْسَمُونه» وابن 
سعد والطبراني في الكبيرء وأبو َعَم والضياء عن الأشعث بن قيس الكِنْدِي قال: قدمت 
على رسول الله عه في وفد كِنْدَة تقال لي النبي عله «مل لك من ولد؟». قلت: غلام ولد 
مَخْرَجِي إليك من ابنة فلان وَلْوَدِدْتُ أن يَشْجَع القوم. فقال: «لا تقولنٌ ذا فإن فيهم فة عن 
وَأجراً إذا قُيضواء. ثم قال: «إنهم لَمَجبئَة مَبْكَلّةو2'7. وروى العسكري عنه قال: قدمت على 
رسول الله یھ فقال لي: دما فعلت بنت عمّك؟) قلت: تُفِسَتٌ بعُلام والله لَوَدِدْتُ أن لي 
سَبيّة. فقال: «إنهم لَمَجْبتةٌ مَبَحَلّة وإنهم لَقَّةُ العين وثَمَرَةٌ الفؤاد». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

جلو بالجيم أن سرحو وفوا شعورهم. 

الجُمَم: جمع جُمّة وهي من شعر الرأس ما سقط من المَتكبين. 

الحبرّة: بالحاء المهملة والموحدة وزن عِتبة وهي من البرود وما كان مُوَسَّى مُحَططاً 
يقال له حبَرَة» ويرد جبرة على الوصف والإضافة» وهو برد يمانِي. 

كفُفُوها بالحرير: أي جعلوا لكل جية كمّة من حرير وهي بضم الكاف وتشديد الفاء 
فتاء تأنيث وهي السشججاف. 





بنو أكل المُرَار: وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية من كندة ولقب 
بذلك لأكله المُوَار هو وأصحابه والمُرّار شجر معروف. وللنبي ڪل جَدَّة من كِنْدَة ا 
كلاب بن مُوّة واسمها دَعْد بنت شّرِيد بن ثعلبة بن الحارث الكندي» وقيل بل هي جَدّة كلاب 
ام امه هند. 

لا فوا اکنا ولا ت نتفي من أبينا: أي لا همها ولا نقذفها وقيل معناه: لا نتك النسب إلى 
الأباء وننتسب إلى الأمهات. 

القادسية: قرية قرب الكوفة(©. 
هَمَذْادَ]. 


)3( ذكره الهيثمي في المجمع 10۸/۸ وعزاه لايد والطبراني وقال: وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية 
رجال احند رجال الصحيح. 


٤‏ في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه من 
الباب الرابع والثمائون 
في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه صلى النه عليه وسلم 
روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسندء والطبراني عن لَقِيط بن عامر 
رضي الله تعالى عنه قال: حرجت أنا وصاحبي هيك بن عاصم [بن مالك بن المُئْتَفق] حتى 
قدمنا على رسول الله ْلَه يتاه حين انصرف من صلاة الغداةء فقام في الناس خخطيبا فقال: 
ديا أيها الناس» ألا إني قد حَبأت لكم صَؤْتي منذ أربعة أيام لتسمعوا الآنء ألا فهل من امرئ قد 
بعثه قومه؟» فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله عو : ألا ثم رجل لله أن يلوه حديث نفسه 
أو حديث صاحبه أو يُلْهِيه َال ألا وإني مسؤول هل بَلَعْتَ؟ ألا اسمعوا 7 تعيشواء ألا اجلسوا). 
فجلس الناس» وقمثُ أنا وصاحبي» حتى إذا فرغ لنا فوَادُه وبصره قلت: يا رسول الله» ما عندك 
من عِلْم العِب؟ فضحك فقال: «لَعَمْرُ الله) وهر رأسه وعلِمَ أني بتي سَقَطه فقال: «ضَنّ رد 
عز وجل بمفاتيح خمسة من الغيب لا يعلمها إلا الله». وأشار بيده» فقلت: ا 
ول الله؟ فقال: «علم المنية» قد علم متى مَنِيّة أحدكم ولا تعلمونه» وعِلْم ما في غَدِء وما 
صا عي لوعي ب EAD‏ و عو لو د 
لَعَقِثْ بُ شرف عليكم أزلين مُسْنِتِين ف بين» فْيَظِلٌ يضحك قد عَلِعَ أن غَوْنّكم قريب». قال لَقِيط: 
قلت: لن نَعْدَم من رَبٌ يضحك خيراً يا رسول الله قال:«وعِلم يوم الساعة). قلح نا 
: رسول اله» إني سائِلّك عن حاجتي فلا تُغجلني؛ » قال: وسَل عا شعت». قال: قلت يا 
رسول الله عَلّمْنا عا لا يَعْلّم الناس وبا تَعْلّم فإنًا من قَيِيلٍ لا يُصَدّقون تصديقنا أحدأء من 
مَذحج التي تدنو إليناء وحَفْعَم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. 


قال رسول الله ل4: «ثم لبون ما لبم يُتَوَفُى تبك * لم تبعث الصّائحة فَلْعَمْرُ ' 
لك ما تدع على رها من شي إلا مات والملافكة الذي مع ربك فتضيح رك عر وجل 
طوف في الأرض قد حَحَلّتْ عليه البلاد» قزل ريك السماء تَهْضِب من عند العزشء فَلعَغرُ 
إلهك ما تدع على ظهرها من مضرّع قعيل ولا مَددنٍ ميت إلا شت القبر عنه حتى تله من 
قل رأسه» فيَشكوي جالساًء فيقول ربّك: مَهْهَم ‏ لما كان فيه فيقول: يا ربّ» أمس اليوم 
ولعهده بالحياة يَحْسَبْه حديث عهد بأهله). 


فقلت: يا رسول الله» فكيف يجحعنا بعد ما تمزقنا الرياح واليلي والسباع؟ فقال: بعك 
يجثل ذلك في آلاء اله أرقت على الأرض وهي عة بالية» فقلت لا تيا هذه أبدأ ثم سل 
ربّك عليها فلم تَلْبَث إلا أياما حتى أَشْرَفَتْ عليها وهي سَرَبة واحدة» وَلَعَمْدُ إلهك لَهُوَ افدر على ٤‏ 


ي واد بين تبط بن عر الي 1 8 (٥‏ 


أن يجمعكم من الماء على أن يَجْمَع نبات الأرض» فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم 
فتنظرون إليه وينظر إليكم». 


قال: قلت: يا رسول لله» كيف ونحن مِلْءٌ الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر 
إلينا وننظر إليه؟ قال: دأنئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه صغيرة 
تَرَوْنَهُمَا ويريانكم ساعة واحدة [ولَعَمْدُ إلهك أقدر على أن يراكم وتَرَؤته من أن تَرَوْنَهُمَا 
ويريانكم] لا نُضَارُون ‏ وفي لفظ: لا تَضَامَونَ ‏ في رؤيتهماه. قلت: يا رسول الله» فما يفعل 
نا رَبنا إذا لَقِيَه؟ قال: «تُعْرَضُون عليه بادِيَة له صفحاتكم لا تَخْمَى عليه منكم خافية» فيأخذ 
ربك عز وجل بيده عَرْقَة من الماء ينضح بها بلكم» فَلعَمرُ إلهك ما تُخِْى؛ وجه أحد منكم 
َطرَة» فأما المسلم فتدع وجهه مل الوئطَة البيضاء. وأما الكافر فتنضحه أو قال: فتحطمه بمثل 
الح الأسود» ثم ينصرف يكم وتتقئق على أثره الصالحون فتسلكون جرا من النارء قَيَطَا 
أحدكم الجر فيقول: جسق» فيقول ربك عز وجل: أو إِلّه ألا فتطلعون على حؤض نبیکم 0 
َأ والله ناهِله قط فَلَعَمرْ إلهك ما شط أحدّ منكم يده إلا وَقَع عليها قَدَح بره من الطؤف 
والبؤل والأذّى» وتحمس الشمس والقمر فلا تَرَوْن منهما واحداً). 

قال: قلت يا رسول الله فَيِمَ نُبصر يومعذ؟ قال: «بمِثْل بَصَرك ساعتك هذه وذلك مع 
طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال». قال: : قلت: يا رسول الله» قم يَرَى 
من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسئَة ب ِعَشْر أمثالهاء والكيّمّة بمِئْلِها إلا أن يَعغفو). قال: قلت: يا 
رسول الله» فما الجنة وما النار؟ قال: ولع م إلهك إن النار لها سبعة أبواب» ما منها بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عاماً وإن للجَنّة ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 
سبعين عاماً». قال: قلت: يا رسول الله» فعلام تَطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل 
مُصَفَى وأنهار من حمر ما بها من صُدَاع ولا نامت ار 
أسن» وفاكهة اصدوالياكها a‏ وخيرٌ من مله معه أَرْوَاجٌ مُطِهُرَة». قال: قلت 
رسول الله أو لنا فيها أزواج أو مِْهُنٌ صالحات قال: «المصلحات oA‏ 2 
. لفظ:«الصالحات للصالحين تَلَدُونَ بهن مثل لَذّاتكم في الدنيا ويلْدَّذْنَ بكم غير أن لا تَوَائْد 


قال لقيط: قلت: يا رسول لله» أقُصَّى ما نحن بالغون ومُنْهُون إليه. فلم يُحجِبْه 
النبي َل قال: قلت: يا رسول اش علام یشك؟ قال: فبسط رسول الله عه يده وقال: 
«على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وزيال الشرك فلا شرك بالل إلهاً عَيرّه». قال: فقلت: يا 
رسول الله» وإن لنا ما بين المشرق والعَغْرب؟ فقبض النبي عي يده وطن أني أشتر ترط عليه شيئاً 
لا يُعطينه. 


65 في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه مه 

قال: قلت: تخل منها حيث شنا ولا يني على امرئة إلا نفسه؟ فبسط إل يده وقال: 
«ذلك لك تحر حيث شفت ولا يَجَِي عنك إلا نفسك). قال: فانصرفنا عنه. فقال: «ها إن 
ذين ها إن ذين» مرتين» من أَنْقَى الناس في الأولى والآخرة». فقال له كعب بن الحدارئةء أحد 
بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المئتفق أهلٌ ذلك منهم). قال: فانصرفنا 
وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله» هل لأحد عن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من 
عُوْض قريش: والله إن أباك التق لفي النارء قال: فَلَكَأنُه وقع حي بين جِلْدَةٍ وجهي ولححمِه با 
قال لأبي» على رؤوس الناس» فَهَمَمْتٌ أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل؛ 
فقلت: يا رسول الله وأهلك. قال: «وأهلي لَعَمْدُ الله حيث ما أنيت على قبر عامري أن قُرَسي أو 
دَْسِيَ قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسؤك مجو على وجهك وبَطيك في النار». 

قال: قلت: يا رسول الله وما فعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا پُځينو 323 


وكانوا يَحْسَبون أنهم مُصلحون. ل 4 بارعا براي ديه 
نبي فمن عَصَّى تبه كان من الضْألّين ومن أطاع تبيه كان من المهتدين». ظ 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند» والطبراني. وقال الحافظ أبو الحسن 
الهيشمي رحمه الله تعالى: أشتادها متصلة ورجالها ثقات. وإسناد الطبراني مُوْسَل عن عاصم بن 
لقيط. وقال في زاد المعاد: وهذا حديث كبير جليل تُتادى جلالته وفْحَامَيُه وعظمته على أنه 
خرج من مشكاة النُّبُوّة» رواه أئمة الشئة في كتبهم وتلقوه بالقًبول وقابلوه بالتسليم والانقياد. 
ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رُوَاته). وسرد [ابن القَيّم] مَنْ رواه من الأئمة» منهم 
البيهقي في كتاب البعث. 


تنبيهات 

الأول: قال في زاد المعاد: «قوله عليه الصلاة والسلام: «فِيظلٌ يَضْحَك»ء هذا من 
صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وقد وردت 
هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى رَذّهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها وكذلك 
قوله: «فأصبح ربك يطوف في الأرض»» هو من صفات أفعاله كقوله تعالى: وجا رَبك 
والمَلّك صَفَا صَفَا [الحجر ۲۲]» وقوله تعالى: هَل يَنظرون إلا أن بيهم المَلابِةُ أو 
أي ربك [الأنعام .]١5/‏ ويَنْزِل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا [ويدنو عَشِية عَرفة باهي 
بأهل المَؤقِف الملائكة]» والكلام ذ في الجميع صراط واحد مستقيم» إثباتٌ بلا تمثيل وتشبيه» 
وتنزيه بلا تحريف وتعطيل. 


في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه حه ۷ 

الثاني: قوله: «ما تدع على ظهْرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربّك»؛ قال 
SE Ah Ph e‏ 
الشور قَصَهِقَ م مَنْ في الشمراتِ ومن في الأرض | ل مَنْ شاءً ذه [الزمر 14]. 


الغالث: قوله: دِهَلَعَعْرُ إلهك»» هو قَسَم بحياة الله تعالى» وفيه دليل على جواز الإقسام 
بصفاته» وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وإنه يُطِلّق عليه منها أسماء المصادرء ويوصف بهاء 
وذلك قَدْرٌ زائد على مُجود الأسماء وأن الأسماء الحشتى مُشْتَقّة من هذه المصادر دالةٌ عليها. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

لقيط: بلام مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة. 

تهيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وكاف. 

الشقط من القول بسين مهملة فقاف مفتوحتين فطاء مهملة: رَدِيئُه. 

ضَنّ رَبْكُ: بضاد معجمة فنون مفتوحتين أي لم يَطْلِع غيره عليها. 

يشرف عليكم: بتحتية مضمومة فشين معجمة ساكنة فراء مكسورة ففاء. 

آزلين: بهمزة مفتوحة فزاي مكسورة فلام فتحتية ساكنة فنون» من الأزل الشّدة والضيق. 

مُشْفِقِين: بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة ففاء مكسورة فقاف فتحتية ساكنة فنون» 
أي خائفين من الإشفاق وهو الحؤف. 

إن وتك قريب يقن معجحة متدوحة قراو سا كنة قان من أي إعانتكم. 

تَهُضِب: بمثناة فوقية مفتوحة فهاء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فموحدة: مَطَرَتٌ. 

لا ييه الفوقية وسكون الخاء المعجمة فلام مضمومة ففاءء 
أي بَبْقَى بعده» من الحَلْف بالتحريك والسكون وهو كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه 
بالتحريلك في الخير وبالتسكين في الشر. 


مَهْيَم: بميم مفتوحة فهاء ساكنة فتحتية مفتوحة فميم» كلمة يمانية معناها ما الأمر 
وما الشأن؟. ) 


۸ في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه يه 

أبك: بهمزة مضمومة فنون ساكنة فموحدة فهمزة: أخبرك. 

آلاء الله: بألف فهمزة فلام مفتوحتين فهمزة أي نَعَمّه. 

مَذِْرّة: بميم مفتوحة فذال معجمة مكسورة فراء فتاء تأنيث» أي فاسدة بالية. 

شَّوبة واحدة: قال القَتَئبِي: إن كان بالسكون فإنه أراد أن الماء قد كدر فمن حيث أَزدَتٌ 

الأضرَّاء: بالهمزة المفتوحة والصاد المهملة: القبور. 

لا تَضَامُون في رؤيتهما: بفتح المثناة الفوقية والضاد المعجمة فألف فميم فواو فنون. 

صَمّحاتكم: جمع صَفْحَة وهي أحد جانبي الوجه» وهي بصاد مهملة ففاء فحاء مهملة 
مفتوحات جمع صَفْحة. 

يَنُضَّخ: بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فخاء معجمة: أي يُرَُ قليلاً من 
الماء. 

الدَيْطة: براء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة فتاء تأنيث: كل مُلاءة ليست 

الحُمَم الأسود: ذخان أسود. 

الجشر: الصّراط. 

جس: بحاء مكسورة فسين مشددة مهملتين: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضّْهُ 
وأخرقه غَفْلة كالجَمرَة والضربة ونحوهما. 

فيقول رَبك عز وجل: أو إنه: [أي وإِنّه كذلك أو إنه على ما تقول وقيل إن بمعنى نعم 
والهاء للوقف]. 


في وفود محارب إليه له ) ۹ 
الباب الخامس والثمانون 


في وفود محارب إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن أبي وَجْجرَة السَعدِي قال: قدم وفد محارب سنة 
عشر في حجة الوداع» وهم عشرة نفر منهم سَوَاء بن الحارث» وابنه حرَية بن سَوَاء فأنزلوا دار 
َمل بنت الحَدّثء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله عي يوم من 
الظهر إلى العصرء فأسلموا وقالوا: نحن على مَنْ وراءناء ولم يكن أحد في تلك المواسم التي 
كان رسول الله َه يعرض نفسه فيها على القبائل يدعوهم إلى الله ولينصروه» اظ ولا أغلظ 
على رسول الله يه منهم. 

وكان في الوفد a‏ رسول الله َيه فاده النظرء فلما رأه المُحاربي يديم 
النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله تَوَهُمنِي»› قال: «لقد رَأَيْتك). قال ري أي والله لقد 
رأيتني وكلّمتني وكلّمتك بأقبح الكلام ورَدَدْتُ عليك بأقبح الود بغكاظ وأنت تطوف على 
الناس. فقال عَه: «نعم». فقال المحاربي: [يا رسول الله ما كان في أصحابي أَشَّدٌ عليك 
يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني] فأحمد الله الذي أبقاني حتى صَدَّفْتُ بك» ولقد مات أولفك 
النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال عيل4: «إ ا عز وجل». فقال: يا 
رسول الله اسْتَغْفِر لي من مراجعتي إياك. فقال مَيَهِ: «إن الإسلام يَجْبُ ما كان قَبلّه من 
الكفْر). ومَسَح رسول الله َه وجه شه بن سواء فكانت له شر بيضا وأجازهم كما يجيز 
الوفد وانصرفوا إلى أهليهم. وروى ابن شاهين وأبو نعم في معرفة الصحابة» وأبو بكر بن لاد 
النصيبي في الجزء الثاني من فوائده عن أبَان المُحاربي ويقال له أبَانَ اَي قال: «كنت في 
الوفد فرأيت بياض إبط رسول الله ع حين رفع يديه يستقبل بهما القِبلّة). 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 

a‏ بالظاء المعجمة المْسّالة هما بمعنى شِدَّة الْحُلّق وخشونة الجانب. 

ثبين: بالنون في أوله من النيابة. 

توهمني : ذف منه إحدى التاءين أي تَوَطُْمْني . َأَئتُك: بضم الفوقية 

ورأنتي ركنتي : بفتح الفوقية فيهما على الخطاب. 

مكاظ: “فين مهما مضهومة وكات فُحَققة ويف الال طا هة اة 

فأحمد الله : بفتح الهمزة والميم. 

يَجبٌ: بفتح التحتية وضم الجيم وتشديد الموحدة يقطع. 


. 475/9 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


1۰ < في وفود مرة إليه مول 
الباب السادس 9 الثمانو ن 


في وفود مرة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن أشياخ من بني مرة قالوا: قدم وفد بني مُرّة على 
رسول الله ڪه حين رجع من تبوك سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف» 
فقالوا: يا رسول الله» إنا قومك وعشيرتك» ونحن قوم من بني لُوَّيّ بن غالب.. فتبشم 
رسول الله عه ثم قال: «أين تركت أهلك؟» قال: بسلاح وما والاها. قال: «وكيف البلاد؟) 
قال: والله إنهم لمُشيئُون فادع الله لنا. فقال رسول الله عَوْكهِ: «اللهم 0 العَيِتٌ). فأقاموا 
أياماً ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاءوا رسول الله ه4 مُوَدّعِين له وأمر بلالا أن 
يجيزهم فأجازهم بعشر أواق فِصّة» قصل الحارث بن عوف فأعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا 
إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت. فسألوا متى مُطْوْتَم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا فيه 
رسول الله عيه.. وقدم عليه وهو يتجهز لحجة الوداع قادم منهم فقال: يا رسول الله رجعنا 
إلى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطراً في ذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه ثم دشنا أقلاد ارزع في 
كل حمس عشرة [ليلة] مَطرَة جوداً 3 رأيت الإبل تأكل وهي بروك» وإن غنمنا ما تَوَارَى من 
أبياتنا فترجع نميل في أهلنا. فقال رسول الله عَْهِ: «الحمد لله الذي هو صنع ذلك6. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

مكة: بميم مضمومة فراء مشددة فتاء تأنيث. 

الحارث: بحاء مهملة فألف فراء فمثلثة 

ابن عوف: بعين مهملة فواو ففاء. 

سلاح: بسين مهملة مكسورة فلام فألف فحاء مهملة: ما أَعْدَدْنَه للحرب من آلة الحديد 
نما يقاتل به» والشیّف وحده يسمى سلاحا. 

وما والاها: يقال رُبَاعِكا وثلاثيا. 

الاو قية: أربعون درهماً جمعها راق بالتشديد والتخفيف. 





بُروك: بموحدة فراء مضمومة فواو فكاف أي باركة. 


.1۳/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود مزينة إليه ع ظ ٤۱١‏ 
الباب السابع والثمانون 
في وفود مزينة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى الإمام اخ والطبراني» والبيهقي» وأبو نُعَيْم عن النعمان بن مقن رضي ألله 
تعالى عنه قال: قدمثٌ على رسول الله عه في أربعمائة من مُرَيْئَ وجهيتة» فأمرنا بأمره» فقال 
القوم: يا رسول الله ما لنا من طعام نَتَرَوْدُه. فقال النبي عه لمر رضي الله تعالى عنه: (رَوٌدْ 
القوم). فقال: يا رسول الله ما عندي إلا فة من تمر وما أراها ُعْنِي عنهم شيئاً. قال: «انطلق 
فَرَودْهِم). فانطلق بنا إلى علي فإذا تمر مل الكر الأؤرق. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. 
0 الل LS‏ وما فد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة وكأنًا لم َرأ 

نَْرّة. وفي لفظ: فنظرت وما أَققِد موضع تمرة من مكانها. 





وروی ابن سعد عن كثير بن عبد الله المُرّني عن أبيه عن جدّه قال: كان أول من 
وفد على رسول الله عه من مضر أربعمائة من مزينة وذلك في رجب سنة حمس فجعل لهم 
رسول الله عر الهجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم»» 
فرجعوا إلى بلادهم. ظ 


وقال [ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي أخبرنا أبو مسكين وأبو 
عبد ارعس e‏ قدم على رسول الله ڪه نفر من مُرَئْئَة منهم شُرَاعِيَ بن عبد 
هم فبايعه على قومه مُرَيئََه وقدم معه عشرة منهم» فيهم بلال بن الحارث» والتعمان بن مقن 
وأبو أسماءء وأسامة وعبد الله بن بود وعبد الله بن درّة وبشر بن المُختَفزء وكان منهم د کين 
أبن سعيد» وعمرو بن عَؤف. 
قال: وقال هشام في حديثه: ثم إن شُرَاَياً حرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظَنّ؛ فأقام, 
فدعا رسول الله 6 بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال:«اذ کر خزاعياً ولا هښ“ 
فقال حسان بن ثابت 
لاا بب خُرَعيِأًرَسُولاً بأدالدم تيأ الوا 
ThE‏ وأَسْنَاهَاإدًا دك وَالسَنَاء 
وجاقغك الؤشول وَكَانَ حيرا إلى خير وَأَداكَ الراء 





)0( حر جه خمد ف المسند 41460/6. 
)2ن( أخر جه ابن سعد ۳۸/۲/۱ وأحمد 5/ه6. 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۸/۲/۱. 
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قال: 58 TT‏ قال: 5 ا فقال: يا قوم» قد N‏ 5 


مەد و 


الرجلء فَأنْشُدٌ كم الله. قالوا: فإنا لا ثبو عليك. قال: وأسلموا ووفدوا على النبي يده ندفع 
رسول الله عي راء مُريتة يوم الفتح إلى خُرَاعِيّ وكانوا يومئذ ألف رجل وهو خو المُعَفْل أبي 
عبد الله بن المغفل› ع عبد الله ذي الببجَادّيْن. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: ظ 

البكر: بموحدة مفتوحة وكاف ساكنة فراء: القَتِيَ من الإبل. 

الأؤرق: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء فقاف رالاس 


و 


در بنون مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة فهمزة فهاء أي نَنْقصٌه. 


في وفود معاوية بن حيدة إليه ل ۳ 
الباب الثامن والثمانون 
في وفود معاوية بن حيدة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى الإمام أحمد. والبيهقي” “ عن معاوية بن حَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: اتيت 
. رسول الله عل فلما دفِعْتٌ إليه قال: ا 
فتُخفيكم وبالؤغب أن يجعله في قلوبكم». فقال معاوية بن حَيدَة بيديه جميعاً: أمَا أي خلِفُتُ 
هكذا وهكذاء أي لا أؤمن بك ولا أتبغك» فما زالت الشنّة تُخفيني» وما زال الإِعبٌ يَوِعَبُ في 
قلبي حتى وقَفْتُ بين يديك فبالله الذي أرسلك بماذا بَعَنَك الله به عز وجل؟ قال: «بعثني 
بالإسلام). قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة ألا إله إلا أللّه» وأن خا عبذهة ورسوله وتقيموا ش 
الصلاة ور تؤتوا الزكاة, أخوان تصيران» لا يعمل الله عز وجل من أحدٍ نَوْبَة به ارك بعد إسلامه). 
قال: قلت: يا رسول ا «يُطِعمها | إذا طَهِم ويَكشوها | إذا 
اكتسى ولا شرب الوجه ولاح ولا لجر في ا وفي رواية: ما تقول: : في 

نسائنا؟ قال: با ؤكم حَرثٌ لكم فَأنُوا حَرْنكُهْ َنّى شِتْشّغْ) [البقرة ة 7 7]. قال: فينظر 

أحدنا إلى عَوْرَة أخيه. قال: «لا». قال: فإذا تَمرّقا. قال: «قَضَعٌ رسول الله ع إحدى مَحَدَيْه 
على الأخرى, ثم قال: «ههُنا سرون هَهُنا سرون هنا تحشرون ثلاث - يعني الشام و كجاناً 
وششاة وعلى وجوهكم موفون يوم القيامة سبعين أَكَة أنتم آحر الام وأكْرَمها على الله تعالى» 
وعلى أفواهكم الفِدَام وأول ما يُغرب عن أحدكم فَخْذه». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 

حَيْدَة: بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فدال مهملة فتاء تأنيث. 


٠ 
. 





: بفوقية مضمومة فحاء مهملة ساكنة ففاء فتحتية: تستأصلكم. 
الفدام: بفاء مكسورة فدال مهملة فألف فميم: ما يُشَدٌ على فَّم الإبريق والكوز من خوقة 


لتَضْفيّة الشرّاب الذي فيه والمَعنى أنهم يعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم فَشَرَكَه 
ذلك بالفدام. 








(۱) أخرجه البيهقي في راإسان ۲۹٠/۷‏ والدلائل ۳۷۸/١‏ وأحمد في المسند .٠/١‏ 


٤‏ ظ في وفود مهرة إليه عه 
الباب التاسع والثمانون 
في وفود مهرة إليه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن سعد" رحمه الله تعالى: قالوا: قدم وفد مَهْرَ مَهْرَة عليهم مَهْرِيٌ بن الأبيض فعرض 
عليهم رسول الله وه الإسلام» فأسلموا ووصَلّهم وكتب لهم: وهذا كتاب من محمد 
رسول اله هري بن الأببقض على من آمن به من مَهرة ألا ُؤكلوا ولا غركوا وعليهم إقامة 
شرائع الإسلام فَمَنْ بَدّل فقد حارب» ومن أمن به فله ذْمة الله وذمة رسولهء الْلقْطَة مُوَدَاةء 
والشارحة مُتَدَاةَ والثقث الشيكة: والوقتٌ الفشوق». وكتب محمد ين مشلّمة الأنصاري. وروى 
ابن سعد عن مَعْمَر بن عمران المَهْري عن أبيه قال: وفد إلى رسول الله عه من مَهْرَة يقال له 


رر - وفي لفظ: ذَهْبَن ابن فرصم بن العُججئْل [ابن قِنّات] فكان رسول الله عه نيه 
وثكرمه لمعد مسافته» فلما أراد الانصراف بَنَتَه به وحمَله» وكتب له کتاباً فكتابه عندهم [إلى 


اليوم]. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
مَهْرَة: [بميم مفتوحة'فهاء ساكنة فراء فتاء تأنيث]. 
لا يُؤْكلوا: أي لا يعار عليهم. 
ولا يُغركوا: من عَرَكَتٌ الماشية النبات أكلته أي يؤكل نباتهم]. 


الشارحة: بسين مهملة مفتوحة فألف فراء فحاء مهملة فتاء تأنيث: الماشية ےر تسرح إلى 





المَوكى. 
مَُدَاة: [التنْدِية أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلاثم يردها إلى المَوْعَى ساعة ثم 
تاد إلى الماء]. 


زُمَيِر: [بضم الزاي وفتح الهاء فمثناة تحتية.ساكنة فراء]. 

ذَهُبن: [بذال معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة مفتوحة فنون]. 
قَوْضِعْ: [بقاف مكسورة فراء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فميم]. 
العُجيل: [بضم العين المهملة وفتح الجيم فمثناة تحتية ساكنة فلام]. 


.١١1//9؟ انظر الطبقات‎ )١( 


في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه /في وفود علماء نجران إليه مه ” 
الباب التسعون 
في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه زاده الله تعالى فضلاً وشرقاً لديه. 
ذكر ابن شاهين نافِعَ بن زيد الحميري في الصحابة» وأخرج من طريق زكريا بن يحيى 
ابن سعيد الحميري عن إياس بن عَمرو الحميري أن نافع بن ريد الحميري قدم وافداً على 
النبي ڪيه في نفر من مي فقالوا: أتيناك لتَعَفُقَّه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمرء قال: 
«كان الله ولا شيء غیره» وكان عَوْشُّه على الماء» ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن, ثم 
خلق السموات والأرض وما بينهماء واشتوى على عَوْشِه). 


الباب الحادي والتسعون 
شي وفود علماء نجران إليه صلى النه عليه وسلم وشهادتهم له بأنه النبي 
الذي كانوا ينتظرونه وامتناع من امتنع عن ملاعنته. 

روى البيهقي عن يونس بن بكير [عن سلمة بن يَسُوع] عن أبيه عن جَدَّه ‏ قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم إن رسول الله عه كتب إلى أهل تجران قبل أن يَنْزِل عليه: «إطس» 
[الدمل ]١‏ طإإنهُ من سُلْيْمَانَ وَإنه بسم الله الرحمن الرحيم) [الدمل 08 تغني النخل؛ #بسه 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن 
أسلمتم فإني أَحْمَدُ إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عِبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أَبَيْثُم: فالجزيّة فإن أَبَيِثُم فقد آذنتكم 
بحرب والسلام». 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فطع به وذُغراً شديدا» فبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له شّؤكبيل بن وَدَاعة» وكان من هَمْدّان..ولم يكن أححدٌ يُدْعَى إذا نزلت معضلة إلا الأيهم 
وهو السيّد والعاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله ل4 إلى سُرَخبيل وقرأه: فقال الأسقف: 
يا أبا مَيم» ما رأيك؟ فقال شُرَخبيل: قد عَلِمْتٌ ما وَعَد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة 
فما تؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجلء ليس لي في التُّبْوّة رأي» ولو كان أمراً من أمور الدنيا 
لأسَّوْتُ عليك فيه برأي وجَهَدْتُ لك. فقال له الأسقف: تتح فا مجلس ناحيةٌ. فتنكى سُرَجبِيل 
فتعلس تاحية: 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نججرَان يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي 
أصبح من جمیں فأقرأه الكتاب وسأله ما الرأي؟ فقال نَحْواً من قول شرحبيل بن وداعة. فقال له 
الأسقف: تتح فاجلس» فَتتَحَى فجلس ناحية. ثم بعث الأسمّف إلى رجل من أهل نجران يُدعى 


38 في وفود علماء نجران إليه عه 


س 
جار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فيه فقال له مثل قول شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرجبيل» فأمره الأسقف فجلس ناحية. 


فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس فصّرِبَ به 
ورفِعت النيران الشرج ف في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا قرِعُوا نهاراً فإن فرِعُوا بالليل ضربوا 
بالناقوس ورفعوا النيران في الصوامع . فاجدمع حين صرب بالناقوس وفعت الشؤج أل الوادي 
أملاه وأسفله» وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» ومائة ألف 
مقاتل» فقرأ عليهم الأسقف كتاب رسول الله ّل وسألهم عن الرأي فيه. فاجتمع رأي أهل 
الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وَداعَة الهمداني؛ وعبد الله بن شرحبيل الْأَصْبَحِيء 
وجار بن فض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله عي 


وقال ابن إسحاق: وقدِم على رسول الله عله وَفْدُ تَصَاری نجرّان» ستون راکباًء فيهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم العاقب وهو عبد المسيح والشيّد وهو الْأَيْهَم وأبو حارثة بن 
علقّمَة أحد بني بكر بن وائل» وأؤس» والحارث» ورڼد» وقیس» ويزيد» وبنيه وخويلد» وعمروء 
وخالد» وعبد الله» ويُحَئُسء منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمدهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا يَصْدُرُون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والشيّد عالق 
وصاحب رَحْلِهِم ومجتمعهم وأسمه الأنهَم. 

وأبو RENGEN‏ وصاحب 
مِدْرَاسِهِم وكان أبو حارثة قد سرف فيهم ودَرُسَ كتبهم حتى حَشنّ حش عِلّمُه في دينهم فكانث 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شََُّوه ومَوُلُوه وأخدموه وبَتؤا له الكنائس وبَسَطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من عِلْمه واجتهاده في دينهم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة 
وضعوا ثياب الشفر عنهم وأبشوا خُلّلاً لهم يَجُوُونها من جبرة وتَحَنّموا بالذهب. وفي لفظ: 
دخلوا على رسول الله يله في مسجده [في المدينة] حين صلى العصرء عليهم ثياب 
الجترات: مبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. 

فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله لله يَؤْمهذ: ما رأينا وفداً مِثْلّهُم. وقد 
حازت صلاتهم. EEE‏ الله َه لون نحوالمشرقء فقال 
رسول الله تل4:«غوشم». ثم أنَا رسول الله إل فسَلّموا عليه فلم يد عليهم السلا» 
وتم ا الع الل 


فانطلقوا يَتَبعُون ن عثمان بن عَمّان» وعبد الرحمن بن عَؤف رضي الله تعالى عنهما وكانوا 


في وفود علماء نجران إليه َه ۷ 
عبد الرحمن» | 111195 باه للا عليه له اينات 
وتَصَدَّيْنا لكلامه نهاراً طويلا فأعيانا أن يُكَلّمَنا فما الرأي منكما؟ أنعود إليه أم نرجع إلى بلادنا؟. 


فقالا لعلي بن أبي طالب رضي له تعالى عنه وهو في القوم: ما لرأي في هؤلاء القوم ي 
أبا الحَسَن؟ فقال لهما: أرى أن يضعوا حُلَلّهم هذه وحَوَاتِيِمَهُم ويلبَشوا یاب سفرهم ثم يعودوا 
إليه. ففعل وقد نجران ذلك ووضعوا مخللهم وتَرّعوا خواتيمهم ولَيِسُوا ثياب سَقَرهم ورَجعوا إلى 
رسول الله عي فتلموا عليه قد علههم سلاتهم ثم قال:«والذي كني بالحق لقد أ ِي المرة 
الأولى وأن إبليس لَمَعَهُمْ). 


ذِكر ذُعَائه لله وقْدَ نجران إلى الإسلام وما دار بينه وبينهم: روى الحاكم وصحه 
| وابن مَرْدَوِية» وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وابن سعد, وعَبِد بن حميد عن 
الأزرق بن قيس رحمه الله تعالى أن رسول الله > َيه دا وفد نمران إلى الإسلام فقال العاقب 
السيد» عبد المسيح» > وأبو حارثة بن عَلْقَّمة: قد أسلمنا يا محمد» فقال:« «إنكما لم تشلما». 
قالا: لى قد أسلمنا قبلك. قال كَدَبِكْمَاء يمْتَفْكُما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما 
الصليب وأكلكُمَا الخئزير وزعمكما أن لله وَلَدأ. ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة 
ىغ ۴ا ا ت إلى قومنا ونحن نصاری» يَسُدُنا إن كنت 


نبي أن نعلم قَوْلّا 


فقال رسول الله :ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقِيمُوا حتى أخبركم بما يقول الله 
في عيسى). وروی ابن جرير عن عبد الله بن الحارث بن جَرْءٍ الزټيدي رصي الله تعالى عنه أنه 
سَمع رسول الله عله يقول: : نت بيني وبين اهل نجران حجاب فلا أراهم ولا يَرَوْنِي)» من 
شِدَّة ما كانوا يمارون رسول الله على » انتهى. 





وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن سعد عن الأزرق بن قيس» وابن 
جرير عن الشدّي» وابن جريرء وابن المُنْذِر عن أبي جُرَيْج: أن نَصَارَى نجران قالوا: يا محمدء 
فيم تشم صاحبنا؟ قال: (مَنْ صاحبكم)؟ قالوا: عيسى ابن مر تَرْحُم أنه عبد. قال: «أجل إنه عَبِدُ 
لله وَروځه وَكَلِمَتُه ألقاها إلى مرم وَرَؤْځ منه). فَعَضِبُوا وقالوا: لا ولكنه هو الله رل من مُلْكه 
فدَّحَل في جؤف مَوْيَم ثم حرج منها فأرانا قُدْرَئَهُ وأمرّه» فهل رأَئِتَ قط إنساناً لق من 
یر أب؟. 


فأنزل الله تعالى: «لقذ كقر الْذِينَ قَالْوا إن الله هُو المَسِيحُ ابن مر [المائدة 1¥[ 


—- ما سس 
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وأنزل الله تعالى ِن مَكَلَ عيسى عند الله مكل آدَمَ حَلْقَه يڻ راب كُمْ قال له کن فيكو 
[أل عمران ٩‏ أي في كؤنه مُق من غير أب كمثل آدم خلقه من تراب يابس فجعله بشراً: 

نع وتم م قال هن قود فمئلُ عيسى عند الله كمثل آدم أي شألهالغريب كشأد 
آدم عليهما السلام. وو خلقة خَلقَهُ من تراب مجهلة م مُمشرة للتمثيل لما له من اله وهو أنه تعالى 
TT‏ ب إفْحاماً للخَضْم وقطعاً لمواد الشبهة, 
والمعنى حََلَّقٌ قَالبَهُ من تراب ثم قال له: كن أي أنشأه را سرياً بقوله: کن كقوله 
تعالى: لنم أنْضَأْنَاهُ حَلقاً آخر [المؤمنون 5 .]١‏ ويجوز أن تكون ث٤‏ م) لتراحي الخبر لا 
المخبر فيكون حكاية حال ماضية. 


[ «الحَقُ مِنْ رَبك [آل عمران 10] خبر محذوف أي الحقٌ من الله عر وجل فلا 
تكن من المُمترين) عطَابٌ للنبي له لزيادة الات أو لكل سامع. فلما أصبحوا عادوا 
فقرأ عليهم الآيات فأبَؤا أن يقرأوا. وفي ذٍ كر طلبه عله مُبَامَلَةَ أهل نجران بأشر الله تعالى 
وامتناعهم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه مِنْ بعد ما جاءك مِنَ العلم» 
[آل عمران ١‏ أي ادك من النصارى في عيسى من بعد ما جاءك من الَيّنات الخوجية 
للعِلّم. لفقل تَعَالواك [آل عمران ]١‏ هَلْمُوا بلي والعزم تدع أبتاًا وأبتاءكم ونيسصاءنا 
ونِسَاءكم وأنمُستا وألفُسكن)» [آل عمران ]35١‏ أي يذ كل ما ومنكم نَفْسَه وعِرَة أَهْلِهِ 
وألصَقَهم بقلبه أي المُبَامَلَة وإنما قدّم على النّفْس لأن الرجل يُخاطر بنفسه لهم ويُحارب 
دوتهم» ثم نتباهل أي يُلْعَنُ الكاذبُ ناء والَهْلّة الم [والفتح] اللغتة وأصْلّه الوك من قولهم 
بهلت الناقة إذا تركتها بلا صِرَار. نَم تبقهل فَتَجْعَلَ لَغْنَةَ الله عَلَى الكاذبين» [آل 
عمران ]1١‏ عَطف فيه بيان. 


طن هذا لَهُوَ القَصَصُ الحَقٌ» [آل عمران ]١‏ أي ما ذكره من شأن عيسى حى 
دون ما ذكروه وما بعده حبر واللام لأنه أقرب إلى المبئدا من الحبر وأصلها أن تدخل على 
المُئتّداً. «إوما ِن إل إل اله [آل عمران ۲ ] صرح فِيه(بِمَنْ ِمَنْ) المَزِيدّة للاستقراء تأكيداً للد 
على النصارى في تثنيتهم. طون له لَهُوَ العزيز الحكيم) لا أحد يساويه في القّدْرَّة الثابتة 
والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. فان ولوا فإنَّ الله غيم بالمُفْسِدِينَ) [آل 
عمران ] وعيد لهم وضع لهم مَوْضِع التميز ليدل على أن اولي عن الحجج والإعراض عن 
التو حيد إفساد للدّين والاعتقاد المُؤدّي إلى فَسَادٍ الملم. 





وروی الحاكم وصَححه: وابن مَرْدّوِيه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر» وأبو نعَيْم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى غنهة والب لبيهقي عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جَدّه والشيخ, 


في وفود علماء نجران إليه ا ۹ 


والترمذي» والنّسائي عن حدَيفة» وابن سعد عن الأزرق بن قيس» وعبد بن حميّد» وابن جرير, 
وأبو تُعَهِم عن ابن عباس في الدلائل عن قَتّادة» وابن أبي سَيبة» وسعيد بن منصور, وعد بن 
ميد وابن جرير» وأبو تيم عن الشعبي رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله عه لما نزلت 
هذه الآيات دعا وقد نجران إلى المُبَامَلّة فقال:«إن الله تعالى أمرني إن لم تَقُجلوا هذا أن 
َبَاِلٌك:). فقالوا: ا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا. وفي حديث ابن عباس عن ابي نُعَيِم 
في الدلائل: فقالوا: اوتا ثلاثة أيام» فخلا بعضهم إلى بعض وتصادقوا. فقال السيد العاقب: 
ولا مار لصاوي قد a‏ مزل ولت لاعتمو N SS‏ 
إنه الإستفصال لكم» وما لاعَنَ قَوْمٌّ قط نبياً فقي كبيرْهُم ولا نبت صَغِيرهم. وفي رواية: فقال 
شرحبيل: لمن كان هذا الرجل نَبياً ُؤسلاً فلاعئاه لا يَِقَى على وجه الأرض يئا شّْر ولا ظفْر إلا 

كلك. وفي رواية: لا تفلح نحن ولا عَقِبنا من بغدناء وفي رواية: لفن لاعنتموه لُحْسَفَنٌ بأحد 
الفريقين. قالوا: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحَكمة فإني أرى رجلاً لا يكم سعط طا 
أبدا. 

فقال السيّد: فإن كنتم قد أبيتم إلا إِلْفَ دينكم والإقامة على ما أندم عليه من القول في 
صاحبكم فوادعُوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فلما انقضّت المدة أقبل رسول الله مَل 
مُشْتَمِلا على الحسن والحُْسَينَ في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله يومكذ 
عدة نسوة. فقال :إن أنا دَعَوْتٌ فأمّتُوا أنتم». وروى مُسْلِمء والترمذي» وابن المنذرء 
والحاكم في السب عن سعد بن أبي وقاص عن علي بن أحمر قالا: لما نزلت آية المُبَامَلَّة دعا 
رسول الله َه علياً وفاطمة وحَسناً وحَُسَيْئا فقال:«اللهم هؤلاء أهل بيتي'. انتهى. 

كلقن قرخ سول الله كله فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلأعَنَِك. فقال: «وما 
هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل ولَِلَتِكَ إلى الصباح فما حَكمْتٌ فينا فهو جائز. وأبَا أن 

وروى عبد الوَرّاق» والبخاري» والترمذي» والئسائي» وابن جرير» وابن المُنْذِر عن ابن 
عباس رضي اله تعالى عنهم قال: لو باهل اهل نجران رسول الله ی لَرجَعُوا لا يجدون أهلا 
ولا مالا. ورُوي عن الشغيي مُؤْسلاً أن رسول الله عه قال:«لقد أراني البشير بهلكة أهل نجران 
حتى الطير على الشجر ولو تسٌّواعلى المُلأعَئَّة). ورُوي عن قتادة مُؤْسلاً قال 
رسول الله :إن كان العذاب لقد نزل على أهل نجران» إن لو فعلوا لاستؤصلوا من 
الارض). 


(۱) أخرجه الحاكم 4/ .)۲٤١٤-۳۲(۱۸۷۱‏ 


۲۰ في وفود علماء نجران إليه عه 
ذكر مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل نجران بَعْبّه معهم أبا غبيدة: 
رجع رسول الله عه فلم يُلاعِنْهُّم حتى إذا كان من الغد كتب لهم هذا 
الكتاب:«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تب محمد النبي رسول الله لأهل نجران ‏ إذا كان 
عليهم حُكمه في كل ا رة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق فأقضَل ذلك عليهم؛ وثرك ذلك 
كله [لهم] على لقي خلّة من حل الأواقي في كل رجب آلف حلب وفي كل صقر ألف حلت 
مع كل حأة أوقيّة من الفِضَّة ذ فما زادت على الخراج أو نَقَصَتْ عن الأواقي فبالجساب» و 
َضَوْا من دروع أو حَيِل أو ركاب أو غروض أَحدَ منهم بالحساب» وعلى نجران مؤنة رشلي 
ومْعُهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك» ولا تبس رُسْلي فوق شهر. 





وعليهم عَارية ثلاثين دِرْعاً وثلاثين فرساً وثلائين بعيراً إذا كان كيد وَمَعَوَة وما هَلَكَ يا 
أعاروا رسي من دروع أو حََيْل أو ركاب [أو عروض] فهو ضَّمِين على رُسْلِي حتى يُوَدُوه 
إليهم. ولنجران وحاشيتها جوا الله وذِمَةٌ محمد النبي رسول الله على أنفسهم ومهم 
وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم [وصلواتهم] [وكل ما تحت أيديهم من 
قليل أو كثير] وألا یروا ما كانوا عليه بغير حق من حقوقهم ولا لهم ولا بير أشقُف عن 
سْمَفِيُته ولا راهب من رهبانيته وليس عليهم ذَنِئّة ولا دم جاهلية ولا يُخشّدون ولا يُعْشَدُون 
ولا عا سهم جيش» ومن سأل منهم حَقاً فبينهم الصف غير ظالمين ولا مظلومين. [على ألا 
يأكلوا الربا] فمن أكل الربا من ذي قبل فذِمّتي منه بريئة ولا يُؤْحَدَ رجل منهم بظلم آخرء وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله وذئة النبي محمد رسول الله أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نُصّحوا 
وأصلحوا ما عليهم غير مُقِين بظلم». سهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عِمْروء ومالك بن 
عؤف الثَضري» والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شغبة 

وفي لفظ: أن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله e‏ ووجوه قومه 
وأقاموا عنده يستمعون ما ؛ بزل الله عز وجل فكتب للأسف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده 
يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي رسول الله للأسقف أبي الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 
لا یر أسقف من أسقفيته وراهب من رهبانيته ولا كاهن من کهانته» ولا ينر حق من حقوقهم 
ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه لهم على ذلك جوار الله تعالى وسوله أبدأ» ما نصحوا 
وأصلحوا غير مُنقّلين بظلم ولا ظالمين». وكتب المغيرة بن شعبة. فلما قبض الأسقف الكتاب 
استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فَأَذِن لهم فانصرفوا. 


في وفود علماء نجران إليه ع ٢١‏ 

وروى البيهقي يإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد العاقب وأبا الحارث بن علقمة 
أتيا رسول الله ي فأرادا أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعئه فوالله لفن كان نبياً 
فلاعنته لا تملح نحن ولا عَقِبّنا من بعدنا. فقالا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك 
على دينك ونرجع على ديننا وو ع فقال 
النبي َه «لأبْعََىُ معكم رجلا أميناً حنٌّ أمين) فاستشر ف لها أصحابه. فقال:«قُءْ يا أبا عجِيدةً 
بن الجَرّاح). فلما قام قال:«هذا أمين هذه الأمة). ورواه البخاري في صحيحه من حديث 


ُدَيْقة نوو( 


ذكر محاحة أهل نجران ويهود المدينة في إبراهيم 
وما درل في ذلك من الآيات 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله ع فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً. فأنزل الله عد وجل : ليا أفل الكتاب لِم 
اجون في إنراهيم وما أَنِْلَتِ الَؤراةُ والإن جيل إلا ِن يغه اقلا تغقلُون ها ها انم هَؤُلاءِ 
حاججئم فيا لَكُمْ په عم فلم نُحَاجُونَ فِيما ليس لَكُمْ , به عم وال بقلم فخ ل 
تعْلمُونَ. مَا كان إنْرَاهِيمُ يهُودياً ولا نَضْرَانِياً ولَن كان حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كان مِنَ 
المُشْرِكين. إن أؤلّى الئاس بِإِنْرَاهِيمِ لَلّذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا الْتَبِيٌ وَالْذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيْ 

المُؤْمِيِينَ)4 [آل عمران 58 18]. 
فقال رجل من الأحبار: آثُريد منا يا محمد أن تغبدك كما عبد النصارى عيسى ابن مرم؟ 
وقال رجل من نصارى نجحران: أَوَ ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله عَله: 
معاد الله أن اغب غير الله أو آمر بعيادة غيره» ما بذلك بعتي ولا أمرني». فأنزل الله عز وجل في 
ذلك: ما كان يشر أن يُُْ له الكتاب والحكم والموة تم يفول داس كوئوا بادا لي 
من دون ل وَلَكْنٍ كونوا رَبانِيَينَ بمَا كنك تُعَلْمُونَ الکتابَ وَبمَا كنم تَذْرْسُونَ وَل 
يأمْرِكُم أن تكخذوا الملائِكَة والمبِيِينَ أزتابا أيأمُركم بالكفر بغ إذ اشم مُسْلِمُونَ) رآل 
عمران ۸۰-۷۹]. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على 
أنفسهم» فقال: إا أَحَدَ الله مياق الَبِيْينَ لَمَا تثكم من كتاب وجكمَة ثم جاء كم 


.)۷۲٠٤( أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد‎ )١( 


1 في وفود علماء نجران إليه عي 


رم َسُولٌَ مدق ما معكُع ومن به وَلتصْرْئْهُ قال أأفرزئم وَأحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري 
ل افرزنالان لاضهلزا رن ی ای ال مهراد .]4١‏ 
ذكر رجوع وفد نجزان إلى بلادهم وما وقع في ذلك من الآيات 
ثم لما قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من 
النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو عَلَْمَة. فدفع الوفد كتاب رسول الله عله إلى 
الأسقف فبينا هو يقرأه» وأبو علقمة معه» وهما يسيران إذ کب ص يشر ناقته همس بشْر غير أنه لا 
کي عن رسول اله عله فقال له الأسقف عند ذلك: 00 تَعِسْتٌ نْبِا مُوْسَلاً. فقال له 
بشر: لا جرم والله لا أل عَفْدا حتى آني رسول الله تله فصرف وجه ناته نحو المدينة شی 
الأسقف ناقته عليه. فقال له: افهم عَنّي إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب محَاقَةَ أن يقولوا إن 
أذنا مه [أو رضينا بصوته] أو نَجَغنا بما لم تنجَغ به العرب» ونحن أعَرُهم وأجمغهُم داراً. 
فقال له پشر: لا والله لا أقبل ما حرج من رأسك أبدأء فضرب يشر ناقته» وهو مُوَلّي الأسقف 
ظهره وارجز يقول: 
إِلْيك تعدو قل َلِقاَوَضِيتُها مُعغكرضاً فِي بَطيِهَا جنيثُهًا 
ا 


حتى أتى رسول الله كه فأسلم ولم يزل معه حتى فيل بعد ذلك. قال: ودخل الوفد 
رای اراب ر ای کا . فقال له: إن نبياً بعت 

يتهامّة» فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله عَيُْه وأنه عرض عليهم المُلاَنة فَأبْا وإن 
ا إليه فأسلم. فقال الراهب: وني وإلا لت نفْسِي من هذه الصومعة. 
قال: فأنزلوه فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله ع منها هذا الود الذي يَلْبَسّْه الخلفاء 
والقعب والعصا. فأقام الراهب مُدّة بعد ذلك يسمع الوحي والسنن والفرائض والحدود» ثم 
رجع إلى قومه ولم مدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم يعد حتى قيض رسول الله عله. 





في وفود النخع إليه عه ۳ 
الباب الثاني والتسعون 
في وفود النجع إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد عن أشياخ من الَخّع قالوا: بعثت النّحَع رجلين منهم إلى النبي مرف 
وَافِدَيْن بإسلامهم: أزطأة بن شَّرَاجِيل بن كعب من بني حارثة بن سعد بن مالك بن النّحَع 
والجهيش واسمه الازقم من بني بكر بن عَؤف بن الئخع. فخرجا حتى قدما على 
رسول الله عه فعرض عليهما الإسلام فقبلاه وبايعاه على قومهماء فأعجب رسول الله عل 
شأنهما وحسن هيئتهماء فقال: «هل حَلَفّْما وراء كما قومكما مِتْلَّكما؟) فقالا: يا رسول الله 
قد خَلّفنا وراءنا من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل مناء وكلّهم يَقْطَع الأمر نِد الأشياء ما 
يشاركوننا في الأمر إذا كان. 

فدعا لهما رسول الله عَم ولقومهما بخير وقال: «اللهم باك في النّحَع). وعقد لأرطأة 
لواء على قومه» فكان في يده يوم الفتح»› وشهد به القادسية» فقيل يومكذ فأخذه أخوه ُرَيْد فقتل 
رحمهما لله فأخذه سيف بن الحارث من بني جَذِيمة فدخل به الكوفة. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عي يدعو لهذا الح من النَّحَء أو قال: 
فاا رجل منهم. روأه الإمام أحمد برجال ثقات» والبزار والطبراني 

قصة أخرى: مسد يوس كام كان آخر من قدم من الوفد على 

رسول أللّه و وفد الخ وقدموا من ليمن للَنُصْف من المحم سنة إحدى عشرة» وهم مائتا 
EE SEN‏ الله َيِه مُقدِين بالإسلام» وقد كانوا بايعوا 
مُعَادْ بن جبل باليمن» فكان فيهم زرَارَة بن عمرو. قال: أخبرنا هشام بن محمد هو زرَارَة بن 
قيس ابن الحارث بن عَدِيٌّ وكان نصرانياً. 


وروى ابن شاهين من طريق أبي الحسن المدائني عن شيوخه» ومن طريق ابن الكلبي 
قال: حدثني رجل من جزم عن رجل منهم قال: وفد رجل من الع يقال له زرَارَة بن عمرو 
على رسول الله َيه فقال: يا رسول الله إني رأيت في سفري هذا رُؤيا هالشي» رفي رواية: 
رأثت عَجباً. قال: «وما رأيت؟؟» قال: رأيت أتاناً تركتها في الى كأنها ولدث جَذياً افع 
أَخر ى. فقال له رسول الله عَيَِيُهُ: «هل لَك من أمة تركتها مُصَِةٌ حملاً؟) قال: نعم تركت أمة 
لي أظتّها قد حَمَلّتُ قال: «فإنها قد ولدتٌ غلاماً وهو ابنك». فقال: يا رسول اله» ما باله شفع 
أخوّى؟ قال«اذن مِتّي) فدنا منه. فقال: «هل بك بَرَصٌ تكتمه؟» قال: والذي بعثك بالحق نبياً 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات .٠٠۹/۲‏ 


٤‏ < في وفود النخع إليه ل 
ما عَم به أحد ولا اطلع عليه غيك. قال: «فهو ذلك». قال: يا رسول الله» ورأيت التغمان بن 
المنذر وعليه قوطان ودُْلجان ومَسَكتان. قال: «ذلك مُلْك العرب عاد إلى أخسن زيه 
وبَفجَيه). قال: يا رسول الله» وریت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض قال: «تلك بَقِية 
الدنيا». قال: ورأيت ناراً حرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمروء ورأيتها 
تقول: ی لَطَىء یر وأغمى» أطهموني آكلكم آكلكم أفيككم وما لَكُم. فقال 

ا ا «تلك فة في آخر الزمان». قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ قال: «يَمَتّل الناس إمامهم 
ثم يَشْتَجرون اشتجار أطباق الرأس وخالف رسول اله َيه بين أصابعه . يَحْسَبُ المُسِيء أنه 
مُحْمِنٌ ود المؤمن عند المؤمن أَحْلّى من شرب الماءء إن مات ابنك أَذْرَكت الفتنة وإن مك 
أنت أدركها ابنك». فقال: يا رسول لله اذم الله ألا اذ ر کها. فقال له رسول الله عَيْله: «اللهم لا 
يدركها». فمات وبقي ابنه» وكان من حلع عثمان رضي الله تعالى عنه. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

النَْع: بفتح النون والخاء المعجمة وبالعين المهملة. 

أرطأة: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فطاء مهملة فألف فتاء تأنيث. 

اا ت لاش من المر. 

الحسكة: بفتح الميم والسين المهملة والكاف فتاء تأنيث: الشرَار والخلاخيل من الذَّبْل 
وهي قرون الأوعال قاله اين سيدَة. 


في وفود بني هلال بن عامر إليه مَل 0 
الباب الثالث والتسعون 


في وفود بني هلال بن عامر إليه صلى النه عليه وسلم 
قالوا: وفد زياد بن عبد الله بن مالك على النبي ع » فلما دحل المدينة توجه إلى 
منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَِلُهُ وكانت خالة زياد أنه عَرّة بنت الحارث ‏ وهو 
يومكذ شاب. ا a‏ ا الله وعد كم يا 
ا فا ووس يا على رايد قم ا أله ا و تقول ما 
e‏ ياد وقال الشاعر لعلي بن زياد: 
بن الذي م 2 N iE T8‏ 
ا اك الكوزفى م عإونينه 0 هقفي الملكد 
ظ وروی ابن سعد عن علي بن محمد المُرَشِي قال: قالوا: وقدم على رسول الله عله نفر 
من بني هلال فيه عبد عوف بن أَصْرَم بن عمرو» فسأله عن اسمه فأخبره فقال: وأنت عبد الله»» 
فأسلم» ومنهم قَييصّة بن المُحَارِق قال: يا رسول الله إني حَمَلْتٌ عن قومي حَمَالة فَأَعِنّي فيها 
قال: «هي لك في الصّدقة إذا جاءت»(. 
وروی مسلم عن قييصّة بن مُحارِق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تَحَكُلْتٌ حَمَالَة 
فأنيت رسول الله عن أسأله فيها فقال: : «أقم حتى تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: 
a E E ENTRY‏ 
N1‏ ورجل أصاته اق حتى َو ثلاثة من دوي الجيجى من قومه لتد 
ووو E TEE‏ قَوَاماً من عَيْش - أو قال: سداداً من عَيْش - فما 
هن [من المسألة] يا قبيصّة شختاً يأكلها صاحبها ششتأ»("©. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
عَرَةّ: بعين مهملة مفتوحة فزاي مشددة فتاء تأنيث. 
مهم : بميم : مة فمثناة فوقية ساكنة فهاء مكسورة فميم: يقال للذي أتى تهامة. 





(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات .۷٤/۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة )٠١9(‏ وأبو داود )١114٠(‏ والنسائي 84/5. 


هدم في وفود بني هلال بن عامر إليه عه 

ائر: [بغين معجمة فألف فهمزة مكسورة فراء يقال للذي أتى العَوْر]. 

مُنْجد: بميم مضمومة فنون ساكنة فجيم مكسورة فدال مهملة: من أَْحَدَ أتى نجدا أو 
خرج إليه. 

الجزنين: بعين مهملة مكسورة فراء ساكنة فنونين بينهما تحتية: العزنين الأنف وقيل 
رأسه. ش 

المَلْحَد: [بميم مفتوحة فلام ساكنة فحاء مفتوحة فدال مهمأتين: الملْتياً]. 

المُكَارِق: [بميم مضمومة فخاء معجمة فألف فراء ساكنة فقاف]. 

الحَمَالّة: حاء مهملة فميم مفتوحتين فألف فلام فتاء تأنيث: ما يتحمّله الإنسان عن غيره 
من دِيَةِ أو غَرَامة مثل أن يقع حب بين فريقين يُسْفَك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحكل 
ديات القئلى لِيُصْلِح ذات التي والأحَمُل أن يَحْمِلّها عنهم على نفسه. 

الفاقة: بفاء فقاف مفتوحتين بينهم ألف وآخرها تاء تأنيث: الفَقر. 

الججى: بحاء مهملة مكسورة فجيم [فألف مَفْصُورَة] العمل لأنه يمنع الإنسان من . 
الفساد ويحفظ من التَعَدض للهلاك. 

القوَام من العيش: بقاف مكسورة فواو فألف فميم: ما يقوم بحاجته لضرورته. 

المشخت: بسين مضمومة فحاء ساكنة مهملتين وبضَّمّهما أيضاً وآخره تاء مثناة فوقية: 
هو الحرام وقيل: الخبيث من المكاسب. 


في وفود همدان إليه ع2 ۷ 


الباب الرابع والتسعون 
في وفود همدان إليه صلى النه عليه وسلم 

قالوا: قدم وفد هَمْدَان على رسول الله له وعليهم مُقَطعَات الجبرات مُكقّفَة 
بالديباج» وفيهم حمزة بن مالك من ذي يشار فقال رسول الله :وز غم الح مَمْدَان ما 
أسرعها إلى الئُضْر وأَصْبَرَها على الجَهْد ومنهم َال وأؤتاد الإسلام». فأسلموا وكتب لهم 
التبي َيه كتاباً م عارف» ويا وشاكرء وأهل الهَضب» وجقَّاف الكل من هَمْدَان 
لمن أُسْلّم منهم”" ۰ 

وفي زاد المعاد: «وقدم عليه وفد هَمْدَان منهم مالك بن النّمَطء ومالك بن أَيْفَع 
وكام بن مالك» وعمرو بن مالك فلقوا رسول الله َه عند مُنْصَّرفة من توك وعليهم 
مُقَطعَات الجبرات والعمائم العدنية برحال المَيس على الرواحل المَهْرِيّة والأزحبيّة» ومالك بن 
الخ تدتير بين رسول الله َيه ويقول: 

إليك جاوَزْتَ سواد اليف فِي مَبَوَاتِ الصَيِفٍ وَالخْرِيفٍ 
مخطتات بججال اليف 

وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسول الله به كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه 
وأئر عليهم مالك بن الط واستعمله على من أَسلّم من قومه» وأمره بقتال ثقيف وكان لا يحرج 
لهم سرح إلا أغاروا عليه. وقد روى البيهقي يإسناد صحيح من حديث ابن إسحاق عن البراء أن 
النبي عه بعث خالد بن الوليد رذ ضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال 
البراء: عا مو 0 فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم يُجيبُوه 
ثم أن النبي عي بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمره أن يُعقّب ب خخالداً إلا رجلا يمن 
كان مع خالد أب أن يُعَقَب عقب مع علي عقب معه. قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي. فلما 
ننا من القوم حر جوا إلينا - فصلّى بنا علي ثم صَمّنا صَعَاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا وقرأ عليهم 
كتاب رسول الله َه فأسلمت هَمْدَان جميعاً. فكتب علي إلى رسول الله له ياسلامهم: 
فلما قرأرسول الله عه الكتاب حر ساجداً ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدان السلام على 
همدان». وأصل الحديث في صحيح البخاري” © وهذا أَصَحٌ ما تقدّم. ولع كن مدان او تقاتل 
ثقيفاً ولا تير على سَرْحِهم فإن هَمْدَان باليمن وثقيفاً بالطائف». 

وقال ابن إسحاق: «فقام مالك بن نَمَط بين يديه فقال: يا رسول الله نَصِيَةٌ من هَمْدَان 








)0( أخخر جه أبن سعد في الطبقات ver‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق {f° ٤‏ وذكره المتقي الهندي في 
الكنر .)۳٤٠۰۳۰(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ۳٠١/۲١‏ وفي الدلائل ۳٠۹/١‏ وأصله في البخاري كتاب المغازي 11۳/۷. 


في وفود همدان إليه عه 


من كل حاضر وباد نوك على قُلّص ناح [متصلة بحبائل الإسلام؛ لا تأخذهم في الله لَوْمَة 

ثم من حلاف خارفي» ؛ وََام] وشاكرء أهل الشواد والقَّْدء أجابوا دعوة الرسول» وفارقوا 
الآلهات والأنْصَابِء عهدهم لا ُْقَّض عن سْئّة ما جل» ولا سوداءٌ عَتْقَفِير] ما أقام لَعْلّع» وما 
جرى اليغفور يصَيلّع». 

فكتب لهم رسول الله عه كتاباً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من 

محمد رسول الله له لحلاف خارف» وأهل جتاب الهضْب» وحِقّاف الوملء مع وافدها 
ذي المشعار مالك بن نَمَطء ومَنْ أَسْلَّمَ من قومه أن لهم فِرَاعَها وَوِمَاطها وعَزَارّها] ما أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاةء يأكلون ظِلاقَهاء ويَرْعَؤن عَمَاءها [لنا من دِفْيِهم وصِرَاهم ما سَلّموا 
بالميثاق والأمانة ولهم من الصّدقة قة الب والتّاب والقصيل والفٌارض والدّاجن والكبش الحَوَرِيٌ 
وعليهم فيها الضَالِعْ والقًارح] لكم بذلك عهد الله وذِمَام رسوله» وشاهِدٌكم المهاجرون 
والانصار». فقال في ذلك مالك بن نمَط: 


۸ 





د ا 0 الله e‏ حمَه ان ونحن ئ بأشلّى رخرّحان e‏ 
على لش اراي در ا له 


بأد ر Ty‏ ا 


فَمَاحَمَلَتٌ من تَاقَة فَؤق رَحْلِهًا 
وَأَعطَى إِذَّا ما طَالِبُ العُوْفٍ جَاءَهُ 


SE a 
TT 


0 90 س #8 و © 
وَأفضَّى بحذ المَشْرَفِيٌ المُهَنْدٍ 


تنسيه: في بيان غريب ما سبق:. 

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة: قبيلة معروفة. وقال الأئمة الحفاظ: 
لیس فى الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحد من البلدة: [هَمَذان] التي بفتح الميم 
وبالذال المعجمة. 

المُقَطعَات: ثياب قِصَار لأنها قُطِعَتْ عن بلوغ التمام» وقيل المُقَطِع من الثياب كل ما 
قصل ويُخاط من قميص وغيره وما لا فطع منها كالارر والأزدِيّة. 

الجبرات: بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وبالراء جمع مُصْبَعْ باليمن. 

الديباج: بدال مهملة مكسورة: الثياب المُتّحَذَّة من الإبريسم فارسي مُعَرب وقد تفتح داله. 

مِشْعَار: بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة وعين مهملة أو معجمة. 

يخُلآف: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فلام فألف ففاءء من اليمن كالؤشتاق في 
العراق. 


في وفود همدان إليه ل 4۹ 
خارف: بخاء معجمة مفتوحة فألف فراء ففاء: قبيلة. 
يَام: ب ثناة تحتية فألف فميم: بطن من همدان. 
شاكر: [بطن من ولد مالك بن زيد بن کهلان]. 
حِمّاف: الول بحاء مهملة مكسورة ففاءين بينهما ألف من أسماء بلادهم. 
التّمط: بنون فميم مفتوحتين فطاء مهملة: نوع من النشط. 
الخارفي واليامي: نسبة إلى خارف ويام. 
الأزحبي: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة وبالموحدة نسبة إلى قبيلة من 


همدان. 





لقو ار عدر اة فا قفون و 

الَاعِطي : اوذوعه لدنص ا 

ا بفتح السين المهملة وسكون اللام. 

بفتح العين المهملة وكسر الميم فمثناة تحتية فراء فتاء تأنيث. 

ا بفتح العين والدال المهملتين: نسبة إلى عَدَّن البلد المشهور. 

الرَوَاحِل: بفتح الراء وكسر الحاء المهملة وباللام جمع راحلة وهو البعير القوي على 
الأحمال والأشمّار والذي يختاره الرجل لِمَْكبه ورَحْلِه على النجابة وتمام الحُلق وحسن 
المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل فَمَؤْكبء والذكر والأنثى فيه سوا والهاء في راحلة 
للمبالغة. 

المَهْرِيّة: ب نفع رک کے ا و 

حَيِدَان بن عمرو بن الحافي بن قضّاعة: حیدان بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية 
وبالدال المهملة وبعدها آلف ونون. 

OT TTT TET الأزحرية: نسبة إ‎ 

تحزن أي يقول الوجَز وهو شغر على الصحيح. 

السوّاد: هنا القَرَى الكثيرة الشجر. 

الإيف: براء مكسورة فتحتية ساكنة وآخره فاء: ما قارب الماء في أرض العرب وقيل هو 
الأرض اعي فيه الح والخضب وقيل غير ذلك. 

الهبوات: بفتح الهاء والموحدة: جمع مَبْوَة وهي العبرَة. 

مُحَطمَات: جيل لها جام وهي الجبال التي تُشَّدَ في رؤوس الإبل ويل أنوقها. 

ليف الثخل: معروف. 

سَرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السائم أي الراعي 


5 في وفود همدان إليه ع 


فَحمَة: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة فميم مفتوحة فتاء تأنيث. 

الجى: بدال مهملة مضمومة وجيم مفتوحة فألف مقصورة: : ظْلْمَة الليل. 

رځرحان: براءين مفتوحتين بعد كل منهما حاء مهملات الحاء الأولى ساكنة: جبل 
بقرب تحكاظ. 

صَلْدَّد: بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة فدالين مهملتين وزن جعفر: موضع باليمن. 

خوص: : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالصاد المهملة. 

َلمقص: بقاف فلام فهمزة مكسورة فصاد مهملة: جمع قَنُوص وهو من الوق الشّابة 
وهي بمنزلة الجارية من النساء. 

تعتلي : بغيم معجمة: تَْعدٌ في سَرهاء والاغتلاء الإسراع. 

اللاجب: بتشديد اللام وكشر الحاء المهملة وبالموحدة» والأحب الطريق الواضح» 
واللاجب يله وهو الأَعْلّم بمعنى مفعول أي ملحوب. 

الفتل: بفاء ففوقية مفتوحتين فلام: تَبَاعُد ما بين الْمِرْفْمَينَ عن جي البعير. ش 

الجشر: بفتح الجيم وسكون السين المهملة وراءء العظيم من الإبل وغيرها والأنثى 
جشرة» قاله الجوهري رحمه الله» وفي الإملاء الجَشرَة الناقة قة القوية على السّيْر. 

الهجفٌ: بكسر الهاء وفتح الجيم وبالفاء المشددة» وهو كما في الصحاح: الهحَفٌ من 
العام ومن الناس الجافي الثقيل. 

الحُمَيدَد: : بفتح الخاء المعجمة»ء والفاء وسكو ن التحتية فدالين مهملتين الأولى 
مفتوحة: الخفيف من الظلْمَان. 

الوَاقِصّات: قال في الإملاء: هي الإبل ترص في سيرها أي تتحك» والرْقّصَان صرب من 
المَشي. 

صَوَادِر: أي رواجع. 

القَضْب: بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وبالموحدة وهضبات جمع هَضّْبَة: الججل 
اعبط على وجه الأرض 

قًودد: بفتح القاف وسكون الراء فدالين مهملتين الأولى مفتوحة: هو المكان الغليظ 
المرتفع من الأرض. 

الغُوف: بضم العين المهملة وسكون الراء وبالفاء: ضِدّ البُكر. 

المذرتي رات ي 

ليه بفتح النون المشددة. 

الظليم: بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر اللام: الذگر من النعام والجمع ظَلْمَان. 





في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله ل . ۲١‏ 
الباب الخامس والتسعون 
في فدوم وائل بن حجر إلى رسول النه صلى النه عليه وسلم 


روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ» والبزار» والطبراني”'2» والبيهقي عن وائل 
بن ځجر رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا ظهور رسول الله َه وأنا في بلد عظيم ورفاهة 
عظيمة فرفضْتُ ذلك ورغِمِتٌ إلى الله عز وجل وإلى رسول الله عَكلله. فلما قدمتٌ عليه 
أخبرني أصحابه أنه بر بمقدمي عليهم قبل أن دم بثلاث ليال. قال الطبرانى: فلما قدمتٌ 
على رسول الله عله سمت عليه رد علي» وبسط لي رداءه وأجلسني عليه» ثم صعد مثبره 
وأقعدني معه ورفع يديه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي عله واجتمع الناس إليه 
فقال لهم: «يا أيها الناس» هذا وال بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة» من حضرمؤت» طائعا 
غير مُكره» راغباً في الله رفي رسوله وفي دين بيه بيه أبناء الملوك». فقلت: يا رسول الله ما 
هو إلا أن بلغنا ظهورك ونحن في مُلْكُ عظيم وطاعة. وأتيتك راغباً في دين الله. فقال: 
«صدقت؛. وعن وائل بن ځجر قال: جعت رسول الله ل فقال: «هذا وائل بن حجر جاء 
حُباً لله ولرسوله» وبسط يده وأجلسه وصكه إليه وأصعده المنبر؛ وخطب الناس فقال: «ارفقوا 
به فإنه حديث عهد بالمُلّك). فقلت إن أَمْلِي غَلّبوني على الذي لي فقال: «أنا أغطيكه 
ااك ضغقه». الحديث. وذكر ابن سعد وأبو عمر رحمهما الله بأبسط من هذاء زاد 
أحدهما على الآخر. 


قال بو عمر: هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي يُكُتَى أبا [يدة | 
الحضرمي] وكان قَيِلا من أقيال حضرموت» وكان أبوه من ملوکهم» وفد على رسول الله ع 
ويقال إنه بشر به أصحابه قبل قدومه فقال: ر يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك». فلما دحل عليه 
ركب به وأدناه من نفسه على مقعده. 


وروى الطبراني» وأبو نُعَهِم أن رسول الله َه عد إليه على المنبر؛ ودعا له» ومسح 
رأسه وقال: «اللهم بالك في وائل وولد ولده»". ونُودِي: الصلاة جامعة» ليجتمع الناس سروراً 
بقدوم وائل بن حجر إلى رسول الله عه وأمر رسول الله َه معاوية بن أبي سفيان أن يُنزله 
منزلاً بالحرة فمشى معه؛ ووائل راكب» فقال له معاوية: أزڍفني حَلْمَك [وشكا إليه حء 





)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 778/5 وعزاه للطبراني في الصغير والكبير وقال: وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف. 
(۲) ذكره ابن كثير في البداية ©/94/. 


e۳۲‏ في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله مل 
ا ا 
الوْمضّاء] قال: ست من أرداف الملوك. قال: لق إليع تَْلَيِك. قال: لاء إني لم أكن لألبسهما 
وقد لبشتهُما. قال: إن الٍمْضَاءِ قد أخرقت قَدمَي. قال: امش في ِل ناقتي» كفاك به شرفاً. 
فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله له كتاباً يأني ذكزه في 
مکاتباته يله . 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق:. 
وائل بن حجر: [[جر بتقديم الحاء المهملة المضمومة على الجيم الساكنة فراء]. 
لومْضَاء: بفتح الراء وسكون الميم» الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس عليها. 


في وفود واثلة بن الأسقع إليه يلل /في وفود الجن إليه ع ۳۳ 

الباب السادس 9 أ لتسعون 
في وفود واثلة بن الأسقع إليه صلى الله عليه وسلم 
الإسلام فقدمتٌ على رسول الله يله وهو في الصلاة فوقفت في آخر الصفوف وصليت 
بصلاتهم. فلما فرغ رسول الله كا العا وى إلى راي اع اياده فقال: «ما 
حاجتك؟) قلت: الإسلام. . قال: «هو خير لك» ثم قال: و نعم. قال: (هجرة 
البادي أو هجرة الباني؟) قلت: أيهما خير. قال: «هجرة الباني أن يْبَتَ کمن الب وهجرة البادي 
أن يرجع إلى باديته». وقال: اعليك بالطاعة في غشرك ويُشرك ومششطك ومكرهاك» قلت: 
نعم فقدّم يده وقدّمتٌ يدي. فلما رآني لا أستثني لنفسي شيعأء قال: ونجا ا فقلت: 
فيما استطعت فضرب على يدي . 


الباب السابع والتسعون 

في وفود الجن إليه صلى النه عليه وسلم ظ 
قال الحافظ أبو َعَم رحمه الله تعالى: كان إسلام الجنّ ووفادتهم على النبي مَل 
كوفادة الإلس فَؤجأ بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة بمكة وبعد الهجرة. وروى بو عم من طريق | 
عمرو بن عَيْلآن الثقّفي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الصّفّة أخذ كل رجل 
منهم رجلا ور كت فأخذ بيدي رسول الله لله ومضى إلى حجرة أم سلمة؛ ثم انطلق بي ظ 
حتى اتتا بقیع اعفد فط بعصاه خط ثم قال: «اجلس فيها ولا تبرخ حتى آتيك». ثم انطلق 
يمشي وأنا انظر إليه من خلال الشّجر ؛ حتى إذا كان من حيث أراه ثارت مثل العجاجة 
السوداء» فقلت: أَلْحَقُ برسول الله له فإني أظن هذه هوازن مكروا برسول الله بُ ليقتلوه 
فأسعى إلى البيوت فأستغيث بالناس» فذ كرت أن رسول الله عله أمرني ألا برح مكاني 0 
أنا فيه. فسمعت رسول الله َه يفْرعُهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينْشَقٌ 
سويت ثم ثاروا وذهبوا فأتى رسول الله عه فقال: «أولعك وفد الجنّ سألوني المتاع 
والزّاد ف فمَنّهُم بكل عظّم حائل ورؤثّة وتغرة فلا يجدون عَظماً إلا وجدوا عليه لَحمه الذي كان 

عليه يوم أكل ولا رة إلا وجدوا عليها بها الذي كان يوم ألث0©. [ 





(( ذكره الهيئمي في المجمع Yoo/o‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(۲) انظر نصب الراية ١ 0/١‏ تفسير ابن كثير ۲۸۲/۷. 


٤‏ في وفود الجن إليه عه 


قصة أخرى: روى أبو نُعَهِم عن الزبير بن العؤام رضي الله 0 صلى بنا 
رسول الله ويد بي ا ب يعني إلى وفد 
لي اليلة؟ء فخرجت ممه حتى قث عن جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض فاا رجال 
طوال كأنهم الرماح مُسْتَفِرين ِيابَهم من بين أزجلهم. فلما رأيتهم عَشِمَيْنِي رِعْدَةٌ شديدة حتى 
ما تحملني رجلآي من القَرق» فلما دَنّنا منهم حط لي رسول الله عله بابهام رجله خطا. 
فقال: «افغذ في وَسطه» فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من رِيبة» ومضى 
رسول الله عه بيني وبينهم» فكلا قرآناً وبقوا حتى طلع الفجر ثم أقبل. فقال: «الْحَقَنِي). 
فمشيتٌ معه فمضينا غير بعيد فقال لي: الَْفِتُ وانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟) 
فخفض رسول الله ّ4 إلى الأرض عَظماً وَرَوْنَةَ ثم رَمَى بهما وقال: «إنهم سألوا الزاد فقلت 
لهم لكم كل عَظم وروثةې('. 
قصة أخرى: روى الإمام أحمد والترمذي ومسلم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: هل صَحِب النبي َه من أحد ليلة الجنّ؟ قلت: ما صَجبه منا أحد 
ولكن فقدناه ذات ليلة فالتمسناه في الأؤدية وفي الشاب فقلنا: اغتيل؟ اسْتُطير؟ ما فعل؟ فنا 
سء ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حِرّاء. فقلنا: يا رسول الله» فقدناك 
فطلبناك فلم دك فبتنا شد ليلة بات بها قوم» فقال: «إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت 
عليهم القرآن. قال: فَانْطلَقَ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الرّاد فقال: «لكم كل عَظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أَؤْفَر ما كان لَحماً وکل ب بَغرَة أو رَوْثة علض لِدَوَابُْكم)» قال: «فلا 
تشتنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجِنّ) وقال الشعبي رحمه الله تعالى: وكانوا من جن 
الجزيرة. 





وفي رواية ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: بت الليلة أقرأ على الجنّ واقفا أ بالحجون)0"©. وقوله إنه لم يكن مع النبي لله صح 
رواه ابن جرير على الزهري قال: أخبرنا أبو عثمان بن سَنَة ‏ ا 
عر بد الوا OE‏ إن رسول الله ب وي من 
حب منكم أن يَحْصْرَ الليلة أثر الجن فيل فلم يَخْصُّر معهم أحد غيري. قال: فانطلقنا فإذا 
IEE‏ ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتى إذا قام فافتتح القرآن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ۲٠٠١/١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح 
بالتحديث. 


(۲) أخرجه الطبري في التفسير ۲٠/۲١‏ وأحمد في المسند 4١7/١‏ وذكره ابن كثير في التفسير .۲۷٥/۷‏ 


فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الب عي 0 e‏ 


[فجعلت أرى امال انسور د توي وي في زه وسمعت لقا دة خی چڪ على 
النبي e‏ وعَشِينة أشودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صو سو ته r‏ 
مغل قطع السحاب ذاهبين”"©. 

رد تقدم بأبصَط من هذا في باب إسلام الجن في أوائل لكاب كيل واب المغراج 


الباب الثامن والتسعون [ 

فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الخبرء صلى النه عليه وسلم 

قال أنس واللفظ للحاكم قال لي إلياس: من أنت؟ قلت: أنا أنس بن مالك خادم 
ا اله ن قال: فأين هو؟ قلت: هو يسمع كاامك. قال: أيه فَأفْرئهِ مني السلام وقل له 
أحك إلياس يُفْرئك السلام). قال: فَأََيتُ رسول الله ن فأخبرته. e‏ لله ا ودنا 
معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدّم رسول الله ل وتأخرت. فتحدثا طويلاً. 

ولفظ الحاكم: «حتى جاءه فعانقه وسلَّم عليه ثم قعدا يتحدثان. فقال إلياس: «يا 
رسول الله إني إنما آكل في السنة يومأء وهذا يوم طريء فآكل أنا وأنت». فنزل عليهم من 
السماء شبه الشفْرّة. قال ابن أبي الدنيا. فيها كمأة ورمان وكرفس. وقال الحاكم: عليها حبر 
وحوت وكرفس. فأكلا وأطعماني وصَلَيا ثم وَذعه» وجاءت سحابة فاحتملته. وكنت انظر إلى 
بياض ثيابه تهوي به قبل الشام». 

الحديث في سنده يزيد بن يزيد الموصلي التيمي [مَؤلى لهم]. قال 0 الجؤزي 
والذهبي إنه حديث باطل واتهما به يزيد. قال الذهبي: إنما استحى الحاكم من الله تعالى أن 
يصحح مثل هذا الحديث» وقال في تلخيص المُسْتَدَرَك: هذا موضوع» قبح الله من وضعه وما 
كنت أَحْسَبٌ أن الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحح مثل هذاء وهو مما افتراه يزيد المؤصلي. 

قلت: كما أن البيهقي ذكره في الدلائل وقال: هذا الذي روي في هذا الحديث في 
قدرة الله جائز» وما حص الله به رسوله من المعجزات يثيته, إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف 
PE AER‏ ورواه ابن شاهين» وابن عساكر بسند فيه مجهول عن وَاثْلة بن 

شفع أطول ما هنا وفيه ألفاظ منكرة. وعلى كل حال لم يصح في هذا الباب شيء. قال 
PYAR‏ البديعات: أخرجه الحاكي» ii‏ 


)1غ( أخخ رجه الحاكم في المستدبك ٥.۳/۲‏ وأبو نعيم في الدلائل (179). 


۳٦‏ فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر» صلى الله عليهما وسلم 
الباب التاسع والتسعون 
فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبرء صلى النه عليهما وسلم. 


روى ابن عَدِيٌ والبيهقي عن كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عَؤف عن أبيه عن جَدّه رضي 
TT‏ الله له كان في المسجدء فسمع كلاماً من ورائه فإذا هو بقائل يقول: 
اللهم أعِني على ما جي جيني ما حَوفتنِي. فقال رسول الله عه حين سَمع ذلك :«ألا يَصْمَ إليها 
أختها) فقال الرجل: الهم ارزقني شَوْقَ الصالحين إلى ما سَوَفْتَهِم إليه» فقال النبي ا 
لأنس:«إذهب إليه فمل له: «يقول لك رسول الله عه تستغفر له». فجاءه أنس فَبَلُعَهُ. فقال 
الرجل: يا أنس» أنت رسول رسول الله ع4 إِلَيَ؟ قال: نعم. قال: ذب له إن الله عر 000 
َلك على الأنبياء بمثل ما فصل رمضان على سائر الشهورء وفضّل أَمْتَك على سائر الأ بمثل 
ما فضل يَوْم الجمعة على سائر الأيام, فذهب ينظر إليه فإذا هو الخِضر عليه السلاء. 

وروى الدارقطني في الإفراد» والطبراني في الأوسطء وابن عساكر من ثلاث طرق عن 
أنس رضي الله تعالى عنه» قال: حرجت ليلة مع النبي 7 ال اوور مسي آ4 ياي 
فقال لي:«يا أنس صَهُ) فسکت› فاسْتَمَع فإذا هو] يقول: اللهم أَعَنّي على ما ي جيني جما خوفتني 
منه. قال: فقال رسول الله عَيه:«لو قال بها معها». فكأن الرجل امن ما أراد النبي ب 
. فقال: وازْرُفْيِي شَّوْقَ الصالحين إلى ما سَّوٌقْتَهم إليه] فقال النبي عَيْلهِ: ديا أنس دَع الطهور وَائتِ 
هذا فقل له: إِدْعٌ لرسول اوعدي ادو الا ال E‏ 
امم به تبيّهم من الحق» قال: فأتيته [فقلت: رَحِمَك الله 2 الله لرسول الله أن يُعينه به واد 
لأمتِه أن يأخذوا ما آتاهم به نبيُهم من الحق. فقال لي: ومن أَزْسَلّك؟ فكرهْت أن أخبره ولم 
أستأمر رسول الله عََِه. فقلت له: رَحِمَكٌَ الله ما يَصُدُك من أرسلني؟ اذع بما قلت لك. قال: 
لاء أو تخبرني من أرسلك. قال رجفت إلى سول الله عله فقلت له: يا رسول الله» أبى أن 
يَدْعُو لك بما قلت له حتى أخبره بِمَنْ أرسلني. فقال :«ارجع إليه فمل له أنا رسول رسول الله)] 
فرجعت إليه فقلت له فقال لي: جا رولا ل الله أنا كنت اح أن أتيه؛ اقرأ على 
رسول الله مني السلام وقل له: الخْضّر يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الله تعالى قَصْلَك 
على الین كما قصل شهر رمضان على سائر الشهورء وفَضّل َك على الأم كما صل يوم 
الجمعة على سائ ر الأيام) قال: فلما ولت سمعته يقول: «اللهم اجعلني من هذه الأمة الممُدشدة 
المرحومة المُتَاب عليها"». 





)1( ذكره السيوطي في اللآليء ١١/١‏ ووضعه. 
(۲) ذكره السيوطي في الآلئٌ 80/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات .٠۹٤/١‏ 


فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر» صلى الله عليهما وسلم CTY‏ 


قال الشيخ في الكت البديعات: أورده البمهقي من طريق عثرو بن عؤف المزني وقال 
فيه يشير بن جبلة عن أبيه عن وء نسخة موضوعةء وعبد الاين نانع ر ومن ا 
أنس قال فيه الؤْضّاح بن عاد الكوفي مُتَكُلّم فيه قلت: حديث عَمْرو بن عَؤْف أخرجه 
البيهقي في الدلائل وقال إنه ضعيف» وتخديك انس لهعلدق أخرى ليس فيها الوّضّاح بن عَبَاد 
وقال رِيّاح [بن عبيدة]: رأيت رجلا يَاشي عمر بن عبد العزيز [مُغتكَمِداً على aS‏ 
نفسي أن هذا الرجل جاف» فلما صَلَّى قلت: يا أبا حَفُصء من الرجل الذي كان معك مُعْتَمِدا 
على يدك آنفنً؟ قال وقد رأَئِعَه يا رياح؟) قلت نعَم. قال:«إني لأراك رجلاً صالحأء ذاك أي 
الخضصر ؛ بَشُرني أني سَأَلِي قأغدِل)]» حديث [رياح] كالرّيح. قلت: قال الحافظ ابن 
رحمه ا الله: هذه القضية أصَحٌ ما ورد في بقاء الخِضْر عليه السلام. ظ 


۳۸ فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس 
الباب الموفى المائه 


فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس وإسلامه إن صخ الخبر. 

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهدء والعقيلي في الضعفاءء وابن مزدويه في 
الفسير من طريق أبي سَلَّمة محمد بن عبد الله الأنصاري أحد الضعفاء عن محمد بن أبي 
مَعْشَّر عن عبد العزيز بن أبي بُجَيْر أحد المتروكين» ثلاثتهم عن أبي مَعْضّر عن نافع عن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهم» وأبو ُعيم في الحلية من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وأبي تُعَيْم» والبيهقي معاً في الدلائل» والمستغفري [في الصحابة وإسحاق بن إبراهيم] 
المنجنيقي من طريق أبي محصن الحكم بن عكار [عن الزهري عن سعيد بن المُسَيِب] قال: 
تمر بن الخطاب. وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من طريق عزيز الججرَيْجي عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عله كان على ججل من جبال تهامة خارج مكة إذ أقبل 
سی مو کی“ على عَصًا ‏ وفي لفظ: بيده عصا ‏ فسلم على رسول الله عي قَرَدٌّ عليه السلا 
وقال:«نَعّمة الجن ومشْيتِهِم» وفي رواية: «جِنْيٌ وَنَهْمَتَِه - مَنْ أنت؟» قال: أنا هامة بن اليم بن 
لاقيس بن إبليس. قال رسول الله ل4 :«ليس بَِنَكَ وبين إبليس إلا أَبَوَان قال: نَعَم. قال:«فكم 
تى عليك الدهر؟» قال: قد أَقْنَتْ الدنيا عُمرَها إلا قليلاً. كنت ليالي قل قابيل هابيل عُلاما ابن 
أغوام» أَفْهَمْ الكلام» وأمْهُ على الآكام» وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام ورش بين الناس 
[وأغري بينهم] فقال رسول الله عَْه:ديفس لَعَمْرُ الله عمل الشيخ المُمَوَسّم والفكى المُتَلوُم». 
قال: دعني من اللؤم» فقد رث ؤي على يَدَيْ نوح عليه السلام؛ وكنت معه فيمن آمن به من 
هه فلم رل عاتب على دعوته على قومه حتى کی عليهم وأبكاني؛ وقال: لا جرم» إني 
على ذلك من الثادمين وأعوذ بايله أن أكون من الجاهلين. 

وفي رواية عمر: قُلْتُ: يا نوح» إني بن شَرَك في ذم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم فهل 
تجد لي من توبة؟ قال: يا ام» هُّمْ بالخيز وافْعَلَهُ قَبْلَ الحشرة والندامة» إني قرأتُ فيما أنزل الله 
عر وجل علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغاً دنه ما بلغ إلا تاب الله عليه فم فَتَوضَأُ 
واشجذ لله سَجَْدَئَينَ. قال: ففعلت من ساعتي ما أمَرني به» فناداني: ازقغ راسك فقد أَنْزِلتُ 
توبك من السماء. فحْرَرْت لله ساجدا. 


وكنت مع هود عليه السلام في مسجده مع من أمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بکی عليهم وأبكاني» فقال: لا جرم إني على ذلك من النادمين 
وكنت أزور يعقوب» وكنت مع يوسف بالمكان المكين وكنتٌ ألقى إلياس في الأودية 


فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس [ ۹ 
وأنا ألقاه الآن. وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن لما أَقِي في النارء فكنت بينه وبين المنجنيق 
حتى أخرجه الله منه لقث موسى بن عمران فعلّمني من التوراة وقال لي: إن أنت لَقِيت 
عيسى ابن مرم فأقرِئه مني السلام. وكنت مع عيسى فقال: إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلا 
وأنا يا رسول الله قد بلغت وآمنت بك. فقال رسول الله ل4: «وعلى عيسى السلام» ‏ وفي 
لفظ: ‏ «وعليك يا هامة» ما حَاجيّك) فقال: موسى عَلمني من التوراة» وعيسى عَلمني من 
الإنجيل فُعَلّمني من القرآن فعَلّمَه رسول الله َيه سورة المرسلات وع يتساءلون بذ 
الشمس كوّرت والمعودبين وقل هو الله أحد وفي لفظ عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وفعت 
الواقعة. ٠‏ وفي رواية عَلّمه عَشْر شر وَر. وفي لفظ عمَر: «وعليك يا هامة بأدائك الأمانة». 

قال: يا رسول الله» افعل بي ما فعل موسى بن هران فإنه عَلّمني من التوراة. فعلّمه 
رسول الله ع وقال :«ازقع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدغ زيارتنا». مسيم 
فقٌبض رسول الله له ولم يَنْعَهُ إلينا ولسنا ندري أحيئ هو أو مَيّت. 

رقال البيهقي بعد أن رواه من طريق محمد بن أبي مشر عن أبهأبي تقظر: (روی عنه 
الكبار إلا أن أهل الحديث ضَعفُوه؛. قال: «وقد روي من وجه آخر أقوى منه). وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى في الجامع الكبير: «طريق البيهقي أقواها وطريق العقيلي أوهاها». ارا 
الجوزي في الموضوعات من طريق العقيلي فلم يْصِبْ وله شواهد من غريب أنس» وابن عباس 
وغيرهما تأنتي في محلها. E‏ الكلام عليه في اللالى E e‏ وقال في الكت 
البديعات: أورده من طريق عُمَر» وقال فيه إسحاق بن بشر الكاهلي کذاب» وقال :فيه محمد بن 
عبد الله الأنصاري: لا يُحْمَجٌ به. قلت: أخرج البيهقي في الدلائل حديث تمر من وجه آخر 
ليس فيه إسحاق بن بشر الكاهلي» وقال عُقبة فب في هذا الإسناد أبو مَعْسَّر روى عنه الكبار إلا أن 
أهل الحديث صَّعفُوه. قال: وقد روي من وجه آخر أقوى منه» فأشار بذلك إلى طريق إسحاق» 
وله طريق ثالث عن عر أخرجه أبو نعم في الدلائل» ولحديث أنس طريق ثان ليس فيه أبو 
سَلَمة أخرجه أبو تُعَيِم. a a‏ اسيك عيب ااا 


346 في وفود السباع إليه عه 
الباب الحادي والمائة 
في وفود السباع إليه صلى الله عليه وسلم 


روى أبو سعيد بن منصورء والبزار» وأبو يعلى» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: جاء ذئب إلى رسول الله 4 فأفَعَى بين يديه وجعل يُبَضْبصٌُ بذنّبه» فقال 
رسول الله :هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاً». فقالوا: لا والله 
يا رسول الله» لا نمجعل له من أموالنا شيئاً. فقام إليه رجل من الناس» ورَمَاه بحجَرء فسار وله 
عواء(). 


وروى أبو نُعَيِمِ والبيهقي من طريق الرُهري عن حمزة بن أبي أسَهِد قال: خرج 
رسول الله عه في جنازة رجل فإذا ذئب مُفْكرشاً ذراعيه على الطريق فقال 
رسول الله :هذا مُغْئّرض فافرضوا له». قالوا: ما نرى يا رسول الله. قال:«من كل سائمة 
شاة في كل عام). قالوا: كثير فأشار إلى الذئب أن حلشم فانطلق الذئب. 

وروی ابن سعد» وأبو تُعَيّم عن الغْطّلب بن عبد الله بن حنطب قال: بينا 
رسول الله له جالس بالمدينة في أصحابه إذ أل ذئب فوقف بين يدي رسول الله مه 
وی [بين يديه] فقال رسول الله ع4 :«هذا وَافِد الشباع إليكم فإن أحبيثم أن تَفْرضِوا له شيئاً 
يَعْدُوه إلى غَيْرِه؛ وإك أخبشم رموه وتَحورنُم منه فما أخذ فهو رزقه». فقالوا: يا رسول الله ما 
تطيب أنمُشنا له بشيء. فأؤْماً إليه النبي مُه بأصابعه أن خَالِسَهُم فَوَلَى وله عَسَلان7". 


وروى الذَّارِميء وابن منيع في مُسْئده. وأبو نعيم من طريق شمر بن عطية عن رجل من 
مرئْنة أو مجهيتة قال: صلى رسول الله َه الفَجْرء فإذا هو بقّريب من مائة ذئب قد أمُعَين 
[وكانوا] وفود الذئاب فقال لهم رسول الله َيه :دهؤلاء وفود الذئاب سألتكم أن تَرَضَحُوا لهم 
شيئاً من فُصُول طُعامكم وتأمثوا على ما سوى ذلك فَشَكُوًا إليه حاجة» قال:لفَادْنُومُنٌ». 
فَحْرجن ولهم غواء. 

وروی محمد بن عمرء وأبو نُعَيْم عن سليمان بن يسار مُؤْسلاً قال: أشرف النبي عو 
على الحرة فإذا ذئب واقف بين يديه فقال:«هذا يسأل من كل سائمة شاة». فأبوا فأومأ إليه 


.١55/5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.55/© وانظر البداية والنهاية‎ )١77( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸1/۲/۱ وأبو نعيم في الدلائل‎ )۲( 


في وفود السباع إليه لل E‏ 


تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

ا ا ا اف با ك من جل وا رالاق لأآبة الأرضر 
وتَضْب الساق والفخذ ووضع اليدئْن على الأرض. 

تبضيص: بتحتية مضمومة فموحدة مفتوحة 5 فصادين مهملتين بينهما موحدة مكسورة 


أي حك ذنبه. 

عواء: يعن وا ر ا أي صوت الشباع وكأنه بالذئب ب والكلب 
أخص. ئ 

حَالِسْهُم: بخاء معجمة فألف فلام فسين مهملة. أي اذهب على غَفْلة. ‏ | .. 


عسلان: بعين فسين مهملتين فلام مفتوحة فألف فنون وهو سرعة المشي. ٠‏ 
ك بحاء وراء مهملتين مفتوحتين هي أرض ذات حجارة سود والله أعلم. 
نجرّ الجزء الثاني يتلوه جماع أبواب صفاته المعنوية) والصلاة والسلام على خير البريّة 


e‏ ا e‏ آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً دائماً إلى ف الدين؛ أمين 
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فهرس الجزء السادس ئ t4‏ 


جماع أبواب سرایاه وبعوثه وبعض فتوحاته صلی النه عليه ولم 


الباب الأول :في عدد سراياه وبعوثه ومعنى السرية e OS‏ 
الباب الثاني :في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو 

راكب إلى خارج المدينة ووصيته به لأمراء السرايا a‏ 
الباب الثالث :في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا ع وإعطائه سلاحه لمن 

تخلف 0 
الباب الرابع :في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر ١١........‏ 
الباب الخامس :في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه 

إلى بطن رابغ 0 
الباب السادس :في سرية سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا ا آ O‏ 
الباب السابع :في سرية فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ate TE‏ 
الباب الثامن :في سرية أمير المؤمنين المجدّع في الله تعالى عبد الله بن جحش ١......‏ 
لباب التاسع :في بعث عمير بن عدي الخطمي إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن 

زيد ا اال جع منج م ان ابو ا ا CE E‏ 
الباب العاشر :في بعثه تله سالم بن عمير إلى ابن عفك اليهودي ` Psa‏ 
الباب الحادي عشر :في سرية محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف N‏ ...0 
الباب الثاني عشر :في سرية زيد بن حارثة إلى القردة دز دز 0010101232 aL‏ 
الباب الثالث عشر :في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد إلى قطن ا Ess‏ 
الباب الرابع عشر :في بعثه مُه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان ‏ بن 

خالد بعرنة Ve sesa‏ 
الباب الخامس عشر :في سرية الرجيع ا E‏ 

ذكر قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه Cd o a‏ 

ذكر قصة قتل خبيب بن عدي وما وقع في ذلك من الآيات م CT‏ 
الباب السادس عشر :في سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بثر معونة ............./اه 

ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات O‏ اله 


ذكر من استشهد يوم بكر معونة 00101011 O‏ 


ذكر رجوع عامر بن أمية الضمري إلى رسول الله عر ليخبره خبر 





أصحابه لالد ا ل ار ل ا NEES‏ 

ذكر مقتل عامر بن فهيرة بب-10111 11 1211111 eo‏ 

الباب السابع عشر :في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء a‏ 
الباب الثامن عشر :في سرية عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي إلى عمر مرزوق ..۷۷ 
الباب التاسع عشر :في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بني معوية VA...‏ 
الباب العشرون :في سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة E‏ 
الباب الحادي والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم ......۸۲ 


الباب الثاني والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في سبعين ومائة راكب 


الباب الثالث والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف ام 
الباب الرابع والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى جذام KON‏ 


الباب السخامس والعشرون :في سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة .... 47 
الباب السادس والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى ۹٠....‏ 
الباب السابع والعشرون :في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى دومة 


الجندل N O O O n‏ 
الباب الثامن والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين Aas‏ 
الباب التاسع والعشرون :في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن 
بكر بفدك 1 1 O‏ 
الباب الثلاثون :في سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى زد E‏ 
الباب الحادي والثلاثون :في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع a‏ 
الباب الثاني والفلاثون :في سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام بنجيد slice‏ 
الباب الثالث والثلاثون :في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد إلى العرنيين ا 
الباب الرابع والثلاثون :في بعثه عه عمرو بن أمية الضمري ليفتك بأبي سفيان 00 
الباب الخامس والثلاثون :في سرية أبان بن سعد بن العاص بن أمية قبل نجد ١‏ 


الباب السادس والثلاثون :في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 


تربة 000001 0 00000 
الباب السابع والثلاثون في سر رامین بي بك الصديق رضي له عه إلى 
بني كلاب وده انعو ين لمي قر ابح RTT EDERAL‏ 
الباب الثامن والثلاثون :في سرية بشير بن سعد إلى بني مرة a‏ 
الباب التاسع والثلاثون :في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة نك لمع ا 
الباب الأربعون :في سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار a‏ ا 0 
الباب الحادي والأربعون :في سرية الأخرم TES‏ ...۳۹ 
الباب الثاني والأربعون :في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح ٠١۷.........‏ 
الباب الثالث والأربعون :في سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد RO‏ ا ا 
الباب الرابع والأربعون :في سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى يني عامر .......... ٠٠۴١١‏ 
الباب الخامس والأربعون اه بن عمير الغفاري إلى ذات 0 ١‏ 
الباب السادس والأربعون :في سرية مؤ Eas E‏ 
E‏ بن حارثة E‏ 
ذكر مسير المسلمين ووداع رسول الله جه ووصيته لهم ۱٤١۰.۰...‏ 
ذكر رجوع عبد الله بن رواحة ليصلي الجمعة N‏ 
ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول الله عل a‏ 
ذ كر التحام القتال E DD‏ 0 00000 
ذ كر مقتل عبد الله بن رواحة O a‏ 
ذكر تأمير المسلمين خالد بن اولي بعد قت را رسول اله ته رهزم 
المشر كين وإعلام الله تعالى رسول الله عه بالفتح E Ss‏ 
ذكر بعض ماغنمه المسلمون يوم مؤتة 000021312121211 0 0 اا 
ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي الله عنهم قا 
ذكر رجوع السامن إلى المدنة e ee‏ 
ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة 1 OE‏ 


الباب السابع والأربعون :في مرب رو بن العاص إلى ذات السلاسل ES‏ 01 





ذكر وصية أبي بكر لرافع بن أبي رافع بن عميرة الطائي ei‏ 
ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله عنه 1 
ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي في الجزور اا 
الباب الثامن والأربعون :في سرية أبي عبيدة بن الجراح يرصد عيراً لقريش ا 
الباب التاسع والأربعون :في سرية أبي قتادة الأنصاري إلى خضرة 0000000 
الباب الخمسون :في سرية أبي قتادة إلى بطن إضم 01111 
الباب الحادي والخمسون :في بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات 11 
الباب الثاني والخمسون :في سرية خالد بن الوليد إلى العزى ا 
الباب الثالث والخمسون: في سرية عمرو بن العاص لهدم سواع ASS‏ 
الباب الرابع والخمسون :في سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة و ا الوا 
الباب الخامس والخمسون :في بعثه عَم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني 
جذيمة 000 ا 
الباب السادس والخمسون :في سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس as‏ 
الباب السابع والخمسون :في سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين ۲٠٠......‏ 
الباب الثامن والخمسون :في سرية قيس بن سعد بن عبادة لصداء من ناحية اليمن ۲٠٠...‏ 
الباب التاسع والخمسون :في سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم اما 
الباب الستون :في بعثه ده عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة eRe‏ 
الباب الحادي والستون :في سرية عامر بن قطبة بن حديدة إلى خثعم 1 
الباب الثاني والستون :في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب ۲٠١........‏ 
الباب الثالث والستون :في سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة a‏ 
الباب الرابع والستون :في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الفلس لطي' 
) ليهدمه a a‏ 000 ا 
الباب الخامس والستون :في عكاشة بن محصن إلى الجباب O‏ 
الباب السادس والستون :في سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد 
الملك جه جوم ل ع ا E E‏ امه EE SSE E‏ 
Y٦.‏ 


الباب السابع والستون :في بعثه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية . 


فهرس الجزء السادس E‏ 





الباب الثامن والستون :في بعثه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن ... TT‏ 
الباب التاسع والستون :في بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان .۲۳۲۰۰ 
الباب السبعون :في سرية المقداد بن الأسود إلى أناس من العرب Ties‏ 
الباب الحادي والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى همدان ... TOs‏ 
الباب الثاني والسبعون :في سرية علي ن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن . TTA‏ 
الباب الثالث والسبعون :في سرية بني عبس اطخ كو ل E‏ 0 
الباب الرابع والسبعون :في بعثه مله سرية إلى رعية السحيمي o rs‏ 
الباب الخامس والسبعون :في بعثه عه أبا أمامة صدي بن عجلان إلى باهلة a‏ 
بحسي ا e‏ 
الباب السابع والسبعون :في بعثه عه علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن 

العاص إلى اليمن ا انو SERS‏ 1 15 
الباب الثامن والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى خعم ............/41 1 
الباب التاسع والسبعون :في بعثه عمرو بن مرة الجهني إلى أبي سفيان بن الحارث 230 
الباب الشمانون :في سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أبنى 00007 
الباب الحادي والثمانون :في ذكر ما فتحه ءَيه من البلاد 00 يي 

جماع أبواب بعض الوفود إليه صلى النه عليه وسلم وبارك عليه 

الباب الأول :في بعض فوائد سورة النصر RRS RSENS‏ 30 
الباب الثاني :في تحمله يه للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد 201100 183 
الباب الثالث :في وفد أحمس إلى رسول الله مَك ا 
الباب الرابع :في وفد أزد شنوءة على رسول الله عه es‏ ا 
الباب الخامس :في وفد أزد عمان على رسول الله مَل aaa‏ ل ا 
الباب السادس :في وفد بني أسد إلى رسول الله عب ااا 0 
الباب السابع :في وفد أسلم على رسول الله عل 0 
الباب الثامن :في قدوم أسيد بن أبي أناس ا ل 
الباب التاسع :في وفد أشجع إليه ع E‏ [ ا 


الباب العاشر :في قدوم وفد الأشعريين إليه ع ل OA‏ ظ oes‏ 


{0٠‏ فهرس الجزء السادس 
الباب الحادي عشر :في قدوم أعشى بني مازن على النبي عه Wa‏ 
الباب الثاني عشر :في قدوم الأشعث بن قيس عليه a‏ 
الباب الثالث عشر :في وفود بارق إليه عه 0 
الباب الرابع عشر :في وفود باهلة إليه ل E‏ 
الباب الخامس عشر :في وفود بني البكائي إليه عة E‏ 
الباب السادس عشر :في وفود بني بكر بن وائل إليه عه TA ee an‏ 
الباب السابع عشر :في وفود بلي إليه مي 1 1 ا 0 
الباب الثامن عشر :في وفود بهراء إلى رسول الله عاك 00000000227 ا 
الباب التاسع عشر :في وفود جيب إليه [ 1 ا 
الباب العشرون :في وفود بني تغلب إليه عل O‏ 
الباب الحادي والعشرون :في وفود بني تميم إليه مل E‏ 
. الباب الثاني والعشرون :في وفود بني ثعلبة إليه عه 0 0 O‏ 
٠‏ الباب الثالث والعشرون :في وفد ثقيف إليه عل O ys‏ 
الباب الرابع والعشرون :في وفود ثمالة والحدان إليه مل a‏ ل 
الباب الخامس والعشرون :في قدوم الجارود بن المعلى» وسلمة بن عياض الأسدي 
إليه عو 00000010 
الباب السادس والعشرون :في وفود جذام إليه عه 6[ ز[ [ز ز ز ز ز 0 000 
الباب السابع والعشرون :في وفود جرم إليه E A Ey‏ 
الباب الثامن والعشرون :في وفود جريد بن عبد الله البجلي إليه عة 1000000 
الباب التاسع والعشرون :في وفود جعدة إليه عي E‏ 
الباب الثلاثون :في وفود جعفي إليه عل ا E‏ 
الباب الحادي والثلاثون :في وفود جهينة إليه َيِه 11 1 O Ca‏ 
الباب الثاني والثلاثون :في وفود جيشان إليه عله ....... 00 0 0 E‏ 
الباب الثالث والثلاثون :في وفود الحارث بن حسان إليه 1 0 
الباب الرابع والثلاثون: في وفود بني الحارث بن كعب إليه عل O‏ 


فهرس الجزء السادس 





الباب التاسع والثلاثون :في وفود بني حنيفة ومسليمة الكذاب معهم إلى 


رسول الله ل ل 
الباب الأربعون :في وفود خحفاف بن نضلة إليه ا 
الباب الحادي والأربعون :في وفود خشعم إليه عل 56 
الباب الثاني والأربعون :في وفود خولان إليه مَل 5 
الباب الثالث والأربعون :في وفود خشين إليه ع A‏ 
الباب الرابع والأربعون :في وفود الداريين إليه عل 5008 
الباب الخامس والأربعون :في وفود دوس إليه َه e‏ 


الباب السادس والأربعون :في قدوم ذباب بن الحارث عليه ع ............ 57 


الباب السابع والأربغون :في وفود الرهاويين إليه عل ess‏ 2 
الباب الثامن والأربعون :في وفود بني الرؤاس بن كلاب ... 
الباب التاسع والأربعون :في وفود زبيد إليه َيِه 5 ش*#ظ21, 
الباب الخمسون :في وفود بني سحيم إليه عل eens‏ 


الباب الحادي والخمسون :في وفود بني سدوس إليه مل 
الباب الثاني والخمسون :في وفود بني سعد هذ إليه عل 


الباب الثالث والخمسون :في وفود بني سلامان إليه 506 
الباب الرابع والخمسون :في وفود بني سليم إليه عله .... 
الباب الخامس والخمسون :في وفد بني شيبان إليه عه .. 
الباب السادس والخمسون :في وفود صداء إليه مَل 000 
الباب السابع والخمسون :في وفود الصدف إليه عي 0 
الباب الثامن والخمسون :في وفود أبي صفرة إليه ع .... 


الباب التاسع والخمسون :في وفود ضمام بن ثعلبة إيه ءل 
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فهرس الجزء السادس 
الباب الستون :في وفود طارق بن عبد الله إليه عر O‏ 
الباب الحادي والستون :في وفود طيء مع زيد الخيل إليه عي 00000 
الباب الثاني والستون :في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عي 0000000 
الباب الفالث والستون :في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه عي 0 
الباب الرابع والستون :في وفود بني عبد بن عدي إليه طبه TESA‏ 
الباب الخامس والستون :في وفود عبد القيس إليه ل ا 
الباب السادس والستون :في وفود بني عبس إليه كه 0 اا 000 
الباب السابع والستون :في وفود عدي بن حاتم إليه عه Oy‏ 
الباب الثامن والستون :في وفود بني عذرة إليه مَل A a aa‏ 
الباب التاسع والستون :في وفود بني عقيل بن كعب ار 
الباب السبعون :في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عي A‏ 
الباب الحادي والسبعون :في وفود عنزة إليه عه RNS aks‏ 
الباب الثاني والسبعون :في وفود رجل من عنس إليه عل ا ل ا 
الباب الثالث والسبعون :في وفود غامد إليه ع ز ‏ د 0 O‏ 
الباب الرابع والسبعون :في وفود غافق إليه عه O‏ 
الباب الخامس والسبعون :في وفود غسان إليه عي 0 
الباب السادس والسبعون :في وفود فروة بن عمرو الجذامي إليه مَل 0 
الباب السابع والسبعون :في وفود فروة بن مسيك إليه عل O‏ 
الباب الثامن والسبعون :في وفود فزارة إليه عه 1 1[ O‏ 
الباب التاسع والسبعون :في وفود بني قشير إليه َه 0 000 
الباب الثمانون :في وفود قيس بن عاصم إليه عه ا OS‏ 
الباب الحادي والثمانون :في وفود بني كلاب إليه عر CEN O‏ 
الباب الثاني والثمانون :في وفود بني كلب إليه 1 1 1 E‏ 
الباب الثاني والشمانون :في وفود بني كنانة إليه عل O ay‏ 
الباب الثالث والثمانون :في وفود كندة إليه مَل ا 


الباب الرابع والثمانون :في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه عه 000000 


الباب الخامس والثمانون :في وفود محارب إليه عه مءء....... EA‏ 
الباب السادس والثمانون :في وفود مرة إليه إل E ay‏ 
الباب السابع والثمانون :في وفود مزينة إليه عله ا ل 
الباب الثامن والثمانون :في وفود معاوية بن حيدة إليه عه e‏ 6 
الباب التاسع والثمانون :في وفود مهرة إليه ل e‏ ا E‏ 
الباب التسعون :في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه عه EVs ak‏ 
الباب الحادي والتسعون :في وفود علماء نجران إليه عل 11[ 0 101000 
الباب الثاني والتسعون :في وفود النخع إليه ل 0 
الباب الثالث والتسعون :في وفود بني هلال بن عامر إليه عل EO‏ 
الباب الرابع والتسعون :في وفود همدان إليه مه 98 ا 
الباب الخامس والتسعون :في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله عي ose‏ 1 
الباب السادس والتسعون :في وفود واثلة بن الأسقع إليه e‏ 
الباب السابع والتسعون :في وفود الجن إليه َي 0101 0000000 0 
الباب الثامن والتسعون :فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الخبر عل .......... 48 
الباب التاسع والتسعون :فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبس عل ........475 
الباب الموفي السمائة :فيما ورد من قدوم هامة بن أحيم بن لاقيس بن إبليس . EPA‏ 
الباب الحادي والمائة :في وفود السباع إليه عل 1 


